





الهيئة المصرية العامة تلكتاب 





يلسم جرران المعرفة د كة 


شكر خاص : 


حتى وقت قريب جدآ » كانت مكتوب فى هذه الصفحة ( أعتذار عن عدم قدرتنا على 
تصوير حوالى ٠١‏ صفحة من كتاب فجر الضمير بسبب عدم وجودهم فى النسخة 
الأصلية التى بحوذتنا . ) . 


ولكن بفضل الأخ العزيز " أبراهيم عرفات " من منتدى نادى الفكر العربى. قسم 
قرأت لك_ ؛ بتقدمه بمبادرة شخصية »90١٠١٠١‏ » لتصوير جميع الصفحات الناقصة فى 
هذا الكتاب . وأستعداده لتوفيرها بأى شكل ؛ حتى يتناسب مع حجم الكتاب » وقيمته 
العلمية . ... فخرج هذا الكتاب لأول مرة » كاملا بدون صفحة واحدة ناقصة فيه أو 


حت تالقة , .وان انببى:لنكر © ليبطال الأبطال المجيوليق. ,..فلهم أريل تحيائى * 


*وحرصا منا » على تسهيل قراءة الكتب الكبيرة .. فقد قمنا بتقطيع الكتاب الى ( 5) 
أجزاء » متوسط عدد الصفحات فى الجزء الواحد ( حوالى 1٠١‏ صفحة ) . 

وقد أرفقنا فى كل جزء ؛ الفهرس الخاص به . حتى يمكنك الأبحار فى الكتاب 
بسهولة » ويسر . وتجدون الفهرس ٠‏ على أقصى اليسار ( أضغط على كلمة 
80011185 ) فى برنامج الأكروبت . 


واخيرا » نحب أن نعلمكم ٠‏ اذا كان أى شخص لديه الرغبة فى المشاركة فى هذا 
المشروع حتى يكون متجدد بأستمرار » ولا يتوقف . يتفضل بمراسلتنا ... لمزيد من 
التفاصيل يمكنك التواصل معنا 12م».55:16086_1552115)005/2500ممعاعط) 
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« يعترف بفضل الرجل الذى يتخذ العدالة نبراسا له » قينبج مهحها » . 
( من أقوال الوزير الا" كبر « بتاح حتب » للننى 
الاأصل فى القرن السابعم والعسرين ق .م . ) 


« إن فضيلة الرجل الستقيم أحب ( عند الله ) من 'نور الرجل الظالم » ( أى من قربان 
الرجل الظام ) . 


( من النصيحة الموجهة للا مير « م يكارع » من والده فرعون 
أعاسى الاأصل عاش فى إلقرن الثالك والعصرين ق .م .) 


ان العدالة خالدة الذكرئ » فهى تنزل مع من يقيمها إلى القبر .. . ولكن اسمه 
لا محى من الأرض بل يذ كر على مس البسنين يسبب العدل » . 
( من قصة الفلاح الفصيح الأهناسى الذى عاش ف القرن الثالث والعصرين ق٠م.)‏ 


( إن فضيلة الرجل عى أثره » ولكن الرجل المى' الذ كر منى » . 
( من شاهد قبر مصرى عاش حوالى الفرن الثأنى والعسرين ق ٠م ٠‏ ) 


« قد يفرح أهل زمان الانسان وقد يممل ابن الانسان على ليد اسه أبد الأبدين . . . 
إن العدالة ستمود إلى مكانها والظل بنئى من الأرض » . 
( من أقوال ه تفرروهو » وهو تى مصرى عاش حوالى عام -606” ق.م.) 


( يا آمون أنت أها الينبوع العذب الدى يروى الظمأ فى الصحراء . انه لينبوع موصد 
لن يتكلم ومفتوح لمن يتذرع بالصمت ء فإنه حينا يأنى الصامت ء تأمل ! فانه هنالك 
بحد اليتبوع © . 

٠‏ ( عن حكي مصرى قديم عاش حوالى ٠٠٠١‏ ق.م6.) 


سم اشر الركين يم 


مثل الباحث فى تاريخ الحضارة المصرية القديمة » ككثل الساتم الذى يحتاز 
مفازة مترامية الأطراف » يتخللها بعض وديان ذات عيون تتفجر المياه من 
خلالها : وتلك الوديان تقع على مسافات فى أرجاء تلك المفازة الشاسعة » ومن 
عيونها المنفجرة يطقء ذلك السائح غلته ويتفياً فى ظلال واديها ؛ فهو يقطم 
الميل تلو الميل عدة أيام » ولايصادف فى طر يقه إلا الرمال القاحلة والصحارى 
المالحة ؛ على أنه قد يعترضه الفينة بعد الفنية بعض الكل الذى تخلف عن جود 
السماء بمائها فى فترات متباعدة »'وهكذا يسير هذا السانح ولا زاد معه ولا ماء 
إلا ما حمله من آخر عين غادرهاء إلى أن إستقر به المطاف فى واد خصيب 
آخر . وهناك ينعم مرة أخرى بالماء والزاد . وهذه هى نفس حال المؤرس 
الذى يلف تاريخ الحضارة المصرية القديمة . فالمصادر الاصلية لديه ضئيلة 
سقيمة جدا لا تتصل حلقات حوادثها بعضبا ببعض » فإذا أنيح له أن يعرف 
شيا عن ناحبة من عصر معين من مجاهل ذلك التاريخ ؛ فإن النواحى الاخرى 
لنفس ذلك العصر قد تستحصى عليه » وقد تكون أبواما موصدة فى وجهه ؛ 
لآن أخبار تلك النواحى قد اختفت إلى الابيد » أو لآن أسرارها لاتزال 
دفيئة تحت تربة مصر لم يكشف عنها بعد . 

فالمؤرخ فى مثل هذا الموقف الحرج » لايحد مندوحة مر أن يصول 
وبجول ويشئى علته بما لديه من المعلومات عن الناحية المعروفة ؛ ثم يمر مص 
الكرام بالنواحى امجهولة له » وقد يستعين أحيانا بما لديه من قوة الخيال » 
وما فطر عليه من تجارب على ملء ذلك الفراغ المقفر الذى يعترضه فى طر يقه 


© - 
وهو فى ذلك لا يأمن شر العثار » ومخاصة إذا تغالى فى إرخاء العنان لخياله 
الخصب . ثم نرى هذا المؤرخ بعد التقدم فى سيره فى تلك الفجوة المقفرة » 
يستقر به المقام كرة أخرى فى واد آخر تنفجر عيونه بالمعلومات الممتعة » 
فنتحفنا ما بقدر مابحود به ماء ذلك الوادى : وهكذا يتابع المؤرخ السير من 
واد خصيب إلى واد غير ذى زرع ؛ حتى يصل إلى نهاية المطاف . 

على أنه عندما يتصفح مثل هذا المؤلف أحد المؤرخين المحدئين . أو الذين 
لم يحربوا الكتابة فى التاريخ القديم وما فيه من جو تكبيرة » لا يسعه إلا أن 
يكيل اللوم جزافا للؤرخ القدحم ويصب عليه جام انتقاداته ؛ ويرميه بالتقصير 
فى بعض المواضيع وفى التطويل فى غيرها ؛ وما شابه ذلك من الانتقادات 
التى يحب أن توجه بحق لمؤرخ الناريخ الحديث الذى لا عذر له فى التقصير 
عن إيفائها حقها . 

والواقع أننا لا نبالغ إذا قررنا أن المؤرخ الذى يؤلف ف التاريم القدم » 
يشبه من كان على سفر ليلا فى ممركبة مخارية تشق به المسافات الشاسعة فى 
ظلة حالكة يتخللها بعض أقباس ضئيلة من النور هنا وهناك ؛ إلى أن يصل 
المسافر إلى محط مضاء باللأنوار الساطعة » فستبقظ على ضوثه وبرى ماحوله 
من أناس ومبان وسلع ء وبعد أن يقضى لحظة با يتابع سيره ثانية فى ظلية 
حالكة إلى أن يصل إلى عحط آخر ؛ وهكذا حّى ياق عصا تطوافه . فهذه 
الظلبة هى مجاهل التاريخ القدم . وتلك نجاط هى المعلومات التى جاء بها 
الزمن » وأيق علها الدهر . 

وخلاصة القول: أن المؤرخ ف التاريخ القدم » لا يستطيع أن يكت ب كتابا 
متصلة أفكاره بعضها ببعض تام الاتصال فى تاريخ أى بادة قديمة قد ضاعت 
معظر آثارها أوكانت لا تزال دفينة تحت تربتها لم يكشف عنها بعد . وتتحصر 
براعة المؤرخ الذى يتصدى لكتابة تاريخ دولة قديمة فى سعة اطلاعه وقوة 
خياله » وقدرته عل استنباط الموادث العظيمة وريطها بما لديه من المعاومات 
الضئيلة ال هزيلة التى أبقت علا يد الدهر . فهو بتلك المقدرة بمكنه أن ينغلب 


سد كس لم 


على الفجوات الى تعترض سيره . ولست مبالغا إذا قررت هنا أن خي ركتاب 
أخرج للناس فى هذا العصر من ذلك الطراز هو كتاب : ه لخر الضمير» الذى 
وضعه الاستاذه برستد » فى عام ١48+‏ » وهو فى الواقع مؤلف يدلل على أن 
مصر أصل حضارة العالم ومهدها الأول ؛ بل فى مصر شعر الإنسان لول مرة 
بنداء الضمير » فنشأ الضمير الإنسانى بمصر وترعرع » وما تكونت الأخلاق 
النفسية . وقد أخذ الاستاذ « برستدء يعابم تطور هذا الموضوع منذ أقدم 
العهود الإنسانية » إلى أن انطفاً قس الحضارة فى مصر و الى عام هلاه قبل 
الميلاد . فصر فى نظره حسب الوثائق التاريخية التى وصلتنا عن العالم القديم إلى : 
الآن » هى مهد حضارة العالى ؛ وعن هذه الحضارة أخذ العبرانيون » ونقل 
الآورييون عن العبرائيين حضارتهم ؛ وبذلك يكون الآستاذ ه برستد » قد هدم 
بكتابه الخالد هذا » النظر يات الراعخة فى أذهان الكثيرين القائلة بأن الحضارة 
الأورية أخذت عن العبرانيين . على أن هذا الرأى لايزال يعتنقه بعض من لم 
يق رأكتاب ٠‏ برستد , إلى الآن » وكأن هذا الاثرى العظير بكتابه هذا قد أظهر 
للعالم أجمع بأن المصدر الاصلى لكل حضارات الإنسانية هى مصرنا العزيزة . 
لذلك يخيل إلى أن ه مصطق كامل » حينم قال : ه لو لم أولد مصريا لوددت أن 
أكون مصريا »كان بحس فى أعماق قلبه وفى دمه ما سيظهره الاستاذ ه ,رستد» 
للعالم عماكان لحصر من السيادة المطلقة والقدم السابقة» فى تنكوين ثقافة العالمء 
وق وضع أسس. الأخلاق وانثاق جر الضمير الذى شع على جميع العالم 0 
ولا غرابة فى إحساس «٠‏ مصطف كامل » بهذا الشعور » وبتلك العزة القومية 
والعظمة النفسية الى عرز صدقها «برستد» عام ١‏ وهو العام الذى ظهر 
فيه كتايه ه لجر الضمير » : فإن البلاد العرريقة فى انج د كالشجرة المباركة الطيبة ؛ 
تأنى أكلها كل حين » وتنبت بين آونة وأخرى أفذاذا تحرى فى دمائهم قوة 
العرة القومية والمجد التليد ؛ فشعرون بعظمة بلادمم » وما كان لا من تارجح 
مجيد ؛ فتنطلق استيم معيرة. عن ذلك بالإلهام الحض . - 

والعظيم يقدر العظيم ؛ فالآستاذ « برستدء قد شخف ف بادىء حياته بدرس 


تاريخ الشرق القديم عامة » ولكن لما اشتد ساعده مال بكل نفسه وروحه 


سمس 8 اعسدم 


لدرس تاريخ مصر وحضارتبا » وأنفق فى سبيل الوصول إلى معرفة مكانة مصر 
بين دول العالم القدم ما يربى على ألف ألف جنيه ؛ جمعها من رجالات أمريكا 
الذين يشجعون الغ والبحوث القديمة . وقد النتبى به البحث بعد درس 
حضارات الأمم الثشرقية القديمة كلها ؛ إلى أن مصر أصل مد نيات العالم؛ ومنبت 
نشوء الضمير » والبيئة الأول التى نمت فيها الاخلاق » فهو إذن رجل عظيم 

ولعمرى لقد قضى الاستاذ « .رستد » بكتابه.« لجر الضميرء على الخرافات 
والترهات الى كانت شائعة بين السواد الأعظم من علاء التاريخ القديم 
والحديث قضاء مبرما » ففريق منهم ظن أن الصين والهند ثم بلاد اليو نان كانت 
مهد الحضارة العالمية وعنها أخذ العالم الحديث » والواقع أن مص رك ذكرنا آ نفا 
هى التى أخذ عنها العالم حضارته عن طريق فلسطين التى ليس لما فضل فى ذلك 
سؤى أنباكانت نقطة الاتصال بين الحضارة الأوربية والحضارة المصرية . على 
أن العبرانبين قد نقلوا الحضارة المصرية إلى أوريا مشوهة بعض الثىء ثم صقلها 
الأوربيون بطورمم حسب أمرجتهم وألبسوها ثوبا جديدا كل نسجه من خيوط 
المدنية المصرية . فا نراه الآن من روائع المؤلفات اليوثانية القديمة » وما نسج 
على منواله الكتاب الأوربيون قدبما وحديثا يرجع فى عنضره إلى أصل مصرى 
قدي . كل ذلك قد شرحه الاستاذ « برستدء» شرحا فياضا مستفيضا تدعمه 
الوثائق الاصلية القديمة ما لا يترك مجالا لآى ناقد يفهم الحقائق على وجهها 
الصحيح ولا يتعصب إلى فريق دون فريق . 

إن الذى بتصفحكتاب الاستاذ « برستد » وبخاصة النفصل الأول منه يلحظ 
لآأول وهلة أنه بريد أن يلفت نظر العالم إلى أهمية ضرورة البحث والتنقيب 
عن تاريخ الشرق القديم ووضعه أمام أعين العالم وتدوينه بصورة واضحة» حتى 
يكون وسيلة لمعرفة أصل الحضارة الحديئة . وفى الحق قد أفلم الاستاذ 
«برستد» فلاحا منقطع النظير بقدر ماوصلت إليه معلوماته فى تجديد الماضى 
التقدم وجعله حيا أمامنا تكلم ويناقش » ؤسيجد القارى” أن الأستاذ هو أول 
هن قسم تاريخ الإنسانية عصرين بارزين : الأاول عصر كفاح الإنسان مع المادة * 


حم ١‏ الم سم 


والقوى الطبيعية والتغلب عليها نبائيا » والعصر الثاق هو عصر الكفاح ببنه 
وبين نفسه الباطنة » وذلك حينم! أخذ ضيره ببزغ وأخلاقه تتكونء ويقدر 
« برستد » زمن كفاحه المادى بنحو مليون سنة ؛ أما عصر بزوغ ضيره فقد 
بدأ بحس به منذ أن عر فكيف يدون أفكاره بالكتاية ؛ وبشدر عمره بنحو 
.. سنة تقريبا . ويعتقد الاستاذ « .رستدء أثنا لا تزال فى مستبل عصر 
تكوين أخلاقنا وأننا ما زلنا على أنواب مملكتها الشاسعة المترامية الأطراف 
التى ل نرد الما بعد » وأنه بيننا وبين الوصول إلى نهاية حدود تلك المملكة 
أهوال ومصاعب شاقة ريما استغرق التغلب علبا مئات الآلاف من السنين 
ويعنى بذلك الوقت الذى يصل الإنسان فيه إلى التحلى بالمثل العليا من الاخلاق 
ويقلع عن المادة وما بحليه حب الاستحواذ عليها من المشاحنات والخروب 
والاحقاد الى يغللى مرجلها فى كل نواحى العالم ولا يزال يشتد غليانه الأن . 
ولعمرى إذا سما الإنسان إلى تلك المرتبة المنشودة » فإن أرضنا تكون الجنة 
التى وعد ما المتقون » ولكن أنى للإنسان أن يصل إلى تلك المرتبة » ونحن 
كلا تقدمنا خطوة نحو اللأخلاق الفاضلة رجعناها ثانة » بل تقهقرنا إلى 
ماوراءها » وقل نحل بأن تنتقل إلى تلك المتزلة العالية التى تلحقا بالملائك 
ونحن لا نزال تنفذن فى إجادة آلات القتل والفتك والتدمير ؟ والواقم أن 
العالم الآن فى درك خلق مشين ونشاط مادى قتال» وإن أخلاقنا تنجذب بقوة 
نحو المادة والوحشية حتى ارتمت فى أحضائهما؛ وسبيق الال كذلك إلى أن 
يتح الله للعالى من يطق” تغلغل نار المادة فى قلوب الشعوب:ءويمطرنا من فيضه 
سيلا من الاخلاق الفاضلة يسير بالعالم ويتقدم به فى اهل مملكة الاخلاق 
والضمير الحى إلى أن يصل به إلى الغاية المنشودة . 

ولا إخال القارى” الكرم بعد هذه المقدمة الطويلة إلا قد فهم القصد الذى 
من أجله ترجم تكتاب الاستاذ « .رستد » هذا ء وفضلا عما ببنت من مناقب 
هذا الكتاب فإنه لو رزقى الله عل الأستاذ , برستدء وطول خبرته بدراسة أمم 
الشرق القديمة عامة ودراسة آثار مصر خاصة ا كأن ى وسعى أن أدون 
خيرا من هذا الكتاب فى فصاحته وببا» وانسجام عباراته وقوة منطقه وأخذه 
بتلابيب القارى* <تى ليجعل مجاهل التاريخ المصرى القديم المقفر من المعلومات 


0-7 ك5 


كأنها رياض وحدائق غناء لا تسأم النفس قراءته » ولا يمل النظر تصفح 
فصوله ‏ وإذا قدر وكانت لى تلك الحبات العظيمة التى وهبها الله الاستاذ 
« برستد » فى إخ راج كنابه بما فيه من فصاحة وببان وحسن تعبير وعم فياض 
فإنى قد أتهم بمحاباة بلادى ويكون كتابى إذلك موضع ريبة وشك عند جمهرة 
العلياه عامة ومن لابمياون للمصرية أو يتنصلون منها خاصة » لآنه أنىعنى لسان من 
بحب بلاده فينسب إليها ما يرفع قدرها تعصبا منه ومحاباة.وإشادة بذكرها 
وتغاليا فى إعلاء شأنها . من أجل ذلك اعتقدت فى قرارة نفسى أن أكبر خدمة 
أقدمها لوطنى العزيز أن أترجم كتاب « جر الضمير » الأستاذ ه برستد » إلى 
لغتنا العربية وأنا على علم بما سألاقبه من مشقة وجهد فى إبرازه فى ثوب عربى 
مقبول لا أخرج فيه عن. الآصل الإنجليزى فى معناه وثوبه الفلسق . وقد 
ساعدنى على حل غوامض بعض فقرات هذا الكتاب وجم غفير من تعبي را ته 
العويصة الملغرة دراساتى المصرية القدمة الى بدونها ما استطعت أن أصل إلى 
ترجمة هذا الكتاب ؛ ولا يفؤتنى هنا أن ألفت النظر إلى أن القارى” الكرجم 
إذا أراد أن يقرن بين الاصل الإتجليزى والترجمة العربية فإنه سيجد أبحيانا 
بعض الفوارق الدقيقة قد حتمتها الفروق بين التعبير فى اللغتين أو ,قد يكون 
منشؤها أن الاستاذ « .رستد» يشير إلى حوادث وأشخاص تاريخية لا يفهم 
كنهها إلا من له دراية بالا ثارالمصربة خاصة والآثار الشرقية القدبمة عامة .ولقد 
حرصت دائما .على شرح تلك الآشياء الغامضة فى هوامش طويلة أو قصيرة 
حسب المقام . 

وفى ختام هذه المقدمة أحب أن أذكر أن الاستاذ ه برستد» قد قال فى 
مقدمة كتابه : « إنه بحب على نشء الجيل الحاضر أن يقرءوا هذا الكتاب 
الذى ببحث ف تاريخ نشأة الاخلاق بعد بزوغ جر الضمير ف العام المصرى»., 
لذلك رأرت أنه إذا كان المؤلف بحتم على شباب العالم الغرى أن يقرءوا هذا 
الكتاب فإنه يكون من ألزم الواجبات على كل مصرى مثقف أن يستوعب 
ما احتواه لأنه تاريخ نشمأة الأخلاق فى بلاده التى أخذ عنها كل العالم . 
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وإ أرجو فى النهاية أن أكون قد قت ببعض ما بحب عل نحو بلادى 
:كا أرجو أن يتم كل مصرى حترم نفسه ويقدر منزلة بلاده بقراءة هذا . 
الكتاب لعل فى ذلك باعثا لإحياء الماضى الجيد الذى لا يزال العام الغرنى يرد 
مناهله ويسير على هداه منذ أقدم عهده حتى يومنا هذا دون أن يشعر أحد منا 
بذلك حى أبرزه لنا اللاستاذه برستد » فى « لخر الضمير » أو ما أسعيه ه مصر 
أصل مدنيات العال , .© 


يتأير سنة 5 هوا سلم مسن 


لقد أصبح من الآراء العامة المؤسفة الشائعة بين أبناء الجيل الذى أعقب 
الحرب العالمية ؛ أن الإنسان لم يتورع يوما ما عن استعمال قوته الآلية 
المتزايدة فى الفتك بأبناء جنسه » وقد برهنت الحرب العالمية على إمكان وصول 
قدرة الإنسان الميكانيكية الحائلة على القيام بأعمال التخريب إلى حد مروع 
فليست هناك إذن: إلا قوة واحدة فى استطاعتها أن تقف فى وجه هذا التدمير: 
هى الضمير الإنسانى . وهو ثىء اعتاد نشء الجيل الحديث أن .يعده جموعة 
محددة من الوساوس البالية . إذ كل فرد يعلم أن قوة الإنسان الآلية المدهشة 
ليست إلا نتاج تطور طويل ولسكن لسنا كلنا ندرك أن هذه الحقيقة نفسبها 
تنطبقكذلك على القوة الاجتماعية الت نسميها الضمير » مع التسليم بفارق وأحد ' 
هام بنبما وهو : أن الإنسان بصفته أقدم الخلوقات صنعا للا لات »كان 
بدا فى صنع أسلحة فناكة منذ نحو مليون سنة ؛ فى حين أن الضمير لم يبرز فى 
شكل قوة اجتماعية إلا منذ مدة لا.تزيد على خمسة آلاف سنة » أى أن أجد 
التطورين قد سبق الآخر يشوط بعيد ؛ فأحدهما عتيق » والآخر وليد عهد . 
قريب لابزال أمامه بمكنات ‏ لا حصر لا . ألنس فى مقدورنا أن نعمل جد 
لإنماء هذا الضمير الحديث الميلاد ؟ حتى يصير مظهرا من مظاهر <سن النية» - 
ويصبح من القوة بحيث يخمد أنفاس القوة الوحشية الباقبة فى نفوسنا ؟ 
إن القيام بهذا الواجب يكون بالطبع أقل صعوبة بكثير مما عاناه أجدادنا 
المتوحشون فى هذا المضمار لآنهم خلقوا ضيرا ذ عام | يكن فيه أول الام 
أى شعور بالضمير . 

إن أعظم ظاهرة أساسية فى تقدم حياة الإنسان هو نشوء المبادى” الخلقية 
وظهور عنصر ه اللاخلاق »» وهو تحول فى حماة الإنسان؛ يدلنا التارخ عل ٠:‏ 
أنه وليد الهس فقط فقط : وقد يكون من الخير أن ذميد الإشادة بتك القيم القدعة 


1 
الى أصبحت فى زوايا الاهمال لاستخفافنا بهاء ومخاصة فى هذا الوقت الذى 
أصبح فيه الل الحديث ينبذ الأخلاق الموروثة ظهريا ‏ ولك تمثل صورة 
حقة لقيمة الأخلاق الفاضلة وتأثيرها فى الحياة الإنسانية يجب أن نجتهد فى 
الكشف عن الطريقة التى وصل بها الإنسسان للمرة الآولى إلى إدراك الاخلاق 
وتقدير قيمتها . خينما نلق بنظرنا إلى الوراء فى بدابة وجود بنى البشر ينكشف 
لنا فى الحال أن الإنسان قد بدأ حياته متوحشا مجردا من الأخلاق» فكيف 
أصبح فى وقت ما صاحب وازع خلق ؛ وكيف خضع فى الهاية للوازع الخاق 
عندما أحس به وتلق وحيه ؟ وكيف ينبض عام خال من أى تصور للّخلاق 
إلى السك بالمثل. الاجتماعية ويتعلم أن يستمع باحترام إلى الأأصوات الباطنة 
المبعثة من قرارة نفسه ؟ وكيف أنه رغم الفوائد الظاهرة الملموسة التى تفيدها 
الفتوح المادية ظهر الجيل الأول من الناس مدركين الدب الباطنة التى لاترى ؟ 
ولماذا لا يكون من واجب شباب اليوم رجالا ون أن نشذوا المادى” 
الاخلاقية الموروثة عن الماضى باعتبارها مبادى” : تلك المبادى' التى لانعرف 

أى شىء عن أصلها 9 
فالوثائق القديمة التى تمدنا بالجواب عل هذه الأاسئلة » وتكشف لنا عن 
أصول مثلنا الوراثية » قد عرضناها فى هذا الكتاب مترجة ومصحوية 
بتعليقات وشروح تجعلها سبلة الفهم ؛ إلى حد لابأس به » والواقع أن هذه 
الوثائق تكشف لنا عن جر الضمير ونشوء أقدم مثل للساوك ؛ وما ننج عن 
ذلك من ظهور عصر الاخلاق ؛ وهو تطور لا تنحصر أهميته ف كونه خلابا 
لمن يتتبعه خطوة نفطوة » بل لانه يعد فضلا عن ذلك رؤبا جديدة للأأمل فى 
مثل زماننا هذا . وبعض هذه المصادر القديمة عبارة عن قصص شرقية مشوقة 
قد تحمل القارى' يتنقل فى أرجائها براحة وممجة وغبطة . وبعضها الآخر 
مصادر لايمكن تناولها ولا هضمها بسبهولة . فإذا كان القارئ” الناثى* الذى 
وضع هذا الكتاب من أجله خاصة بحد نفسه متعثرا فى سيره فى تفهم هذه 
الأصول الآخيرة » ويجنح إل اتخلى عن متابنة » فإنى أقترح عليه أن يقرأ 
على الآقل الخامة الى قصد ما أن قضع التقدم الإنسان المدهش من حالة 
فجر الضمير 


لآ - 


الوحشية إلى عصر الاخلاق ‏ م يظهر فى هذا الكتاب ‏ فى موضعه 
الصحيح وعلى أساسه التارخى المناسب . 

لقد حفظت فى طفوتى مثشل إخوانى من الصبية « الوصابا العشر » » 
وعلءت أن أحترمها لآنه أكد لى أنها أنزلت من السموات على « موسى » » 
وأن اتباعها كان من أجل ذلك ازاما على » وإنى أذكر أن كلءا كذبت كنت 
أجد لنفسى ساوة فى أنه لاتوجد وصية تقول :« يحب عليك ألا تكذب » » 
وإن الوصايا العشر لا تحرم الكذب 00 شبادة الزور فقط . أى عندما 
يؤدى الإنسان شهادة أمام انحاك يمكن أن نضر بجاره . ولما اشتد ساعدى 
ندانة ور ف نفس فدىء «افق القلق' و أخدت: أخحين بأن قانون الاخلاق 
00 هو قانون ناقص » وبقيت هذه الفكرة تجول نخلدى 
زمنا طويلا قبل أن أضع لنفسى السؤال الحام التالى : كيف ظهر فى نفسى 
الشعور بهذا النقص ؟ وس . أين و لد 
كشفت به عن هذا النقص فى الوصايا العشر لقن كان ع ها سوه على 
احتراى الموروث للعقيدة الدينية القائلة , بنزول الوحى , حيئها بدأت عندى 
تلك التجربة النفسية . بل قد ظهرت أماى تارب أشد إقلاةا لنفسى وذلك 
عندما كشفت وأنا مستشرق مبتدى” أن المصربين كان لمم مقياس خلق أمى 
. بكثير من الوصايا العشر وأن هذا المقياس ظهر قبل أن تكتب تلك الوصايا 
القفعاسة. 

عل أن أمثال هذه التتجارب الشخصية قد أصبحت الآن فى مخيات من الذكر بات 
الضعيفة كلا التفت إلى الوراء ناظر! إلها بعد أن قضيت أ كثرمن أربعين عاما 
فى البحث حاولا تخد يل الادلة الى وصلت إلينا بين الاثا رالقديمة الشرقية عن هذه 
المسألة اللآساسة الخاضة رأضل الأخلاق ٠‏ وضدما تتامف فى هذه التحويق» 
ازداد اقتناعى بأن تانج تلك البحوث ستصبم سهلة التناول لأى قارى” عادى . 
وأن الجيل الحالى من الشباب الذين قد يشغل الهم بمثل تلك المسائل الاساسية 
»ا عدف 1 بيد أن بكرن فى متناوهى وسيلة للتثبت من هذه الحقائق . 


لاوأوتب 
ولقد وضعت منوقت لآخرموجزات تارضخية ع نارتقاء حياة الإنسانالمسكرة 
قبل ظهور أوريا المتحضرة ويخاصة عن الحقائق التى استقيتها من الآثارالمصرية» 
فى عام ١411‏ وضعت لعض هذه التتائج فى صورة كتاب تاريخ للمدارس 
الأ بكية ثم قدمت فى نفس العام بحثا أنضج من سابقه عن التطور الأخلاق 
والدينى عند الإنسان القديم ؛ إلى طلاب اتحاد المعهد الدينى فى محاضرات 
دهورس »> 11]565اعع.[ ع1015م شم إلى طلبة جامعة كورنل 117لا (لع111م0ت 
ف أحاث تحضيربة عر فت بمحاضرات د مسنجر © وع 5 ناعم .] رمع رعءوع 11 
تحت رعاية مؤسسة جديدة خصصت للبحث فى ٠‏ التطور » أسمها الدكتور 
و مسنجر ء . من هاتين السلسلتين من امحاضرات طبعت ٠‏ عحاضرات مورس » 
فى ذلك الوقت . 

وأخيرا أخذ المؤلف على عاتقه فى كلمة رين تور عوءاام0 سواط مم8 
فى سلسلة دروس مهيدية تحت رعاية مؤسسة محاضرات مارى فلكسترالجديدة 
بأن يقدم صورة أوسع من الصور السابقة عن الموضوعكله » غير أنها لم تطبع 
قط مثلها فى ذلك مثل محاضرات « مسنجر » فى «كورنل » ويد القارى” فىهذا 
الكتاب بعض النتائج الأساسية المستخلصة من تإك الحاضرات وبعض متون 
حاضرات «١‏ مورس » نفسها بدون نص على الاقتباس . وإنى مدين هنا بالشكر 
دينا عظيما للدكتور إديث و يليمز وير :2/5 5دمهذااا/لا طاندع لمأ قام به من 
المساعدة فى ترتيب تلك المواد القديمة وفى وضعالتصميم الإيضاحىوقى حضير 
الفهرس وقر اءة بجارب الطبع وغير ذلك . 

وقد سجل المؤلف أعتقاده من زمن يرجع إلى عام ١115‏ فى تحاضرات 
«مورس» أن جموعة من ورق البردى المصرى ألفت فى العهد الاقطاعى 
حوالى 7٠.٠٠١‏ ق .م . ندل محتوباتها على أنها أ كثر من إنتاج أدبى مرخرف 
الألفاظ مخالفا فى ذلك الفكرة التى كانت سائدة عن :لك الأوؤراق عند جمهرة 
علباء الآثار <تّىذلك الوقت . وبرى المؤلف أنهذه المقالات تحوى فى ثناياها 
آراء اجتماعية تعتبر أقدم حوث معروفة ف الاجتماعكتيها مؤ لفوها الأقدمون 
لنكون حلة دعاية لآول جهاد مقدس فى سبيل العدالة الاجتاعية . ولذإك 


- 
يعد مؤلفوها أول المصلحينالاجتماعبين . وقد قضى المؤلف أ كثرمن عشرين 
عاما فى تأمل هذه الوثائق فلم يزده ذلك إلا تثبتا من صدق رأيه وأن قبول 
هذا التفسير الاجتماعى للنصادر المذكورة إنما هوبالنسبة لنظرية تطور المدنية 
المصر بة مثل العمل الذى قام نه منذ عهد بعيد النقاد المؤرخون المستنيرونالذ.ن 
يطلق عليهم نقاد دار الكتاب المقدس فى سديل تطور الحضارة العبرانية ‏ مع 
فارق واحد هو أنه فى خدمة قضية تطور الحضارة العبرانية كان النقد التارخى 
يسير ببطء نحو فهم وقبول هذا التصوير والتفسير الاجتماعبين . 

ولقد كان الخال كذلك فى تصوير المؤلف للتطور الاجتماعى فى الديانة 
والمبادى” الأخلاقية بمصر القديمة » وخاصة ماكان أساسه أوراق بردى العهد 
الإقطاعى السالفة الذكر . وعلى كل حال فإن تفسير المؤلف لا تقدم قد وجد 
صدراً رحبا فى فرنسا إذ قبل هذا التفسير واستعمله صديقه المأسوف عليه 
« جورج بنديت » أمين متحف اللوفر وعضو معهد فرنسا » وكذلك سار على 
نبجه وأتقن التعقيب عليه « اسكندر موريه » خلف ٠‏ مسيرو ء فىكلية فرنسا 
وخلف ٠‏ بنديت » فى معهد فرنسا . وما لا بتطرق إليه الشك أن هذا التفسير 
الاجماعى للمصادر المضرية وتصوير الديانة المصرية تصويراً اجتماعيا بجعلها 
أخدم مصدر عرف حتى الآن عن تطور الأخلاق وال ل الاجتاعية » سينال ذلك 
القبول العام الذى ناله نظيره فى تفسير التاريخ العيرى . 

ومنذ إلقاء الحاضرات التى نوهنا عنها فها سلف كشف عن وثائق أثرية 
جديدة ( وخاصة فى مصر ) لم تزد فقط فى معلومائنا زيادة ملبوسة » بل إنبا 
أثتت لنا كذلك أهمية أوراقالبر دى الاجتماعية التىترجع إلى العهدالإقطاعى . 
وقدكان أعظم كشف جاوز حد المألوف فى هذه الناحية هو أننا عرفنا أن حكة 
أمينموب » الثى حفظت لنا فى ورقة مصرية بالمتحف البريطاق » قد ترجمت 
إلى العبرية فى الآزمان الغابرة وأنه بذيوعها فى فلسطين صارت مصدرا استق 
منه جزء بأ كله م نكتاب الأمثال فى التوراة . 


5 
فك من قس حديث طلب إليه أن يعظ جماعة من رجال الأعمال قد قوى 
موعظته باقتاسه العبارة التالية من كتاب اللامئال : د هل ترى رجلا جادا فى 
التجارة » إنه سيحظى بالمثول أمام الملوك ؟ » على أنه ليس من المحتمل أن أى 
قفس من هؤٌلاء قد مهد لعظته ملاحظة ندل على أن ما أقتسه قد نقله ناشر 
الأمثال العبرية عن كتاب مصرى فى الحكة الخلقية أقدم من التوراة بكثير . 
لقد أضاف هذا الكشف أهمية بعيدة المدى إلى الحقيقة القائلة بأن التقدم 
الحضارى فى المالك التى نحيط بفلسطين كان أقدم بعدة آلاف من السنين من 
التقدم العيرى » ولقد أصبح الآن من الواضم الجلى أن التقدم الاجتماعى 
والخلق الناضج الذى أحرزه البشر فى وادى النيل الذى يعد أقدم من التقدم 
الععرى بثلائة آلاف سنة » قد سام مساهمة فعلية فى تكوين الدب العبرى 
الذى نسميه نحن « التوراة » وعلى ذلك فإن إرثنا الخلق مشتق من ماض 
إنساتى واسع المدى أقدم بدرجة عظيمة من ماضى العيرانيين » وأن هذا 
الإرث لم ينحدر إلينامن العبر انين » بل جاء عن طريقهم . والواقع أن :بوض 
الإنسان إلى المثل الاجتماعية قد حدث قبل أن يبدأ مايسميه رجال اللاهموت 
بعصر الوحى بزمن طويل » وأن هذا النبوض ننيجة الخيرة الاجتاعية الى 
مارسها الإنسان نفسه , ول يزج إلى هذا العالم من الخارج . 
إن الحقيقة القائلة بأن أفكار الإنسان الأول الخلقية أنت نتيجة لخبرته 
الاجتماعية الشخصية تعد من أعمق المعاتى لرجال الفكر فى عصرنا . فالانسان 
قد نبض إلى مرئيات الأاخلاق من وحشية عصر ما قبل التاريخ على أساس 
تجار به الشخصية . فإن ذلك العمل العظيم الذى أوجد عل كرتنا الأرضية تلك 
الحياة المستمرة الرقى» سواء أ كان ذلك فى حياة الإنسان أم فى حياة الحيوان»؛ 
كان عمل انتقال من عالم يجهل الاخلاق إلى دنيا ذات قي باطنة تسمو على المادة 
أى إلى دئيا تشعر لآول مرة بمثل نلك القبم » ولاول مرة تحس بالاخلاق 
وتسعى للوصول إليها . وبهذا العمل العظيم وصل الإنسان إلى الكشف عن 
مملكة جديدة لم برد مجاهلها بعد . على أن الكشف عنها فى حد ذاته كان أصعب 


عو 
منالا بالنسبة إلى ارتياد مجاهلها المقبل » ويعد هذا الكشف حادثا قريب 
العهد , أما ارتياد تلك المملكة فإن الإنسان لا يزال فى بدايته . فهو [ذن 
منهاج لم يتم قطع م احله بعد ويحب أن تستمر فيه على يدكل جيل مقبل . 

وعلى ذلك فإن ما نحتاج إليه نحن أبناء الجيل الحاضر أ كثر من أى ثىء 
آخر هو الثقة فى الإنسان » وإنى أعتقد أن قصة :بوضه تعتبر قاعدة لامثيل 
لا للثقة التامة به. ويعد الكشف عن الاخلاق أسمى عمل تم على يد الإنسان 
هن بي نكل الفتوح التى جعلت :بوضه فى حيز الإمكان ..وقد انق عصر جر 
الضمير والأخلاق على العالم دون أن يج به من العالم الخارجى عن طريق 
منهاج خى يسمى الإلحام أو الوحى » بلكان منشؤه حياة الإنسان نفسه » 
ويرجع ذلك الانبثاق إلى مدة ألنى سنة قبل بداية عصر وحى رجال اللاهوت »؛ 
فأضاء ظلمة الحيرة الاجتماعية » والكفاالباطنى فى نفس الإفسان » فكان يذلك 
دليلا قاطعا على قيمة الانسان . ومهما قبل إن نورا سماويا ساقنه القدرة الإالحية 
على فلسطين خاصة فإن ذلك ل بحرم الإنسان من التحلى بتاج قار حياته الذى 
ناله على الأرض » وأعنى بذلك التاج كشفه للأخلاق ٠‏ فإنه يعد على ما نعل 
أعظى كشف حدث فى محال حياة التطور البشرى . 

وقد حددت الآن مكانة العبرانيين فى هذا التطور:من الوجهة التارضخية 
وسبحاول الموّ لف فى هذا الكتاب أن بجعل تلك المكانة أكثر وضوحا وجلاء. 

ولهذه المناسبة مهم المؤلف أن يسترعئ الأنظار إلى أمى واقع وهو اهننامه 
طو لحياته بالدراسات العبرية. فقد درس اللغة العبرية سنينعدة لفصو (جامعية 
ويوجد الآن من بين تلاميذه كثيرون من أصبحوا ربانيين ( حاخامات ) وله 
من يبود الجيل الحاضر أصدقاء كثيرون من ذوى المكانة العالمية فى امجتمع . 
لقد اعتمدنا فى تدوين الآراء الخاصة بمكانة الحضارة العبرانية فى التاريخ على 
استنباطات سليمة استنبطت من الوثائق القديمة ولذلك نرى من المكنة أن 
نشير هنا » وبخاصة فى عصر لاءزال يوجد فيه بكل أسف شىء من التعصبٍضد 
الجنس الساى » إلى أن هذا الكتاب قد ألف بروح خالية من كل شعور مضاد 


سد امم نسم 


للسامبين ؛ بل على العكس من ذلك قد كان إيجاب المؤلف بالادب اليودى 
الذى أخذ فى دراسته منذ صغره عاملا مؤثرا فى نفسه لدرجة أن حكمه عليه 
كان دائما تحت تأئير عامل الحة دون أى عامل آخر . 

إن فى تاريخ الحضارة العبرانية القديمة دليلا ساطعا عل تقدم الحياة الشرية 
وعلى رق الإنسان نحو مرئيات جديدة من الاخلاق والمثل العليا الاجتماعية, 
وعلينا الآن أن نتعرف هباج التطور البشرى فى مداه الواسع الذى بسمو على 
الفواصل الجنسية ‏ ذلك الهاج الذى احتل فيه البود مكانة وسطى ‏ وأن 
ندرك الاهمية العظمى لاحقيقة التارضخية الثابتة وهى أن الإنسان قد سما إلى 
تصور خلق عال قبل أن نظهر اللامة العبرانية فى عالم الوجود بألنى سنة ,©: 

جبل ورو #ممتد نيومكسيكو جمس شرى رستر 
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ممم 

أعتقد أن ه ديدرو » هو الذى حاول أن يوضم لابنته الآصول الفلسفية 
للأخلاق الفاضلة حينا كانت تنتقل فى بجال حياتها من مرحلة الطفولة إل 
سن الشساب » فليا أخفق فى كشف مثل هذه الأسس وجد نفسه فى ورطة 
محيرة . ومع ذلك فإن « ديدروء فى مارسته لشئون الحياة الواقعية لم يتنم عن 
اعتقاده الجرى” فى قيمة السلوك الفاضل . 

ف عصر كالذى نعيش فيه وهو العصر الذى نحد فيه خلقا كثيرا 
لاينكرون عقيدة « ديدرو »كل الإانكار وإنما يتمسكون بمقايسهم الشخصية 
الفضيلة ‏ يشعر الإنسان بحاجته إلى وسيلة مكنه من النظر إلى الوراء فى 
الأجيال الغايرة من حياة البشر ؛ ليتدير بعين بصيرته بعض الأسس التارخية الى 
بنبت علبا آراؤنا فى السلوك الفاضل . 

ولقد مرت عل الإنسان فترة من الزمن كان لا بحس فيها مطلقا بعنصر 
الساوك وذلك حينها كان كل ما يأتبه من اللأاعمال يأتى عن طريق الغريزة . 
لذلك يعد شعوره لأول مرة بالسلوك أو الأاخلاق تقدما هائلا فى حياة البشرء 
وقد صار هذا التقدم أعظم خطرا عندما سما الإنسان إلى درجة أدرك فبا أن 
من السلوك ما يستحسن وما يستّبجن . فكان ظهور هذا الإدراك خطوة نحو 
اننثاق الضمير . فلما أخذ الضمير فى الهو أصبح فى النهاية قوة اجتماعية عظيمة 
وصار له بدوره أثر فى ذلك المجتمع الذى أخرجه من قبل إلى عالم الوجود . 

فق حياة الصياد فى عصر ماقبل التاريخ الذى كان يكافح بين ذوات الثدى 
المتوحشة الهائلة التى كانت تحيط به » بدأ يسمع همسا من عالم جديدكان ينبئق 
جره فى باطنه » وكان هذا الهمس بثابة بوق جديد يمختلف عن همس ألم 
الجوع أو الخوف الذى يشعر به الإنسان لللحافظة على كيانه » إذ ل يكن 
يقتصر هذا البوق على نحريك إحساس واحد لخسب تاركا كل المشاعر 
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الأخرى هادنة مطمئنة » بل حرك لاول مرة كل العوامل النفسية معا . 
فا هو الممبع الذى خرجت منه كل هذه الآصوات الباطنة » وكيف | كتسبت 
تلك القوة الآمرة فى حياة الإنسان الفردية » وكيف أنها نهضت حتى أصبحت 
قوة راسخة مسيطرة فى الجتمع الإنسانى ؟ لاشك أن ذلك كان تقدما عظما 
وتغبيرا أساسا ٠‏ وحن نكرر هنا أن كل هذا التقدم كان رحلة أجماعة 
تقع مراحلها الأخيرة فى متناول مدى ملاحظاتنا » لأنها حدئت فى العصر 
التاريخى أى ف العصر الذى ظهرت فيه الوثائق المدونة . وقدساعدنا حل رموز 
االغات الشرقية القديمة على قراءة ماوصل إلينا من السجلات المكتوية فُكشفت 
لنا عن لخر الضمير وعن الأطوار الى صار مها قوة اجتماعية وتمخضت لناعن 
عصر الأأخلاق» ذلك العصر الذى ما زلنا نقف عند أولمفأة فيه . والارجم 
أن هذا التطور استغرق أمدا طويلا لا يقل عن مليون سنة استطاع الإنسان 
فى نبايته أن ين تلك الحياة الراقية التى بدأ ببرز منها عص رالا خلاق . ولم يلغ 
هذا الانتقال البطىء ذروته إلا بالأمس وإنكان الإنسان فى يومنا لايشعر 
حتى الآن بأنه دخل حديثا جدا ملكد جد بدة لم يتعلم. حتى الآن كيفية 
الاستيلاء علها . 

على أن إخفاق الإنسان فى إدر ا كأنه يتجولفىمملكة جهو لةلهليدخلها إلاحديثاء 
يرجع بعض إلثثىء إلى مؤرخيه , فإنهم يعلمونهأنالتاريخ البشرى ينقسم إلىرعصور 
عظيمة مثل عهد الملكية وعهد الإمبراطوريات وعهد الديموقراطيات ال ٠‏ 
إن التقسيم على هذا الفط مفيد مهذب للآاذهان غير أنه مع ذلك لا يتعمق 
بعيدأ فى طببعة حياة الإنسان ااسائرة نحو الرقى . ويوجد طراز آخر من 
المؤرخين يعترفون بأهمية ه عصر الآلات وما يتبعه من الانقلاب الصناعى » 
فى حين أن المهندسين التحمسين ينشدون للحكم (الآلى) الميكانيى يلخصون 
رقى الإنسان بتعبيرات كلها تتعلق باستخدام القوة . ومن جهة أخرى بحد 
علماء الآثار أنه من السبل علِهم أن يقسموا تاريخ حياة الإنسان إلى عصور 
عدة : العصر الحجرى وعصر استععال النحاس وعصر استعمال الشبه ( البرئز ) 
وعصر استععال الحديد ٠‏ 


5 

قْ حين أن مؤرخ عم الاحافير النبائية والحيوانية أوأع 0م5136 لعد 
أن يعدد سلسلة عظيمة تشمل الأطوار المتتالية لحياة الحيو ان الناهضة » و بقص 
علينا أننا تقترب الآن من ختام عصر ذوات الثدى . ومع أن هذه التقسمات 
ملائمة أو ضرورية فإنها من غير شلك لاتزال من , بعض الوجوه سطحية . بل * 
إن الاصطلاحين « عصر الديموقراطية » و « عصر الميكانيكا , على حسلهما 
لايدلان إلا على القليل من التحرر الفكرى الذى كان سيبا فى وجودهما . أما 
التقسمات التى تكون أكثر فائدة وأعظم أهمية وتدل فى آن واحد عب أطوار 
التقدم الإنساتى فهى النى تكون على نحو ه عصر الضمير والاخلاق » ( الذى 
بدأ منذ نحو خمسة آلا فسسنة ) » وعصر العلوم الذى جاء به ه جليليو» منذ أ كثر 
من ثُلالة سنة . 

والواقع أنكتابة التارخ حتى الآن لم تعط سوى القليل من العناية هذه 
التطورات الانسانية الاساسية . 

لقد صار الإنسان أول صانع للأشياء بين مخلوقات الكو نكله قبل حلول 
عصر الجليد » والارجح أن ذلك كان منذ مليونسنة » بل رما قبل ذلك الأآمد. 
وقد صار فى نفس الوقت أول مخترع لللأسلحة , وعلى ذلك بق نحو مليون سنة 
بحسن هذه الآلات » ولكنه من جهة أخرى لم يمض عليه إلا أقل من خمسة 
آلاف سنة منذ أن بدأ يشعر بقوة الضمير إلى درجة جعلته قوة اجتماعية فعاله . 
أى أن القوة الجسمانة تشد أز رها قرة العلم السامية مدة الثلاثة القرون الأآخيرة 
بقيت تعمل فى صنع الآلات الحرية الدقيقة الصنع ؤبزداد نحسنها باستمرار , 
حو العليون سنة؛ فحين أن قوة الانسان الباطنة التى تفوق تلك القوة المادية 
فى رفعتها وأعنى با القوة التى نمضت من التجارب الاجتماعية »لم تعمل فى 
امجتمع إلا منذ حوالى خمسة آلاف سنة فقط . فلا شك إذن فى أن عصر 
السلاح بلغ عيره مليون سنة مع أن عصر الأخلاق قد شق طريق بدأيته 
البطيئة تدربجحا منذ نحو أربعة آلاف أو خمسة آلاف سئة . وقد حان الوقت 
الذى يحب فيه على العالم الحديث أن يدرك شيئا من أهمية هذه الحقيقة البالغة : 
بل يجب أن تصبح دراسة ذلك جزءا من الثربية الحديثة ٠‏ لذلك كان الغرض 


ساوةأاس 

من هذا الكتاب هو إبراز الحقائق التارخية ‏ واستعراض المصادر القديمة الحامة 
التى استقيت منها أمام القارى” فيظهر لنا بذلك أننا مازلنا واقفين فى غبش جر 
عصر الأخلاق . لابأس أن يكون ذلك قاعدة لأحلام ضحى لايزال فى 
الواقع بعيدا جدا عنا ولكنه لا محالة آت وراء ذلك الفجر . 

وبعد الفراغ من وضع هذا المؤلف فطنت إلى ملاحظة « [مرسون » فى 
مقاله السياسى تلك الملاحظة المتندثة الى وضعتها على صفحة عنوانهذا الكتاب؛ 
وهى ملاحظة غابت عن ذا كرتى منذ عدة سنين مضت . ولقد أصاب «إمرسون» 
( قس مقاطعة نيو إتجلند )كيد الحقيقة بما أوتيه من قوة التصور الإلمامية بهذه 
الكلمة التى الها والتى تعد أرز حقيقة فى مدى الحياة العصرية قاطبة . وذلك 
أنه فى عصر ٠‏ إمرسون»ء كانت تلك الحقيقة التى فاه مها لايمكن أن بدلل على 
حتبا بأ كثر م نكو نها جرد اعتقاد أو إجساس شخصى ولكن منذ أن توارى 
ذلك الحكير كشفت لنا بحوث تارجم الشرق القدم أنها حقيقة تارخية ٠‏ 
ولذلككان الغرض من هذا الكتاب أن يجحعل فى متناول القارى” المتوسط 
الاطلاع الآدلة التاريخية التى كانت أساسا المع فتنا الجديدة لذه الحقيقة 
العظيمة الشأن . 


عن برجمة النبذ القبسة فى هذا الحكتاب 


لقدكان مم المؤلف أن يضع فى هذا الجاد الترجمة الإنجليزية لكل المصادر 
الحامة الى أخذ عنها , أو ترجمة النبذ التى وجدت ضرورية لتدعيم التدرج 
التاريخى اللازم . على أن القارى' لم يثقل كاهله فى معظ الكتاب يذكر أسماء 
المصادر . وفيا مختص ممتون الأأهرام العظيمة فإن القارى" الذى يريد أن يرجع 
إلى تحقيق مصادرها فإنه بحدها فى « محاضرات مور سء المطبوعة لليؤلف . 
وقد أخذ عنها المؤلف بكثرة دون أن يضع علامات اقتباس . وبجب على 
القارى” أن يلاحظ فى الترجمة الإ يجليزية ما يأتى: ‏ | 

الكلمات التى وضعت بين نص قوسين [ هكذا ]| تدل على أن معناها 
لس محققا فى الأصل . 

الكلمات التى وضعت بين قوسين تعتدر تصحيحا مفر وضا فيه » إما أنه قد 
كان موجودا فى الأاصل ثم فقد الآن» وإما أن يكون هو المعنى|لذى يفهم من 
الأصل بالتغليب . 

الكلمات التى توضع بين شرطتين هى تفسيرات من عند المو لف ولا وجود 
لمافى الأاصل . 


العصلالاول 


تطالعنا الصدف أحيانا فى بعض بقاع أوريا بوجود أثرين متجاورين 
- بصورة تدعو إلى الغرابة ‏ أحدهما ينتسب إلى أقدم عصور متوحثى 
ما قبل التاريخ : والثانى ينتسب إلى ما يسمى ال مدنية الحديئة » وكلا الآثرين يمثل 
تاريخ الجنس البشرى فى عصره . فأو لما بمثل التاريخ القديم وثانهما يتحدث 
عن التاريخ الجديد أى أقدم عصر و أحدث عصر يكن اقنفاؤهما فى مال حياة 
بنى البشر . فى شمال فرنسا وعلى أدم تلك التلال المشرفة على « مير السوم » 
والبى كانت مسرحا لكثير من المواقع الحرببة ؛ انغرست الألوف من ثظانا 
قذائف الفولاذ على عمق كبير فى المنحدرات والمستويات التى مهدها الهر 
لنفسه منذ أزمان خلت . واليوم بعد أن سكتت المدافع الضخمة الى كانت 
ترمى تلك القذائف » يستطيع المرء بعد أن يعمل بفأسه بضع دقائق فى حافة 
الوادى ؛ أن يرى ٠‏ البرت ء ( البلطة ) المصنوعة من الظران وهى من أقدم 
ما خلفه الإنسان من الأسلحة تجاور نثارا من شظايا مسنئة » لقذائف الفولاذ 
المفرقعة » فبالالة الآولى كارت يستطيع أول أجدادنا ال متوحثين أن عشم 
جنجمة خصمه فيودى بياته ٠‏ وبالمهلكات الثانة اعتاد نسله التحضر أن 
ينسف عدوه ومزقه إربا . 

وفيا بين الجارنين ( البرت والشظاءا ) يع تاريخ حيأة بنى الإنسان 
وهو قصة لايقل عمرها عن عدة مئات من لاف السنين » بل ربما بلغ مليون 
سنة . وقد كان المجهود الشرى خلال هذه |اسنين إسير بالإنسان من طور إلى 
طور حتى انتقل من الطرق الفطرية للهلاك إلى تلك الطرق البالغة حد التفئن 
فى السحق والتدمير . 


ا 

إن تاريخ حماة الإنسان هر فى الغاللي قصة التغلب على القوى. المادية 
بتدابير منوعة لاحصر لما من الألات والعدد » ولكن لاننسى يجحانب ذلك 
النتاثم الصناعية والاجتاعبة والسياسية والفنية والعقلية التى يحمت عن 
اختراعها » فأسطوانة الآلة البخارية أو آلة الغاذولين هى رش العصر الحاضر 
كا أت « اليرت » المصنوعة من الحجر هى العلامة الدالة على حياة العصص 
الحجرى الذى يرجع عهده إلى ألف ألف سسنة على الارجيم”© على أن العثور 
على تاريخ الماضى بهذا المعتى الواسع يحتاج إلى بحائة من طراز جديد » بحانة 
عا مى يبجحمع إلمامة بين عل الإنسان وعم الأثار وعل الاجناس وعلِ الديانة 
المقارن » ويكون مع ذلك متضلعا فى الفن والادب متفقها فى كل من اللغات 


القديمة من أوربية وشرقية ٠‏ 


وعل الرغم مما يقتضيه تكوين عا من هذا الطراز من جهود مضنية وسنين 
كثيرة فى الدرس والتعليم فإنه يوجد الآن بعض علاء من هذا النوع يقرمون 
بهذه البحوث فعلا قتطلع علينا جهودثم المخلصة بقصة ذلك المهاج الطو يل العمر 
الذى أفضى فى الهاية إلى حلول مداخن المعامل:الحديئة » وكل مانتج عنها من 
أمىاض اجتماعية واقتصادية» حل :لك الأحراج الفطرية الى كان يحول فيا 
صاد العصر الحجرى . ومع ذلك فإن الجهود الجدى ف البحث عن تاريخ ماضى 
الإنسان م يكد يتعدى مراحله الآولى » فإنه لم مض قرن على عثور 


» وبعد عشر سنين من كتابة العبارة السايقة عثرت على ملاحظة « برجسون‎ ) ١( 
القديمة الصائية : « إذا أمكننا أن مخاص أنفسنا من كل كرياء وإذ كنا لأجل‎ 
أن نعرف نوعنا  تنمسك بشدة بما يقدمه لنا التارع وما قبل التارع من خاصية‎ 
ثابتة للرجل الفاضل هن المحتمل أننا لن نقولك 275ع[م 11011058 ولكن تقول‎ 
]1. معطة© ملرولم ( الرجل الصانع ) . راجع *طرعء1,)لع01) 1وأأنالو اع 1 ,الأوهع8‎ 
وهترى لوس برجسون هوفيلسوف فرنى من أصل مهودى ولد‎ 1531 1 
. سنة هما م‎ 


«بوشيه دى برت »7 وعطاءوم وءل معرزءوبنرو8 - الذى بعد طليعة الباحثين 
فى عل آثار ماقبل التاريخ ‏ فى حصباء نهر «السوم » على البرت » الذىيرجع 
تارضخها إلى أقدم إنسان أولى متوحش ويجحانيها عظام بعض الحيوانات الهائلة 
من ذوات الثدى الى انقرضت منذ زمن سميق ؛ فأعلن « دى برت » إذ ذاك ألها 
معاصرة لتلك اليرت المصنوعة من الظران . ومنذ جيلين تقريبا زار العلماء 
الإتجليز : مكسل 0006 ( نزعا11 ) و « بر ستو ينشس » (طءزسنوععط) د والسير 
شار لس ليل 9) العنا دعانتقط© ز5 وغيرثم وأدى «١‏ السوم 2 وت كدوا من 
الحقائق التى لاحظها « بوشيه دى برت » وكانت نتيجة هذه الزيارة أن نشر ١‏ ليل » 
جلده الذى بعد بدأية عصر جد بدو معأه دقدم الإنسان» (60ة كه ع اأاوأاصة عط 1) 
وقد ظهر أثناء جروب أمريكا الأهلية ,وا ان.زه موه نودو4 ) وكلنا يعرف 
الهزيمة التى الحقها « مكسلى » بأساقفة الإتجليز على أثر الاعتراف بعظى قدم عمر 
الإنسان» لآن بعضنا قد قرأ المناقشة فى أيامنا الأول فى المجلات السائرة . 

ومن الأشياء الحديثئةكذلك إماطة اللثام عن التاريخ الشرق لعدة آ لاف 
السنين الخو الى مما لم يكن معروفا من قبل عن الشرق القديم . 

فلا بزال كتاب التاريخ القدمم الذى ألفه رثأن 6 تزووأ115] أمعاعممة متاامعر 
معروضا للبيع فى المكتبات مترجما إلى الإنجليزية مع أنه لم يكن بين يدى مؤ لفه 


)١(‏ «بوشيه دى يرث» ( كملا سعهم١‏ ) باحث عظم فى عل الإنسان وكاتب 
مشهور وله أشعار وأسفار فى السياحة وكتب فى عل الإنسان ٠‏ وأثم مؤلفاته كتابه : 
فى الخليقة ممتاوعت ول ع راجع كتاب المحرب مصر القدعة ص م حزء ١‏ . 

(؟) توماس هنرى هكسلى ولد فى ايلج عمنلوع من أعمال إبحلتره عام مولم١ا‏ 
وقد دافع عن نظرية داروين عن أصل الخليقة »وقد كان أشهر الحاضرين فىانجلثرة فى 
العلوم وقد مات عن سبمين عام . 

() « السير شارلس ليل » من أ كير عاماء طبقات الأرض . واد فى إبقوسيا 
سنة ب.و7١‏ وهو الذى أظهر أن الأسباب الى حعات الدنيا التى نعيش فبا على ماهى 
عليه لانزال سائرة فى عملها هذا أمام أعيننا . 

( : ) هو« شارلس رلن » الؤرخ الفرنسى ١75١ - ١551١‏ م. 


3 
كثير منالمصادر فوق تاريخ « هردوت » والتورأة» وفى حداثة سى كان هذا 
الكتاب لا يرال بقرأ بكثرة ونخة والدى م نكتاب » لد 2" نينوه ويابل» 
موانزاطة8 لمسة طعي دألح و5 قتزع6 .1 لج تى أدهشى منها فى طفولى مارسم على 
غلافها من الثيران الرمرية الجنحة ذات الرأس الأدى - أخذت مكانها فى 
مكتبته سنة 174 ينىء بذلك التاريخ المكتوب على ورقة الغلاف » على حين 
كانت صفحة عنوان الكتاب تحمل تاريخ سنة 1809 م . 

وكان حلرموز الخط المسمارى للبابلية والآشورية قد تم قبل ذلك التاريخ 
ببضع سنين فقط . أما أول نقشُ مصرى فقد حل عام مر أى قبل حل 
الخط المسمارى بنحو ريع قرن . والحقيقة أن معرفتنا بهذه اللغات ونظءكتابتها 
لا تزال بعيدة عنحد الكال وإن كانت تسير سيل التقدم المطرد ما يرهن 
على ذلك حل رموز الخط المسمارى الحيثى حدبثا » والتقدم الحسرس كذلك 
فى فك هيروغليق الحبثيين . وبذلك أصبم خصن الوثائق القديمة الكثيرة العدد 
والتى بدأ العالم يفهمها بسهولة؛ والحفائر الى أحيت فصولا بأ كلها من حياة 
الإنسان مصدرين يكشفان الآن بوضوح متزايد عن رواية تمثيلية خطيرة فى 
تاريخ التقدم البشرى . وهكذا قد أزيم الستار فى أيامنا تقر يبا وبسرعة مدهشة 
فتيسر لنا النظر إلى الوراء فى أعماق ماض متغلغل ف القدم لم ينسن للفكر 
ولا للتعليم حتى الآن أن ينب معه . واندع الآن أبصارنا تسبح فى هذا المدى 
ألرهيب من التقدم الشرى الذى كشف لنا عنه البحث فى إنسان ما قبل التاريخ 
وف مدنيات الشرق الى كنا قد فقدناها . 

ويكادكل امرى' يعرف قدرتنا الآأن على تعقب الخطوات ااتى خطاها 
أقدم إنسان فى أوريا إلى الآمام خلال 1 لاف من السنين قضاها فى نضال مع 
دنيا المادة فالغطاء الجليدى القطى الذى انتحدر أدبع مرات على الجانب الثمالى 
للبحر اللأبيض المنوسط فأجل متوحثى أوربا أهل العصر الحجرى القديم إلى 

الجنوب» ثم نقهقر بعد ذلك ببطء نحو الشمال ثانية وهكذا فىكل من الدفعات 


«)١(‏ السير هترى أوسكنليرد » مستشرق وأثرى إتحليرى ولدعام 18517 مبلادية.: 


5 
الأربع جعل هذه الظاهرة فى نظرنا مثابة ساعة جيو لوجية هائلة بدل تذبذب 
( رقاصها ) الضخم أربع مرات متتالية منتظمة على مرور فترة عظيمة من الزمن 
ظهر فها ذلك التحسن المتدرج فى أسلحة الإنسان الحجربة وآلاته وتقدمه 
البعطىء فى قطع الطر يق الطويل من الوحشية إلى المدنية . 

على أن الخيال يقف حائرا أمام هذه الكشوف الى تنيئنا عن المعركة 
الطويلة اللأمد التى خاض غمارها جدنا المتوحش ؛ وذلك حنها ترى فى تغليه 
البطىء على القوى الى تحيط به مشهدا دئيويا بملؤنا بنفس العاطفة الدنيوية 
الى نشعر بها أمام حدوث ظاهرة عظيمة من ظواهر الطبيعة ٠‏ 

وإذا فرضنا أن كثيرا من المتعلمين فى عصرنا يعرفون الحقائق البارزة 
الآنقة الذكر فإنه من غير المعلوم لدى انيع أنف كوف السنين القلائل 
الأخيرة قد أماطت اللثام عن تفاصيل حياة العصر الحجرى الى وجدت 
حول جميع البحر الابيض وانتنشرت على شواطله كا انتشرت حكومة الدولة 
الرومانية حوله بعد ذلك بآلاف من السنين » فكانت عل ذلك تشمل شمال 
أفريقيا وغرب آسيا0؟) . 

وعل ذل ككانت هناك ه دنيا شرق أدنى » شاسعة لإنسان العصر الحجرى 
القدم » تشمل شمال .أفريقية وغرب آسيا مكونة يذلك مسرحا شاسعا تمند 
جببته من البحر اللاسود ثعالا مخترقة سورءا وفلسطين إلى الشلالات النائية 
فى أعالى الثيل جنوبا . وأما الجرء الخلق لهذا الممسرح فتحده الجبال الفارسية . 

وهذه الصورة عميقة فى القدم عمقها فى المساحة ٠‏ إذ لا يقل عمرها عن 
مئات الألاف من السنين وقد يصل إلى ألف ألف سةة . منذ بدأ الغطاء 
الجليدى القطى يزحف جنوبا على أوريا . وكان الناس قد بدأوا فعلا يعيشون 
عيشة الصيد على مسرح الشرق الأدنى هذا . وإذا جاز لنا أن نحم من شكل 
إنسان ما قبل التاريخ الذى كان يعيش فى شرق أسيا قر يبا من « بكين » الحالية ؛ 


(١)ولاشك‏ الآن فى أن مدى إنسان المصر الحجرى القديم ( الباليوليق ) قد 


امتد كذلك إلى مسافة بعيدة محو الششرق إلى آسيا القصوى . 
فجر الضصمير 


ا 
فإ نع صيادنا الغربى كان أقل حجما بمقدار الثلث من ع سلفه الذى عاش 
فى العصر التاريخى فى نفس الإقليم . وقدترك أسلحته الحجرية منتشرة على 
سطح الآرض ف الثمال الشرق من إفريقية » وعلى تلال أسيا المجاورة ووراء 
عبال فارين + 

وحرى بفترات الزمن الى تضمها هذه العهود أن تقاس بمراحل جيولوجية 
لا بالسنين . فأولى مراحل هذه العصور الجيولوجبة كان عصر نكوين أودية 
الأنبر العظمى للإقلي . ولا شك أن أناس الشرق الذين عاشوا فى عصرما قبل 
التاريخ كانوا بطبيعة الحال يجهلون أنهم يرقبون تتكوين وادى النيل ووادى 
الدجلة والفرات فى وقت كانت فيه دلنا النيل الحالية لا تزال خليجا للبحر 
الأبيض المنتوسط »ىا كان الخليج الفارسى بمتد ثمالا فوق ما هو معروف الآن 
بسهل ه بابلون » إلى خط عرض الركن الشمالى الشرقى للبحر الآبيض المنوسط. 

أما ثاتى تلك المراحل الزمنية فقد تحدد لنا الآن ( وقد كان يسير جنا 
جنب هع تقدم خياة الإإنسات ) ولعى به عصر « نضوب المأه » ذلك النضوب 
الذى كان ينتشر رخا . فالصحارى المعروفة لنا بمام المعرفة ىق هذه 
الأقطار لم تكن قد ظهرت بعد ء إذ كان كل ثمال أفر يقبا إقلما ذا أمطار غزيرة 
ونباتات وفيرة مكونا ميدان صبد أنموذجى . وقد عثرت على ثلاثة قوارب 
نيلية لصيادى الحضبة محفورة على الصخور الواقعة فى مجاهل صعراء النوبة فها 
وإزاء.ء أو سيل :وقد كف خديئا الدكتو نر استدفورة» مدير مساحة 
للغيد الفرق اسلحة' الظزات الى كان مسميليا علا الصادوث ملز ىق 
أقاص الصحراء الجنوبية على مسافة ألف ميل أو أكثر من النيل . ولا تزال 
هذه الآلات واللأسلحة الحجرية الملقَاة حيث فقدها أحاءها منذ مئات الآلاف . 
هن السنين شاهداً صامتا على لمجال الفسيح الذى كان يرتع فيه الصيادون 
والحيوانات الى كانوا يقتفون أثرها فى وقت كان فيه جميع شمال أفر بقية ممرعا 
خصب الجناب . ولا يغرب عن ذهننا أن الأماكن الى توجد فبا تلك الآدلة. 
الصامتة عن حياة الإنسان الغابر» هى الآن مناطق منعزلة قاحلة موحشة لابجسر 
أى صياد حديث أن يدلف إليها فى الصحراء لأنه لا يأمل أن يعود على قيد 
الحياة بعد أن خترق تلك المجاهل الماحلة . 


ع 

وقد كان منتصف زمن العصر الحجرى القديم هبدأ انحسار امار » وفى 
أثره حل الجفاف العظيم الذى حول هضبة ثمالى أفر بفية |الخصبة إلى تلك البيداء 
الشاسعة التى نسمها الآن « الصحراء العظمىء 2. ولقد كانت العوامل . 
الجبولوجية فىذلك الوقت آخذة منذ زمن بعيد تعد موطناً جديداً أ كبر ملاءمة 
وأحسن موقعاً لصيادى العصر الحجرى فى الركن الشمالى الشرق من أفر يقية . 
فهناكانت أفريقية الحارة تمتد عبر الصحراء إلى الركن الجنونى الشرق من البحر 
المتوسط وهو بمر خصب منبطح زاخر بالأعشاب النضرة وبحيوان أفريقيا 
الداخلية نما أعطى صيادى العصر الحجرى مأوى لاتنفد موارده فى موقع 
لا مثيل له من اللأمن والخاية من الدخلاء المغيرين . 

ولا بد أن حيوانات أفريقية الثمالية الشرقية بعد أن طردها من الحضبة ‏ 
تناقص الطعام المستمر عند ما أصبحت النبانات قليلة جدا لا تكنى دفع غائلة 
الجوع وحفظ الحياة قد لجأت إلى شواطى' النهر العظيم عند الجزء السفلى من 
وادى النيل جعلت منه مرتعا للصبد منقطع النظير . وجنة الخد هذه الواقعة فى 
الجرء السفلى من وادى النيل والتى نسمبها الآن مصر كانت تجذب [لها أحيانا 
منذ البداية صيادى العصر الحجرى الذىن كانوا يسكنون هضبة شمال أفر يقّية » 
ولكن لما اضطرثم الجفاف ف الهاية إلى اقنفاء حيوان الصيد فى هذا الاتجاه 
بدأوا يتخذون وادى النيل الضيق موطنا مختارا لحم . وقد أقام الجفاف فى 
الهاية حول جنة الصياد هذه حاجزا منيعا من الصحراء لا بمكن اختراقه من 


(١)إن‏ الأحاث الى قامت مها مساحة ما قبل 'التارم لإعلالناك عأرماولطاعر 
الى عديرها المعهد الشرق لخامعة شكاغق تإازومعلاأون عط) أن عأسالادم![ لقامعن:0 
عقا 0 نحت إشراف الدكتور و كنث س . سندفورد »6 اع ممع1 
210100 ؟ .5 »© صفته الدر » قد أظهرت أن حفاف شُمالى أفر بهية قد بدافى العصر 
الموسترياتى من الزمن الباليوليق ( العهد الحجرى القديم ( أى فى منتصف العهد الححرى 
القدم واستمر فى العصر الحجرى الجديد ( النيوليق ) » انظر كتاب : 
51100 عأتلطا “عط 8 تقاطة عنطاعء امعلد6 رااععاعةق .ز 2ت ل:مخألوحة5 .5 .)1 

١‏ ,8 55,1ع؟ مققعلطنت أه لالأواع الم ل])رع لاط 


ثلاث جوانب من حدود مصر ‏ - الشرق والغرب والجنوب -.وحول 
وادى الثيل الاسفل إلى معمل اجتماعى منعزل لا مثيل له فى سائر بقاع 
العالم » لآن النيل هو النهر الوحيد على كرتنا الآرضية الذى ينبع من المناطق 
الحارة ويفساب نحو الشمال مخترقا نحو ٠.١.‏ ميل فى « المنطقة الإقليمية » التى 
ظهرت فها أول النظم القومية العظيمة » وهى المنطقة المعتدلة للدول القدمة بين 
خطىعرض و؟ءهع ثعالا » وبا نمت 30 كل العاهليا تالقديمة . هذا فضلاعن. 
أن وادى النيل فى عصور ما قبل التاريخ كان يتمتع بمرية فريدة [ذلم يكن 
معر ضالشدائد عصر الجليد بل كان منفصلا عنها ومحتميا منها بمياه البحر الابيض 
المنوسط الملطفة الواسعة اللأرجاء على حين أن حياة صيادى العصر الحجرى 
الأوربى فى شماله قد عاقها عن التقدم الرباح القطبية واندفاع الثلوج الى لاتقاوم .. 

ولقدكان غربى أسيا على تمام النقيض من مصر تحوط دائرته الممالية تلك 
الحضبة الجبلية الممتدة من البوسفور حتى بلاد إيران 3 فكان معرضا درجة 
عظيمة لاخطار ذوبان الجليد الخربة وزمهرير برده القارس . وقد ترجع قصة 
الطوفان العام التى ورد ذكرها فى ه بابل » ثم فى التورأة إلى فيضان جليدى 
من هذا النوع . ولقد كانت هذه القوة الطبيعية المزيحة المغيرة من ار تفعات 
الشهالية الواقعة فى غرب.آسيا نذيرا لغارات بشرية متتابعة كانت كذاك تنزح 
من هذه الم تفعات وتغمر الإقليم فى دورات معاومة فتقلب النظام الاجتماعى 
والحكوى القاتم . ولذلك كان التقدم البشرى ف الإقلم إذا خطا خطوته 
الأول نحو التطور الاجتماعى لايليث أن يعثر وتزل به قدمه فيرجع إلى سير نه 
الأولى فيحاول النبوض مرة أخرى ويعاق نفس العملية المرة بعد المرة . مثل 
هذا تناوبت القوى المغيرة من طبيعبة وإنسانية على وقف التطور الاجتماعى فى 
بابل » وقدكان ازاما علينا أن نعتير دوافع الفزو الاجتى قوة مجددة لولا ماظهر 
لنامن ان تلك الفكرة قد الى فى تقديرها بعض المورخين. فالشجرة الضخمة 
تقف فى وجه الرياح بفضل قوة تلك الحلقات الصلبة الى تنمو فى جذعها 


. انظر القال اللفيد الذى كتبه‎ )١( 
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سنويا » والتى ربما كانت تنمو فيا منذ قرون وتبق متأصلة فى داخل تركب 
جذعها العظير . فالقوة فى مثل هذه الشجرة يمكن أن تتخذ مثالا لتوضيح نمو 
النظام القوى الذى ١‏ كتسب زيادة قوته بالبناء المستمر » ولكن الشجرة التّى 
تعصف بها الريج مرارا وتزعزعها من الارض أحيانا تبق داثما قصيرة عارية . 
ولم يكن من باب الصدفة أن سقوط المدنية البابلية فى القرن الثامن عثمر قبل 
الميلاد وغروها على بد الدولة الكاسيلية بعد أن بلغت قوتبها فى عهد أسرة 

« حمورابى , أعقبه نضوب ثُقانى استمر مدة ألف سنة أو يزيد . 


وعل العكس من ذلك نرى 5 أسلفنا أن الجفاف الذى حدث فى شهال 
أفريقية قد جعل وادى النيل فى معزل وكون منه ذلك الممر الضيق المحمى 
الذى لامثيل له على سطح ءالما » وهو يمند شمالا وجنوبا 1 فأحد طرفيه فى 
ناطق الحارة؛ والطرف الآخر يشرف على بحر داخلى عظيم فى المنطقة المعتدلة. 
وكان يتمتع بميزات طبيعية فريدة فى نوعهاء فقد كان منعزلا وميا بشكل جعل 
التطور البشرى فيه سهلا » ذلك التطور الذى رغم بعض الغروات الاجنبية 
ظل مستمر! آلافا من السنين دون أى عائق جدى . وفى أبامنا هذه تتكشف 
التربة المصرية على حدود الصحراءعن قور أقدم الجبانات المعروفة فى العالم كله 
ونجد فى هذه القبور خلف صيادى العصر الحجرى فى وادى النبل عندماكانوا 
فى بدابة الانتقال إلى عصر المعادن وذلك قبل ...4 سنة ق. م بزمن يذكرء 
ومن الجائزأن يكون قبل هذا العهد بكثير» وكانوا قد استأنسوا أمم الحيوانات 
المنزلية » واتتقلوا إلى دور حياة الفلاح . ش 

والدلائل تؤيد رأى من قال إن هؤلاء المصريين الذين عاشوا فى عصر 
ماقبل التارخ المدفونين فى أقدم الجبانات ‏ مم وأجدادم كانوا أقدم جتمع 
عظيم على الأرض استطاع أن يضمن لنفسه غذاء ثابتا باستئناس الموارد البرية 
من نبات وحيوان » على حين أن تغلهم على المعادن فيا بعد وتقدمهم فى 
اختراع أقدم نظام كتانى » قدجعل فى أيد.هم السيطرة على طر يق التقدم الطويل 
نحو الحضارة. 


ل ا 


فيتضح ما تقدم أنْ وادى النيل المعشب الواقع شرق أرض الصحراء لم 
بحذب إلى داخل جدرانه الصخربة المنكشة صيادى ما قبل التارعخ المشتنين على 
ساحل أفريقيا الثهالى سب بل هيأ لهم مجتمعين النسلط على كل الموارد اللازمة . 
للتقدم الإنسانى فى أحوال حسنة جدا إدرجة جعلت اماعات الحلية الى كانت 
تتألف منها البلاد تتوحد تدريحياء حتى أصبحت أول مجتمع عظير مؤلف من 
عدة ملايين يحكمهم ملك واحدوق أيديه مكل الأسس الرئيسيةاللازمة للحضارة. 
فى القرون الى تقع بين -6..هم» .وم ق.م قامت أول دولة متحضرة كبيرة 
فى وقت كانت فيه أورويا ومعظم غربى آسيا لاتزال مسكونة بحماعات مشتتة 
من صيادى العصر الحجرى .. 

والأرجح أن أول اندماج تألفت هه أمة وأحدة حدث فى وقت لا يتجاوز 
سنة ...4 ق . م . وقدكان من تتائحه أن بقيت البلاد متحدة مدة بضعة قرون 
أطلق أنا علها الآن اسم ١‏ الاتحاء الأول » ٠‏ وكان من نتيجته تأسيس حكومة 
مكزبة قوية تعد أقدم نظام إنسانى معر وف يضم عدة هلا بين من اللانفس 230 
ولما تألف ١‏ الاتحاد الثانى » فا بعد بدأ تطور قومى فى شكل هائل فى نظام 
الحم ونواحى الاقتصاد والاجتماع والدين والعارة والفن والادب أخذ 
يسير خطى ثابتة مدة ألف سنة من القرن الخامس والثلاثين إلى القرن الخامس 
والعشرين ق.م وهذا العصر البالغ ألف سنة هو مرحلة فريدة فى حياة الإنسان " 
على الأرض لأنه يوضح لنا أن أول فصل فى تقدم الحياة البشرية إنما هو عملية 
اجتماعية » تكشف نا عن مبدأ ظهور العوامل الاجتماعية وتأثيرها فى الجتمع 
الإنساق . ومن الهم أن نؤك دكلمة « فر يدة» الى استعملتاها فى العبارة السابقة » ' 
لأنه لم يكن فى هذا العصر البعيد نمو مطرد متعاقب فى أى بقعة أخرى من 
بقاع العالم القدم . وإن مدة الالف السنة هذه هى التى وضعت مصر من الوجهة 
6 إن الامحاد الأول هو كشف حديث ول يكن معرؤفا عند مانشأت 


طريقة تقسيم تار مصر . إلى أسرات ملكية أما عهد الأسرات كا هو فبدابته 
مايسمى «الاتحاد الثاتى » . ش 
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الخلقية والثقافية فى مرابة تفوق بكثير ماكان فى بابل حسف كانت الشحناء قامة 
بين بعض المدن وبعضبا:الأخر . تلك المدن التى كانت تتؤلف مالك صغيرة .. 
تناضل عن شئو نحلية ضئيلة واستغرق نضاها مدة الأاف السنة السايقة بعينباء' 
بل بق بعضها على هذا النحو بعد ذلك مدة طويلة . ولقدكان الاتجاه الريسى 
فى معترك الحياة فها قبل السنين الألف المذكورة التى تعد أساسية وهامة فى 
التقدم الاجتماعى هو العمل على تقدم الإنسان فى التغلب على عالم المادة : وعل 
ذلك يكو نوادى النيل فى نظرنا هو أول مسرح أجتماعى مكنا أن نلاحظ فيه 
الإنسان خارجا منتصرا م نكفاح طويل مع الطبيعة وداخلا مسرح العو امل 
الاجتاعية الجديدة ليبدأ كفاحه الشاق ببنه وبين نفسه وهو كفاح لم يكد 
بتخطى بدأيته حى بومنا هذا . 

وإنا معشر الاريكيين على استعداد خاص لندرك ونقدر الانقلاب 
العجيب الذى جعل من الأرض القاحلة أرضا ذات مدن زاهرة .. فإن آباءنا 
الذين قامت مجهوداتهم بإنشا. مدن عظيمة ثرية على طول أراضينا الشاسعة ؛ 
إنما تسلبوا الفن والعارة والصناعات والتجارة والتقاليد الحكومية والاجماعية 
بطريق الوراثة عن أجدادنا اللأورببين » ولكن فى ذلك العصر السحيق ألذى 
نحن بصدده بدأ الانتقال من الوحشية إلى المدنية بكل مظاهره الخارجية فى الفن 
والعمارة من لا شىء . ولست أهمية ظهور المدنية فى وادى النيل منحصرة فبباء 
مبانها خسب بل لأنه كان أيضًا تطورا اجتماعيا مستمرا دون أى عاق أكثر 
من ألف سنة أشرق لأول مرة على كر تنا الأرضية » مقدما لنا أول برهان على 
. أن الإنسان الذى هو أرفى الخلوقات الفقرية التى ظهرت على وجه السيطة 
أمكنه أن بخرج من الوحشية إلى المثل الاجتماعى الأعلى ويظهر المياة الإنسانية , 
بمظهر لم ير الكو نكله على مانعم أرق منه . 

وفى أيامنا يدخل الساتح وادى النيل وكأنه دخل أرض العجائب على 
أبوابها نلك الآهرام الضخمة التى طالما تخيل منظرها منذ نعومة أظفاره . وعندما 
يصعد فى الوادى مع النبر يرىفيها وراء الشواطىء التى تحفها النخيل أسوارمعايد 
واسعة توصل إلها من الشاطىء طرق مزرينة بتهاثيل أنى الهول ويشرف عليها 
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مسلات ضخمة شاهقة الارتفاع وقاعات وعمد تفمة ولكن قلا يخطر يالذلك 
السائح أنه فى أمىبكا ووادى النيل سواء بسواء يسبق القفركل ما يرى من فن 
وعمارة . ليث تقوم الآن هذه الآثار الحجرية العظيمة كانت تمتد يوما ماتلك 
الغابات الكثيقة التى كانت تمتد فى أوديه النيل الضيقة » وكانت خالية من السبل 
آلاذا من السنين اللهم إلا مسالك الصيادينالضيقة التى كانت ترى ملتوية بين 
الأعشاب ومؤدية إلى حافة الماء . ولم يكن لسكان وادى النيل فى عصر 
ما قبل التاريخ أجداد متحضرون يرئون منهم أى ثقافة » ولا بد أن تجدأن فى 
خبرة هؤلاء القوم التى كانت آخذه فى التعمق وفى أفقهم الذى كان آخذا فى 
الاتساع ذلك السحر الذى حول هؤلاء. الصيادين السذج ومسا كنهم الصغيرة 
المصنوعة من الطين وأخصاصس من الخو ص إلى مجتمع عظيم يسيطر عليه رجال 
ذوو سلطان.وخيال واسع وأصحاب آمال ضخمة » أحرار لم تغل أيديهمالتقاليد 
فعمرت تلك البقاع التىكانت يوما ء غابة » ولم يكتفوأ بنشر هذه الآثار فيها على 
طول النبر وعرضه بل أدركوا كذلك المعنى الساى لقيم الآشياء الاجتماعية 
والاخلاق السعيدة عن الآنانية » مالم ينبئق جره على العالم هن قبل . وإن 
الذى يعرف قصة حول صيادى عصر ماقبل التاريخ فى غابات النبل إلى ملوك 
ورجال سياسة وعمارة ومهندسين وصناع وحكاء وأننياء اجتماعيين فىجماعة 
منظمة عظيمة مشيد.ن تلك العجائب على ضفاف النيل فى وقت كانت أوربا 
لاتزال تعيش فى همجية العصر الحجرى ول يكن فبها من يعلمها مدنية الماضى . 
من يعرف كل هذا يعرف قصة ظهور أول مدينة على وجه ألكرة تحمل فى 
ثناياها صورا خلقية ذات بال ؟ 
فالمدنية فى أعلى معانيها قد ولدت إذا فى الركن الجنوبى الشرق فى البحر 
الأبيض المتوسط . ومع ذلك قدكان هناك منذ البداية تقدم هام نحو المدنية 
فى غرب أسيا المجاورة وبخاصة فى بابل حيث ظهرت ف نهاية الا ثقافة 
ماتمناز بتقدمها المطرد فى الشئون العملية والتجارية والقضائية » وفى الوقت 
نفسه كان من عناصرها البارزة الاعتقاد بأن مصير الإنسان يمكن قراءته فى 


ل 
النجوم حتى أن حذقها المدهش لدرس الأاجرام السهاوية وضع مقدمة أصبحت 
فى يد الإغريق أساسا لعل الفلك » غير أن الحضارة البابلية كانت تسودها 
فى جمبع أدوارها روح الاقتصاد التجارى والكد فى الحاجيات الآلية ما حرم 
التطور الاجتماعى البابلى حتى من الأاسس الاولية للتدرج نحو مراعاة الخير ؛ 
والعمل على :فعهم » فكان الاساس الخاق اللازم للعدالة بين الميع معدوما 
كلية حتى أن دستور قوانين ٠‏ حمورابى » يقضى فى العدالة حسب المركز 
الاجتماعى للمدعى أو المذنب . أما الانعدام التام للفوارق الاجتماعية أمام 
القانون الذى هو من أرق مظاهر الحضارة المصرية فلم يكن معروفا فى بابل» 
وكان نتيجة ذللك أن المبادى” الاخلاقية فى بابل لم تساهم إلا بالنزر اليسير إن 
م تكن لم تسامم بثىء مطلقا فى الارث الأخلاق الذى ورثه العالم الغربى . 

وقد أدى اندماج المدنيات القديمة فى الشرق الأدنى إلى نثموء ما يمكن 
تسميته الثقافة المصرية البابلية » أو نواة ثقافة الشرق الأدى » وظلتة أمم 
الغرب لاتكاد تحس حتى جيلنا الحاضر بالحقبقة البالغة الأاهمية » وهى أن كلا 
الحضارة المصرية والحضارة البابلية قد بلغت قنتها ثم أخذت ف التدهور قبل قيام 
الحضارة العبرانية . كلنا نعلم أن الثقافة المصرية البابلية قد دفعت الحضارة 
الأوربية حو السير » ولكن ليس من بين أهل العصر الحديث إلا القليلون 
من يعر فون نلك الحقيقة البالغة الخطورة فى تاريخ الأخلاق والدن وهى أن 
كلا من الثقافة المصرية والبابلية قد غذت ودفعت الحضارة العيرانية إلى السير. 
ونحد فما بعد ثيارا من المؤئرات الشرقية القدمة التى تعد المسيحية من أظهر ها 
مستمرا فى المسير نحو أوربا » واتهى به الآمى أن قلب الدولة الرومانية فى 
القسطنطينية إلى حكومة استدادية شرقية بق أثرها ظاهرا إلى ما بعد 
الخروب الصليبية بزمن لعيد . 

ومثل هذه التأملات تميط لنا اللثام فى الحال عن الوحدة العجيبة فى تاريخ 
حياة الإنسان » فإن تاريخ الشرق الادنى يقع وراء تاريخ أورباء ما أن تاريخ 
أودبا بقع وراء تاريخ أمريكا . وبالرجوع إلى الوراء بالشرق الآدنى القدم 
خلف الآزمان التارنخية نصل إلى عصور تطور إنسان ما قبل التاريخ فيطول 


كسد 
بذلك مدى المراحل المكونة لحياة الإفسان المتصلة هكذا بأمريكا فأوربا 
فالشرق الآدنى فإنسان ماقبل التاريخ فالازمان الجيولوجية . وهذا التقسيم 
الحديث جدا الذى هو من وضع أحدث المؤرخين يكشف لنا لآول مرة أن 
حياة الإنسان وحدة لا نتجزأ ظلت تتطور تطورا متعاقبا من « اليرت » 
( البلطة ) الحجرية إلى شظايا قنبلة سنة ١414‏ : وكلاهما مدفوئتان جنبا لجنتب 
فى ميدان قتال السوم . لذلك فإن بحثا شاملا للشرق الآدقى القديم نقوم به 
بأعين مفتوحة وبأغراض أرق من حذق الأرقام التارخية التى كانت ححبية منذ 
زمن طويل إلى قلوب زملائنا المؤرخين القداءى » تظهر لنا للأول ممة العصور 
التاريخية المعروفة فى حياة الإنسان الآوربى كنظر مىتكز إلى لوحة عظيمة 

تنناول مئات الألاف من السنين . وفى هذا النظر الضخم الذى لابمكن تصوره 
ا بدرس تاريخ الشرق » تنكشف أمامنا صورة شماملة مبيجة لجال حيأة 

لبشر فى عصورها المتعاقبة مالم يستطم أن يتصور مثله أى جيل سبق هذا 
مو الماض الجديد, . 

ومهما يكن من أ العلوم والفلسفة فإن التاريخ والاخلاق وعلٍ اللاهموت 

م يكن لها شأن يذكر فى هذا البحث اضخم وفنى تاريخ عل الأخلاقيكشف لنا 

و الماضى الجديد» خأ تلك الحقيقة التى ظلت مجهوأة منذ زمن بعيد » وهى أن 
المدنية العبرانية بكل ما اشتملت عليه من وثائق ذات تأثير عميق فى المبادىء 
الدينية والخلقية » لست إلا مرحلة من المراحز انهائية للرق الشرى القديم 4 
ذلك الرق الذى سبقته عصور جر بمة منتجة ومبدعة فى الناحيتين الاجتماعية 
والخلقية على ضفاف النيل والفرات . وبحب علينا إذن أن تمهد أذهاننا إلى 
قبول الحقيقة القائلة بأن الآرث الخاق الذى ورثه الجتمع المتمدين الحديث 
يرجع أصله إلى زمن أقدم بكثير جدا من زمن استيطان العبرانيين فلسطين » 

وإ ذلك اللآارث قد وصل إلينا من عهد لم يكن فيه الادب الععرانى المدؤن 
ف التورأة قد وجد بعد . 

وفى خطبة وعظ ألقاها حديثا واعظ من أقدر الوعاظ اللامميكان ؛ أجد 

أن اللبحة الآتية تتطلع إلى وقت إذا تصفم فبه مؤرخو المستقبل أخبارعصرنا 


لاه د 


رحبوا به وكعصر خطير .» أشرقت فيه ثمس العدالة بالششفاء من جناحيا9"©, ' 
وهذه الاستعارة المتداولة مأخوذة بلا شك من الأدب العيراق: ولكن »م 
سنرى قد استعارها الععرانيون من مصر حيث أشرقت ١‏ ثمس العدألة » قبل 
أن تشرق عل فلسطين بأ كثر من أل سنة . وإذا قدر لهذه الشمس أن تشرق 
ثانية على جيلنا الالى ذإنها ستكون القمة لنبج الرقّ البشرى الذى ظل يرق 
حياة الإنسان منذ آ لاف السنين قبل عصر «٠‏ الا نبياء » المعترف به من زمن 
بعيد عند رحال اللامورت . 

وسنرى الآن ماذا يكشف لنا , الماضى الجديد» م أظهرته لنا أحدث 
البحوث الجديدة عما مختص باليرة الإنسانة القديمة الى وصلت بالانسان 
لأول مرة إلى الشعور بأعل القيم حتى انتبت مغامرته بانبثاق لخر الضمير وفتم 
عصر الاخلاق . 


(١)من‏ حطية دشة ألقاها الدكتور ( هنزى سلوان كفن » فى ؟ كتور 
سنة 9# ؟ كا اقتست فى -جريدة وعبمز7 عازولا بولح ع الصادرة فى م أ كتوير 
سنة «ا#ةو ص سم؟ . على أن ما سبق ذكره لايقصد اعتبار الدكتور كفن واحدا 
من رجال اللاهوت التعليديين , : 


لانن 


آلمة الطبيعة والجتمع الإنسانى 


إله الشمس 


ناهو جدير بالاهتهام أن نلاحظ ما صار إليه الجنس البشرى فى مصر 
الى كانت تعتير « جزيرة الماعمين » فىمدة خمسة لاف سنة؛ وأننقتق ‏ كاهو 
ف .-دورنا الآن ‏ آثاره وهو متطور خلال بضعة أجيال كان إستعمل .فيا 
الآرح والاسلحة الحجرية العتيقة إلى استعمال الأزميل النحاسى وبلوغه تلك 
الدتة البنائية العجيبة التى تتجلى لنا فى بناء الأهرام مع ضخامتها المدهشة » وارتقاه 
من مكتى الكو اخ المصنوع من غصون الشجر إلى إقامة القصور الفاخرة الز أهية 
الجءلة بالقيشانى والمؤثئة بالرياش الفاشر والذهب المرصع , ثم بعد ذلك تأخذ 
فى :فصيل تلك الخيوط الذهبية التى حيكت منها حيانه المتعددة التواحى الى 
صارت ف النهاية تتؤاف نسيجاأً متينا مما من المدئية . وأننا نحاول هنا اقتفاء 
أ خيط واحد فقط من تلك الخيوط التى حيك منها هذا النسيج » وذلك لأنه 
بتعرج هنا وهناك بالتواءاته الدقيقة المعقدة فى كل جهاته . | 

والواقع أنه لا توجد قوة أثرت فىحياة الإنسان القدم مثلقوة ٠‏ الدين»» 
لآن ناثيرها يشاهد واضحا فى كل نواحى نشاطه » ولم يكن أثر هذه القوة فى 
أقدم م احلها الآولى إلا محاولة بسيطة ساذجة يتعرف بها الإنسان ماحوله فى 
العالم وخضعه بما فيه الالهة لسيطرته » فصار وازع الدين هو المسيطر الأول 
عليه فىكل حين » فا.ب ولده الدين من مخاوف هى شغله الشاغل» وما بوحى به 
من آمال هى ناحعه الدالم » وما أوجده من أعياد هى تقو بمه السنوى » وشعائره 
- برمتها .هى المربية له والدافعة له على تنميته الفنون والاداب والعلوم . 


على أن الدين لم يمس حياته فى جميع نواحيها لخسب ء بل الؤاقع أن الحياة 
والفكر والدين امتزجت عنده بعضها ببعض امتزاجاً لا اتفصام له يكون 
منها كتلة وأحدة تتداخل بعضها فى بعض مؤلفة من المؤثرات الخارجية والقوى 
الإنسانية الباطنة . ولذلككان طبعياً ألا يقف الدين جامداً من غير أن يتمثشى 
مع هذه العوامل الداتمة التطور من مرحلة إلى مرحلة . هكذا كان الال منذ 
أقدم العصور التى وصل إلها علمنا ء وكل اللأسباب تحملنا على الاعتقاد بأن اال 
ستستمر كذلك : تطور وارتقاء ٠‏ وسترى الآن شيا من هذا التطور الذى ظل 
فيه الكفاح قَائماً بين العالم الظاهرى انحيط بالإنسان » والعالم الباطنى الكاءن فى 
نفسه » حتّى تكوان الدين وتحدد وأفضى بالتدريج فى تمابة الآمس إلى ظهور 
الممادى* الاخلاقية عند أقدم جتمع لشرى عظيم فى خلال مدة تربو على اليه 
آلاف سنة . 

وسيكون فقدرتنا تقبع سير هذا المهاج بأظهر بان إذا إذا تبتر اض 
ملخص تارنخى بسيط يكون مثابة نظرة يحل على سراحل تطور الرق الاخلاق 
عند المصر بين اللاقدمين . وجدير بنا إذ وصلنا إلى هذا المكان ألا ننسى الحقيقة 
المتفق علما الآن وهى : أن الدين فى طوره الأول لم تسكن له علاقة بالاخلاق 
كا نفهمها الآن »م أن المبادى* الأخلاقية الآولى لم تكن سوى عادات شعبية 
قد لا تكون ا علاقة بالشعور بالآلهة أو الدين . وقد كانت مظاهر الطبيعة 
أول ما أشعر المصرى بوجود الآلمة » مثله فى ذلك مثل الشعوب الأاخرى 
القدائى . فكانت الاشجار واليناييع واللاحجارء و فم الدلال » والطيور 
والحيوانات فى نظره مخلوقات مثله أو مخلوقات حلت فبا قوى طبعية غريبة 
لا سلطان له علها . ومن ثم كانت الطبيعة أول مؤثر مبكر فى عمل الإنسان 
فوصف له العام الظاهرى أولا بعبارات دينية رهيبة » وصارت مظاهر الإطية 
الآولى فى نظره هى القوى المسيطرة على العالم المادى ؛ فلم يكن فى تصورات 
الإنسان القديم بادى” أمره معنى مملكة اجتماعية أو سياسية » بل ولا معنى 
لمملكة روحية تكون السيادة العليا فنها للا طة . وكان أبعد مايتوهمه عاد إِله 
من هذه الآلهة أن لمهم حمل فنفسه فكرة الحق أو الباطل» أو أنه برغب 


فى وضع هذه المطالب على كاهل عباده الذين كانوا يرون من جانهم أن غاية 
ما يطلبه لمهم منهم هو تقديمهم القرابين زلف لهكاكانوا يفعلون لرئسهم انحل 
سواء بسواء . عل أن أمثال هذه الآلمة كانت فى جملتها آلة حلية كلمنها معروف 
لدى منطفة معينة فقطء ولكن كثيراً ماكان بمتد الاعتقاد فى إله ما إلى جهات 
بعيدة فى العالم القدحم بسبب الحجرة أو انتشار السكان . 

وفى العهد الذى جاء بعد سنة:... ق . م . بدأت الحكومة ؛ أىالنظام 
السياسى الدى كانت البلاد ل به فى عهد الاتحادين المتعأقبين » نحوز مكانة فى 
أذهان القوم يحانب ما حازته دنيا المظاهر الطبعية . وهذان الاتحادان اللذان 
يعدان أقدم ما عرف من الانظمة القومية العظيمة فى تاريخ الإنسان قد وضعا 
أمام أعين الناس صو را خلابة لمظاهر الكومة » فكان لذلك على تمر الزمن 
أعقأثر فى الدين » ومن ثم بدأت المظاهر الحكومية تتفل إلى عالمالالهية حتى 
صار الإله العظبم يسمى فى بعض الأحيان , ملكا 00 

وفى الوقت نفسه كانت علاقات اتلحياة الاجتماعية تؤثر تاثيرها فى الدبن 
من زمن بعيد أيضا . فو صلت دائرة حماة اللاسرة إلى درجة سامية من الرق 
تزينها العو اطف الرقبقة التى أوشكت عل التعبير عن مظاهر الرضى أو السخط» 
وأفضت إلى تصورات عن السلوك اليد والسلوك المعيب . ويذلك بدأت 
المشاعر الباطنية « الضمير » تسمع صوتها للإنسان . ولأاول مرة صار الإنسان 
يدرك القيم الأخلاقية ما نعرفها نحن الآن . وعلى ذلك أصبحت قوة الإنسان 
الظاهرة المنظمة » وقوة الوازع الخلق الباطنة فيه » تو لفان قوتين مبكرنين فى 
تشكيل الديانة المصرية . وتدل المصادر ااتى وصلت إلينا على أن الوازع الخلق 
قد شعر به المصريون الأقدمون قبل أن يوجد الشعور به فى أى صقع آخر » 
فإن أقدم بحث عرف عن ١‏ الهق والباطل » فى تاريخ الإنسان عثر عليه فى 
ثنايا مسرحية « منفبّة » تشبد بعظمة مدينة ه منف » وسيادتها» ويرجع تار خها 
إلى منتصف الأآلف الرابع ق . م . 

ويدل شكل هذه المسرحية بداهة على أنها حث فى أصول العالم ما بين دينى 
وفلسق » وهى من تأليف طائفة مفكرة من الكهنة فى المعابد المصرية » غير أن 


موضوعها لم يتناول ماكانت عليه حياة الشعب المصرى بأسره فى ذلك الحين . 
وسنرى كلك كيف أن عامة الشعب أخذت بدورها فها بعد تشعر بالوازع 
الخلق الذى يصر'فها فى حياتها . وعلى ذلك يكون الشعور الخلقى قد اتحدر 
تدريحاً من طبقة أشراف رجال البلاط الملكى وطائف ةكيهنة المعابد إلى أشر اف 
رجال الأقالب أولا ثم إلى عامة أفراد الشعب ثانيا . 
وقد ظيرت أقدم فكرة عن النظام الخلقى بجرى عل قواعد راعةى عهد 
الانادالثانى تحت سيطر ةحكو مية ثابتة » وهذا النظام كان يعبرعنه فى اللغة المصرية 
القديمة وكمة مصرية قدعة وأحدة جابنة ا تارم حي بي دماعت »»ويراد 
بها الحق أ و العدالة أو الصدق . وقد مكث هذا النظام راعذا مدة ألف سنة من 
القرنالخامس والثلاثين إلى القرنالخامس والعشرين وم . وقد كان هذا النظام 
الث العميق فى العق ل البشرى» فلماسقط هذا النظام فىنهاية ألفالسنة المذكورة 
حلت بالحياة البشربة كارثة نشبه الكارثة التى حلت الدية ادق أود". | 
وغيرت نظر ب ىالدشر 7 الحياة » إذ فىذترة الضعف السياءى التى جاءت عقب 
سقوط هذا النظام بدأأت لق الخلقية الباطنة الى اك 5 جد بد 
حالة واضحة أ كبر من ذى قبل . ففى القرن الثالث والعشرين قبل الميلا د كتب 
أحد ماوك « أهناس » ( وهو مجهول الشخصية فيا عدا ذلك ) لابنه وخلفه 
كتابا يذكر فيه ما للقيمة الخلقية من سمو المئزلة . 
ولا أصبحت الأخلاق منبوذة أثر سقوط النظام الخلق القديم ؛ وتدهورت 
الفضيلة نفسها « ماعت » حبّى صارت لا تدرك الا بشعور خلق أ كثر حساسية 
عن ذى قبل » ظهر ا جتمع الفاأسد الاخلاق المنحل النظاع الذى جاء بعد عصر 
الآهرام بشكل لاأمل فى إصلاحه فى نظر بعض فلاسفة الاجتماع الذين هاهم 
مارأوه من تداعى ذلك النظام الخلق القدم» ثم ظهر على أثر ذلك لأول مرة 
فى التاريخ عصر التشاؤم وزوال الوم » فان رسل الاجتماع فى ذلك الوقت 
رسموا لنا صورة بشعة عما كان موجودا من الفساد والفوضى ف ذلك العهدء 


. يقصد بالمدينة الالدة : روما‎ )١( 


لاوج سد 


فأظهر وها بعبارات تماوءة بالتهديد والتوعد, وبالغوا فى وصف ذلك أيما ميالغة 
أحتى انهم فى إحدى الحالات وجهوا تلك التبديدات لشخصية الملك نفسه . 
غير أنه على الرغى من ذلك كان لابزال هناك نفر من بين هؤلاء الحكاء 
المصر بين من لم يفقدوا الأمل فى الإصلاحء ققاموا بأول جهاد مقدس لإنقاذ 
العدالة الاجتماعية . ومن المدهش حقا أن كان المثل الاعلى لحكاء الاجتماع 
هؤلاء آخذا شكل رسالة التبشير بقدوم الخلص التى جاءت فما بعدء وهى 
الاعتقاد معجىء ىء حام عادل يكون فاحة عصر ذهى لإقامة العدالة بين جميع 5 
المشر وقد ورث عنهم العبرانيون هذا الاعتقاد فا بعد . 

وف العهد الذى عادت فيه الحكومة المنظمة للبلاد وتقدم امجتمع الا قليمى 
فى العهد الاقطاعى الذى ابتدأ قبل حلول عام ...م ق.م. ظهر تأثير هذا 
الجهاد المقدس فى شكل المطالبة بالعدالة الاجتماعية » وتمثل ذلك فى تصور نظام 
هلق ع أو ى دحيم تحمى المثل العليا للمساواة الاجتماعية . ولما كان عالم 
الآلحة لارزال عبل! تصال وثيق بشئون اللأمة السياسية » فاما لم تلبث أن أتحست 
هذا اناس اللديد : :تاتقلت هفات الحذالة الخحاعة من وصقها ااحكرمة 
اللتكة الفاضلة الضفات اله الدولة فازدادت يذلك لأذا ا نقافية الى كانت 
تنسب إلى حد ما للإله طوال مدة تربو على ألف سنة » فقدكان الإله فى نظر أتباعه 
من زمن بعيد يعتير ,ملكا , فأصبح الأن زيادة على ذلك « ملكا فاضلاء» 
بالمعنى الاجماعى » بريد من أتباعه أرضا أن يعشوا عيثة فاضلة . 

واننا نبجد الاعتقاد وجود إله مب الحياة للطيب ويقدر الموت للخبيث » 
واردا فى «المسرحية المنفية» التى كتدت فى منتصف اللأالف الرابع » قبل الميلاد»: 
أما فكرة الحاكة فى والحياة الآخرة»؛ وقد أخذت تتحدد يوضوحمطرد امتد إلى 
ما بعد عأم ...ماق .م . فل تنكن الفكرة فى أقدم أشكالها تفترض حضور 
جميع الناس أمام ا محمكية » إنما افترضت محكة عدالة كالتى توجد على وجه 
الأرض يحضر أمامها الأفراد لإصلاح الطأ » فكان فى أول الام لزاما على 
الشخص المهم فقط أن حضر أمام امححكمة فى ١‏ الحياة الآخرة ء ليظهر براءة 
نفسه . على أن فكرة وأا كه الدامة فا كيف نأكو رة العهد الاقطاعى قبل عام 


0-7 كا 
ألفين قبل الميلادء ثم أصبحت المحاكمة فيا بعد فى أوائل عهد الدولة الحديثة 
( حوالى 1٠١‏ ق .م. ) لاتقتصر على حصر تفصيلى لكل المخالفات الخلقية , 
وإنما صارت امتحانا خلقيا قاسيا » بل معيارا شاملا للقيمة الخلقية لحياة 
كل إنسان . 

وقد أصبم الشعور بمثل هذه الحاكة وازعا خلقياقويا مأ أراده أولتك 
الحكاء الذين خلقوه ؛ غير أن سلطان تملك المحاكة ماليث أن مسخ مبكرا 
بالعوامل السحرية التى جاءت فى كتاب الموتى الذى ألفهكهنة المعايد للكسب 
منه . إذ زعموا فيه أن يكون وسيلة تساعد الميت على التخلص من العقوية 
بمخادعة و تضليل ذلك القاضى الرهيب . 

وف القرن السادس عشر ق .م ابتدأ عصر الفتوحات الدولية : السياسية 
منها والدشة,» فاتسع بذإك أفق التفكير الدينىحتى وصل بعد عام ١‏ ق.م. 
إلى قته بظهور أول عقيدة للتوحيد عرفها التاريخ . على أن وجود السيادة لإله. 
وأحد الى لد شيا فالرق الخاق عند المصربين الأاقدمين ؛ لآن ثروة العاهلة 
قد أفسدت أخلاق الكهنة . وأن آخر قطور خلق عظيم فى الديانة المصرية 
يماحدث فما بعد ء نش على مايظهر خار جا معايد بعيدا عند نالة المكومة إد ذاك 
[ 10 - ١٠٠٠ق‏ م .]| وكان ذلك التطور يرى إلى الشعور بالخطيئة أى إلى 
أعتراف المؤمن يتقارة نفسه مع امتواج ذلك بلثقة الشخصية المميقة رحمة 
الله وعدله وعنايته الآبوية إلى أنيؤدى ذلك ,ه إلى اتصال ر وحى باللّه . ولقد 
أحدنُت تعالي الحسكاء المصريين فى ذلك العصر بوجه خاص تأثيرا عميقا فى 
التفكير العبرانى الدينى » وباستيطان هذه التعالير فى فلسطي نقطعت ا مر حلة الأول 
فى اتتقالها الطو يل من مصر لتصل إليئا نحن أهل هذا العالم الحديث . على أنه 
فى مصر نفسها أخذت هذه الحال التى تعتبر أقدم ماعرف عن الزهد والورع 
الشخصى فى معناه الروحى العميق تنحط بالتدري بتأثير رجال الكهانة الذين 
تطرفوا بتغالهم فى دينهم فى أيام الحم الإغريق الرومانى فى مصر . 

وهكذا بمر أمامنا دور عظبم من الخيرة اللشرية كاشفا لنافى مدى ثلاثة 
آلاف سنة من حوالى 6.. سنة ق .م 20 عن ظهور أول مجتمع [نساق عظيم 


ل 0ع عد 


وانتقاله من مرحلة إلى مرخلة أخرى فى أطول تطور أخلاق يمكن للباحث 
تعقبه فى مدة حياة أى مجتمع بشرى . وتظهر لنا+خطورة هذا التطور بوجه 
خاص إذا راعينا أنه على مانعلم كان وليه ف واه ذلك الس وجوه 
حقيقة لم تكن معلومة من قبل وهى : أن أرق ذوات التدى التى برزت على هذا 
الكوكب لم يكن فى مقدورها فسب أن ترق إلى ذلك الآفق من القدن الذى 
عيناه من قبل » بل إن هذا الرق كان يشتمل كذلك على إدراك قم جديدة سامية 
انتقات بالتطو رالإنساتى إلى أسمى عالم خلق ل نسبق له نظير . وبإماطة اللثام عن 
ذلك العالم الجديد للإنسان دخلت لأول مرة أمثال هذه العناصر الخلقية فى 
ذلك التطور العظيم فى حياة البشر الأولى فى مصر وخارجها . ولا بد أن تطور 
حياة مثل هذه الآمة العظيمة وآداها. خلال ثلاثة آلاف من السنين قد أثر 
تأثير! عمقا مطردا على أقرب جيرانها فى فلسطين خاصة بل على كل أنحاء 
الشرق الأدتى » وأن النهضة الى أوجدتبها هذه الحركة بين العبرانيين قد أفضت 
إلى تقليد خلق ودين انتقل فما بعد [لىالمدنة الغربية واستمرت يف 
الأخيرة عاملا خلقيا قويا فى حياتنا إلى اليوم.. 

وبمكننا الآن بعد أن استوعينا الختصر العاجل أن نتعقب نحثا أو سع عن 
ذلك التطور الطويل المدى الذى.ارئق نه أهل ونادى النبل إلى الئل العليا فى . 
الأخلاق . على أن المصادر الى لدينا لدرس الرق اللق فى العصور الأولى . 
ثل هذا الشعب م كا ؛ وتجدها كذلك إلى أن تصل إلى عصر 
اختراع الكتابة التى أفضت إلى وجود ٠‏ المصادر المدونة » . 

وأقدم هذ المصادر» لا تدأ تفيدنا. فى مصر إلا .بعد عام...." ق .م - 

مع أنه تو جد لدينا , مصادر ء متأخرة 'عن ذلك تلق ضوءا هاما على ها سبق 
00 الاجداد وتقدمهم ..ولكن « المصادر» احكر» 
وخدها لا يكن أن ترجعنبنا قط إك:بداية التطورٍ . 

امنا كك فى معلوماتنا عن أقدم حياة عرفث للإنساق فى:وادى 
اليل فهو الؤثائق المادية ا مخضة) وهى تكاد. تنحصر فى.الاسلحة والآألات. 
الحجرية + وفي): لى ذ ك تكسف لنا « جبانات عصر ماقبل التاريخ »الى تحثوى 


إن 11 لكك 
على الآلاف من القبور العتيقة المنتشرة على حافة الصحرا. شيئا عن المعتقدات. 
الدينية التى كان سكان وادى النيل يديتون بها فى الأايام الخالية التى يرجع 
عهدها إلى العصر الحجرى الأأخير . والزمن الذى بين أقدم أمثال هذه الصادر : 
الى هى من عصر ما قبل التاريخ إلى أحدثها زمن يقدر بمئات ت آلاف السنين” 
وذلك على أقل تقدير مكن. 

ولا نكون مخطئين إذا قررنا هنا أن أقدم المصريين عهدا كانوا يعبدون 
آلمة ليست لمم صفات خلقية “كانت للم طائفة من العادات لم نكن قد بلغت 
بعد مرحلة الأخلاق » فهم فى ذلك كالآ قوام الذين لا يزالون يعيشون فى طور 
السذاجة الفطرية البحتة» وإذا خصنا الديانة المصرية كأ نجدها فى أقدم الوثائق 
التي وصلت إلينا وحاولنا أن نستخاص من تحليل أم الانطباءات التى نجدها 
مصورة هنالك ؛ تلك الانطباعات البّى أخذها المصربون عن عام الطبيعة » فإن 
ذلك: بلق بعض الضوء على الآراء الى كانت متداولة فى العصر الذى سبق 
الاهتداء إلى الكتاية . 7 

فن الواضم أن ظاهر تينعظيمتين طبيعيتين قد أثرنا أعظم تأثير فى سكان 
وادى النيل » فقد تصور القوم فى هاتين الظاهرتين لين اثنين كان لما 
السيطرة على كل من التطور الدينى والعقلى منذ أقدم العهود الى عرفت . 
وهاتان الظاهر:ان مما الشمس والنيل [أو الخضرة الى تروى من مانه ]. 
وأما الإلحان فهما إله الشمس «رعء وإله الخضرة ١‏ أوزير » »؛ وكانا الإلهين 
العظيمين فى الحياة المصرية القديمة . وقد دخلا فى دور تنافس منذ عهد مبكر 
جداء فكا نكل واحد منهما يبغى لنفسه أسمى مكانة فى ديانة القوم » ولم ينقطع 
هذا التنافس قط إلا عند ما محيت الديانة المصرية فى ختام القرن الخامس 
المسيحى . ومن يقف على أصول قصة هذا التنافس الطويل يققف على المهاج 
الرئبى فى تاريخ الديانة المصرية القديمة » بل لا نكون مغالين إذا قلنا إنه 
يقف على دور عظيم من أم الأدوار فى تاريخ حياة الإنسان . 

وإن أرز حقيقة هيمنت على وادى النيل هى قوة الشمس فى مصر 
وجلاها الشامل لكل الكون » ولا بزال ذلك ماثلا إلى أيامنا هذه يشأهده 


سهان 
السام الحديث العهد بالبلاد المصرية غند ما ينظر إلى الشمس لأول مرة . 
ولاشك أن المصرى شاهدها فى أشكال متنوعة كانت فى الاصل أشكالا محلية . 

ومن الحتمل جدا أن أقدم صورة تخيلها المصرى لإله الشمس برجع 
تاريها إلى العهد الذى كان لا بزال فيه مصريو عصر ما قبل التاريخ يعيشون 
عيشة الصبد فمناقع الدلنا » وذلك عند ما تخياو! إله الشمس فى شكل صياد يدفم 
أويحدف فى زورق. يشبه الرمث مؤلف من حزمتين من الغاب ليعبر به 
مستنقعات الغاب » ولا تزال نحات عن هذا التصور العتيق محفوظة لنا فى أقدم 
فقّرات «متون اله رام »» إذكثير! مانجد فبها إله الشنمسهصورا بصورة إنسان 
يحدف عبر المستنقعات السماوية فى زورق الغاب الأردوج . وهذا هو« رع , 
أى الشمس الجسمة التى تصورها أقدم سكان وادى النيل من قبل فى شكل 
إنسان جعلوا مقره « هليوبوليس ء ( عين شمس ) حيث حل تحل إله “عمس 
قديم بدعى «آتوم » وأصبح أعظم إله فى مصر . : 

وف « إدفو» بالوجه القبلى تقمص إله الشمس صقراً » لآن تحليق هذا الطائر 
المر تفع كان خيل للقوم أنه يكاد يكون رفيق الشمسفى علوها, وهذا ماساق 
خيال فلاحى وادى النيل المبكرين الأول إلى أن الشمس لا بد أن تكون 
صقرا مثله 2 يقوم بطيرانه البوى عير السموات 2 ومن أجل ذلك أصبح 
قرص الشمس ذو الجناحين المنشورين أعم رمن فى الديائة المصرية القدعة . 
وقد اتحدرت إلينا هذه الفكرة عن طريق الآادب العبرالى قُّ تشابيبه الى منها 
5 جناح الصباح » ود مس العدالة»... التى حمل الشفاء فى جناحها . وكأن إله 
الشمس بصفته صقرا يسمى ٠‏ حور» | حوريس أو حوروس أو ه حور 
أخى ء | أى حور الآفق »؛ ولا تزال توجد آثار بعض المميزات بين آلهة 
الشمس امحلية العتيقة فى متون الآهرام وقد ابتدأت عملية مزج فى عهد مبكر 
بين هذه الآلحة فضمتها كلها بعضها إلى بعض ووحدتها <تى أن إله الشمس كان 
لسمى « رع حور أختى ,» أو رع آتوم »؛ وقد أسرع كبراء رجال المعايد 
أنحلية إلى التعجيل مبذه العملية إذ كان كل من تلاك المعايد بحرى وراء ني لالشرف 
بادعائه أن مكانه هو الذى ولد فيه إله الشمس . 


سه 88 لد 


وقديق إله الشمس إلا يمثل الطببعة عصوراً طويلة فيها قبل التاريخ » فكان 
بذاك إله الشمس فى أقدم العصور الغابرة مقصوراً على الوظائف المادية » 
ولذلك كان يظهر فى أقدم معايد الشمس بأنى صير بأنه منسع الحياة والخير » 
وقالت عنه الناس : , لقد أبعدت العاصفة وأزجيت المطر وحطمت السحاب » 
وكانت هذه الظواهر فى نظرهم أعداء له ؛ وكانت بطبيعة الحال مجسمة كذلك 
فى أساطير العامة إذ ورد فى إحدى اللأاسناطير أن إله الشمس فقد عينه بد عدوه. 

ولما كان وادى الئيل الذى ظهر فيه إله الشمس منذ زمن بعيد مظهر 
قوة من قوى الطببعة قد أخذ ينتقل بالتدريج إلى مكانة أمة عظيمة » فإن ميدان 
عل إ4 الشمس أصبع بالضرورة مدان الحباة البشرية والشئون القومية . ٠‏ 

أما الخط وات التى نتج عنها الاتحاد الآول للبلاد فلا نعلم عنها شيئا » غير 
أنه من المؤكد أن أميرا من مدينة ٠‏ إيون ٠‏ وهى الى أطلق علها الإغريق 
فها بعد اسم « هليوبوليس .» قام بإخضاع الامارات المصرية الاخرى فى عهد 
ما قبل التاري ووحد المملكة لآول مرة تحت حكم ملك واحد . ومن المحتمل 
أن هذا العمل حدث قبل سنة ...4 ق . م . ومع أنه لم يصلنا عن اسم هذا 
املك صدى واحد فى خلال الفترة الى انتقضت منذ ذلك العهد » وتقدر بنحو 
٠‏ سنة » فإن عمله قد ترك أثرا خالدا فى حياة مصر ومدننتهاء لآنه أسس 
وأدار أول نظام قوى عظيم خضعت له حياة عدة ملايين من الأنفس . 
ولا يفوتنا أن نعيد إلى ذاكر تنا هنا أن هذا الاتحاد الأول ظل ثابتا فى البلاد 
إضعة قرون » وبعد انهياره عمت البلاد ثانية فترة | نحلال أعةيهاحو الى. 94٠‏ ق .م 
فنيم آخر للإقطاعات السياسة فانضم بعضها إلى بعض و نالف منهاجميعا ما نسميه 
« بالاتحاد الثأنى» . وقد أعطت زعامة ٠‏ هليوبوليس » فى عهد الاتحاد الأول 
تفوذا وشهرة لهذه المدينة لم تفقدهما قطفيا بعد » فقد أثرت على المدنية المصرية 
تأثيرا عمبقا كانت فيه المكانة السامية لإله الشمس » وإلى تأثير عهد الاتحاد 
الآول يرجع السب فى اتتقال الا, وضاع والمميزات ت الحسكومية الدنيوية الى 
كانت تسير علبها الحكومة المصرية إلى أنظمة إله الشمس فى «٠‏ هليو يولس » 
بصفته الله القومى ء فأصبم ملككل الآلمة وخاطبه الناس بقولهم:.إنك أنت 
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35-8 
فقتى تشرف ع لكل الآلهة ولا يشرف عليك إله ما» . وكذلك أصبم هو 
ف لوقت غسه الحام الاعلى المتصرف فى مصيركل الناس . يذلك انتقل 
# اقشمس من عالم الطبيعة إلى عالم الناس فأصبح فيه ملكا قديماكان قد حكم ‏ 
حصر بوما ما »65 حكمها الفراعنة من بعده . وقد تغيرت مظاهره الخارجية 
تمما هذا التحول» فتحول زور قالغاب المزدوج الذى كان يسبحقيه إله الشمس 
فيها قبل التاريخ إلى سفينة ملكية فاخرة مثل سفينة فرعون الارضية » وكان 
الاعتقاد أن إله الشمس يعبر بأمبته فى هذه السفينة الشمسية الساطعة الحيط 
السماوى كا كان فرعون يعبر النيل » وكانت له سفيئتان : واحدة لاصباح وأخرى 
للساء . وقد ظهرت أساطير عدة تتحدث عن حم إله الشيمس على الأرض » 
غير أنه لم ببق منها إلا قطع صغيرة ‏ فنبا الآسطورة إلى تقص علينا ما أظهره 
نحوه بنو البشر بصفتهم رعاياه من تنكران الجيل نحوه حتى إنه اضطر إلى 
معاقبتهم » وكاد يفشهم قبل أن يترك الأرض ويعتزل فى السهاء : 

ومع أن المصريين ظلوا يشيرون بغبطة وسرور إلى حوادث هذه الاساطير 
الساذجة وأمتلاً أد.هم الدينى بالتلبيحات إلى تلك الخرافات حتى آخر عهده » 
فإنهم عند ماظهروا فى شكل أمة موحدةكانوا قد أدركوا أن إله الشمس يقوم 
بوظائف رفعته فوق مثل هذه التخيلات الصبيانية . وجعلته المتصرف والحاكم 
العظي على الامة المصرية . 

وهذا الاتقال الأسامى الذى يعد أول ماعرف ف التاريخ من نوعه قد 
نقل يذلك نشاط إله الشمس الذىكان منحصرا فى دنيا المادة وحدها إلى ملك 
الشئون البشرية . ولدينا أنشودة للشمس ف متون الاهرام حتمل أنها نشأت 
فى ذلك العهد للاتحاد الأآول ؛ ونجد فى هذه الانشودة التى تعد أقدم ما وصل 
إلينا من نوعه أن موضع الإشادة بإله الشمس هو سيادته على « شئون مصر ء » 
إذ تبسط لنا الأنشودة المعاونة الصالحة الى يقوم بتقدمها الإله لأرض مصر 
والإشراف علبها » بل [نها تنشر أمامنا فى أسطر متعاقبة عقود المد حلا يقوم به 
هذا الإله العظيم لخاية مصر من أعدائها . 
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وكذلك كان إله الشم سحليفا لفرعون وحاميا له فإن متون الآهرام تقول 

عنه : «إنه يمكن له مصر العلياء ويمكن له مصر السفلى ويهدم له معاقل آسياء 

وبخضع لكل ااناس7؟[ المصر بين ] الذين سوام بأصابعه. . وهكذا فإنه بدخول 

. إله الثمف عالم الشدئون البشرية أخذ هذا الإله إفى عرف القوم) يشعر كأى 

فرد تابع لمسكومة بشرية » أوكأى عضو فى جماعة دنيوية » بتأثيرات الجتمع 

الإنساتى . تلك التأثيرات التى صارت عاملا يعمل على تبيئة الإله وتنسويته فى 
نباية الامى ليجعل منه أول إله خلق عادل عر فه التاريخ . 


. كلة الناس هنا لاتطلق إلا على أهل مصر فقط‎ )١( 





النشلااثايت 
إله الشمس وخر المبادى” الأخلاقية 


م يعثر للاآن على أثر ملكى واحد من عهد الاتحاد الأول . وإذاكان لايزال 
ف الوجود ثىء من هذه الآثار فلا مد أن تكون مدفوتة على عمق لعبد تحت 
غرين النيل المشبع بالمباء فى مصر السفلى . ذلك الغرين الذى ظل يترا ك مدة 
آلاف من السنين على بقايا ودمن بلدة ٠‏ هلو بوليس » ( عين شمس ) الى 
وجدت فى عصر ماقبل التا رخ ٠‏ ومع ذلك فإن الازمان الى تأت تلاك العصور 
قد حفظت لنا ذكريات عن تلك العهود القديمة م سبق أن أشيرنا إلى ذلك » 
بل إنها حفظت لنا ذكريات عن تلك اللأازمان السحيقة جد البتّى سيقت عهد 
توحيد مصر نحت حك ملك واحد . والواقم أنه قد وصل إلبنا صورة من المان 
الحقيق.لوثيقة دونت فى نداية عهد الاتحاد الثانى » وهذه الصورة منقوشة على 
حجر أسود محفوظ الآن بالمتحف البريطان » وذلك الحجر كان قد استعمله 
يعض القروبين أخيراً قاعدة لاجر طاحون لطحن غلالمي » وقد استمروا فى 
إدارة حجر الطاحون الأعلى عليه مدة أعوام دون أن افتهرا ا شيا ما كوا 
بمحونه بذلك من النقوش . 

على أن ما بق مقروءاً على ذلك الحجر الحام منالفةرات المشوهة : لهأهمية 
لا تقدر بشمن . على أأما نفهم فى الحال شيا عن أصل ذلك الحجر من سطر فى 
أعلاه ؛ تقوشه الحيرغليفية غاية فى الوضوح ء فنجد فيه اسم ٠‏ شبكا » ذلك 
الفرعون الأآأثيوبى الذى حكم مصر خلال القرن الثامن قبل الميلاد ٠‏ ويلى اسم 
ذلك الفرعون نقوش تقول: ٠‏ إن جلالته | يعنى نفسه | نقل هذه 'لكتابات 
من جديد فى بدت وألده « بتاح جنونى جداره » وقد وجدها جلالته بمثابه عمل 
خلفه اللاجداد قد أكله الدود حتى أصبح لا يمكن قراءته من 'لبداية للهاية » 


دوع 
وإذ ذاك قاع جلالته بكتابته من جديد حتى أصبم أكثر جمالا ما كان عليه 
من قبل » . ومن ذلك ترى أن ملك مصر الأثيونى الذى عاش فالقرن الثامن 
قبل الميلاد اهنم بامحافظة على الكتاية القدمة التى خلفها , الأجدادء ولايد 
أنها كانت مدونة على ورق البردى وإلالا استطاع الدود أن يأكلها . 

وقد نقّل « شبكا , لحسن حظنا نسخته الجديدة على الحجر لتبق محفوظة على 
الدوام » ومع ذلك لو بق هذا الحجر يطحن عليه بضع سنين أخرى لمضى على 
أقدم مسرحية فى العالم وعلى أول بحث فلسى وصل الينا من العالم القدم . 

وقد انقضى الآن جيل عل الفترة التى كنت أقضى فيها أيام الصيف اخانقة 
جالسا عب ىكرسى منخفض تحت نافذة فى المتحف البريطاتى أحاول أن أعكس 
بعض الضوء من النافذة التىكانت فوق برأة بد على الحجر الذى كان موضوعا 
تحت عتبة :لك النافذة بشكل لم يترك مجالا اسقوط نور تلك النافذة عليه . 
وقد كان ذلك قبل ظهور كشافات اليد الكهر بائية القوية » ولذلك كان نقل 
مثل هذه النقوش يسير ببطء وبصعوبة لتآ كلها حتى أنباكانت أحيانا لا يمكن 
الاهتداء لقراءتها كلية » ولا سها أنها نقشت على حجر أسود حالك . وكانت 
نقوش ذلك الحجر موزعة فى أعمدة أو أسطر عمودية . ويحوز فى الكتاءة 
المصرية القديمة أن يكون ترتيب الإعمدة عند قراءة مثل تلك النقوش من 
الهين إلى الشمال أو من اأشمال إلى الهين وذلك حسب انجاه وجوه اروف 
الهير”غليفية الى تواجه عادة بدابة النقش . وكانت كل الاشارات فذلك النقش 
تواجه الهين دالة على أن بدابته كانت من جهة الهين . وعلى ذلك بدأت' بنقل 
المآن من العمود الآول على اليد الى » وكنت أتدرج فى النقل من عمود إلى 
عمود متجها نحو الشوال » ولكن لاحظت مع ذلك بغتة عند أسفل عمود من 
الأعمدة» أن معنى إحدى امل كان مستمر! فى العمود التالى من الهين لافى 
العمود التالى من السار م كان متوقعا . 

ومن ذلك ظهر لى خأ أن هذا النقّش كان من النقوش القليلة المعروفة 
اتوكتبت بإشارات معكوسة [ أى أن الإشارات لم تتجه الاتجاه العادى ] . 


داءثه ند 


وعلى ذلك كان العلءاء يقرءونها إلى الآن بوضعمقلوب ننجت منه سلسلة فقرات 
متقطعة يتبع بعضها بعضا يدون أى ارتباط بينها من النهابة إلى اليداية » فليا قرأت 
هذه الأعمدة بترتيها الصحيح بدأت تقص على قصة مر أروع القصص ء 
غير أنها قصة مؤ لفة من نتف وبعض أجزائها لم تمكن قراءته مطلقا حتى انهكان 
من العسير جدا فهمها . ويرجع السبب فى ذلك إلى أن حجر الطاجون العلوى 
كان يلف على وسط قاعدة حجر الطاحون المكتوية » فضلا عن أن الطحان 
كان قد حفر حفرة فى وسط هذه القاعدة تتفرع منها قنوات تشبه الاشعة 
التى تخرج من قطب العجلة » وقد ا ذلكالطحان الغشومءأما ثلث النقش القدم 
من جهة الوسط تاركا 'ثلثا ضديلا منه على اليسار عند البداية وثلثا آخر عند 
الطرف الأبمن ٠‏ ولذلك أصبح من المستحيل أن ندرك أى اتصال فى المعنى 
بين الأعمدة التى على البسار والاعمدة التى على المين . 

ومن يوم أن نشرت من النتقش مع حاولة مبدئية لترجمته قضى العلماء 
فى البحث جيلا بأ كثله حتى أمكن الوصول إلى فهم صم لنوع المان ومحتوياته 
بل لتحديد تارحه . و“#خص بالذكر من بين هو لاء العلماء الذن درسوا هذا 
النقش « إرمان » ثم ه زيته ». وقد سمى « شبكا » الأاثيوبى هذا الممن فى القرن 
الثامن قبل الميلاد , تأليف الأجداد»» وهو تعبير مهم يوحى لنا أن كاب هذا 
اللك المتفقهين لم يكن لد.هم فكرة عن أن الكتابة التى كانوا ينسخونها كان 
عمرها إذ ذاك يزيد عن .. وما سنة. ولكن لغة هذه السكتابة القدمة وعتوباتها 
م تدع بجالا لأى شك عن شدة قدم أصلها لان انة الوثيقة تحتوى على 
اصطلاحات تدل على أنها قديمة جداً . م أن المان بكشف لنا عن موقف 
تاريخى يدل بداهة على أن وقوعه لا يمكن إلا من بداية الاتحاد الثانى [ أى فى 
عهد ل الآسرة الآولى على بد مينا حوالى سنة ..غم#ق . م.] : 
وعلى ذلك يكون ذلك المثن من إنتاج الحضارة المصرية فى منتصف الالف 
الرابع قبل الميلاد » وبذلك بكون قد أعطى لنا صورة من أفكار أقدم 
بى البشر لم يصل [لينا مثلها مدونة إلى الآن . 


دوم 

وقد تركت لنا الفجوة المؤلمة التى فى وسط الحجر أ أسلفت ‏ جزءاً 
من المئن على السار هو البداية » وجزءاً على العين هو الخامة ويقسم امن 
الذى فى البداية فواصل متكررة تجعله على صورة فصول صغيرة معظمها 
فى شكل عبارات تخاطب بها الآة انختلفون بعضهم بعضا . وتحد غالبا عند 
بدأية كل عبارة من تلك العبارات علامتين هير غليفيتين تدلان على اسمى إهين . 
والعلامتان م تبتان فى وضع يجعل كلا منهما تواجه الأخرى كأن كلا الإلمين 
يحادث أحدهما الآخر » وهذا يطابق توبات اللمن فإنها تثبت أنهما كانا 
يتحادثان فعلا . وقد عثر الاستاذ ه زيته » فما بعد على جموعة محادئات منظمة 
على مثل هذا الفط ومدوةة على بردية يرجع تاريخها إلى سلة .. ؟ق.م. : 
وتلك الحادثات مصحوبة بملاحظات وصور يستدل منها عل أنما لاد أن تكون 
تعلمات مسرحية 7©, أى أن البردية التى درسها الاستاذ « زيته » هى مسرحية 
قديمة ونحد أن ترتيب أعمدتها مطابق تماما لمن حجر المتحف اللريطاق 
- الذى نحن بصدده ‏ وهذا جعل الاستاذ «ارمان»22 يظن أن المدون على 
هذا الحجر هو مسرحية قديمة أيضا . وقد بحست خاتمة هذه المسرحية الى تعد 
بلا شك أقدم ما عرف من نوعها من جراء الثقب الذى حفر فى وسط حجر 
الطاحون المذكور . وفما وراء الفجوة تجاه الطرف الآمن من الحجر يحد 
يحشا فلسفيا يبدو مم الصعب أن تربطه بالمسرحية . ويرى «زيته» 
أنه من الضرورى أن نفهم أن أحد رجال الدين المشبورين أو كاهنا مرتلا 
كان يلق جزءاً كبيرا من الرواية القثيلية فى شكل خطبة مطولة يظهر الألمة 
القصودون خلال إلقائبا عند قص حادئة فى اللاسطورة فيلقون أق وا مم 
فى شكل عحاورة ؛ وذلك هو السب الذى من أجله جد الخاورات الى 


١ 0‏ ) داجع :0 ©[ع5[]طملاعع2[1:2 آنالل عالاء 1 عطعولاقتصة 01 رعطاعذ كل ١‏ 
( .1928 رعأماع[ ) معاعزمممعاءعاو نراق 
(؟) راجع : عأعمامعط1! ععطعوع ةط ممعلق8 لمتععامءما ملطر مقصعع ,م 


بأون بالقطعدذمعووزط ععل كلاف معطنغوتوونعء8 طؤتاعامه؟![ مع جاأازك دز 
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00م إ- 


كان" يقومُ بإلقائها الآلمة الختلفون الذين ساهموا فى القثيل منتشرة بين أجراء 
المسرخية » بشكل جعل أمثال هذه الحاوزات أيضا تمثيلية فى شكلها . والوثيقّة 
تشبه كل الشيه حالة تلفت النظر القصص المّدسة التى مثات فى المسرحيات 
المسبحية الرمزية فى القرون الوسطى . والمسرحية المنفية التى تعد أقدم 
سلف ها . ١‏ شْ 
وبحد فىكل من الجزء الممرحى والبحث الفاسق' أن ه بتاح ٠‏ إله متف 
بقوم بدور إله الشمس الذى يعتبر إله مصر الاسمى ١‏ وذلك يقر لنا العادة 
الى أشرنا إلها من قبل ( ص ع4 - 44 ) والتى كان يسعى ما الإله أنجل 
للحصول على عظمة إله الشمس وبائه » بأن يتقاد مركزه ويلعب الدور الذى 
لعبه فى تاريخ ممصر اخر افى ومنشأه . وإن سيادة ٠‏ بتاح » فى تلك المسرحية 
تدل بوضوح على تزعم مدينة «منفاء تزعما سياسيا ؛ وتلك الزعامة ثر جع 
فىهذه الحالة إلى انتصارات ٠‏ ميناء مؤّسس الأاسرة الآولى . وذلك الملك وإن 
كان موده فى تنس صر العليا هو الذى أسس ٠‏ منف» لتكون عاصة له . 
ومقرا مله ٠‏ وبالرغم من ظهور أصل تلك المسرحية فى منف فإن المتبع 
الأصلى نحتوياتها العجيبة كان بلا شلك بلدة « هليوبولسء . فإننا بجد فها تلك 
الفلسفة اللاهوتية التى اشتهر ما كهنة ه عين شمس » والتى وصلوا ها فى عهد 
الاتحاد الاول إلى المرحلة التى أخذ عنها كهنة , منف» فى تمجيد إلههم «بتاح» . 
فهذه المسرحية ترز لنا إذ! إله الطبيعة القديم وهو إله الشمس «رع» 
متحولا تماما إلى قاض حك فى شئون البشر » تلك الشئون التى أصبحت ينظر 
إليها من الناحية الخلقية » فهو يحكم عالما يرى من واجبه توجيه حياة البشر فيه 
طبمًا لقواعد تفصل بين الحقوالياطل . وانه منالمدهش جدا أن نجد أن أمثال” 
هذه الافكا ركانت قد ظهرت فعلا فى منتصف الآلف الرابع قبل ايلاد . 
ويمكن تلخيص توبات هذه 0 بأنما محاولة لتفسير أصل جميع 
الاشياء ويدخل فى ذلك نظام العالم الخلق » وأن هذه الأأصول جميعا ترجع إلى 
ه بتاح » إله هنف . . أما كل العوامل الاخرى التى عدت على خلق العام 


د مام د 


أو الخلوقات الى كان لها نصيب فى ذلك فلم نكن إلا مجرد صور أو مظاهر 
لبتاح إله « منف ء امحل المسيطر على أصحاب الحرف والصناعات والذى يعتير 
5 

وتدلك المسرحية على أن فتتح « مينا » مصر واتخاذه ه منف » الواقعة 
إلا 0 ان 3 الصانع الأعظم الذى خلق العالم . وقد ساعد 
على إلباس بهذا ألدور مساعدة جدية مأ نسب إليه من استيلائه على 
السلطة 0 الفريدة التى كان يتمتع مها الإله درع »الذى ظل العم مدة 
ريل أنه كعد سق مقا ف الاك مده ا لس - ٠‏ ونرز 
لنا هذه المسرحية المنفية المكانة السامية التى احتلها , بتاح» فى الفقرات الختامية 
الى يحب علينا خصها الآن . فتجد فيها أولا أن (ه بتاح » العظير هو قلب الالهة 
ولسانهم ) . وهذا التعبير الخارق لليألوف يصير أ كثر وضوحا لنا عندما نعل 
أن القلب معناه « العقل » أو ١‏ الفهم , . أما « اللسان ء فهو رضن للنطق 
أى للأداة التى تبرز أفكار العقل وتعبر عن أوامه » أى أما تخرج ما فبه 
إل حيز عام الحقيقة اللملموئس . ولصبح الآن 2 مكز يمكننا من لعفب معى 
هذه القصة القديمة عندما شرع القصة فى التحدث عن أضا الحقياء: 
١)‏ ) الفكر والتعبير مكمه بصفتهما الأضل 0 المساعدة لكل من نظام 
الارض ونظام الياء.:؟ 

عدف أن المت واللسان + تغليا على كل عضو اق الجسم وعليا الإنسان 
اث بتاح » كان فى كل صدر على هيئة القلب وعلى هيئة اللسان فىكل فم ؛ سواء 
ف ذلك جميع الالهة وجميع الناس تيع الماشة ومع الزواحف وسار الأحاء: 
وفى الوقت نفسه يفكر ١‏ بتاح » فيا يشاء ويأمر بكل مأ يريد». 

وبعد أن نقص علينا الوثيقة كيف أن جنوعة آلمة , منف » لا تزال فى فم 
٠‏ بتاح «٠‏ الذى نطق بأسماءكل الاشياء »27 » فعلينا أن هؤلاء الآلة الذين 


. ) وعلآدم الأسماء كلها » ( قرآن كرم‎ « )١( 


قم سم 

كانوا “بع رفون من قبل أنهم صور لبتاح قد أوجدوا بصر الاعين وسعع الأذان 
وتنفس الآنف لتصل جميعا إلى القلب » وأن القلب هو الذى يصدر كل قرار 
وأن اللسان هو الذى يعلن فكر القلب . ويمثل ذلك فطرت كل الآالهة 
أى « أنوم » وتاسوعه الإلحى | بجموعة تسعة آلمة | علرحين أ نكل كلبة مقدسة 
خير ججت إل الوجود عن طريق ما فكره القاب وأمر به أللسان.ع وكذلك 
ارا كز[ الوظائف الرسمية ] فإنها أنشائت » والمناصب [ الحسكومية | وزعت 
[ أى طبقا للنظرية السالفة الذكر ] . 
(؟ )النظام الدنيوى : 

٠‏ | أمامن جهة ] الذى يفعل ما هو نحبوب والذى يفعل ما هو مكروه 
فإن الحياة تعطى, للمسالم» والموت بحيق بانجرم » . 

«وبذلك يسيركل عمل وكل حر فة ؛ فنشاط الذراعين وسير الساقين وحركة 
كل عضو تكون حسب هذا الإ الذى يديره القلب والذى بخرج من اللسان 
وهو الذى بحعل لكل شىء قيمة » . 

« وحدث أنه قبل عن ٠‏ بتاح » انه خلق «آتوم ء ( إله الشمس القدم فى 
هليوبوليس ) وأوجد الآلة » وهو ١‏ تاتن | اسم قد لبتاح ] مصور الآلهة 
ومنه خرج كل ثثىء سواء أ كان طعاما أم غذاء أم مئونة للالة أم أى ثىء 
طيب فى الوجود » وبذلك أصبح من الظاهر المفهوم أن قوة ‏ بتاح » هى أعظم 
من قوة كل الالهة » وبذلك أطمآن بقاح بعد أن خلق كل شىء وكل كلمة مقدسة . 
وهو الذى صور الآلمة وأقام المدن وأسس المقاطعات فأقام الآلحة فى أما كنهم 
المقدسة وثبت دخلهم المقدس وأعد محاريهم ونحت تماثيل للأجسامهم كا تحب 
قلومهم وبذلك حلت الآلمة فى أجسامها المصنوعة م نكل نوع من الخشب ومن 
كل صنف من المعادن وم نكل نوع من الطين وم نكل ماينمو عليه ( أى على 
بتاح بصفته إله الأرض ) من الآشياء التى صنعت منها هذه العاثيل » . 


دهم 
وبذلك أصحت فى قبضة «٠‏ ناح ٠١‏ المحب للسلام والصلم ) الالحة 
ووظائفها يصفته رب الآرضين ( مصر ) . وكانت عخازن الغلال المقدسة « هى 
العرش العظيم » ه منف » الى تدخل السرور على قلب الاهة الذين فى بدت 
بتاح ؛ وهى سبدةكل الحياة ومنها تستمد الارضان ( مصر ) حياتها . 
وعند هذه النقطة تتتقل بنا القصة إلى أسطورة « أوزير ء لتفسر لنا السب 
الذى من أجله أصبحت ٠‏ منف » مخزنا لخلال مصر . غير أننا سنضطر هنا لإرجاء 
ظ خص موضوع ه أوزير » فىهذه المسرحية المنفية إلى أن تتم خص وظائف إله 
الشمس الى رأينا أن بتاح قد انتحلها لنفسه . وإذا أنعمنا النظر فى محتوويات 
بحث موضوع ه بتاح » الذى سبق ذكره اتضح لنا أن الكثير من الافكار 
قد تكررت بنفسها مرات عدة . وعلى ذلك نجد أن الاقسام الثلائة التى 
حاولت“ فها ساف أن أفصل بعضرا عن بعض » وأميزها بعناوين فرعية لست 
بحال ما مستقلة عن بعضها بل متداخلا بعضها ببعض بشكل واضح ء فلم يكن 
فى مقدور فكر الكهانة العتيق أن يعدل عن إقحام ذكر اتاج الطعام فى أية 
مناسبة بمس النظام السماوى » بالرغم من أن موضوع إنتاج الطعام فى الأاصل 
خاص بالنظام الدنيوى وذلك لاانه.إجراء يرتكن إلى قوة الآطة . ويرجع 
الاساس المدهش لمذا النظام الأرضى المبكر إلى الغرض الرئسى الذى يُرجع 
منبع كل شىء إلى العقل أو الفكر , لآن جميع الأشياء ظهرت إلى حيز الوجود 
بما فكره القلب ( العّل ) وأمس به اللسان ( الكلام ) . وقد استعمل المصرى 
كلية , قلب ء لتدل على « العقل » أو ه الفهم » وذلك لا لآانه كان معتادا استعمال 
المعنويات بل كان يعتقد أن القلب هو مركر الفهم . أما اللأداة التى أصبح يبا 
العقل قوة منشئة فهى الكلية التى تلفظ فتعلن الفسكرة وتلسها ثوب الحقيقة 
وبذلك تظهر الفكرة إلى حيز الوجود فى عالم الكون اللو سء بل صار الإله 
نفسه هو القلب الذى يفكر واللسان الذى يتك/ 0 . فهل بعد ذلك يمكننا أن 
١ (‏ ) وهو إشابه ما قاله الشاعر العربى : 
لسان الفق نصف ونصف فؤاده فلم سق الا صورة اللحم والدم 


وم - 
نتعرف الآساس التاريخى السحيق فى القدم لعقيدة « الكلمة » فى أيام كتاب 
العهد الجديد 1 الابجبل 1 ؟ «قى البدء كانت «١‏ الكلمة » وكانت الكلمة مع الله 
والكلمة كانت الله ». وهل نجد هنا صدى لتجارب أنسائية عتيقة عل شاطى* النيل ؟ 

من البدهى أن هذه الفكرة الحائلة التى ظهرت فى عصر مبكر كهذا فى تاريخ 
البشر - أو بتعبير أحسن فى عصر ما قبل التارخ ‏ هى فى حد ذاتها برهان 
على تقدم ناض يدرجة مدهشة للعقل الانسابى فى مثل هذا التارجخ البعيد , 
إذ نتتقل خأ وبدون وجود مراحل اتتقال تدربجية من عالم آلمة الطبيعة إلى 
عهد حضارة ناضجة نامية ينتج فها منظمو الديانة والحكومة تفكير! معنويا 
ناضجا . وقد رأوا أن العالم الذى بحيط هم يعمل بعقل ؛ فاستخلصوا من ذلك 
أنه مخلوق وحمى الآن بعقل عظيم حيط بكل شىء » وأنه قد صبغ بالعقيدة القائلة 
حلول الإله ىكل ثىء » ولذلك كانوا يعتقدون أن هذا الإله لايزال يعمل 
عمله فى كل صدر وف كل فم فى جميع الكائنات الحبة . وقد استمرت هذه 
الفكرة موجودة مدة طويلة » ولذلك بد أن المصرى الذى عاش بعد ذلك 
العهد بألنى سنة كأن يعتقد فى ه وحى الإله الذى فىكل الناس » » أو يشير مخاطبا 
غيره إلى « الإله الذى فيك » . 

ومن الظاهر جدا أن الماعة المنسقة والحسكومة المنظمة كان لما أ: عظيم 
على عقول هؤلاء المشكرين القدائى : إذكان الاعتقاد بأن المركر الساى 
والمراتب الرسمية والوظائف الحكومية التى يسير بمقتضاها اجتمع الانسانى هى 
من وضع عقل سام » وأنها برزت إلى الوجود بكلمة هذا العقل الساى . ولذلك 
كانت الشئون العملية فى الحياة العامة والارف الصناعية تسير حسب ١‏ اللاص 
الذى يفكره القلب ويخرج من اللسان » . 

والواقع أنه فى هذه المرحلة السحيقة من التقدم البشرى أخذ الإنسان 
يدرك أن بعض الساوك ممدوح وبعضه مذموم ٠‏ وأنكل إنسان يعامل بحسب 
ذلك . فالحباة منم للمسالم » (الذى تحمل السلام ) ويحيق الموت بالجرم 
(الذى حمل الجريمة ) . عل أنه مما يلفت النظر جدا أن هؤلاء الممكرين 
القداى لم يستعملوا فى هذا المقام الكلمتين «طيب » و «١‏ خبيث ١‏ . فالمسالم فى 


يرام لد 


نظرهم هو الذىيفعل ماهو حبوب» وه الجرم .هو الذى يفعل ماهر مكروه . 
وهاتا نالعبارتان هما حكمان اجتماعيان يحددان ما هو ممدوح ( حبوب ) وماهو 
مذموم ( مكروه ) . وفىهذينالتعبيرين ( « ماهو محبوب,» و «ماهومذموم.) 
نحد أقدم برهان عرف على مقدرة الإنسان عل القبيز بين الخاق الحسن والخلق 
المىء لآنهما ذكرا هنا لآول مرة فى تارغخ البشر » ولما تاريخ طويل فما يلى 
ذلك من الزمن . وظل استعمالما مستمرا قرونا عديدة » ولم بحل لهما كلا 
د الحق » و ٠‏ الباطل » إلا بعد ذلك بزمنطويل . وهناك بعض الغموض يشأن 
أصل المل الافتتاحية للفقرة القصيرة الخاصة بالنظام الخلق مما جعل إنشاءها 
من جديد معلقا . فقدرئبت الكليمات على الحجر نفسه هكذا . 


؟ماهو محبوب 


اسل هاهو مكروه 

ويظهر أن هذا التركيب مفصول عما يتلوه من المثن بأداة فصل » والآن 
تتساءل عما إذا كانت تلك الترجمة السالفة ( أو الإنشاء الجديد ) قد أدت كل 
المعنى المطلوب أم لا ؟ فنجد أولا أن الكلمة التى ترجمت بلفظ « يفعل » تعنى 
أيضا ه يصنع , ولماكانت هذه الكلمة هنا فى صيخة اسم الفاعل ٠‏ الذى يفعل » 
فإنه يمكن أن تغنى أيضا الذى يصنع أى الصافع . ويذلك تنسب إلى الإله أنه 
. . صانع ما يحب وما يكره وإذا كان الام كذلك فيكون إدنيا هنا نص بتسمية 
غير أن الآستاذه ارمان» رأى أن هذا التضسير غير مقبول وترجم التعييرين 
المتقابلين ه بالنعم » و ١‏ النقم» . 

ومن جهة أخرئ لاحظ الاستاذ ه زبته » أن هذه الترجمة غير سائغة مع 
التعبيرين المتضادين.ه مسالم ومجرم , وهما جحلاء تعبيران خلقيان؛» يضاف إلى 
ذلك أن لهذين التعبيرين تاريخا لاحقا يا ذكرنا يظهران فيه مستعملين بمعنى 
خلق لا يقبل الجدل 000 2 فجر الضمير 


50000 

وأراد الاستاذ ‏ زيته » أن بربط هذين التعبيرين أحدهما بالأخر بعض 
الربط فقرر أنه سقطت بعض الألفاظ منالكاتب القديم عند قيامه بالنسخ » 
ولذاك يفترح أن الكلمات امحذوفة يمكن إعادتها بالاستعانة بفقرة وردت عن 
مثل ذلك فى كتاب المونى » فيكون الترتب هكذا : 

[ وبذلك أعطى الحق إلى ]”سى ١١‏ ” ماهر نحبوب 
وأعلن الباظل 0" + 0008 ين يعو مكروة 

والاعترا ض امهم على هذا التصحيح هو إدخال التعبيرين ه حق »و «باطل» 
المأخوذين عن ه مصدر ء متأخر عن ذلك بكثير ٠‏ ككتاب الموتىء؛ على أن 
خلو مسرحيتنا من هذين التعبيرين الاخيرين يشعر تحقيقة هامة جدا وهى أن 
وجودما جاء متأخرا . وفها عدا ذلك نجد تصحيم الاستاذ ‏ زيته » مغريا 
رغم أنه يدل على منتبى الجرأة »م أنه فى نفس الوقت يمدنا بموازنة نامة 
التعبيرين المذكورين فى ذلك التركيب المصحح . 

ومن بين الصفات أو المميزات - الى يمكننا إدرا كها بوضوح عن إله 
الشمس بعد سنة ...م ق . م . » ميزتان اثنتان تسميان « الآمرء و ١‏ الفهم» 
و مث لكل منهما فى صورة إلهما مثلالعبرانيون ه الحكمة » فشكل إله » ولذلك 
كان رجال البلاط حون الفرعون بصفته خليفة إله الشمس هكذا : «١‏ الآمر 
فى فك : والفهم فى قلبك » . 

وقد رأى العاللمه جاردتر» فى ذلك رأيا جذابا فقال: إنه عندما انتحل 
الله ه بتاح » هذه الصفة لنفسه قام مؤلفو المسرحية المنفية بتعديل التعييدين _ 
“اللذين ؤجذوههما فى اللاهوت الشمسى فوضعوا كللة ه قلب » بدلكلية ٠‏ فهم » 
الشمسية ,وكلية « لسان » بدلكلية « أمر» الشمسية» وبذلك يكون لدينا زوجان 
متوازيان من الالفاظ هكذا : | 

١(‏ ) الصفتان الاصليتان لإله الشمس : الفهم ‏ الآمر. 

(؟ ) الصفتان اللتان حلتا محلهما للإله بتاح : ١  ءبلقلا ٠‏ اللسان » . 


ا 

ومن ذلك يتضم أن فكرة وجود شخصية عليا قد أخذ خرها ينبئق 
فى هذا العهد على العمل البشرى لآول مر فى التاريخ . 

وكان هو لاء المفكرون الأوائل يكالون فىتصور تلك الفكرة الخطيرة 
الشاملة حاولين أن يتعرفوا وحلاوا الخصائص الأاصلية التى تميز مثل هذه 
الشخصية » وقد كان لهذه الفكرة أثر عميق فى الحياة الإنسانية . ومن الواضح 
أنها نبتت من الملكية أو بعبارة أصح من نفس حك الملك الفعلى وإدارته للبلاد 
حيث كانت الفكرة مجسمة فيه حذافيرها . فرأى الناس فى فرعون لآول مرة 
فى تاريخ البشر صورة فاخرة لشخصية بارزة وسلطان مجسم ؛ وبذلك أخذت 
الفكرة تتحول إلى قوة» وقد ظهر تأثير رد فعلها أولا فى النواة الصغيرة الى 
يتألف منها رجال الفسكر وأخيرا فى الجتمع الإنسانى . 

وتكشف لنا المسرحية النفية عن أقدم تقدير للسلوك بصفته مرضيا 
أو غبر مرضى . وهاتان الصفتان المتقابلتا ن كانتا ما أسلفنا صفتين اجتماعيتين 
وكان ظهورهما ننيجة للنطور الاجتماعى . غير أن الذى يعوقنا عن إدراك كنه 
هذا التطور ومنشئه افتقارنا التأم « لمصادر معاصرة » . وسنجد فى الادوار 
المتأخرة من الرق عدة براهين لاتزال باقية تكشف فنا عن أصل تلك العوامل 
الى حدت بالناس القداى إلى أن يدركوا أن بعض اأسلوك «١‏ حبوب » وبعضه 
ه مذموم » . وهذه مرحلة من الاخلاق كانت فى بادى” الآمر عادة م نالعادات 
وكان التقدم حتى فى تلك المرحلة المبكرة قد خطا خطوات بعيدة لدرجة أن 
الساوك صار موضوع تفكير فى أذهان أقدم المفكرين المعروفين لدينا من 
عهد القرون السحيقة الى ترجع إلى عصر الانحاد الأول . وبعبارة أخرى نجد 
فى تلك المسرحية المنفية إشارة وجيزة عن أقدم مادى” جاءت عن طريق 
التفكير والتأمل» فالرجل الفاضل يسمى «محباً لل.لام» و بالنص الحرفى «حامل 
السلام » » وهو تعبير أخلاق بلا شك يعرف الرجل الفاضل بعلاقاته بمن 
حولة ٠‏ وعل النقيض منه « حامل الجرية » أو «امجرم » فهو الذى مخطى” فرحق 


من حوله . والواقع أنه كان لا بد أنه قد وجد فى ذلك الوقت قانون مسنون 


داوع د 


يعترف دين النوعين من السلوك ويقرر إحاقة الموت بالمسىء ومنح الحياة 
لغير المىء . 

ولا شك فى أن كل ما سبق من الأحاث دليل على ظهور رق اجتماعى 
وخلق يقع فى أفق سابق بكثير لأقدم أفق تاريخى عرف ادينا إلى الآن . 

ومن الهم أن نحدد بالضبط آخر مدى وصل إليه ذلك الرق عند ما ظهر 
لاول مرة فى جر التاريخ . فإن الأحوال التى أتت فما بعد توضم لنا تماما أن 
فرعون كان مصدر القانون ومنبع الحياة» وأن تأثير السلوك كان مجرد أس 
ظاهرى خاص ببذه الحياة الأرضية . وأن فرعون وحده كان فى مقدوره أن 
يتطلع إلى آخرة فاخرة فيقاع فيها فى المخيط السماوى مع إله الشمس والده . 
أما فما يختص بأى إنسان آخر فإن سلوكه سواء أكان مقبولا أم مذموما 
ليست له سوى عواقب أرضية محضةء وليس ها أى تأثير على أية حياة 
فى الآخرة . ولذلككان الحق والباطل-أمرين يقررهما فرعون » فكان يقوم 
بفحصهما كا يرى من المسرحية المذفية رجال الفكر من طائفة الكهنوت » ولذلك 
كان لايد منالانتظار طو يلا إلى أن تصبغ هذه الأ فكار بصبغة إنسانية اجتماعية 
وتصير قوة اجتماعية عظيمة مهدت افاتحة «١‏ عصر الضمير » واللاخلاق 


بعد ذلك بعدة قرون . 


العت راغ 
العقيدة الشمسية ومكافة الموت 


لقد كنا أثناء تعقبنا لظهور أقدم الآلهة المصرية نلاحظ عهودا من التقدم 
الدشرى قبل العصر التارسخى فى وادى النيل » ف رأينا أن دنيا الطبيعة قد تركت 
أثرها تدريحاً فى عقول أقدم سكان وادى النيل » فكان نور الشمس والخضرة 
' التباتية مظهربن طببعيين بارزين أثرا باستمرار على أفكار أقدم مصرى وحياته . 
ورأينا أن ذلك المصرى صور هاتين القوتين الطبيعيتين الخفيتين فى صورة 
إهين عظيمين . ونذكر أن هذين الإلهين كانا فى بادى* أمرهما مجرد قوتين 
طمعيتين واستمرأ يعملان تملهما فى دنيا الطبيعة مذه ألصفة فقط على الوجه 
الأغلب . ورأينا كيف أن إلهالشمس انتق ل تدرا إلى عالم الشئون الاجتماعية 
لمنظمة » وسنلاحظ فما بعد كيف أن إله الخضرة 20 أيضا سار ٍ نفس 
الهاج الذى سار عليه إله الشمس » فكان على كل من هذبن ن الإلهين ‏ ن يدخل 
مع زمه فى علاقات أخرى بعل أن اشترك فى ميدان عمل واحد. 

وصارت الدنيا التى أصبحا مندمجين فبا معا دنيا جديدة عظيمة . فصياد 
عصر ما قبل التاريخ » الذى كان يكتى ف التعير عن عمله بآلة حفر مصنوعة من 
الظران ينحت بها خطوطا منتظمة على مقبض عاج اسكين حجرية لمث لحيوانات 
ألصيد ؛ قد انتقل ب. تعد 0 خمسين جيلا من التقدم الاجتماعى » إلى مهندس 
ملى يستخدم جماعات عظيمة من أصحاب الحرف المنظمينفى عحاجر ضفاف 
النيل فاستخر جو 6 أعمدة عفمة منسقة ومعايد للالمة العظيمة » وأسوارا 
للاأهرام لش ات ى تعتبر أعظم مقا مقاار أقامتها يد الإنسان قاطبة . والآننتساءل 
ماذا كان من أمر [طَى الطببعة القدمين فى مثل تملك الدنيا التى وصفناها ؟ 
إن تلك الدنيا لم يقتصر تغيرها العظبم على مظهرها الخارجى ومجرد أساليها 


(١)أى‏ أوزير. 





كا 
للادية اثتى تدل على تقدم أنظمتها الاجتماعية والحسكومية , بل تعدى رقها إلى 
مو حياة الإنسان الباطنة , فإن هذه الحياة كانت تسير بلا ريب مخطى متساوية 
مع نلك الحقائق الظاهرة التى لم تدون . وظهور أقدم بناء عرف من الحجر 
وأو ل مبنى ذى عمد لابعد فقط برهانا على تقدم كفاءة حياة الماعة الإنسانية 
النظمة , بل يعد كذلك دليلا على ظهور أفق جديد للشعور النشرى نزداد 
اقساعه باطراد . فكان بناءو هذا العصر أول شعراء»ء إذ مدوا أيديهم بين 
خمائل النخيل ومستنقعات النيل وقطفوا منها أزهار البشنين والبردى وسعف 
النخيل ونسقوا بها أروقة ذات عمد على طول مساحات المعايد؛ فهم بذك 
يعدون أول الفنانين الذين حملوا إلى ردهات المعايد شيئا مقتيسا من جمال العالم 
الخارجى المنير اليانع . ويذلك صارت المعابد تجمع بين نور الشمس والخضرة 
لتجميل أشكالها من الخارج ييا أثرت هاتان القوتان فى عقائد ذلك العصر 
الدينية من الداخل . 
ولا بدأت عظمة التكومة تظهر فى أشكال العمارة ذات الآممة والباء 
كان معظم تلك اللاشكال دينية . وأن المظهر الفخى للديانة المنظمة يعتبر مقياسا 
للأثر البالغ الذى أحدثته الحنكومة الجديدة فى الديانة . وأن تنظيم الديانة 
رحميا بتلك الكيفية الطريفة جعلت المؤثرات الاجتماعية بطيئة الآثر فىالديانة» 
ولكن تلك المظاهر الدينية ال-كومية كانت صالحة لتبادل التأثيرات بين رجال 
جماعة من الكهنة أو رجال طواثف المعابد وجماعة أخرى . وعلى ذلك نجد 
أن الاعتقادات الحلية أخذ بعضها يندم فى البعض . وقد تبينت لنا هذه 
الظاهرة فى حالة إله الشمس ببلدة عين شمس والإله الصانع « بتاح » ببلدة 
«منفاء . غير أن حقيقة هذا الاندماج تظهر بشكل أوضم فى حالة نور 
الشمس والخضرة أى حالة إله الشمس و ١‏ أوزير» . 
> وأن حقيقة الموت قد تركت تأثيراً عظما فى الديانة المصريةءك أنها أثرت 
تأثيراً عميقا فىكل من أللاهرت الششمسى »ء واللاهوت الأوزيرى . 
وإذا بحثنا الاعتقادات المصرية الجنازية القديمة بوجه خاص أمكننا أن 


امنا 
ندرك ذلك الامتزاج الذى حدث بين المذهب الشمسى والمذهب الأاوزيرى » 
على أنه لن يكون فى وسعنا فهم امتزاج هذين المذهبين إلا إذا وجهنا نظرنا 
قليلا إلى تصورات المصرى للحيأة بعد الموت وإ التقاليد المدهشة التى تولدت 
عن تلك التصوران . 
والواقع أنه لا يوجد شعب قد بم أو حديث بين شعوب العام احتلت ىق 
د الحياة بعد الملورت 5 العظيمة الى احتلها فى نفس الشعب 
المصرى القديم .ومن الجائز أن ذلك الاعتقاد الملح فى الحياة بعد الموت كان 
يعضدهكثيرا ويغذيه تلك الحقيقة المعروفة عن تربة مصر ومناخها وهى أنها 
تحفظ الجسم الإنسانى بعد الموت من اليل إلى درجة لا تتوافر فى أى بقعة 
أخرى من بقاع العالم . فعندماكنت أشتغل بنقل نقوش بلاد النوبة منذ سنين 
طويلة ( مضت )كانت الاحوالكثيرا ما تضطرن إلى المرور بطرف جبانة . 
فها قدما إنسان ميت مدفون فى حفرة قريبة الغور » وقد حسر عن هاتين 
القدمين وصارتا ممتدتين فى عرض الطريق الذىكنت أمى به » والواقع أنهما 
كانتا تشبها نكل الشبه الاقدام الشنة للعمال الذين كانوا يعملون معنا فى حفائر نا 
فى تلك الجهة » ولست أعرف عمر ذلك القيرء ولك نكل إنسان خبير يجحبانات 
مصر قدعها وحديتها لا بد أنه عثر على جثث بشرية كاملة ( أو على أجزاء منها ) 
قديمة جدا ولكنها باقبة محفوظة أحيانا إلى درجة جعلها تشبه تماما أجسام البشر 
الأحباء . ولا بد أن مثل تلك المشاهدات حصلت كثيرا للبصربين الأأقدمين 
أيضا . ولعمرىكان مثل المصرى فذلك كثل « كات »27 وهو تحمل فى بده 
جمجمة « يورك » فلا بد أنه فكر من أعماق تفسةاعندها تأمل هؤلاء الاشباد 
الصامتين . ْ ش 
ولا بد أن حالة الحفظ التامة المدهشة للأأجساد البشرية التى وجد المصزى 
عليها أجداده الذي نكان يكشف عنهم عندما يقوم حفر قير جديد فى ذاك 
الوقت قد زادت اعتقاده فى بقاء تلك الجثث البشرية إلى الأبد وأيقظت فى 


. ,شير هنا إلى رواءة « هملت » تأليف « شكسبير » أ كبر شعراء الإتجليز‎ )١( 


اع 
خياله صورا عظيمة فى تفاصيلها عن عالم الآءوات الذين رحلوا إلى الآخرة 
وعن حياتهم فها . 
وقد بدأ أقدم ملك الاعتقادات وأبسطها فى زمن ميق فى القدم حتى انه 
لم ببق طا ذكر بين الآثار التى وصلت إلينا . على أن جبانات سكا نوادى النيل 
فم قبل التأريخ » وهى التىكشف عنبا وقامت فها الحفائر منذ سنة ١54‏ ميلادية » 
تدل على أن الاعتقاد بالحياة الآخرة بعد الموت قددوصل إلى مرحلة متقدمة 
من الرق » وقد حفرت 1 لاف من هذه القبورالواقعة علىطول حافة وادىالنيل 
الخصب ما يرجع تاريخ أقدمها وجودا بلا شك إلى الالف الخامسة قبل الميلادء 
فكان يوجد الجسم البشرى فيها راقدا فى قاع حفرة لا يزيد عمقها على بضع 
أقدام وركبتاه مطويتان تجاه ذقنه . ونحيط به متاع ضئيل من أواى الفخخار 
وآلات الظران والاساحة الحجرية والآدوات المنزلية الاخرى فخلا عن 
عض الحلى الساذجة ؛ وكان المفروض من وضع كل هذه الأشياء يحانبه هو 
بطبيعة الخال إعبااد المتوى لحياة أخرى مقبلة بعد الموت . 
والمفروض أنه فد مضى مالا يقل عن سنة مر عهد المعتقدات 
القدمة الممثلة فى أقدم هذه المدافن إلى وقت ظهور أقدم الوثائق المدونة الى 
...وصلت إلينا » وهى الوثائق التى اعتمدنا علا فى أحاثنا السابقة : تلك الوثائق 
. التى تكشف لنا عن عقيدة دينية نامية لشعب يسمو بسرعة نحو حضارة مادية 
راقية » إذ يمكننا بما لدينا من المصادر المدونة أن تتنبع طر يق هذا الرق أثناء 
عهد الاتحاد الثانى الذى أبتدأ حوالى سنة ...م ق.م. 
وإذ ذاك نيحد أمامنا نتائج معقدة جاءت من اختلاط معتقدات كانت فى 
أصلها ميزة ثم اندج بعضها بالبعض الآخر وتداولت بذلك الشكل, عدة قرون 
<تى صارت تشبه <زمة خيوط معقدة ما بجعل حلها الآن صعيا جدا بل يكاد 
ويزيد :لك الصعوبات تعقيدا الصورة الى كان يتصورها المصرى القديم 
لطبيعة الإنسان . فإنه كان يتصور أن شخصية الإنسان الحقيقية فى الحياة تحتوى 





داه" مه 


على الجسم المادى الظاهر وعلى الفهم الباطن . ومقره فى اعتقاده هو , القلب» 
أوه الجوف» وهما التعبيران الرئيسيان عن هالعقل » . وتحتوى هذه الشخصية 
أيضا على الجرهر الحيوى الحرك الجسم ويقصد بهه النفس ء أ يلاحظ عند 
الكثير من الشعوب الاخرى . غير أن هذا الجوهر الحيوى ل يكن يزا 
بشكل ظاهر عن ٠ه‏ العقل » ء وكان الاثنان مقفلان معا فى رمز واحد هو طائر له 
رأس إنسان وذراعاه» ونجده مصورا فى الناظر البى عل القبور وعلى توايت 
الموتى يرفرف على المومية ويمد لآنفها بإحدى يديه صورة شراع منشور ؛ 
وهذا الشراع هو الرمز المصرى القديم ٠‏ للهواء » أو ١‏ للنفس» . ويحمل فى 
يده الاخرى علامة هيرغليفية ترمز للحياة9© » والمصريون يسمون هذا 
الطائر الصغير الممثل برأس إنسان وجسم طائر د باء . 

وما يدعو لادهشة أن المورخين فاتتهم المتيقة الحامة وهى أن ٠‏ الباء تظهر 
للبرة الأول فى الوجود عند موت الإنسان . فقد التجأ القوم إلى كل أنواع 
الحبل والاحتفالات الدينية ليصبح المتونى « باء عند موته . 

ولما كان من الواضح أن المصرى القديم مثلنا نحن معشر الاحياء لم يكن 
فى مقدوره أن ينتزع شخصا آخر من جسمه ؛ وذلك باعتبار الجسم وسميلة 
للإحساس » فإن المصربين لجأوا إلى استعمال حيل متقئة لتزويد الجسم المت 
بكل وسائل الإحساس الختلفة بعد أن تنفصل عنه الروح ( با ) التى تضم كل 
هذه الإحساسات . وكان المصرى القديم يعتقد أن صاححمه المتوفى موجود فى 
داخل جسمه » أو على أقل تقدير لا بزال يملك جما له مظهره الخارجى ”ا 
لك كل منا جسمه . هذا إذا حاولنا أن نصور المتوفى بصورة مافى نظر 
المصرى القدحم . ومن ثم كان يظهر المتوفى عند ماكان بمثل فى الرسوم الجنازية. 
كاكان يظهر فى الحباة الدنيا . وكانت رغبة أقارب امتوفى - مطابقة لهذه 


١(‏ ) هذه العلامة هى فى الحقيقة رابط الحذاء كا لاحظ ذلك لأول هرة بتكوم جن 
وعى كلة مصرية فشتمل على تمس الحروف السا كنة التىتحتوى كلة « الحياة » ف اللصرية » 
غير أن تفسير حجن هذا الذى اعتقد أنه صمح لم بقبله كل علماء لاصرية . 





ا 


الأفكار ‏ وهى أن يضمنوا بعث المتوى جسمه الذىكان عليه مرة أخرى. 
ومن أجل ذلك كان يقف الكاهن الجنازى مع أقارب المتوفى وأصدقائه عند 
قره جتمعين عند جسمه الطحامد ويخاطب المتوفى الراحل هكذا : «١‏ إن عظامك. 
لن تفنى ولنك لن عرض وأعضاءك ليست بعيدة عنك » . ومهما تكن هذه 
الوسائل فعالة فإنها لم نكن تعتبر كافية » إذ كان من الضمرورى للجمم الحامد 
البعث مرة أخرى والعوّدة لاستعمال أعضائه وحواسه » وقد كان يتم ذلك 
البعث على يد إله معين ( 000 عمذسمبوع ) أو إلهة مقربة كالاله دو حور » 
أو الإلهة . أزيس . »ء أو كان الكاهن يخاطب المتوفى مؤكدا له أن آلة 
السماء ستبعثه مرة أخرى : وإنها تعيد لك رأسك ثانية » وتجمع لك 
عظامك » وتضم لك أعضاءك وتحضر قلبك لجسمك ,ء . غير أن المتوق 
حتى عند ما يبعث هذه الكيفية ‏ لم يكن مالكا الحواسه وقواه العقلية 
ول نكن لديه قوة لضبط جسمه وأعضائه واستعالها » ولذلك كان من 
الضرورى أن تخترع عدة حيل حتى تصير موميته الصامتة إنسانا حيا قادرا على 
المعيشة فى الحياة الآخرة . 

ولما كان المتوتى يعجز-عن أن يكون ٠‏ باء او روحا بعد الموت كان من 
الضرورى مساعدته حى يصير دباء. وكان « أوزير » قد صار روحا لعد مونه » 
وذلك بعد ان تسلم من أبنه د حورء عينه الى انتزعها من محجرها « سست ء 
اثناء الشجار الذى قام بنهما . ولكن ٠‏ حور ء لما استزد عينه اعطاها والده 
« اوزير »: فلما تسلها الآخير صار روحا . ومن ذلك العهد صارت العادة 
المألوفة أن يسمى أى قربان يقدم لليتوفى ٠‏ عين حور ء . وبتلك الكيفية 
صارت تحدث تلك العين للمتوفى نفس ذلك المفعول 5 حدث ٠‏ لأوزير» 
واذلك يقول الكاهن : ٠‏ قم لخيزك هذا الذى لابمكن أن يحف . وجعتك التى 
لا يمكن أن تصير فاسدة إذ بها تصبيخ روحاء . 

فكأن هذا الطعام الذى قدمه الكاهن محتوى على القوة الفية التى تحول 
المتوفى إلى روحم حدث أن <ولت ٠‏ عين حورء ٠‏ أوزير» روحا . 


ب 

ومن نلك الحقائق السابقة » يتضح أن المصريين قد ابتدعوا للمتوفى فلسفة 
نفسية ساذجة حاولوا بها أن يعيدوا إليه حياة الفرد بطرق وعوامل خارجية 
عن ذاته » وذلك بإشراف الاحماء ونخاصة الكاهن الجنازى الذى كان لعرف 
الاحتفالات الدينية الضرورية للوصول إلى ذلك الغرض . 

ويمكن لخي ص كل هذه النظريات فى أنه بعد بعث الجسم لا بد من إعادة 
قوى الإانسان العقلية إليه واحدة فواحدة» ويم حصوله علها بوجه خاص 
بصيرورة المتوفى روحا١‏ باء. وبتلك الكيفية يعود المتوفى إلى الحياة مرة 
أخرى وهو حائز لميع قوآه التى تساعده على المعيشة فى الحياة الآخرة . فليس 
من الصواب إذن بعد ظهور تلك الحقيقة أن نعزو إلى قدماء المصر بين الاعتقاد 
يخلود الروح أو أنهم عبروا عن الروح بأنها لا تفنى » أو أن تكلم عن « آراء 
اللمصرى فى الخلود» بعد الموت . 

وعندما يتدىء المتوفى حياة جديدة فى الآخرة لا يعرفها كان يساعده 
فى ذلك ملاك حرسه يسمى «١‏ كا » يظهر فى الوجود مصاحبا لكل إنسان من 
وقت ولادته ويرافقه فىكل حياته <تى ينتقل قبله إلى عالم الأخرة . لذلك نيحد 
مرسوما على جدران معبد اللأقصر الى مثل علها ولادة ه أمنحتب الثالك » فى 
مناظر محفورة يرجع تاريخها إلى أواخر القرن الخامس عشر قبل الميلاد الآمير 
الصغير « أمنحتب ء عمولا على ذراع إله النيل تتبعه صورة طفل آخر ؛ وهذه 
الصورة الى تنطبق عام الانطباق فى شكلها الظاهمرى على صورة الامير ف 
الكائن الذى يسميه المصريون الاقدمون مك »٠‏ وهو نوع من الملاتئك سام 
كان الغرض هنه على اللاخص إرشاد الماوف إلى ها قدر له فى الحياة الآخرة 
التي يحد فها كل متوفى من المصريين ملا كه ٠‏ الكا , فى انتظاره . وجدير بنا 
أن نلاحظ فى هذا المقام أن , الكاء يحتمل أنهاكانت فى اللاصل خاصة بالملوك 
فقط , فكا نكل ملك يعيش فى حراسة ملا كه الحارس . ثم صار هذا الامتياز 
الملى بطريق التطور التدريجى حماً مشاعا لكل عامة الشعب . 


رةه 

ولايمكننا أن نشك فى أن أسلحة ذلك الصائد الفطرى وأواتى طعامه وشرابه 
مضافا إلى ذلك حليه الشخصية قد وضعت كلها فى قهره قبل وجود أى ملك 
أو قيام أية مملكة فى وادى النيل بآلاف من السنين . وقد أخرج للناس تدريحا 
عهد الملكية والحضارة الراقية التىكانت تصحبها عتاداً ماديا متقن الصنع فى 
صورة قر ضخم مشتمل على أثاه الجنازى . وأقدم قبر ضخم بناه القوم كان 
يشبه هرما ناقصا , جو انبه شديدة الانحدار ‏ ويطلقالمصر يون الآن على مثل 
ذلك البناء لفظة ه مصطبة , . 


وهذا القير وليد كومة الدفن ذات الشكل المستطيل الى نراها فى مدافن 
ما قبل التاريخ » وحوطت فيا بعد يحداز حاجز . وكان يصنع أولا من الأحجار 
الخثشنة » فصار فى ذلك الوقت الذى نحن بصدده يصنع من الأحجار المنحونة 
المرصوصة بعناية وإنقان . وقد صارت المصطبة منحدرة بعض الانحدار على 
غرار ماكانت عليه سابقتها كومة الرمل » أو الراية التلاتزال تشاهد محصورة 
فى داخل جدران المصطبة . وفى الجانب الشرق للبناء الخارجى من المصطبة 
الذىكان فى الغالب ذا حجم عظيم كانت توجد حجرة مستطيلة ااشكل » يستحسن 
أن نسميها « مزارا ‏ » وكان يقدم فيها القريان للهتوفى 5 كانت تؤدى فيها 
الاحتفالات الخاصة به ؛ وذلك لآنه لم يكن فى مقدور الذوفى بالرغم من بعثه 
من جديد إنسانا حيا أن يعول نفسه فى الحياة الآخرة من غير مساعدة أقار.ه 
الاحماء . وكانت جميع تلك الاحتفاللات الجنازبة رجع ىْ معظم طةوسهأ 
إلى المذهب الأوزيرى ء لآن إله الشمس فى المذهب الشسى لم يقض نحبه بين 
الناس مثل « اوزير » » ولم يترك بعده أسرة تحزن عليه وتقم له الاحتفالاات 
الجنازية » فكان من الطبيعى إذن أن يوضع المتوق فى حماية ه أوزير » بصفته 
ابن « جب » إله الارض . 

وقد صار من العتاد من القرن الرابع والثلاثين قبل المبلاد فصاعدا 
أن يدفن الموظفون المقربون وأشياع فرعون ف الجبانة الملكية كا نشاهد ذلك 
فى مقابر الآسرة الآولى بالعراية المدفونة . فكان هؤلاء المذكورون يولفون 





هه - 
بذلك نوعا من البلاط الجنازى حول قبر مليكهم الذى خدموه مدة حياتهم 
الدنيا »وقد صار الملك بذلك مقيدا شيا ذشيئًا بالتزامات لمساعدة رجاله 
الاشراف ف بناء مقا رمم » ومدهم من خزانة الدولة بما يساعد على بهاء جناءنهم 
وكالماء فكان طبيب الملك المقرب يتلم إذنا على الخزاءة وامحاجر الملكية 
لبعمل له ه باب وهمى ء عظيم تفم من الحجر الجيرى الأبيض الضخم ويتقل 
إلى مقبرته . ويقص علينا المتوفى تلك الحقائق بسرور عظم و تفصيل مبين 
فى نموش #بره . 

وفى نقوش أخرى أشاهد فرعون تخولا فى فته الملكية على الطريق 
الصاعد من الوادى إلى هضبة الصحراء ليثرف عل بناء هرمه فشاهد هناك 
مقيرة لم يكل بناؤها بعد لاحد أشراف رجاله المهر بين «دنحن » الذى ربما 
كان يعتمد على سنوح فرصة رضا ملك مثل هذه تلفت نظره إلى قبره الذى 
لم يتم بناءه بعد ؛ وخصص الملك فى الحال خمسين عاملا يقؤمون بالعمل فى مقيرة. 
ذلك الشريف ء ثم أمس فيا بعد المهندسين الملكيين والحجارين الذين كانوا 
يعملون فى معبد الملك المجاور للدقيرة أن يحضروا « لدحن » الذى أسعده الحظ. 
ه بابين وهمبين » وأحجارا لواجهة مقبرته وكذلك تمثالا ليقام فى قبره . 

ويقص علينا أحد مشهورى الزعماء”'" فى تاريخ حياته الذىكتبه بنفسه 
فى ختام القرن السابع والعشرين قبل الميلاد »كيف أنه كان كذلك صاحب 
حظوة فيقول: ه وبِعدٍ ذلك تضرعت ... إلى جلالة الملك ليأمر يحلب تابوت لى. 
من أحجار طرة البيض [ وهى تحاجر «لكية بالقرب من القاهرة أخذ منها 
الكثير من الاحجار لأآهرام الجيز ة ] فأم الملك خازن مالية الإله [ خازن. 
فرعون] أن يعبرالنهر ومعه فصيلة منالجنود البحارة تحت إمرته ليحضروالى 
هذا التاوت من طرة ؛ وعاد بالحجر فى سفينة كبيرة تابعة للبلاط | أى إحدى. 
التقالات الملكية ] وأحضر مع النابوت غطاءه والباب الوضى . . . 
[ وقطعا أخرى عدة ليست أسماؤها المصرية واضمةالمعنى ] ومائدة قربان واحدة». 





١(‏ ) .شير هنا إلى الموظف الكير «ولى» (انظر مدر القدعة للمعرب جزء أول). 
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وفى مثل تلك الماسبات الى كان ثكثيرة الجدوث كان ينتظر من الملك 
أن يقوم بتحنيط الشريف المقرب ودفته من أمواله الخاصة . فن ذلك أن . 
الفرعون بعث طائفة موظفيه الجنازيين من كهنة ومحنطين لاستقبال الشر يف 
ه سنى » عند عودثه من السودان حاملا جِثْيان والدهن0" . 

وبمثل ذلك أرسل الملك أحد قواده لإنقاذ جثمان شريف منكود الطالع 
كان قد ذبح مم كل جنوده عن بكرة ة أيهم بيد البدو عند شاطى. البحر الاجر 
أثناء بناء سفينة كان يراد الرحلة بها إلى بلاد ه 'بنت » أى ماحل الصومال» 
وحتمل أن ١‏ بنت ء هذه هى أرض , أوفير » الوارد: ذكرها فى التوراة . 
ومن الواضح أن الفرعون قد رغب فى إنقاذجْمان ذلك الشريف لكي يجهزه 
-بعناية إلى الدار الآخرة» وإن كان منقذه ل يذكر لنا شيئا عن ذلك فى نقوشه 
“القصيرة . ويرجع السبب فى أهتمام الملك يذل ككل هذا الاهتمام إلى ماكان بينه 
.وبين أى موظف مقرب من المودة الشخصية . وقد ظهر ذلك واضحا فى حادث 
« وشبتاح » أحد كبار وزراء الآسرة الخامسة حوالى سنة ..لالاق ٠م‏ .. 
إذ حدث أن الملك وأسرته وحاشيته ككانوا ذات يوم يتفقدون ؛ مباتى عمارة 
جديدة لا يزال العمل جاريا فها حت إ* شراف ٠‏ وشبتاح » الذى كان رئيسا 
للوزراء ورئيسا لمهندسى العمارة أيضا . فيعجبجميع الحاضرين من المببى » وعنديل. 
يلتفت الماك إلى رئيس وزارته الأمينمثنيا عليه ولكنه يلاحظ أن ه وشيتاح » . 
الابعى كلبات العطف الملكى فيصيم الملك حتى يزعبج ضياحه رجال حاشيته 
ثم ينقل ذلك الوزير الذى أصيب الفا سر يها إلى البلاط ويطلب الملك على 
يحل الكهنة وكبار الأطباء لإسعافه . ويحضر الملك صندوقا به قراطيس طبية » 
غير أن كل ذلك لم بحد شيا لآن الأطباء أعلنوا أن حالة الوزير موئسة . وعند 

ذلك ينزل ,الملك الزن ويعتزل فى حجرته مصليا , «لرع»» ثم يقوم بكل 
يات ت اللازمة لدفن ه وشبتاح » ويأمر له بصنع تأبوت من الابنوس ويأمر 

بخ الجثة بالعطور فى حضرته شخصيا . م أذن أبن ذلك الشريف المتوشق. 

فى بناء القبر الذى منحه الملك المتوفى وحبس عليه الأوقاف . 


)١(‏ انظر نصر القدعة للمعرب جزء أول... 


ابت 


كذلك تمتع بشبه هذا العطف الملى شيف آخ ركان قد أراد أن يدفن ابنه 
البار معه فى نفس الأقيرة » فيقول الاءن د لقد الست من جلالة سبدى الملك 
د بلى الثانى » عاش إلى الآيد أن يمن علينا بتاوت وملابس وعطور من عطور 
الأعياد لأجل «زاوء [ والده المتوى]ء . فأمر جلالته مدير الاوقاف الملكية 
بإحضار تابوت من الخشب وعطور من عطور الاعياد» وزيت وملابس بما 
يقدر بنحو 7٠٠١‏ قطعة من نسيج الكتان الجيد ؛ ومن كتان الجنوب اميل .. 
على أن تؤخذ كلها من البيت الأرض [ الخ زانة الملكية ] التابع للبلاط ين 
رزأو»هذا. 

وبعد أن حتفل بدفن المتوفى بتلك الأمة الملكية ويجهز بمثل ذلك الأاثاث. 
الفاخر تق مسألة من يعوله بعد ذلك ؟ لقد كان الشعور فى جميع العصور 
عو هك انا يا ان لسر لبجسر على وضع كل تلك المسئو لية فى بد 
الأحياء من أسرته » إذكانت الآسرة تثول فى الهاية إلى فرع هنما تفتر عنايته 
بالامر حتما ثم تأخداف الكو ال حتى تخت جملة واحدة ظ ومن أجل ذلك كان 
الشريف يقوم يعمل وصايا مدونة بعناية وهبات يوقف دخلها كله لعوين قبره. 
وتقدم القرابين من البخور والدهان والطعام والشراب والملابس ممقادير وفيرة. 
وفى فترات متعددة . ومن الجائز أن يكون هذا الدخل مصدره أملاك الشريف 
نفسه » وقد يكون من المربوط على وظائفه السابقة ومرتباته الإضافية ابى. 
تقتضهأ مر تنته ف الدولة . وعلى كل حال كان بخصص من كل ذلك الدخل 
جزء ثابت لصيانة قير المتوى وإقامة شعائره اليومية . 

وقد شاهدنا فى عدة أحوال أن الوثقة القانونة الضامنة لتلك الأاوفاف » 
قد نقشت على جدار مزار القبرنفسه » ومن ثم حفظت لناءتى الان . فقد 
خاف لنا, حبزافى . حاكم المقاطعة وأميرها ]| فى أسيوط عدر وثائق مدونة 
بإتقان على الجدار الداخل ازار قبره » وكان الغرض منها تخليد بيان الخدمات 
اللتىكان يرغب فى استمرار إقامتها فى قبره أو من أجله بوجه عام . 

وكان ذلك الوقف ولغ أحيانا مقدار! عظيها من المال حالة مدهفة . فق 
الققرن التاسع والعشرين قبل الميلاد أوقف على قبر اللأمير « نكاورع » ابن الملك 


جيا ا د 


٠‏ خفرع» مالا يقل عن اثنتى عشرة بلدة من أملاك. الخادة؛ ور بط كل دخلها 
على الصرف على صيانة قبره . وفى عهد الملك : ؤسركاف » فى منتصف القرن 
الثامن والعشرين ق . م . عين مدير قصره مانية من الكهنة الجنازبين لخدمة 
قبره. وبعد ذلك بةرنين نجد أن أميراً من الوجه القبل وقف على قبره محاصيل 
إحدى عشرة قرية وضيعة. وفى قبر من تلك القيور تمد أندخلكاهن جنازى كان 
وحده يكن للصرف عل قبر ابنته على ألغْط الذى سنه صاحب القير لنفسه . 
ضاف إلى هذه الخصصات الى هى من موارد الشريف الخاصة ما كان مبه 
الملك فى كثير من الأاحوال من هبات جديدة لأى شريف بعد وفانه» ويذلك 
كان يزيد فى المخصصات التى ربطها الشريف بنفسه على قبره أثناء حياته » أو كان 
الملك يقوم بصرف كل المخصصات اللازمة للقير من الدخل الملكى . 

والظاهر أن هذه الخصصات فضلا عن كومها اق الوق شر مخاوف 
الجوع والعطش والبرد فى الحياة الأخرة كان قصد هأ أكثر من أى ثىء 
مساعدته على الاشتراك فى إقامة أهم أعياد السنة » واحتفالاتها الدينية » فإن 
شأن المصرى فى ذاك كشأرتف أى شرق آخر بحد السرور العظيم فى 
الاحتفالات الدينية فلم يرض أن يتخب بعد مافارق الحياة الدنيا عن الملاذ 
اجميلة الى كانت تتاح له كثيرا فى مثل هذه الفرص . لذلككان تقو بم الاعياد 
عنده يمكان عظم من الآهمية ؛ فكان مستعد! لتخصيص د خل ؤفير ساعده 
على إقامة تلك الاحتفالات الخاصة بكل أيام التقويم الممامة فى عالم الآخرة» 
كاكان ينفق علها بسخاء بين أصدقائه فى حياته الدنيا ٠‏ بل إندكان فى الواقع 
ينتظر أن يشترك ف الاحتفال بذه الفرص اارحة بين أصدقائه فى المعبد 
كا كان معتادا فعل ذلك فى حاته الدنيا . فكان بأمس تنفيذ! لذلك أن يشاد له 
تمثال فى ردهة المعيد . وكان الالك أحيانا يأمى حفاريه بنحت هذا الكثال 
وإقامته داخل المعبد ليكون منه مثابة عطف سام بميز به من يشاء من أشراف 
رجاله العظاء . 

وكذلك كان شريف عصر الآهرام ينصب ف قبره أيضا مثالا من الحجر 
أو الخشب يمثل صورته الحقيقية تثيلا ناما فى حجمه الطبعى وملونا بالألوان 


سد ييا د 


الطبيعية » وكان هذا التثال نى فى حجرة سرية مخبوءة فى أصل بناء الأزار 
وكثيرا ما كان الملك مبدى أمثال هذه العائيل ازعماء الأاشراف المتازين من 
رجال حكومته وبلاطه . ومن البدهى أن ذلك العثال الذى يمثل المتونى [وهو 
أقدم ثثىء عرف من نوعه فى الفن ] كان الغرض منه أن يقوم مقام المتوفى 
الذى ضاع جسمه » ويذلك يكون فى مقدوره أن يعود إلى المعيد ليتمتع على 
الآأقل بشيه حضور جمانى | بتقمصه هذا ااعثال | ثم يعود بنفس تلك الطريقة 
إلى مار قبره حيث يحتمل أن يحد صورا أخرى ل+سمه فى الحجرة السرية 
الملاصقة للمزار فيتقمصها . 

من مثل هذه الطقوس نرى ظهور الحياة الآخرة فى شكل أكثر تقد 
وأحب إلى الناس من ذى قبل : وقت أن كانوا يتصورونما فى شكل ساذج 
بسيط . وتدل هذه الآراء الجديدة على ظهور أول ميل نحو الاعتراف بشخصية 
الفرد ما يلاحظ ذلك فى تلك العاثيل التى تصور هيئة صاحبا بالضبط » والتى 
تعد أقدم ماعرف مرى نوعها. وهى تمثل لنا علية القوم المتعاظمين فقط 
[ أى تمثل طبقة الاشراف رجالا ونساء ] ؛ أماعامة الشنعب فكانوا وقنئذ 
لا يزالون من غير شك يعتقدون أن موتاتم يسكنون القبر أو يعيشون فى 
عالم الغرب الظل » أى فى تلك المملكة السفلية التى محكمها الآلهة الجنازيون 
القدائى الذين صار زعيمهم فى النهاية « أوزير » . أما عظاء البلاد أى الملك. 
وبطانته على الآقل فقد انشق أمامهم الآن لخر مصير أسعد حالا من مصير 
عامة الشعب » إذ كان فى مقدورثم أن يسكنو | حب رغبتهم مع إله اأشنوس. 
فى مملكته السماوية الفاخرة . . ومن ذلك الوقت فصاعدا نجد فى القبور الملكية 
ما يدل على هذه الآخرة الشمسية . 


وقدكان من المعقول أن الملك نفسه ينتظر أن قبره العظيم يتغلب على 
عوامل الدمار والفناء التى قد تصيب مقاار أشراف رجاله التى هى أقل متانة 
من قبره » وكذلك كان يعبى بآ نظيم بتنظيم أوقافه لتبق ثابتة أكثر من أوقاف معاصريه 
الذين م أقل منه قوة . والواقع أن الحرم اعتبر فى كل الأازمان أثبت شكل 


فجر الضمير 


ل 


هندمى فى البناء . فقدكان. الفرعون الراقد تحت هذا الجبل الضخم من 
الاحجار المنيعة يتطلع إلى خلود جسمه وشخصلته التى كانت مرتبطة به ارتباطا 
ويا لا اتفصام له . وقد بمتد ينا البحث إذا لأصنا أصل الهرم من جهة 
هندسة بنائه » ولكن من الهم أن نلاحظ فى هذا المقام أن القير المرى الشكل 
كان رمزا ثمسيا بالغا حد الغاية فى التقديس قد أقهم فوق جُّْان الملك ليحبى 
مطلع الشمس الى كان الفرعون من سلالتها . 

والواقع أن الملك كان يدفن قدىاً بحت نفس رهز إله الشمس الذى كان 
منصو با فى حجرة قدس اللاقداس بمعبد « عين عمس » . وهذا الرمز الهرنى 
الشكل كان إله ااشمس قد اعتاد أن يظهر جاتما فوقه فى هيئة الطائر مالك 
الحزين ( فتكس) منذ اليوم الذى خلق فيه الآلمة . لذلك لما ظهر الحرم الملى 
بشكل جبل شاهق فوق ضريح الملك ؛ وقد أشرف على المدينة الملكية التى كانت 
مبنية فى أسفله » وعل الوادى الممتد إلىما بعده بعدة أميال »كان من غير شك 
يعد أسمى ثىء يرحب بإله الشمس فى كل اليلاد عندما يرسل أشعته الصباحية 
الساطعة على قة الحرم الوهاجة قبل أرن ينشر ظلاله على مسا كن الفقراء 
المنتشرة بأسفله ببرهة طويلة . وقد عثرنا فعلا على شه هرم وهى قطعة من 
الجرائدت المصقول البدبع هرمية الشكل ملقاة عند قاأعدة هرم املك . 
«أمنمحات» الثالك بدهشور وقد نقش على أحد جواب هذا الحجر وهو 
من غير شك الجانب الذى كان بواجه الشرق رهم تمس بجنحة فوق صورة 
عينين نقش تحتهما هاتان الكلمتان « جمالالشمسء . فالءينان تشير ان هنا بطبيعة 
الحال إلى فكرة المشاهدة البى تفهم من تبنك الكلمتين « جال الشمس ». 
ونجد أسفل ذلك نقشا آخر يتألف من سطرين ينتدى* بقوله : «لقد فتتم وجه 
الملك « امنمحات الثالث . ليتمكن من رؤية رب الأآفق عندما يقلع فى عرض 
السماء » [ أنظر صورة 5 ] . 
ظ وبحب أن ترى فى اختيار الشكل الحرى - الذى يعد أعظى رمز شمسى ‏ 
لقير الملك.برهانا آخر على سيادة المذهب الشمسى ف البلاط الفرعونى . وما 


لاما د 


بحدر بنا ملاحظته فى هذا المقام أن من أثم دواعى المحافظة على الشكل الهرى 
عند إهداء قبر ملكى ؛ الاحْماء من « أوزير » بوجه خاص وطائفة آلمته . 

ول يكن الهرم مينىمنعزلا قَائماً بذاته » بل كان جزءاً من جموعة » وبعبارة 
أدق الجزء الأعظم من جموءة رائعة من البناء تشغل موقعاً بارزاً على حافة 
هضية الصحراء الثشرفة على وادى النيل . إذ كان قائَاً على الجانب الشرق 
للهرم معبد منخفض ملاصق لبنى الحرم نفسه » له رواق ذو عمد جميلة قائم, 
بمقدمته » يؤدى إلى ردهة ذات عمد خلاية تحيط ما حجرات المحيد على كلا 
الجاننين » وكان يقوم فى مؤخرة المعيد مكان مقدس »ء وكان الجدار الذى 
خلف ٠‏ قدس الأقداس » هذاء هو واجهة ارم نفسه اشرقية . وقد أقبم. 
أمام هذا الجدار باب وهمى ملاصق له يمكن للملك المتوفى الخروج منه 
هن ضر بحه لينسل القرابين المقدمة له ويتمئع بها فى ذلك المكان . 1 

ويل ذلك طريق مؤدية من وآأدى النيْل إلى حيث مستوى المضبة المقام 
فوتها الحرم أوالمعبد » وكانت تلك الطريق مسقوفة ذات طول عظيم » وكانت 
مقامة من أحجار صلبة ضخمة ومتدة إلى نفس باب المعبد . وكان 'يقّوم عند 
الطرف الآسفل من ذلك الطريق معد آخر نهم ذو عمد يعتبر بمثاية باب 
هائل للطريق ؛ وقد معى الاستاذ , ريزئر ء هذا المعبد حق « معبد الوأدى , . 
ومن الحتمل أن ذلك المعبد كان بوجد بداخل جدران مدينة المقر الملى 
الى كانت فى أسفل الوادى . ومذين المعبدين كانت بطبيعة الحال تقام الشعائر 
الدينية الجنازية الى كانت تجرى بنظام علىروح الملك» فهما شبهان فىأصلهما 
عزار قير الشريف الذى دكلمنا عنه فما سبق . 

وتؤلف جموعة العمائر المركبة من ارم والمعبد الجنازى والطريق المسقوفة. 
' ومعبد الوادى أعظم فكرة فى هندسة البناء ظهرت فى ذلك العصر المنكر. 
وقد أضاف ما بق من آثارها المكثوفة فى السنوات الأخيرة إلى معلوماتنا 
فصلا جديدا فى تار العمارة . | 

وقد أنفقكل من فراعنة الاسر تين الثالئة والرابعة [ حوالى. 000 

.م . ] جزءا كبيرا من ثروتهم فى إقامة ذلك القبر اشام ليحوى جْنان. 


ساي لد 


الفرعون ويضمن بقاءه بعد للوت » وبتلك الكيفية صار الهم الآ كير لبقاء 
الملك فى الحياة الآخرة الشغل الشاغل للحكومة ودولاب أعمالها . وكثيرا 
مايجز الملك عن إتمام تلك المجموعة البنائية قبل موته , وبذلك كان يلق علىعاتق . 
خلفاء الملك أعباء إتمامها يا كانوا يعملو نكل ما فى وسعهم فى الوقت نفسه . 
لإتمام مقاب رهم أنفسهم . وكان الكهنة تند الفراغ من بناء تلك المجموعة بدون 
صبغا منظمة لتحفظ المعبد والحرم . أما لوازم الملك وهو راقد نحت بناء اللهرم 
فكانت”راعى بكل عناية وذلك بإقامة الشعائر الرائعة ف المعيد الملاصق لقيره , 
. ولا نعرف من تلك الشعائر شيا سوى اللاجزاء الى حفظت لنا منها فى متون 
الأهرام ؛ وهى تدلنا على أن ما كان مألوفا إقامته فى الحياة من الاعياد كان 
يام مثله للماك المتوق » وبطبيعة الحال يكون ذلك بأعظى درجة من البهاء . 
ومن البدهى أن تلك الشعائر كانت تتناول بوجه خاص تقديم الطعام 
الوفير والملابس وما أشبه ذلك . وكات الصيغ التى يلقيها الكهنة الجنازيون 
تقدر بمائة ونماف وسبعين صيغة » أى أنها كانت تشغل بام من متون الآهرام . 
وكانت تشمل أسماء ما يقدم من الطعام والشراب والملابس والدهان والزواتح 
العطرية والبخنور » ويظهر لنا من تلك الاسماء ما كانت >وبه مائدة الملك من 
الألوان التى لا حصما العد ومثل ذلك عن ملابسه عاد زينته وغير 
ذلك من لوازمه فى الحياة الآخرة . 
ونحد فى الأوانى الفاخرة التى كشفها الاستاذ « برخارت » فى معبد الملك 
« نفرار كارع » بأنى صير | من القرن الثامن والعشرين قبل الميلاد | دليلا آخر 
على الآممة الملكية التى كانت تقام مها شعائر القريان» فى حين أن جمال معبدى 
الهرم وعظمتهما قد هيءًا فى حد ذاتهما مكانا فريدا تؤدى فى داخله كل تلك 
الفخامة الجنازية » فكان الكاهن بتلاوة نحو “انين صيغة من تعاويذ قربان 
الشعائر الجنازية يضع أمام الملك المتوفى تلك الملاذ الصورية التى كان يتمتع 
تحقيةتها فى الحياة الدنيا » ذلك إلى تلاوة بعض تعاويذ أخرى مبعثرة فى متون 
الأهرام . وفى أثناء تأدية هذا العمل كان الكاهن يدخل إلى الحجرة السرية 
الواقعة خلف ردهة المعبد والمؤدية إلى واجهة الهرم نفسه » وهنا بواجه الكاهن 


ل 


الباب الوهمى العظبم الذىكان يمسكن روح الملك أن تأتى منه لتدخل المعبد 
ثانية عند خروجها من الضري الملى الذى بقع على عيق يعيد نحت ذلك المينى 
الشاع المقام فوقه . وكان الكاهن وهو واقف أمام هذا الباب الوهمى بخاطب 
الملككأنه حاضر أمامه , مقدما له معر ضاعظها من أئن اطهداءاء ويصحب كل 
هدية منها بصيخة معيئة عند تقديمها طبما لما ذكرناه عن ذلك فيا سبق . غير أن 
حَقِيقَة ال موت الصارخة كان من المستحيل يجاهلها في تلك الصيغ الى ل توضع 
إلا للاعتقاد بأن الملك المتوفى لا يزال حيا ويشعر بكل ما حتاجه الاحباء 
فى الدنياء إذ يمد أن الكاهن كان إشعر وهو فى تلك الحجرة الى كان السكون 
ينها عليها شعورا شديدا بصمت ذلك الك الراقد المدفون نحت ذلك الحرم 
الهائل . ومن أجل ذلك كان يناديه من وقت لآخر لستيقظ من سباته العميق 
ويشاهد الطعام'والحدايا المبسوطة أمامه . وخوفا من سقوط ثىء من هذه 
المواد المقربة كان الكاهن يلخصباكلها فى وعده للدلك فيقول : « ها تقدم لك 
كل القرابين وكل الضحايا وكل ما ترغب فيه وكل حسن لك إلى الأابد مع 
الآلمة . وعلاوة على كل هذه الصيغ الخاصة بالهدايا الجنازية كانت توجد 
. بعض تعاويق لطرد الجوع من أعضاء جْان الملك » فكان الكاهن يرتل هذه 
التعاويذ للملك من وقت لآخر أيضا . 
ونا كان ملوك عصر الاهرام المبكر [ أى فى القرن الثلاثين قبل الميلاد | 
يعتقدون فىصيانة جنانهم بامحافظة على تلك الاجراءات » فإنه كان بالبديبة أن 
يتطلعوا بثقة إلى أنهم سيعيشون عبشة خالدة فى الحياة الآخرة . ولكن هل 
كانت سلالة ذلك الملك الشرق لا تسأم من استمرار تقدم تلك القرابين 
الجنازية له دائماً أبدا ؟ سترى ! 
والواقع أن مثل هذه الصيانة تحتاج فى استمرارها إلى توظيف طائفة 
عظيمة من الكهنة ليظلوا قائمين بأعباء تلك الخدمة في معيد الهرم على الدوام» 
وم يبق لنا التاريخ أبة قائمة تتضمن أسعاءكهنة أى معبد ملك كان . وكان أولئك . 
الكهنة بعيشوث على الهيات السخية التى كان فى وسع ساطة البت المالك أن 
يضمن استمرار يقائها مدة طويلة . 


وو 

فن ذلك أن هيئة كهنة هرم الملك ٠‏ سنفرو » بدهشور وأوقافه 
[ القرن الثلاثين ق. م. ] قد بقيا محترمين حتى لقد أعلن إعفاء طائفتهم منكل 
الرسوم والضرائب الحكومية بمقتضىمر سوم ملكى أصدره الملك ويب الثاى» 
فى عهد الاسرة السادسة » أى بعد وفاة الملك «ه سنفرو » المذكور بثلّائة سنة » 
وذلك بالرغم من حدوث تغيير فى الاسرة المالكة مرتين منذ وفاة الملك 
« سنفرو» . وكان من الحتم فى أمثال هذه الأوقاف المتراكة من جيل إلى 
جيل أن يظل توزيعها قائما إلى أن تطل فىنهاية أمرها وتزول منجراء ذلك . 


٠. 
٠. 


فف القرن الثلائين ق. م . مثلا حول الملك « سنفرو» تفسه إلى أحد 
أشراف رجاله ماثةرغيف يوميا من أوقاف المعبد الجنازى الخاص بأم أولاد 
الملك المسماة « نها عتحب ء ؛ وكانت هذه الملكة قد توفيت فى ختام الاسرة 
الثانية » أى قبل العهد الذى عاش فيه «سنفزوء المذكور بنحو جيلين . وبذلك 
نرى أن الملك , سنفرو » نفسه ؛ إن لم يكن قد اغتصب دخل تلك الملكة 
الجنازى,» فإنه قد تصرف فيه مكافأة أحد رجاله من دخل ذلك الوقف ؛ بعد 
أن أدى ذلك الدخل المهمة التى خصص من أجلها نحو قبر تلك الملكة . 

وكذلك نجحد بنفس نلك الطريقة أن الملك ٠‏ سمورع ء عندما أراد أن 
يكاىء ه برسن » ( أحد رجال الأشراف المقربين إليه) ؛ <ول إليه دخلا من 
الخيز والزيوت الى كانت فها سبق تصرف كل يوم لللكة ٠‏ نفرحتس ٠‏ . 
وقد اضطر الملك إلى اتخاذ ذلك الإجراء لعدم وجود أى مورد آخر 
كدت أصر فه . 

ومن تلك الإجراءات السالفة الذكر يتضح لنا أن القرابين الجنازية لم مم 
من الوجود » بل كانت مستمرة سارية الاستعالبعد وقفها قربة لأى قب ركان . 
غير أننا نجد فها فعلهكلمنالملك ٠‏ سنفرو ء والملك , تورعء تلميحا للطريقة 
الوحيدة الممكنة الحصول للتخلص من تلك الالتزامات المورطة البى نشأت 
من تضاءف عدد المآررات الموقوفة على القبورء وذلك بتحويل القرابين الى 
كانت ملتزمة فما مضى لقبور عتيقة تقادمت علها العهود إلى قبور أخرى 
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جديدة حديثة العهد . وحتىمع اتباع تلك الطريقة فإن عدد القبور الملكية الذى 
كان آخذا فى الازدياد جع لاستعالها باطراد أمرا صعبا » يلكان مجرد الاشراف 
على تلك القبور ومباشرة إدارتبا بقصد الحافظة عليها أمرا صعبا أيضا . ومن ثم 
وجد كهلنة الملك ١‏ سمورع ء فى ختام القرن الثامن والعشرين قبل الميلاد 
عندما أصبحوا غير قادرين على المحافظة على معبد هرم الملك, أن الافضل 
والاكثر اقتصادا أن يقيموا جدرانا على مداخل المعبد الجانبية ويتركوا 
للدخول باءا واحدا هو الذى فى طرف الطريق المؤدى لأمعبد . والظاهر أن 
ذلك كان فى اعتقادهم عملا صالخا لآنهم دونوا أحماء طائئة الكهنة الدين قاموا 
هذا العمل على جدران الآبواب الى سدوها ذه الطريقة » ثم عثر بعد ذلك 
على صورة للاطة ه ضمت » رمعت ف المعبد فقدست عرضا إذ كانت تلك 
الإلة مو ضع احترام وعيادة من أهالى القرى المحيطة بالمعبد » وقد بقيت تلك 
القرى تقوم باحترام تلك الإلحة وعبادتها عدة قرون : فكان ذلك سوا فى صيانه 
جز ءكبير من المعبد كان لا بد من مصيره إلى! راب والدمار متذزمن طويل 
لولا حرمة تلك الالهة . وقدكان حظ الملك , نفر أركا رعء خاف, جورع 
أسوأ منذلك إذ هدم أحد خافائه « وسررع » إعد وقاته ببضع سين الطر بق 
المؤدية إلى المعيد الجنازى حتى يتمكن من حويلها إلى طر بق لمعبده القَريب 
من تلك الهة ٠‏ وقد نتم من ذلك أن كهنة « تفر أركا رع » لما صاروا غير 
قادرين على الإقامة فى أسفل الوادى هاجروا إلى الحضبة وأقاموا مسا كنهم 
الممنية من اللن حول ذلك المعيد ثارة أو ملاصقة لواجهته ثارة أخرى »؛ 
وكأنوا لا بزالون يقومون بتأدية وظائفهم بالمعيدء ولما كانت مواردثم آخذة 
فى النقصان والنقلص فقد كانت مسا كنهم المذكورة تتحول تبعا إذلك إلى 
أكو اخ حتى انتبى أمرها بالزحف إءردهة المعبد وحجراته . ولما صار الكهنة ٠‏ 
إذ ذاك فى حالة فر باد فقد استولوا على جميع المعيد وجعاوه حياً فى . 
ولما صاروا! فى نماية الآمر ولا عائل هم مجروا أكواخهم المتداعية تبائيا 
فاختلطت أنقاضها بأنقاض المعيد نفسه » ولا جاء عصر الدولة الوسطى بعد 
وفاة الملك « نفر أركا رع ء بنحو .٠‏ سنةكان معبد هذا الملك قد صار مدفونا 


لي 
عل عمق عدة أمتار من التراب المثرا ك فوقه » ثم استعملت تلك الآ كوام 
الى تعلوه جبانة للدذن » وقدكشفت الحفائر لنا فها عن مدافن على عمق متر 
أو مترين من رقعة ذلك المعبد . 

وقد أصاب نفس ذلك المصير جبانة الآسرة الرابعة العظيمة ,الجيزة » 
وذلك أن النكهنة الجنازيين الذين كان أجدادم يديرون الاوقاف الفخمة الى 
حبست علل أعظم الأهرامات حج) ‏ قد حشروا مدافنهم فى الطرقات 
والمساحات الخالية بين المقاءر الملكية القديمة الخاصة بالسلالة البائدة » على أن 
أونئك الكهنة أنفسهم قد اتقرضوا أيضا حو الى سنة -ولق.م. أى لعد 
أن أسس الملك ه خوفوء جبائته بالجيزة بنحو ..؛ سنة . والواقع أنه لم بمض 
زمن طويل بعد سنة ..ى؟ ق . م ٠‏ حتّى صارت منطقة أهرامات الدولة 
القديمة البالغ طولها نحو .+ ميلا من , ميدوم » جنوباً إلى ٠‏ الجيزة » ثفالا 
خلاء مقفرا . 

وإننا ندر ككنه هذه الحالة الحزنة من آراء رجال الفكر ف العهد الإقطاعى 
الذى جاء بعد ذلك بنحو ..ه سنة ؛ وذلك عندما تأملوا فى انهبار تلك 
المقاء. الضخمة . 

على أن ما صار أمرأ واضاً جداً بعد انقراض فراعنة عصر الأهرام 
العظي كان أمراً قد أخذ العقل يدركة قبل سقوط الدولة القديمة يزمن طويل » 
فإن أهرامات مصر تمثل لنا ذروة الاعتقاد فىكفاءة العتاد المادى التامة لضمان 
سعادة المتوفى فى الحباة الآخرة . فهى الأظهر الرائع للكفاح الطويل التغلب 
على القوى المادية الحضة » وهذا الكفاح ربما ترجع بدايته إلى نحو مليون سنة 
قام به صيادو عصر ما قبل التاريخ بمفردهم » أما فى ذلك العهد الذى نحن بصدده 
فقد قامت به قوى أمة مدرية بأسرها 6 فأهرام الجيزة الكبيرة التى تمثل لنا 
جهوداً جبارة استنفدت كل موارد دولة عظيمة ترى جميعها إلى غرض“واحد 
سام هو وقاية جِنْمان رجل واحد هو رئيس الدولة وقاية أبدية داخل غطاء من 
المبانى الضخمة جداء حتّى يتسنى لذلك الجءان الملكى أن يقاوم بتلك الطر بقة 
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المادية المحضة غائلة كل الآباد ويقهر بتلك القوة الآلية الاسباب المانعة من 
الخاود . على أن التخلى عن بناءة الأهرام الضخمة مثل أهرام الجيزة » 
والاكتفاء فى نباية الام بكتاية متون الأهرام منذ عهد آخر ملك فى اللاسرة 
الخامسة حو الى سنة ه90 ؟ قبل الملاد داخل أهرام صغيرة؛ يؤكد لنا الاعتقاد 
بوجود السعادة فى الحياة الآخرة فى مكان ما آخر » أى الاعتقاد فى وجود نعيم 
فى مكان ما بعبد لايعتمد فى إدراك. على الوسائل المادية فقط . فهذا الاعتقاد 
الجديد يؤكد إلى حد ما أن الأ كوام من المباتى لايمكنها أن تهب الإنسان الحياة 
الآبدية » بل بحب أن يناها بروحانيته ؛ وبذلك أخذ أقدم أتباع عقيدة القوة 
المادية يتعليون أول درس لم ؛ وأوشك عصر الأخلاق يظهر و يشل ما عمله 
نَأ الاهرام : 


العصس لحاس 
متوك الأهرام وصعود فرعو إلى السماء 


مدنا متون الاهرام والمسرحية المافية بأقدم مصدر وصل إلينا عن التفكير 
الشرى عند الاقدمين ٠‏ فلدينا فى هذين المصدرين أقدم مدى يمكن لنا الآن 
إدراكه عن تاريخ الإنسان العقلى . وكان الظن السائد أن كل الأهرام كانت 
عارية من النقوش إلى أن اقتحم العمال المصريون الذين كانوا يعملون فى الحفائر 
نحت إشراف «١‏ مريت » فىسنة ٠م١1‏ ميلادية - وه السنة السابقة لوفاته ‏ 
درم ' ببىالآول» ؛ ثم دخلوأ فيا بعد هرمالملك « مرترع »» فوجدوأ جدران 
أروقة هذين الهرمين وراتها وعنجراتهما مغطاة بآلاف الأسطر من النقوش 
امير وغليفية » وهذه النقوش هىالتى يطلق عليها الأن أسم «متون الاهرام 6. 

وتوجد هذه االلتون منقوئة فى خمسة من أهرام سقارة الى كانت تعد 
جبانة « منف ء القديمة"'؟ . وقد قام بوضعها هنالك طائفة من الفراعنة وثم : 
الملك الآخير فى الأآاسرة الخامسة ثم الملوك الاربعة الآول الذين خلفوه فى 
الآسرة السادسة . وقد حكموا سب ترتيهم الاذكور مدة تقرب من قرن 
ونصف قرن ننتدئى” حوالى 0٠م ٠.‏ وتنتهى حوالى سنّة ق0.م. 
أى أنهم حكموا طوال القرن السادس والعشرين » وعلى الأرجم ربع قرن 
قبل هذا التاريخ أيضا ودبع قرن أخر لعده. 

غير أنه يظهر لنا أن محتويات هذه المتون تشتمل على مادة أقدم من عصر 
النسخالتى وصات إليناء وتشير النسخ الخنس التى بأيدينا إلى مادة كانت موجودة 
فما مضى » ثم اختفت لعد » فإنك تقرأ فها عن ٠‏ فصل أولئك الذن يصعدون» 
وه الفصل الخاص بأولئك الذين يرفعون أنفسهم . . وذلك يدل على أن هذين 


. » عثر حديئاً على متون أخرى فى سقارة مثل هرم لللكة « نيت‎ )١( 
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الفصلين كانا مستعملين قدبما فى مناسبات لحوادث مختلفة فى أساطير ذلك العهد 
القرمية » وبذلك يعتبر هذان الفصلان أقدم عهداً من متون الاهرام 
الى بأيدينا . 

وكذلك توجد هذه الوق إشارات إل الخضومات الى كانت قامة بين 
ام ا ا ل ام مما يدل عل 
1 نبا كنبت قبل عهد الاتحاد الثاتى أى قبل القرن الرابع والثلاثين ق.م.» 
هذا إل فقرات أخرى يرجع تاريخ عهدها إلى اكورة عهد الاتحاد الثانى أى 
ف الوفت الذئ كاك فيه تلك اللصوفاف ها والك ميضيرة؛ ركان همارك 
انوي بالرغم من تلك الخصومات قابضين على زمام الحم فى الشمال ومحافظين 
على وحدة الدولة » وقد كتب ت كل هذه الفوّرات بوجهة نظر أهل الجنوب ٠‏ 

على أننا نزى من ناحية أخرى أن بعض متون الأهرام قد ألفت فى زمان 
متأخر معاصر لنفس الدولة القديمة . مثل الصيغ التووضعت لاية المرم والتى 
لم تكن بطبيعة الحال أقدم من ظهور الشكل المرى فى القرن الثلاثين قى ٠م‏ . 
وظير كذ اق خلال هده القون و نعف القرن المذكونة الى كترك :فى اوها 
نسم متون الأهرام ألخنسة اختلاف بين بعض النسخ و بعضها الآخر؛ فإن لدينا 
حججاً قاطعة ندل على إدخال تنقبيح ظاهر على النني المتأخرة العهد منها ليس 
له نظير فى النسخ القديمة ؛ وذلك يدل أيضاً على أن مراحل التفكير ونمو العادة 
والاعتقادات التى أخرجت هذه المتون إلى يز الوجودكانت لا تزال مستمرة 
فى تطورها حتى ظهرت النسخة اللاخيرة منها فى باكورة القرن الخامس 
والعشرين ق. م . لذلك تمثل لنا هذه المتون حال عصر لايقل عن ألف سنة » 
وكدز يقن التفن أن ألك الضة متكادث قدااقث الس التافق و 
أربعة آلاف وخمسمائة سة» والواقم أن مثل هذا القدر العظيم من الوثائق 
الباقية لنا عن العالى القدحم ليس له مثيل فى أى مكان آخر من العام . وهذه 
المنون تؤلف خراءة من التجاريب التى كانت تدور فى حياة الإنسان القديم» 
ومعظمها مما لا بزال ينتظر دوره نحت حك الدرس والبحث . 
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ولقدكانت الغاية المطلوية من متون الاهرام على وجه عام هى نيان 
السعادة للبلك فى الحياة الآخرة » لكنها مع ذلك تصور لنا داتما جزر الحياة 
انمحيطة مما ومدها » شأنها فى ذلك شأنكل أدب قوى » فإنها تنطق بعبارات 
تدل على خبرة القوم الذين أخر جوهاء وهذه العبارات تتناول الحياة القومية 
فى القصوروالطرق والاسواق » وبعضها عيارات أنشأتها العزلة والسكوف 
فى المعابد المقدسة . وإن صاحب الخيال السريع ليجد فى هذه العبارات صورا 
كثيرة عن ذلك العالم الذى تقادمت عليه الدهور وبقيت هى مرانه . 


ومع أن هذه الصور “رتم بوجه خاص بذكر أحوال ١‏ املك » فإنها لم 
«توصد فى وجوهنا باب العالم امحبط بها » فثلا عندما تعبر عن سعادة الملك فى 
الخياة الآخرة تقول: ,هذا الذى ممعته فى السبوت وتعلته فى الطرقات فى هذا 
اليوم الذى طلب فيه الملك ببى للحياة» . ومنها نلتقط لحات عاجلة عن تلك 
الحياه فى البيوت وفى الطرقات التى مضى علها خمسة آلاف سنة : , فالخطاطيف 
تشقشق على الجدار ؛ والراعى يعبر الترعة خائضا فى الماء حتى المرام حاملا 
عبر الماء رضيع قطيعه الضعيف » والام تدلل رضيعها عند الغسق » ويشاهد 
الصمر عند الغروب عخترقا السهاء » وتشاهد البطة الربة مخلصة قدمها فارة من 
يد الصياد الذى فشل فى اقتناصها فى المستنقع ‏ وعابر الماء واقف عند زورق 
العبور ولا مال معه يقدمه للنونى مقايل مقعد فى الزورق الأزدحم بالمسافرين 
ولكن سمح له أخيرا بالنزول إلى الزورق على أن سمل مقابل نقله فى نزح 
الماء من الزورق المثقوب » ويشاعد الشريف جالسا عند حافة يركته فى 
حديقته حت ظلال الخيلة المصنوعة من سيقان الغاب » . 


وهذه الور وكثير غيرها هى مما تزخر ه الحياة الدنيوية لغهار سكان 
وادى النيل . أما الحياة فى القصور فقد انعكست صورتها فى تلك المتون 
بشكل أتم وأمبج من حياة العالم الخار جية عنها وعما حيط برا » فإن الملك يشاهد 
فى بعض الآوقات مثقلا بأعباء مهام الدولة وبحانبه أمين سره حمل محيرة 
وقلبين أحدهما للمداد الأسود والآخر للمداد اللأحمر لكتاية العناوين » وكذلك 


ع 
ثراه فى أوقات فراغه منكناً بدون كافة على كتف صديقه الحم أو مستشاره ؛ 
أو يشاهدان وهما يستحان معاً فى بركة القصر والحاجب الملكى يقترب حتى . 
بحفف جسمهما ٠‏ وكثيراً ما إشاهد على رأس موكب باهر عخترقا طرق مدينته . 
يتقدمه السعاة والمقدمون مفسحين أمامه الطريق » وعندما يعبر إلى الشاطى* 
الثانى وينزل من الزورق الملكى الوهاج يشاهد عامة الشعب ملقين أحذيتهم 
وملابسهم راقصين أمامه رافعين أصواتهم يتهليلات الفرح عند رق يهم طلعته ؛ 
أو يرى عند باب قصره وقدأحاطت به نهامة البلاط ومباؤه ؛ أو يشاهد مرتقيا 
عرشه العظيم المزين برءوس الاسود وحوافر الثيران » وفذلك تقول المتون: . 
م يشاهد الملك فى قاعة قصره وهو جالس على عرشه العجيب وصولجانه 
المدهش فى قبضته ثم يرفع .يده نحو أولاده ليقفوا أمام هذا الملك ثم ينزل يده 
مشيرا نحو فيجلسون ثانية ». 

والخفقة اجون قاس زوه 12 اسع اون سازم ل انا 
الآخروية » غير أن عناصر الحوادث والألوان التى صورت بها تلك الحياة 
مأخوذة من الحياة الدنيا والتجاريب الدنيوية » فن ذلك أن أؤلئك الذين مر 
وصفهم بأنهم كانوا يلقون نعاهم وملا بسهم ليرقصوا أمامه فرحا عند وصول 
الملك حينما يعبر النيل السماوى ثم الالهة ؛ ولكلهم مثلوا طبعا كأنهم يفعلون فى 
السماء ما اعتاد رعاباه فعله فوق ؤادى النيل الأرضى . وكذلك ثم الآلحة الذين 
نراثم يحففون أعضاء فرعون عند ما يستحم مع إله الشمس فى ه بحيرة البردى » 
فهم هنا أيضا يفعلون لفرعون ماكان حجابه يفعلون له على الارض . 

ولكن بالرغم من أن هذه المتون العتيقة غاصة مناظر الحياة الدنيوية الى 
نقلت عنها فإنها ففتموعها تصور أرضا غيرمعروفة لنا تقرياء فإنه عند ماحاول 
الإنسان ارتياد بجاهل هذه الارض بحس كأنه برود غابة فطرية شاسعة 
الآرجاء كأنها غياض مسحورة مفعمة بأشكال غريبة وأشباح مخيفة تتراءى 
كا تقطن فى تيه لامنفذ فيه . فإننا نيجد فيها كتابة عتيقة التبجية تضم فى ثناباها 
كلمات ذات معنى. غامض » قد جوز أن يكون القارى” قد عر فها وهى مرئدية 


3 
لباسها المعتاد الذى لسته فما بعد » وكذلك كانت تستعمل تلك الكليات فى. 
مواقف ومعان غريبة عن .القارى” الحديث غراية تمجتها. ‏ . 

ويوجد فى هذه المنون ججموعة أخرى كبيرة من الكلات البالغة حد الغرابة 
الخالفة لنلك الكلمات المعروفة المتنكرة » وأعنى بذلك طائفة من الكلمات 
العتيقة اللهجورة التى عاشت حياة طويلة دائرة فى الاستعمال فى دنيا قد محيت 
تماماوصارت سيا منسياء فهى بعد أن وخطها المشي ب كانت كالعداء المبوك 
القوى ترح على مس أى منأ مدة قصيرة فىأقدم أفق معروف لدينا ؛ فقد ظورت 
فقط فى هذه المتون العتيقة ثم اختفت اختفاء أبديا بعد عصر تلك. المتون » 
ومن ثم لا نصادفها مرة ثائية فى متون مصرية أخرى . فهى تكشف لنا فى 
ثىء هن الإمهام عن دنيا من التفكير والكلام بادت من الوجود ويعتير 
عهدها آخر العصور العديدة الى لاتحصئ وابّى مرت ما حباة الإنسان فما قبل 
التاريخ حتى صار: قاب قوسين أو أدنى من الدخول ف العصرالتاريخى . وللكن 
هذه الكمات الغر يبة التى وخطها الشيب » وهى البقية البأقية لنا من عصر منسى 
مهجور » استمرت مستعملة مدة جيل أو جيلين فى متون الأهرام » وتستمر 
غرابتها بالنسبة إلينا عادة حى يزول استعالحا نهائيا . وليس لدينا من الوسائل 
ما نعرف به معناها أو إرغامها على أن تبوح لنا بأسرارها أو عن الرسالة التى 
كانت حملها فىغضو نباء ولس لدينا من فنون معرفة اللغات القديمة ما تحاول به 
إدغامها على كششف ما تكنه من الآسرار . وبوجد يجانب تلك الكلمات أيضا 
طائفة أخرى من التر اكيب العو يصة ااتى زاد فى صعوبتها طببعة ما تشير إليه من 
المعاتى المهمة الخامضة » فهى مفعمة بتليحات عن <وادث أساطير ضاعت 
معاأها عناء وعادات ومعاملات قد فات زمالها منذ عهد بعيد. وقوامها عناصر 
حياة وفكر وتجارب ضاعت معالمها كلها فى سداء الجهول النام : 

ذكرنا فها سلف أن الغاية المهمة من متون الأهرام هى فى اللاصل ضمان 
سعادة الملك فى الحياة الآخروية » لذلك نجد أرز شىء فى هذه المتون 
الاحتجاج الملم بل الاحتجاج الجايى ضد الموت » ويمكن اعتيارها صورة 
لاقدم ثورة عظيمة قام مهام الإنسان ضد الظلبة والسكون ااعظيمين اللذين 


ع 
لم يعد منهما أحد . وكلية الموت لم تذكرقط فى متون الاهرام إلا فىصيغة النق 
أو مستعملة للعدو ؛ فترى التأكيد القاطع مرة بعد الأخرى أن المتوى حى 
يرزق «الملك تبتى لم يمت موت بل جاء معظها فى الآفق . . «هيا أيها الملك 
« وئاس» أنك لم تسافر ميتا بل سافرت حيا » لقد سافرت لكى يمكنك أن 
تعيش »2 وإنك لم تسافر لى موت »: «إنك ان تموت » هذا الملك ببى لن 
بموت»ء . ٠‏ الملك بدى لايموت بسبب أى ملك . .. ولا بسبب أى ميت . هل 
قلت إنه مات ؟ إنه لن يموت » هذا الملك « ببى » يعيش أيدا , عش ! إنك لن 
تموت» : ٠‏ وإذا رسوت [ استعارة للدوت ] فإنك تحيا [ ثانية | ». ه هذا 
ألملك ١‏ ببى » قد'فر من موته » . 

وهكذا نجد تجنب ذكر الموت باستمرار فى هذه المتون » وكثيرا ما تحتم 
صبغة نق الموت بالتأ كيد الآتى : ٠‏ إنك تعيش » إنك تعيش » إرفم نفسك» 
إنك لن تموت فقم » ارفع نفسك ء أو ارفع نفسك أيها الملك ببىالساى بين : 
النجوم التى لاتفنى [ وهى النجوم الثوابت ] إنك لن تفنى أبدآ . وإذا لم يكن 
بد من الإشارة إلى حقيقة الموت المرة فإنه يسمى « النزول من البحر » أو ربط 
حبال السفيئة فى المرساة كا سبق ذكر ذلك »: أوكان يفضل فى مثل هذه الخالة 
ذكر كلرة الحياة منفية ٠‏ ولذلك كان يستحب قول ١‏ لسسى:حيا » بدلا من النطق 
بالكلمة المشئومة . أو كانت هذه المنون القدبمة تعيد إلى الذاكرة ذكريات 
حزينة لسعادة مفقودة قد تمتع ما الناس ذات مرة « قبل أن يأنى الموت » . 

ومع ان أحمى موضوع فى متون الأاهرامكان الحياة » أى حياة الملك 
الأبدية » فإن هذه المتونكانت #تألف من مصادر متنوعة جدا » ولما كانت 
كل طريقة وكل نفوذ يستعمل للوصول للغرض المةقصود ( الحياة بعد الموت ) 
فإن الكهنة الذين وضعوا تلك امجموعة من الآدب القدم » والى هى أقدم 
ماوصل إلينا للآن» ضنوهاكل أنو اع التعاويذ القديمة التى كانت تعد فى نظرثم 
مرعية مستجاية ؛ أو التى وجدوا أنما تفيد لذلك الغرض . 

ويمكن القول بأن متون الأهرام تحتوى بوجه خاص على ستة موضوعات :. 
شعائر جنازية ‏ وشعائر خاصة بالقرب الأمية عند القبور ‏ وتعاويذ 


ام 
حرية ‏ وشعائر قديمة خاصة بالعبادة ‏ وأناشيد دينية قديمة ‏ وأجراء من 
أساطين قديمة ‏ وصاوات وتضرعات لفائدة الملك المتوفى ٠‏ وتقع هذه 
المتون فى طبعتها الحديئة الآرف ف مجلدين من القطع الكبير يشتملان على 
القراءات والتوجيهات الختلفة لنصوصها » وهذان الجادان يحتويان من 
المتون أكثر من ألف صفحة . وقد قسمها الناشر الأول إلى أربع عشرة 
وسبعالة صيغة . ٠‏ ْ 1 

وإذا أمكننا الإشارة إلى متون الأهرام بصفة عامة يا فعلنا فلا يمكننا 
معر فة معائيها معر فة تامة » فإن ذلك يعد من أضعب الأمور » ولكن لحسن. 
الحظ يمكن فهم شكل الادب الذى تحويه هذه المتون واستساغته . فن بين أقدم 
القطع اللادبية فى هذه المتون الآناشيد الدينية 6 وهى عبارة عن تركيب شعرى 
قديم بهيئة أبيات من الشعر الموزون الم ظاهر فيه التوازن بي نكلاته ومعانيه . 
وقد نقل العبرانيون هذا التركيب الشعرى إلى أدهم بعد ذلك بألنى سنة » وهو 
التركيب المعروف لنا فى « الأزامير» باسم ٠‏ توازن الأعضا.ء . ويرجع 
استممال ذلك التركيب فى متون الأآهرام إلى الآلف الرابعة ى . م . وعلى ذلك 
بعد وجوده فى هذه المتون أقدم من وجوده فى أبة بقعة أخرى من العالم 
عراحل بعيدة. والواقع أنه أقدم صورة أدية بين جميع أنواع الادب 
المعروف لدينا . 

وهذا النوع من الآدب لا ينحصر استعماله فى الأناشيد المذكورة فقط » 
بل يوجد كذلك فى نبذ أخرى من متون الآهرام » ولكنها لم تصل هنالك 
إلى درجة الال الذى نلسه فى هذه الاناشيد  .‏ - 

وزيادة على ما ذكر من التركيب الشعرى الذى يرتفع بهذه النبذ إلى مرئئة 
الادب بالمعنى المعروف لدينا الآأن فإننا كثيراً ما نجد بعض كتانات مبعثرة 
تحمل فىمظهرها صفات الدب من الوجهة الفكرية واللغوية . فئلا نجد أثراً 
دقعا من مجال الخيال فى أحد اللأوصاف الكثيرة الى وردت عن لعث 
«أوزير» . إذجاء فيه : « فك لفائفك إنها لست لفائف بل هى خصلات 


اوم 
شعر ٠‏ نفتس » ؛ وه نفتس » هى الإلة لمنتحبة المنثنية على جسم أخيها 
المتوفى. فالكاهن القدم الذى كتب ذلك السطر قد رأى فى اللفائف التى 
نلف الصورة الجامدة خصلات الشعر الغزيرة البى تتدلى من شعر الإلهة 
وتختلط باللفائف . ونح د كذالك قوة عنصرية فى ذلك الخيال الوثاب الذى يلسم 
العواطف الودية لكل العالم فيجعل العناصر الطبيعية تشعر بالتازلة الرهيية اأتى 
تتمثل فى موت الملك » وفى حلوله بين آطة السماء » إذ يقول النرونون على 
الملك : ١‏ السماء تمى من أجلك ؛ واللارض تزازل من أجلك » . وول 
الناس عندما يرونه فى الخيال صاعدا إلى القبة السماوية : « السحب تظل السماء 
والنجوم مطر الأارض - والاقواس [ جموعة اانجوم | تترتح ‏ وعظام 
كلاب جهنم تر تعد واأءوابون وأجمون عندما برون الملك « وناس » يشرق 
فى شكل روح». 

وليس لدينا شك فى أن الغرض من تلك المتون الجنازية كلها هو مصاحة 
الملك » بلهى بوجه عام تحتوى عل معتقدات لاتنطبق إلا عليه وحده » وتخاصة 
عندما نذكر أنها لى تكتب إلا فى المقابر الملكية فقط . فن الحقائق الحامة الى 
يحب التنبيه عليها أنرجال أشراف ذلك العصر لم يستعداوا أبداً متو نالاهرام 
فى نقوش مقابرجم . 

ونا ل كن قَّ مقدور متون الآأهرام زعزعة العقيدة السائدة فى وجود 
الحياة فى القبور ء فإنها لم تعر هذا الرأى اهتماماً كبيراً » بل وجهت جميع همها 
تقريبا إلى حياة فى نعي تقع فى مملكة بعيدة . وما يستعحق اإذكر والاهمام 
أن تلك المملكة البعيدة لا يراد ما إلا «السماء» » وأن متون الآاهرام 
لا تعرف شيا تقريبا عن الحياة الآخروية الأظلية التى توجد فى العالم السفلى . 
ولذلك فإن عالم الأموات عندثم لايراد به إلا « العالم السماوى؛ » ونحن فى 
التعبير عنه ممهذه الصيغة لا نعبر عن أى معنى من معاقى كلة السماء اللاهوتية 
المتسكررة فى اللغة الانجليزية . على أنه لا يكاد يوجد عندنا شك فى أن فكرة 
تصور جنة معاية ‏ وهى تلك الفكرة التى شاعت فما بعد فى العهد المسيحى ‏ 
يرجع أصلها إلى نفس هذا الاعتقاد المصرى القديم المتوغل فى القدم . 


مجر الضحير 


لول 

وقد اختلط فى تلك الآخرة السماوية المذكورة فى متون الاهرام مذهبان 
قديمان : أولما يتصور المتوق فى صورة جم ب » والثالى بتصور المتوفى حالا 
فى إله الشمسء أوهو إله الشمس نفسه ويدهى أن هذين المذهيين اللذين يكن 
كسميتهما : بالآخرة اانجمية والآخرة ١‏ الشمسية على التوالى كانا فى وقت ما 
مستقلين » ثم دخل كل هنهما فى شكل ١‏ 1. أخرة سماوية » هى التى تبجدها فى متون 
الآاهرام . ولقد كان من التصورات الطبيعية عند سا كن وادىالئيل ذى السماء 
الصافية أن يرى فى سماء مصر ليلا جموع أوائك الذين سبقوه إلى الحياة 
الأخروية مائلينأمامه » فقد طاروا إلى ااسماء كالطيور هر تفعين فو قكل أعداء 
الحواء؛ فكانوا عند حلول الظلام فى كل ليلة يحتازون أقطار السماء بصفتهم 
نجوماً أبدية . وخص المصرىء فى مخيله جمهور الموبى » تلك النجوم الى تسمى 
« غير الفانية » . وكان يعتقدان تلك النجوم تمع فى الجهة الثمالية من السماء ؛ 
ولذلك لا يكاد يوجد شلك فى أن اانجوم المقصودة بالذكر هى النجوم الحيطة 
بالقطب الى لا تغرب ولا لغيب . وقد قام جدال كبير بين علياء التارئخ القدم 
عن سراتجاه مر مدخل ارم المنحدر شطر النجمة القطبية . ثم بينت نقوش 
متون الأاهرام السر فىهذا الاتجاه الذى لم مبتد إليه أحد قبل ذلك » وهو أن 
روح الملك عندما مخرج من ذلك الممر تحملها هذا الانبجاه فورا نحو النجوم 
القطبية . 

ومع أن المذهبين المذكورين النجمى والشممى يوجدان معا جنبا لجنب 
فى متون الآهرام » فإننا نجد أن المذهب الشهسى هو السائد فيها بدرجة عظيمة 
حتّى يصح لنا بوجه عام أن نصف متون الأهرام بأنها شسية الآصل . ومن 
الحتمل أن الاعتقاد بالمصير الشمسى قد نكأ فى عفيدة قد ماء المدر بين عن طر يق. 
شروق الشمس ثانية كل يوم بعد غروماء فكا ن لموت [ما حدث علىالأآرض» 
أما الحياة فتكتسب فى السماء فقط » وهو المكان الاعلى الذى يرفع إليه الملك 
فوق المكان الحتوم الذى يصير إليه عامة البشر . ١‏ !اناس يفنون وأسارم 
تمحى » فأملك أنت بذراع الملك « تتيتى » وخذ أنت للك تبتى إلى السماء حتى 
لا عوت على الآرض بين الناس » . 


دوو 

وتلك الفمكرة القائلة بأن الحياة توجد ف السماء هى الرأى السائد » وهى 
أقدم بكثير من المذهب الأوزيرى فى متونالآهرام . وقد بلغ هذا الرأى درجة 
منالقوة جعلت نفس « أوزير» بمنمح بضرورة الحال آخرة سماوية شمسية ‏ وكان 
ذالك ف المرحلة الثانية الى دخلت فبها اسطورته فى متون الاهرام .وا موضوع 
الحام فى متون الأهرام هو تطلع المتوفى لحياة أخروية فاخرة فى حضرة إله 
الشمس » حتى أن نفس القير الملكى قد اتخذ من أقدس شكل برمزر به إلى إله 
الشمس ع أوضنا ذلك فما سبق . 
وقد عمد لا هوت المكومة الذى جعل الملك الابن المجسم للإله درعء ومثله 
على الأرض» إلى تصوير الملك يسبح فى اأسماء عند الموت ليسكن مع والده 
إلى الأبدء أو لبحل عحله ويكون خلفه فى السماء كا كان خليفته فى الأآارض . 
وعلى ذلك نيحد أن الآخرة الشمسية هى فى الواقع المصير الملى , ولا يحظى 
به إلا فرعون وحده» ثم صار ذلك المصير فيا بعد بالتدريم حقا لسائر البشر 
يشاركونه فيه . غير أنه لم يكن فى الإمكانكا سنرى إعطاء ذلك الحق لهم إلا 
بعد أن يتصف كل مطالب يذلك المصير بالصفة الملكية أيضا . 

وبانتقال الفرعون إلى تلك المملكة العتيدة التى مقرها فى السماء [ بالرغم 
من عدم انسجام الآراء الخاصة عوقفه هناك | كان يدعى للقيام بعملية تطهير 
فرضتها وأ كدت المتون بتكرارمماول . وكان ذلك التطهير فى العادة بالماء يصبه 
فوق البدن 7" أو بالاستحام فى البحيرة ا قدسة الواقعة فى الحةول المباركة » 
حتّى أن الآلهةكانت تقوم تخدمة الملك فى وقت انجاز ذلك الاستحام فيقدمون 
إليه الخاشف ثم الملابس . ومن الحتمل أن يكون ذلك التطهير ذا مغزى 
خلق هام » وخاصة إذا رأينا هذا الاحتفال التطهيرى الشرق العتيق قد استمر 
معمولا به إلى عصرنا الححالى فى الاحتفال التعميدى الموجود إلى الآن 
عند المسيحين . 1 


. أظن أن ذلك يقابل بالضيط فى الديانة الإسلامية غسل اليت قبل دقنه‎ ) ١( 


وكانت القيلة التى يتجه إليبا املك فى المذهب الشمسى هى الإقلبم الواقم . 
شرق السماء » حيث لم تكن الشمس وحدها هى التى تولد فى تلك البهة بل 
كانت كذلك الأآلمة اللاخرى تود هناك.. وى تلك الجهة القدسة توجد . 
أ.واب السماء العظيمة التى تقوم أمامها تلك « اميزة العالية شرق السماء التى 
يحلس فوقها الآلمة » » وكذلك نسمع عن الميزتين اللتين فى الجانب الأقصى 
من السماء «» وهما اللثان بمسلك مهما الملك عندما «يعبرون به إلى الشاطى” الثاق 
ويجلسونه فى الجائب الشرق من اأسماء » . ويحد الملك المتوفى فى ذلك المكان 
المقدس أيضا إله الثنمس ؛ أو يحده إله الشمس ء ومن ذلك المكان يرتفع إلى 
السهاء» وكذلك برسو فى هذا المكان القارب الذى يعبر به . 

ولا يكاد املك المتوق بولى وجهه شطر الجهة الشرقية كو ذلك الإقليم 
المقدس حي حتى تعترضه نحيرة واقعة فى الشرق » وكان لا بد له أن يعيرها حتى 
يصل إلى مملكة إله الشمس . وكانت عين « حور » قد سقطت على الشاطى* 
الأقصى أى الشاطى” الشرق لهذه البحيرة خلال تجاره مع « ست » » وكافت 
تسمى « حيرة السوسن »» وهى طويلة إلى حد جملها تحتوى على « متعرجات 
ولا بد أنها تمند إلى مسافة بعيدة شمالا وحنوبا على طول الآافق اشرق . 
وكان بوجد خلف :لك البحيرة أرض العجب الزاخرة بالقوى الشريرة فىكل 
جهاتها » وكانكل ثىء فأ حيا ء من ذلك المقعد الذى يحلس فوقه الك إلى 
السكان الذى كان شرض عليه بده » إلى القارب الذى نزل فيه » إلى الاواب 
التى يمر بهاء ولذلككان فى مقدوره أن ,تحدث معكل هذه الآشياء أو مع أى 
شىء آخر حبه هناك . وهذه اللأشياء الشريرة كان فى قدرتها أن تتكلى معه مثل 
قارب « جعة لوهنجرن » ملعع مع ه9001 . والواقع أن نك اللارض كانت 
أرض «١‏ يخائب » كالتى نجدها فى قصص البجعة أو فى قصص ١‏ نبلونيجن ,20 

)١(‏ قارب البجعة للوهنجر نكن سفينة خرافية تمرها بجعات مسحورة وهوالدى 
حمل البطل الألمالى « لوهنجرن وزمعمواوء1 » إلى مخيرة مسحورة دون أن يقوده 
هو أو يدر دفته . 

(؟ ) نباوين : هم جنس من الخاوقات خارق للطبيعة مثل الأقزام وكانفىحراسته 

كنز ضْش من الذهب قد استولى عليه البطل « سيجفرد » . 


لاع 8 الااعط لل[ فالخرافات الالمانية 6 وهى لشيه دنيا «مورت د عه 101 
(#لاطاءث '0] الى يقابل فأ أبن السميل العجاةب فى كل منعطف . 

وكان فك طرٍ ف قَّ نظر سكان ضفاف النيل لعبور )2 يرة أأسوسن 5 
أن يركب الإنسان قارب العبور » وهذا مايحده املك المتوفى بين سيقان غاب 
شاطى ” البحيرة » وملاحه واقف عند الدُ_كان يدفعه 01 عةع 0 00 
أن لفت وجدهه حلفه عد دفم العار تب ولذلك فى 00 ظَر نظر إلى الخلف 
أو 0 الناظر إلى الخلف »)وهو لارشكم إلا نأدرأ وإئا هف صامتأ قَّ 0 
راكبه . وماكان أكثر التوسلات والتضرعات الليئة التى يحاول ما الملك 
المنتظر علق ذلك الماح صاحب الوجه الملفوت . فنسمعه وهو يؤكد له تأ كيدا 
قاطعا يدل على المكر والخداع فيةول له : م إن هذا للك « ببى » : هو راعى 
قطبعك واه شرف عل حظيرة مأ فاشك »ولذلك كان من الضرورى أصلحة 
الملاح نقسه أن يعبر به فى الحال 5 وقد حضر الملك معه إناء ريا لا يقوى 
الملاح على مقاو 50000 يقال للبلاح بصفة قاطعة إن املك طاهر من كل ذنب 
القزم المهرج الذىكان يأخذ مكانه بين الراقصين أمام الملك فى الدنيا إيسرى 
بذلك عن قلمه أمام العرش العظيم . وكان تم على الملاح إذن أن العير به سر لعأ 
إلى قصر « رع ء وبلاطه ليسر بذلك إله الس ٠‏ والواقع أن ذلك كله كان من 
المعلومات العامة الشائعة » إذ كان الملاج تخاطب بعد ذلك هكذا : م هذا ما سمعته 
فالببوت وماتعليته فى الطرقات ف اليوم الذى طلب فيه هذا املك يبى للحياة» . 


)1 «مورت») «د أرثر» مسطاءة ,رم :ولق : مىرواءة خرافية عن املك «أرثر» 
' ملك بريطائيا وفرسانه أصحاب المائدة المستدبرة ألفها السير « مالورى » نوعوا/118 .له 516 
وبعد ذلك صاغها فى قال شعرى « تنيسون» الشاعر الاتجليرى نحت عنوان « أناشد 
للك » هومفك! 5غ 1ه واابرك1 - الواقع أنه فى كل تلك القصص يطلب فها إلى القارى* 
أن بتصور عالما خرافيا تسكنه علوقات خارقة للعادة تحد فيه الحيوان والأشحار ؛ وحتى 
الجادكان فى قدرته أن يتكلم مع الناس . 


هه 
ونجد كذلك معارضة املاح للقادم العتيد ( المراد به الملك ) فيقول له : 
من أين أتيت ؟ » وعند ذلككان حتما مقضيا على الملك أن يقي الحجة عل أنه 
من أصل ملك . فاذا اتفق أن كان املاح عنيدا رغ ما بذل معه من الجهد 
وأفى أن برسو بتاربه إلى الشاطى* فإن الملك عنديُذ يخاطب المجداف الذى 
فى يده قائلا : ه هيا أنت يامن فى قبضة الملاح» فإذاكانت كلماته قوية مستجابة 
فإن المجداف يأنى بالقارب إلى الملك ٠‏ 

وكان فى مقدور ملاح عصر ما قبل التاريخ منذ أقدم العهود أن يعبر النيل 

على رمثين من الغاب مريوطين معا باحكام جنا لجنب كأنهما لفافتا دغان 
ضخمتين 27 . وقد صورت لنا أسطورة من أقدم الاساطير الخاصة بسياحة 
إله اشم سكيفية عبوره المياه السهاوية على زوج من تلك الأآرماث التى اتخذها 
إله الششمس لعبوره رغم سذاجتها وبساطتها وصار استعمالها من الاعتقادات 
الى لامناص منها فلم يبق للاعتقاد باتباعها إلا نقل قوة استمالها عن طريق 
التآلف من ه رع » إلى فرعون المتوفى حتى يضمن الآخير لنفسه سياحة ناجحة 
كالتى قام مهأ إله الشمس . وهكذا ند أن رمثى السماء قد هيئًا لليلك ه وناس » 
ليعبر بهما إلى الأفق حتى يصل إلى « رع » كا هيدًا « لرع » ليعبر .هما <تىيصل 

إلى الآفق . 

ومن الجائز أن تخفق جميع تلك الحيل المتعدذة التى تعمل لعبور البحر 
الشرق . وحينئذ يكون عتما على الملك أن يسل نفسه إلى الحواء حتى يصعد به 


» وقد اتفق امؤلف هذا الكتاب ذات مرة أنه لم يح قاربا » مثل فرعون‎ )١( 
ليعبر به النيل فى بلاد النوبة فأسرع أحد أهالى القرية الجاورة وأحضر فى الحال رمثين‎ 
من ذلك النوع مصنوعين من الغاب الهفف الذى ينموعلى شاطى' النيل ؛ وعبربا لف‎ 
خليحا واسما إلى جزيرة فى النهر بهذا القارب النذر بالخطر. وقدكانت هذه أول ءرة‎ 
رأى فيا الؤاف مثل هذه الطريقة لعبور الماء » وقدكان من الأمور الحامة أن يحد‎ 
. الؤاف أن قاربا لسمع عثله إلافىمتون الأهرام قفطالتىيرجع عهدها إلى خسة آلافسنة‎ 
مضت كان لابزال باقيا مستعملاكل بوم فى هذا الله رالقدس فى بلاد النوبة النائية . وليس‎ 
. هناك من شك فى أن هذا القارب هو الذى إسمى غالبا «الرمثين» فى متون الأهرام‎ 


- 
إلى السماء . فيقول متكلم متف الملك : م جناحاك منشوران مثل الصقر 
ذى الريش اللكثيف » ومثل الباشق الذى برى مساء مخترق القبة الزرقاء» . 
« ان الطائر يطيروهذا ١‏ الملك » ببى يطير بعيداً عنكم أيها الآنام . انه ليس من 
أهل الآأرض بل هو من أهل السماء . .. هذا املك « ببى » يطير كسحاءة 
فى السماء مثل الطائر ومعرزوووهم . هذا املك ١‏ ببى » يصل إلى السماء على هيئة 
صقر ء هذا الملك ٠‏ ببى » يصل إلى السماء مثل إله الافق[ حار أختى ] . 
وكذلك يراه المتكلم مفلتأ من أيدى الناسكم تفلت الأوزة البرية من يد الصائد 
الذى يقيض على ساقها وتطير إلى اا.سهاء « إن أطراف جناحيه هى أطراف 
جناحى أوزة عظيمة » . وبتلك الكيفية يطي ركأوزة ويرفرف 5 يرفرف 
الجمل » . « ووجهه وجه صر وجناحاه جناحا أوزة . » ان الملك « وناس » 
يرفرفيحناحيه كالطائر ه زرت يورم2 » : والطواء يحملهم تفع به إلى السماء . 

« إن املك ه وناس » يذهب إلى السماء ! إن الملك وناس يذهب إلى السماء 
على الج » ١و‏ إن ب السماء قد.حملته بدا م تعظ المللك ه وناس » عند 
درع .. «لقّد صعد الك على سحب المطر » . أو كان الكاهن برزى أشباحا 
غرببة فى سحابة دخان الاخور التى تتصاعد فوقه فيصيح قائلا : ١‏ أنه ,يصعد 
على دخان البخور العظيم » 

وكدلك رأى ألقوم فى أشعة الشمس سلا إلها هو تلك الاشعة الماثلة 
المصودة نحو الارض من يعض فتحات فى السحاب » وهذ1 السلم المشع أدلى من 
السهاء لى يصعد عليه الملك . ٠‏ إن الملك دببى > قد بس هذا الشعاع بمثاية 
سل حت قدميه » وصعد عليه املك ه بببى » أيصل به إلى أ مه وهى الصل الى 
على رأس رع ». وكذإك تظهر أشعة الشهس الشاسعة االتى تنحدر نجاه 
الأر ضكأنها مصعد قد تخيله أولئك القوم القدانى » ولذلك يقولون: ٠إن‏ 
للك ٠,‏ وناسء يصعد على اسل .الذى صنعه له والده ٠رعء‏ [ إله الشمس ].. 
وكان منظر صءود الملك يدعو إلى يجاب الآلهة » وَلذلك يةولون ٠:‏ ما أجملها 
من رؤية وما ألذها دن مشاهدة عند ما اصعد هذا الاله ) بقصدون .للك ) 
إلى السماء إذ يحمل فبيته على رأسه : ويجحانبه الفرع منه » وتعاويذه السحرية 


1 

موضوعة أمامه , . ثم تدعى الناس والآلهة معا بواسطه ثعاويذ قوية التأثير 
ليرفعوا الملك : « أيها الرجال وأيها الآلمة ضعوا أذرءتك نحت الملك ٠‏ ببى»! 
ارفعوه ؛ اصعدوا به إلى السماء كذراعى ٠ه‏ شو ء ( الجو ) اللتين وضعتا تحت 
السماء» وهو ( أى د شو ء ) يرفعهاء إلى السماء ! إلىالسماء ! إلىالكر مى العظيم 
بين الآلة , . 

غير أنهكان لا يزال محتملا أن أبواب المملكة السماوية قد.لاتفتهم للقادم 
العتيد . ومن أجل ذلك نجد تأكيدا مكررا بأن أبواب السماء المزدوجة مفتوحة 
أمام فرعون : « إن أبوابْ الآفق المردوجة مفتوحة ومزاليجها مزاحة ». 
ونقابلهذا النداء داتما متون الأهرام . ولا شلك أنَ نفس الوسيلة التى قتحت 
الباب ه لعلى باباء والآربعين لصا م وردت فى كتاب ألف ليلة وليلة - 
قد فتحت لغيره أبوابا كثيرة فى الشرق القديم قبل أن تصير معروفة لنا نحن 
معشر العالم الغرق.عن طريق قصة ألف ليلة وليلة بآ لاف من السنين . 

وكذلك نرى أنه بالرغم من اقتناع أولئك القوم بوجؤد الحياة الأخروية؛ 
بل بوجود حيأة عظيمة قد ملئت. يذكرها منون الآهرام » فإن هذه المتون 
نفسها تكشف لنا عن حالة الخوف من تللك الحياة» ذلك الخوف الذى كان 
يملا قلوب سكان ذلك الشرق القد »كلا تأملوا فى أخطار عالم تلك الآخرة 
التى لم يكونوا يعرفونها وم لسبق أن جربوها. فإنه كان يعترض ذلك القادم 
الملكى مخاوف احتمال عدوان الألهة عليه أبنا ولى وجهه وهو بنظر فى عرض 
البحر الشرق » حيث كانت تزدحم : مخيلته آلاف الاخطار والمعارضات الى 
يكون من 5أنها كدير صفو تلك الصورة اججميلة التى كان يتخيلها فى نعي الحياة 
الآخروية »ع نجد فى الشجاعة الجريئة اانى يظهرها الملك مسحة قصصية » فإن 
...املك » وقدصار وحيدا فى السماء , ينيض لخأ فى شك ل مارد هائل مدعا السيادة 
عل الآالهة أنفسهم ؛ وبمواجهته المملسكة السماوية مخاط ب إله القنمس هكذا !« إنى 
أعرف اسمك ؛ انى لست جاهلا اسمك , فاسمك هو ١‏ غير الحدود »؛ واسم 
والدك هو «مالك العظمة ؛ واسم أملك ‏ الرضى » وهى الى تحملك فى كل صباح 


-- /1بة تس 

وستمنع ولادة وغير المحدود , فى الافق إذا منعت هذا املك « بنى » من 
ايجىء إلى المكان الذى أمنت فيه » . فكان الالك باستعماله قوته السحرية بتلك 
الكيفية عل نفسه ملكا على العالم ويهدد بوقف شروق ٠‏ ولادة» الشمس ١‏ 
نفسها إذا حجر هو عند الباب العظير لمملكة إله الشنمس . 1 

وهكذا يقترب الملك! لراحل أخيرا منالشاطى” الشرق ٠‏ لبحيرة السوسن». 
د وهذا الك بحد المعظمين بسبب « تسلمم أفواههم 6١”.‏ جالسين على شاط“ تلك 
البحيرة . . . وهو مكان مورد الشرب لكل من صار معظا بسبب تسلم قه» ' 
ولكنهم عندئذ يعارضون القادم العتيد ( أى الملك ) فيجيهم : ٠‏ إنى واحد 
من المبجلين بسيب فه المساح ». فية لون لذلك ببى: وكيف حدث ذلك وكيف 
وصلت إلى هذا المكان الآنخم ومن أى مكان ؟» عندئذ يقول قارب الصباح : 
« إن د بن » قد أنى إلى هذا المكان الأأخخر من مكان ما لآن رمثى السماء هيئا 
لأجل «رعء؛ وعند ما يقص الملك خبر عبوره الناجح 5 قد عبر من قبله 
«رع » إصبح أهل السموات مهللين بالفرح والسرور . وعندئذ ينزل فرعون 
معهم ويعيش عبشتهم ويجلس أمام القصر الذى يحكون منه . وبعد ذلك يسمع 
الملك مرة أخرى صونا منفردا مخرج من عالم الاموات معترضا الملك عند 
ما ينزل وير بالابرواب العظيمة السيأء وده د جب» : هيا ! من أبن أتيتي 
أنت 5 أن أبىى, فشجسه صوت آخر 2 إنه أفى من عند التاسوع المقدس الذى 
فى اأسماء حتى يمكنه أن يشبعهم بالخيز». ثم تعود المعارضة مرة ثانية : « هيا | 
من أن أنت أت ا أبن أنى ؟ » . وعنديك إسمع الجواب « إنه أن من عند 
التاسوع المقدس الذى على الأرض لمكنه أن يشبعهم بالحيز» . غير أن ذلك 
السائل لا بزال غير مقتنم بالجواب :د هيا! من أن أت أنت با أن ألى 5» 
« انه أفى من قارب ٠‏ زئد زندر ». وبعد ذلك سمع السائل لآخر مرة يسأل : 
« هيا ! من أبن أتت أنت يا ابن ألى؟» ١‏ إنه آت من و'لذتيه هاتين الرخمتين 
ذوانى الشبعر الطويل والثدى المتدلية وهما اللتان يوج د أن على جيل وسوسة و 
لقد ضمنا ثدييهماحول ف الملك ببى : غير أنهمالم يغطهاه ولن يفطراه إلى الأبد » . 

وبعد ذلك ينطع الصوت المعارض ويدخل الفرعون ملك اأسماء الآابدية . 

)١(‏ هذا التعمير الغرب عنى أفواها مسلحة ,تماويذ سحرية جعلت الذين 

علكونها يصيرون مبجلين . 


السَادسٌ 
المذهب الشمسى والآاخرة السماوية 


لقد تتبعنا ذلك الراحل الملى أثناء مروره بالآبواب السماوية حيث كان ' 
ينتظر إعلان قدومه إلى إله الشمس الذىكان لا بد للبلك أن تحاوره من 
الأنىملكته. عندذلك "برى حجاب املك متسابقين لإعلان مقدمه «إن رساك 
يذهبون »؛ ورسلك المسارعين يعدرن » وحجابك يسرعون فى سيرم وثم يعلنون 
درعء انك قد أتيت ياهذا الملك ببى » . ثم نسمع رسالتهم عندما يصبحون 
فيقول «سهوء : صه ! تفرس أنه يأنى ! ه ثم يقول ه سهو» تفرس إن ابن دع 
يأ بوب «رع » يألى ثم تزدحم الالهة عند الشاطىء : « لقد وجد هذا 
الملك ببى الآلحة واقفين مزملين فى ملابسهم » وفى أقدامهم نعاهم البيضاء 
فيخلعون نعاللم البيضاء على الآرض ويلقون بلا بهم بعيدا ويقولون : إن 
قلبنا لم يدخله الفرح <تى مجيئتك » : ثم قستولى عليهم الرهبة عندما يسمعون نداه 
الحجاب و يشاهدون املك يقترب منهم . فيقف ٠‏ رعء أمام أبواب الآفق متكنا 
على صو لجانه والآلهة من حوله . وعندئذ ينادىصوت الحاجب : «٠‏ إن الاحة 
صامتون أمامك . إن تاسوع الآلهة قد وضعوا أيديهم على أفواههم . » 
إننا تحن أبناء الجيل القديم من أهل هذا العصر التديث تشأنا تعتقد مند 
صغرنا يوجود مملكة أخرى وراء السماوات تسكنها كائنات سماوية تعيش 
2 عير مقيم »فن ألذ الآمور لدينا أن تطلع على أقدم التأملات العقلية للإنسان » 
تلك التأملات التى صورت له حياة أخروية كالتى وصفناهاء والواقع أننا نجد 
فى منون الأهرام أقدم صور بقيت لناعن هذه الآخرة السباوية ‏ وهىآراء 
شأت ونمت منذ خمسة لاف سنة مضت ولكنها تحملنا على أن ترى فيها 
الأساس الأاصل الذى نبع منه الاعتقاد بوجود ملكة فها نعيم مقيم مقرها 
السهاوات » ذلك الاعتقاد الذى لقنه لنا آباؤنا وأساتذتنا فى طففولتنا . 


دوو - 
والواقع أن السماءكان لها دائماً التأثير العميق على عقول البشر وأن ذلك 
الشهور بوجود سر خنىف السماء ذات القبة الزرقاء المكونة أرضها من السحب 
قد توك أثره بشكل ماق الأداب: القومية » من العصر الذى وجدت فيه تلك 
الصور الرهيبة التى نشاهدها فى متون الأهرام إلى زمن القصيدة الرائعة الى 
أيدعها خيال الشاعر الانجليزى « شلى » وهر يتأمل ال سحب الصف . 
ولقد وجد قدماء المصريين الذين نمت على أيديهم متون الاهرام أعظم 
السرور فىتدو ينهم تلك الصور » حيث أرأثم يذ كر ون بتنميق وترديد ذلك النعيم 
لمم الذى كان يلقاه ويتمتع به المللك وهو فى حماية وصيانة وتكريم فى مملكة 
إله الشنمس السماوية ؛ فكان خباطم ينتقل مهم من منظر إلى منظر ومن صورة 
إلى صورة . ولا كان الجال الخيالى فسيحا أمام أمكارم أمكن خباطم الانطلاق 
فيه دون أنيلقما بماانعه أو يعازضه » كنيات المردى لانبجد مابعوقه عن الظهور 
بنفسه فوق الآرض . فكان خيالهم بسبب ذلك يفسيج نسيجاً معقدا ضى من 
الالوان ألف لون حيث صار غير قابل للاندماج فى وحدة منسجمة متماسكة 
متجانسة . ذترى الملك مرة معتليا عرشه فى مساء شرق ماثل لما كان بحدث 
٠‏ فعالم الأرض . ومرة ثانة تجده يهم فحقول البردى طالبا لفوت ؛ ثم بظهر 
فى إعض الجهات فوق مقدمة سفينة الشمس ؛ وفى مرة أخرى يظهر كانه أحد 
النجوم الثوابت قاما فى خدمة إله الشمس » ومع أننا لا بحد أية محاولة تنج 
بها تلك الصور المتناقضة » فإننا نخرج منها فى اجملة بفكرة عامة هى السعادة 
الأبدية للك يشبه الإله : فهو يضع توارخه ( ل أعماله ) بين شعبه وحبه 
بين الألمة . ه ان الملك يصعد إلى السماء بين الآطة السا كنين فى السماء ويقف 
على النضة العظيمة ويستمع ( فى جلسة قضائية ) لشئون الناس ( القضائية )... 
إن م رعء يمد لك ذراعه على السلم المؤدى إلى السماء ‏ . وتقول الآهة : , إن 
من يعرف مكاأنه يأى . نا أمها الواحد الطاهر تربع على عرشك فق سفينة 
درع» واسبح فى السماء . . . ليسبيح أنت مع النجوم الثوابت . . . اسبح أنت 
مع النجوم السيارة ( التى لا تغيب ) .... عش أنت هذه الاق اللذيرة الي 
عياها رب الآفق .. ٠٠‏ إن هذا الملك «بى » يذهب إلى ( حقل الحياة ) 


٠٠ -_‏ م 


اذى هو مكان ولادة ه رعء فى السماء . ويحد « قبحت , مقترية منه ومعها 
هتم الاوانى الآارد ع الى تنعش بها قلب الإله الأعظم « رع » فى اليوم عندما 
يتبقظ ( أو بالنهار عندما يستيقظ ) فتنعش بها قلب هذا الملك « بيى » ليحيا . 
وهى تطهره و تنظفه ٠‏ ويتسم رذقه ما فى مرْى ( مخزن غلال ) الإله العظيم » 
ونكسوه النجوم الثوابت ». ثم شادى الصوت «رع» و «تحرت» » 
روصا إلا الشمس والقمر ) : ه خذا أتما هذا الملك , وناسء معكما ليأكل ‏ 
م تأكلان ويشرب مما تشربان ويعيش على ماتعيشان عليه ويجلس فيا 
بجحلسان فيه وليصير قويا بما صرمما به قويين ويسبح | ف السماء ] فيها تسبحان 
فيه . إن خض[ الملك ه وناس » مجدول ( ميتى ) مل الغاب وبركة الملك 
« وناس » موجودة فى ( حقل القرابين ) وقرابينه موجودة بتكم أنتم أيها 
الالهة . وماء الملك « وناس , خمر مثل خمر ه رع ء . والملك ه وناس ٠»‏ يدور 
فى السماء مثل « رع » ويخترق السماء مثل ه حوت » . ثم يطلب الصوت الغذاء 
الإلمى للدلك : أحضروا لبن ٠‏ إزيسء للملك ١‏ تبتى . وفيضان ٠‏ نفتيس , » 
ومنطقة البحيرة وأمواج البحر والحياة والفلاح والعافية والسعادة والخبز والجعة 
والملابس والطعام ليعش الملك ٠‏ تتى , علها » «٠‏ تامل ! إن الاثنين اللذين 
على عرش الإله العظيم ه رع » يطلبان الملك ه ه ببى » للحياة والسرور إلى الابد 
وهذان الاثنان هما الفلاح والصحة » . ومذه الكيفية جد الملك أن , الحال 
معه اليوم أحسن مماكانت عليه بالأمس » ثم نسمع الصو ت يتاديه : هيا أما املك . 
ه ببى , الواحد الطاهر | إن درع» يحدك واقفا مع أمك ٠‏ نوثء |[ إلمة السماء 
وهى تقودك على صراط اللافق حيث تستقر فى مكان إقامتك هناك . فا أجمل 
تلك الإقامة مع روحك دكا » أبد الآبدين» . 

وتأنى أمامنا قصة انتقال الملك إلى السماء مرارا ونكرار! فى صور مقنعة 
وتأ كيد ملح » ما يحعلنا نعتقد أن المقصود من ذلك هو أن تصير كلمات تلك 
العبارات ذات قوة وسلطان نافذين . وتعرض أمامنا فى كل حين حياة الملك: 
فى السهاء مخنصرة فى فقرة واحدة تشتمل على تلمبحات قليلة عاجلة كل منها يشيه 
شعاع الشمس الذى يبدو لحظة على مر تفعات منظر طبيعى على مدى البصر 


ل 
"ولذينا من تلك الفقرات معرض عظم تدافع فيه إحداها الأآخر ى تدافم 
الامواج المتلاحقة تريد الغلبة لنفسها فتسكتسسمكأنها الطوفان الحقيقة , البحتة » 
القائلة بوجود الموت ختى تقضى عليها قضاء منرما . ومن الصعب أن ننقل إلى 
ذهن القارى* الحديث » التأثير الذى تتركه تلك الآلاف من اللاسطر المنقوشة 
وهى كر أمام أعيننا تستخف عبارتها بمذاعة حقيقة الموت استخفاف المنتصر 
الظافر بأعدائه . ونخص بالذكر تلك المخقتصرات الخاصة بحياة الملك السماوية 
وهى أتى تصادفها كثيراونعتى مها تلك الفقرات الى نبحثها الآأن . 
ولآان ما تدين تلك الفقرات فى سلطانها هو لجرد حجمها الذى قد أقبم 
أمام وجه المو تكأنه السد المنيع » فإنتا لايمكننا فهم هذا السلطان إلا إذا قرأنا 
الجوعة « مون الأهرام » جميعها . 
ولعل أدق قطعة أدبية حفظت لنا فى متوان الأهرام هى أنشودة الشمس 
التى بجد فها الملك وإله الشمس تفسا واحدة . وهذه الانشودة خاطب مصر 
بأسباب معددة لما الماذ الى تتمتع مها فى كنف حاية إله الشمس وسيادنه . 
ومن ثم تقدم مصر ٠‏ أرع » ثروتها ومحصولما . ولما كان فرعون وإله الشمس 
نفسا واحدة كان فرعون يبب تلك المنافع لمصر » وهى من جانبها تقدم له نفس 
العطايا التىتقدمها لإله الشمس . وطذا السيب تيد أن الأذودة بأ كلها معادة 
مم ذكر أمم فرعون مكأن لمهم درع» أو د حور » حينها وجدا! فى الانشودة 
اللأصيلة . ويلك الكيفية كان املك يستحوذ لنفسه على كل الاحترام وعلى كل 
القرابين التى كان يتسلما إله اأشمس من مصر . 
غير أن خبال الكهنة لم يقف عند هذا الحدء إذلم يكن كافيا فى نظرثم 
«سأوأة الفرعون برع واتحادماء بل نرى الفرعون النتقل الى السماء يصور 
بصورة مشعة شاسعة اللأرجاء تفوق أهمية إله الشمس ف الظلءة الآزلية . لهذا 
لسمع ذلك الصوت الحق يناديه : ياوالد الملك م تيتى ء ! بأوالد الملك « تدى ». 
فى الظلمة ! با والد املك ١‏ تيتى» يا ه أتوم » فى 'ظلة ! أحضر الملك ٠‏ تنتى » إلى 
جانبك حتى يشعل لك النور وليحميكم حمى ه نون » ( المحيط الآزلى ) هذه 
الإلحات الأربع فى اليوم الذى حمت فيه العرش وهى:« أزيس » وه ثفتتيس » 


سالواء| ا 


ودنيت» و دسي كت» . ويحتاز الك المتوفى السماء فى شككل نار ملتهمة على أئر 
صعود الملك « وناس » على ذراع أشعة الشمس »ء ؛كذلك نرى الملك يحل مكانة 
سامية واصلة بين الأرض والسماء: «هذه ذراعه الونى تحمل السماء فى رضا 
-وهذه ذراعه السبرى نحمل الآرض فى سرور . 

وكذلك نحد خيال القوم يبالغ فى تصور صور ذات قوة كونية فيصير الك 
« نتزجة المطر أىأنه خرج من منبع المنام». أو نجده بفوز بسر الأاشياء وقوتها 
.بصفته «مدو نكاية الإله الذى يقول ماه وكانن ويسيب خلق مالم يكن ». وقد 
ولد قبل أن توجد الدنيا أو الموت : ٠‏ إن أم الملك « يبى » أصبحت حاملا فيه 
أأنتم ياسكان ٠‏ السماء السفلى »» إن هذا الملك ١‏ ببى » قد ولد من أيه « توم » 
«قبل أن توجد السماء وقبل أنتوجد الارض » وقبل أن توجد الناس وقبل أن 
'توجد الآلمة » وقبل أن يوجد الموت . إن هذا الملك ٠‏ ببى » يفر من يوم 
الموت كا فر ه ست » من يوم الموت . إن هذا الملك من زمسكم أنتم يا آلمة 
٠‏ اللساء السفلى الذين لاعكنهم أن يمونوا بيد أعدائهم» إن هذا الملك ٠‏ ببى » 

الايموت بيد أعداته وأتم يامن لاتموتون سد ملك » هذا الملك « ببى » لن 

يموت ببد ملك وأنتم يامن لاتموتون بأى ميت 2© » هذا الملك ٠‏ ببى » لن 
يموت بأى ميت : ولذلك كان الملك حاضرا وقت ولادة الآلهة حينما كانوا 
بولدون فى خلال سير الزمان» 

على أن حلول الملك فى نفس جسم ه رع ء واتعادهما فى نفس واحدة يشبه 
:امتزاجه بكل الالهة ككجموعة . ومن أثم فقرات منون الآهرام الفقرة التى تتلى 
عند الاحتفال حرق البخور وما يقوم به هذا البخور باعتباره عاملا مسيطرا 
لله جاذية متبادلة تمل غالبا شدّى الملك العطر حينما يصعد البخور العميق 
من الآأرض إلى الاهة لبختاط بشذام ولذلك كان يحذبهم ذلك الشذى إليه 
نتوثيق عرى الروابط الصادقة والاتحاد بينه وينهم 





)١(‏ كان الاعتقاد أن الإنسان بعد الوت فى قدرة روحه الادية أن تعود إلى عالم 
الأحماء وتؤّذى الناس . 


حت 

وتلك الفقرة لا أهميتها للانها تعتير تفسيرا كهنيا مبكر! جدا لأاهمية البخور 
بصفته رابطة الألفة بين الآلمة . وهذه الفكرة اتتقلت إلى أوريا ولا تزال 
بأقية فى بعض فروع الكنائس المسيحة إلى الآن . وها هى الفقرة بنصها : 

إن النار تيأ والنار تضىء . 

إن البخور يوضع على النار والبخور يضىء . 

وشذاك يأ لليلك ٠‏ وناس» يأتها البخور. 

وشذى الملك « وناس »ء يأتى إليك يأيها البخور . 

وشذام يأى للبلك ١‏ وناس » أنتم أا الآلمة . 

وشذى الملك ه وناسء» يأتى إليكم أيها الآلة . 

إن الملك ه وناس ء, معكم يا آلمة . 

و نم مع الملك « وناس ء يأيها الآلمة 

والملك «وناس » يعيش معكم يأيها الالمة . 

وأنتم تعيشون مع الملك « وناس ء يأيها الآلهة. 

والملك ٠‏ وناس ء حبكم يأيها الآطة . 

خبوه يأمها الآلحة . 

على أن هذه الآلفة التى رمز إليها فيها نقدم تتضارب تضاربا يبنا مم صورة, 
مظلمة بغيضة بيت لنا من عصور ما قبل التاريخ السحيقة فى القدم » وهى الصورة 
الى نشاهد فها الفرعون ااتوحش ينقض بوحشيته على الاغهة كصباد ف الغاية. 
متعطش للدماء كأنه لا يزال يباشر حياة الصيد فى عصر ما قبل التاريخ » بل إن 
هذه الصورة قد تعيد إلى أذهاتنا ذكرى تلاك العادة الوحشية القديمة وهى أ كل. 
لوم البشر ؛ مع أنه لدس لدينا برهان آخر يقوم دليلا على وجود هذه اأعادة 
بمصر القديمة . والنص الأشار إليه ينتدى”* بوصف وصول ١‏ الك انيف إلى. 
السماء هكذا : 

السحب تظل الدنيا . 

والنجوم تمطر عل الأآرض . 


5 
والأقواس | جموعة نحوم ] تترنح . 

وعظام كلاب جهم نر تعد . 

والبوابون وأجمون. 

عند ما يرون الملك ٠‏ وناس ٠‏ يشرق فى صورة روح ٠‏ 
بصفته إنا يعيش با كل أنه . 

ويتغذى بأ كل أمهاته . 

إن الملك م وناس » هو رب المكة . 

وأمه لا تعرف أسمه . 

إن يد املك «١‏ وناس , موجود فى السماء . 

مثل والده آتوم الذى أنجيه . 

وحيئها أنجيه كان « وناس » أقوى منه . 


إن الملك ‏ وناس » يأ كل الرجال ويتذذى بالآلهة . 

وهو رب الرسل ومرسل رسالاتنه . 

وأن 0 قاض خصل الشعر الاماعية « القاطن 6 دكهو وهو . 

األذى يشد وثاقهم للبلاك « وناس 3 

وإن التعيان 0 الرأس الفاخرة هو الزذى بحر مهم له و كبح جماحهم له . 
وإن الذى عل ل الصخقصاف » هو اذى بو قعهم فق الاحيولة له . 

وإن «معاقب كل الآنمين 6 هو الذى يطعنهم لليلك ٠‏ وناس 6ه 

وهو ينتزع أحشاءم له . 


ويقطعها ه شسمو» للبلك « وناس » . 

ويطهو لهجزء! منها فى قدورالمساء (أوكقدور مسائه أى وجبته وقت المسأء). 
والملك ه وناسء هو الذى يلقف رهم . 

ويلهم آحادم الأجلاء ( أى أدو احهم ) . 

وتكون كبارهم لوجبته فى الصباح . 
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ومتوسطو الحجم منهم يكونون لوجبته فى المساء . 

وصغارهم لوجيته فى العشاء . 

والمستون من الرجال والعجائز من النساء الخرق مخوره . 

وأما ( الأحاد العظام الذين بوجدون فى شمال السماء ) . 

فهم الذين يوقدون له النار تحت القدور الى نحتويهم . 

وأرجل أكيرهم سنا ( هى الوقود ) . 

والساكنون فى السماء يختلفون على الملك « وناس » ( فى خدمته) . 
وااقدور مفعمة له بأرجل:نسائهم . 

وقد أحاط بجميع السماوات [ مقابل الأرضين ] . 

ودار حول القطرين . 

والملك « وناس » »هو ( الواحدٍ العظيم القوى ) . 

الذى ا الأقو 0 


وقد ستول عل قارب اللة:. 

وأكل الآحر . 

واتلع الاخضر . 

والملك « وناس» يتفذى من| عضاء تمتلئة . 
وإنه شبعان إذ يعيش على قلومهم ورم . 


وتعاويذثم فى جوفه . 

زوك انلك واس« كاسن 

فإنه ابتلع علم كل إله . 

ومدة حياة الملك « وناس » هى اللابدية . 

وحده هو مالا نباية فى مكانته هذه , 

( إذا أراد فعل وإذالم يردلم يفمل ) . 
وهو الذى يسكن فى حدود الافق أبد الآبدين . 


فجر الضمير 
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تأمل إن أرواحهم [ الآلمة ] فى جوف ٠‏ وناس» . 
واحادم الآجلاء مع الملك « وناس ٠‏ . 


تأمل ! إن روحهم موجودة مع الملك ه وناس ». 

ويظهر لنا بوضوح تام فى هذه الصورة العجيبة الدافع لوجود عادة أكل 

الإنسان الممقوتة . فنجد أن الآلمة يصادون وتنصب طم الشباك وبوئقون 
ويذحون كالماشية المتوحشة لكى يلتهم الملك أجسادمم ؛ وخاصة أعضاءم 
الداخليةكالقلب الذى هو مقر العقل وذلك اعتقادا منه بأنه يمكنه أن يستولى 
بذلك لنفسه على صفات الآلمة وقواهم . , فبّى استولى على قاوب الْآة فقد 
ابتلع علم كل الآلهة » وتعاويذثم تصبح فى جرفهء . ومن جهة أخرى فإنه 
لماكانت أعضاء الة التى قد التهمها الملك مشبعة تماما بالطعام فإنه أصبح بذلك 
غير قابل للجوع لآانه أكل حتى امنلا تماما . 

على أن الذى سبق بيانه يفتم أمامنا باب موضوع قد خصصت له هتون 
الأهرام مكانا فسيحا » وأعنى به مو ضوع توريد الطعام فى تملة إله الشمس 
النائية البعيدة . 

وللاجل أن نفسر تقديم الطعام لبتوق عند قبره ؛ ذلك الام الذى سدو 
فى ظاهره عديم الجدوى بعد أن صار المتوق بمقتضى المذهب الشمسى لا مكث 
فى قبره بعد الدفن حتى يصعد إلى السماء » نقول إن المفروض عند قدماء 
المصربين أن ذلك الطعام المقدمعند القبركان ينقل إلى المتوفى بطرق شتى متنوعة. 

وكان المتعارف أكثر من أى شىء آخر ف هذا الموضوع أرن الإقليم 
السياوى الذى كان يمكث فيه المتوق هو الذىيمده بكل حاجانه . فكان الملك 
بصفته ابن ٠‏ رع ٠‏ ومولوداً من آطة السماء يمل وهو يرضع منها أو من آلمة 
أخرى لا علاقة هبرع » وخاصة الإلهتين المتقادمتين لمملكتى الجنوب والشمال 
فى عصر ما قبل التاريخ . وهاتان الآلهتان تظهران بشكل رخمتين لما شعر 
طويل وثدى مدلاة .. . وهما تمدان يديهما إلى فم الملك هيب » ولكهما . 
لا يفطانه أبداً . ويسمع الصوت من أجل هذا يقول : « إيه يا أم هذا الملك 
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« ببى ‏ . . . أعطى ديك لهذا الملك ه ببى » أرضعى منها هذا الملك ١‏ ببى  »‏ 
وتجيب الآلمة على هذا قائلة . « ياي ببى يامليى إن ُديى مدودة لك لترضع 

منها يا مليى ؛ فعش يا مليكى مادمت صغيرا » . 

وهذا الموقف يظهر لنا العاطفة الإنسانية الطبعية الحارة أكثر من أى. 
موقف آخر فى اللاهورت الشمسى 

وعلاوة على هذا المصدر الفذائى ومصدر التغذى بأجساد الآلهة أنفسهم . 
بوجد مصدر آخر وهو قرابي نكل مصرءكم جاء ذكر ذلك فى أنشودة «رعء» 
وقد كان من المسلم به أن الدخل السهاوى كان ملكا لليلك وأنه كفيل إلسد 
كل حاجاته . 

أخوا كن من مالا انا يستمد منها المتوفى قوته فى مملكه 
«ورعء إن لم يكن أممها كاها ‏ تجرة الحياة» الواقعة فى الجزيرة السرية وسط 
«حقول القربان» » وهى التّىكان الملك ببحث عنبا وبصحبته نجم الصباح . ونجم 
الصباح هذا هو صقر أخضر فاخر وهو إله مسى» ويعتير هو والإله 
هحور دوات » نفسا واحدة ؛ وله أربعة أوجه مقابلة لصقور ااشرق الأربعة, 
وكان نحم الصباح بلا شك مو حدا معها أيضاء فنجده واقفا على مقدمة زورقه 
السماى الذى يبلغ طوله 7/٠.‏ ذراعا وهناك يخاطبه الصوت قائلا : , خذ هذا 
الملك «١‏ ببى ه معك فى حجرة زورقك .. . وخذ أنت خطافك هذا المحبب 
إليك وهو عصاك الى ترق الترع » وهى التى فى طرفها أشعة الشمس وأسنامما 
مخالب « مفدت» وبها بطع الك يي » رموس الأعدا. القاطنين فى ه حقول 
القرابين » حينا يكون قد نزل فى البحر . فأحن رأس.ك يا أما البحر وأئن 
ذراع.ك ,2 » فإن أببى ه نوت » ( إطة الشمس ) هما هذانه ببى » و دنجم الصباح » 
اللذان نزلا فيك لابسين أكاليل الزهر على رأسهما ومتةإدين تيجان الزهر حول 
تحر مما ». وق ماب هذا ضوح ل 0 من « يبى » و١‏ بحم الصباح » 
كان عا كفا على القيام برسالة كرمة لاجل وأزرس »ود حور». وبعد ذلك 
تستمر القصة قائاة : م إن هذا الملك م ببى » قد فتهم طر يقه مثل صائدى الطبور» 
وتبادل التحيات مع أرياب الآدو اح » وذهب إلى الجزيرة العظيمة الواقعة فى 
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وسط « حقل القرابين » الذى م فيه الآلمة للبجع التحليق فوقه . والبجع 
هى النجوم التى لاتفنى ( النجوم الثوابت ) » وهى التى تعطى هذا الملك ه يبى » 
تجرة الحياة الى تعيش منها حى يتسنى لك , د ببى » و « نحم الصباح » فى الوقت 

نفسه أن تعشا مها » . 

ومن للمكن إضافة تفاصيل عدة ذه الصورة الى تمثل الآخرة السماوية. 
ولكن الصورة الإجمالية التى رسمناها فيها سبق تدل فى أقل مظاهرها على العناصر 
الحامة للعتقدات التى كان يعتنقها قدماء المصربين عن الآخرة الشمسية فى عهد 
الدولة القدمة | حوالى ٠.٠٠١‏ --..ه# ق.م ]. 

ولس لدينا شك فى أن عقائّد هذا المذهب كانت تو لف فى وقت ما جموعة 
معينة » لبس لا علاقة مباشرة بمجموعة عقائد المذهب الاوزيرى بل كانت 
الجموعتان فضلا عن هذا نناقض إحداهما اللاخرى وقد يق بعض "رامين 
الدالة على عدم تلاوم هذين المذهين »ء بل إن تلك البراهين تدل أيضا على تعاد.هما. 
فقد قبل عن إله الشمس انه : ٠‏ ل بعطه | أى الملك ] للأوزير وأنه | أى الملك ] 
ليمت الموت | الحقبق ] و أنه وصل سبجلا إلى الآفق » . وفها يأنى أبين من 
ذأك : و أن ورعء آترم ءلم يعطك لأوزير » وأنه [ أى أوزير ] لا بحاسب 
ذليك ولا علك ٠‏ نا على قليك » . 

ومن الواضيم جدا أن « أوزير» كان فى نظر أتباع المذهب الشمسى فى 
زمن مايمثل مملكة الموت وسلطائماء وهىالمملكة التى لم يكن أتباع ه رع » تمن 
تحشرون إليا ٠.‏ فطبقًا لهذه الفكرةكان خاف أن تدخل طائفة « أوزير » إلى 
الحرم بأجمعها لقصد سى” . فكان من اللازم إذن الاخذ بالمحافظة على ارم 
يصفته الرمز العظيم للشمس ء خوفا من حدوث عادية من ٠‏ أوذير » 5 أو من 
« حوره الأوزيرى أو الآلمة اللأخرى الذين ثم من عصاية « أوزير » . 

ولقد كان من انحتم فى تللك الآونة الشروع فى إيحاد بعض التوفيق بين 
هذه المعتقدات الشمسية وبين تلك المعتقدات الأوزيرية . وحينما تعقب سير 
هذا التوفيق بينالمذهبين فما بعد » ندر ككيف أن هذا السبيل قد أدى إلى فز 
أوزير فى الهاية . 


لص[ اماع 
صر 
آلمة الطبيعة والمجتمع الإنسانى: أوزير 
لقد تشعنا إله الشمس منذ بداية ملك القديم الذى كان بعد فيه جرد قوة 
طبيعية عظيمة الى وقت الانتقال الذى دخل به الىامجتمع الإنساتى بصفته ملكا 
أرضيا مسيطرا على الحياة البشرية ؛ وبذلك صار ميدان نشاطه هو ميدان 
الشئون البشرية . وقد حدث من جراء سيره فى ذلك الميدان بفخار لا يدانى 
وسر ليس فى الامكأن اختراق حجبه » أن حياته اليومية لم ترك مجالا لان 
يشارك: الإنسان فى أى عمل من أعباله أو حركاته . على أننا نيحد يحانب ذلك 
ملكة طببعية أخرى بدأ الإنسان يسهم فيها ويقوم باعمال الآلمة التى يصعب 
تحديدها ويوجه قواها الخفية » فتمكن بذلك من القيام بنصيبه فى أعمالها 
الخيرة » وتلك القوة الطبيعية التى أسلمت قيادها الإنسان أكثر من غيرها 
والى مكنته من القيام فيها بنوع من المساهمة هى قوة الحياه التبائية . 
فقد ذكر نا فما أن استنبات الإنسان للقمم البرى والشعير قد غير بحرى 
حياه أهل ما قبل التاريخ تغبيرا كليا : إذ انتقل الإنسان بذلك من حياة الصيد 
والقنص الداعية للتجوال الى حباة الزراعة الداعية للاستقرار والأقامة . وقد 
ترجع بداية ذلك العهد الى و ٠٠م‏ أو ١٠.٠١‏ سنة مضت . وقد خلق هذا 
التحول عالما جديدا ترجع أقدمبته إلى العصر الحجرى الآخير . 
ولما انتهى الا بأن صارت الزراعة تشغل المساحات الشاسعة فى كافة 
أرجاء الشرق الادنى » مكونة بذلك أول إقليم زراعى ظهر فىحباة المقدم البشرى 
المديد » أدى ذلك الى ظهور شعور قوى تحاجة الناس فى كل بقعة إلى الاعتماد' 
فى معايشهم على ثمرات الارض الخضراء. وهذا الشعور أشأ فى الناس 
عراطف يمكن مضاهاتها بتلك العواطف التى حدت بآ بائنا الى تعيين يوم من 
أيام الخريف لتقد الشكر فيه له على إنعامه عليهم يخيرات الحقول . 


ا - 
وعند ما انتقل الإنسان القدم من معيشة الصيد الى معيشة الزراعة صار 
شعوره بالاعتماد على قوة استنبات الارض هو العنصر الناطق فى تعبيره الدينى 
عما يخالجه بشأن التغير البين الذى حدث فى حالة معيشته . فإن الحياة الدائمة التى 
براها ف الاآرض المثمرة الى موت شم نحا ثأنية رات عديدة لانهاية شاقد 
مثلت فى شكل إله موت ثم بحيا وهكذا دائما أيدا . : 
ولذلك م يكن هذا الاعتقاد وقفا على « أوزير »؛ أحب الآلمة المصرية إلى 
قدماء المصربين . بل #خطاه إلى كثير من الالمة الحلية فى غرب أسياء حيث كان 
هذا الإله يعرف هناك بامم « تاموز ء « أو أدونيس » » وقد اعتقد القوم فيها 
أنها عاشت ثم مانت ثم بعثت مرة أخرى . ول ينس قدماء المصربين قط تلك 
العلاقة العتيقة التى أ<د ثها هذا الاعتقاد مع آسيا . وهى الى عبر عنها فى النهاية 
فى أسطورة « أوزير » التى تقص علِيناكيف طفا جسد الإله الميت على وجه 
البحر وسار إلى شاطى' ه جبيل » » ببلوص » الوافعة على الشاطى” الفينيق فىه 
آسياء وقد عاد هذا الإلههناك إلى الحياة سسرة أخرى متقمصأ جسم شجرة خضراء » 
ولذا صا رمز رجوع الحياة التى تنبعث ثأنية بعد الموت : شجرة خضراء »؛ 
ونشأ عن ذلك الحادث عيد جميل كان يقام فى كل سنة تذكرة لتلك المناسبة 
وذلك برفمثيجرة مقتلعة وغرسها ف الآرض فى عفل عظم » وكانت حمل فتخطى 
بالأوراق الضراء عند ارجاعها إلى الحياة على ذلك الوجه المذكور » ولك 
الشجرة هى الى ا هدرت الينا فى صورة « عمود مابو2؟ , الذى لا تزال نقيمه 
ونزينه بالابتهاج والرقص احتفالا بعودة الربيع . 
ومع أن هذا الحادث العظم حادث الاهتداء لأزراعة _غيرمدون بالطبع 
ف وثائق نار خية ؛ لوقوعه قبل عصر الاهتداء ألى الكتابة بوصور طو يلة » ذإننا 
بلاريب أن نتعرف فى مذهب ٠‏ أوز زيرء صدى ذلك التغير العظم الذى 
مخض عن ظهور أقدم الزراع فالآارض» وذلك لا تتضمنه العقيدة الأوزيرية 
من ماع أول صوت درى «تحدث عن نحمة 6 المتع بالزراعة ٠‏ وان ذلك الالحام 
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الذى أنلمه عمل الإنسان حيئما صار متصلا اتصالا وثيقا بحياة الأارض الخضراء 
ومتعاونا فها تعاونا فعليا يعد الآن من أقدم الأفكار التى خطرت فى الفكر 
الإنساتى . وقدكان لذلك أثر عميق فيالآراء البشرية عنالحياة فها بعد اموت ؛ 
فانتقلت تاك الفكرة إلى العقائْد الاغر بقية حيث صارمن أصول تدشين المتدين 
الجديد أن تقدم له حزمة من سنابل القمح أو سنبلة منه واحدة . كا نجد صدى 
هنذه الفكرة حتى فى كتاب العهذ الجديد :.«الحق الحق أقول لك إن حبة 
النطة التى تقع على الارض إن لم تمت فإنها تبق وحدها وإن ماتت أتت 
شمركثير » | يوحنا ١١‏ - 86 ]. 

وقد امتزجت تلاك الفكرة عند قدماء المصريين فى الباية بطائفة من 
المعتقدات الخاصة بالثواب والعقاب فى الحياة الآخرة » ومن ثم تغيرت 
الآراء الخلقية المصرية ة القدعة من أساسها بسبب ملك الفكرة . 

عل أنه لا بد لنا قبل الانتقال إلى بحث الخلق الأوزيرى أن نسبر غور 
أهمية موضوع « أوزير » بصفته إله طبيعة ولو إلى حدما ؛ وبنما لانحد شكا فى 
كته الظاهرة الطبيعية اج تى كان يقوم بتمثيلها كل من ٠‏ رع »و « أ توم »وه <ور» 
وآلغة الشمس اللاخرى فإننا من جهة أخرى نلق شكا عظيا وجدالا شديدا 
فى الظاهرة التى كان « أوزير » يقوم بتمثيلها . 

إن أوضح بيان عن أصل «أوزيرء هو حادثة العثور على ذلك الإله 
المتوفى بوساطة ابنه ه حور » كا جاءت فى متون الأهرام :« أن ه حور» بأتى 
ويتعرف والده فيك ؛ شابا بالك ١‏ الماء العذب »:. وبمثل ذلك الوضوح نيجد 
الفكرّة نفسها بادية فىكلمات ١‏ رعمسيس الرابع » إذ يقول للإله : «إنك النيل 
حقاء عظيْم فالحقول فى باكورة الفصولء فالالهة والناس يعيشون بالتدى الذى 
فيك . فؤهذين المصدرين القديمين قد وُحّد ٠‏ أوزير » والماء ومخاصة ماء النيل . 

ومع أن « أوزير » صار مع الماء» بل مع ينابيع الماء العظيمة نفسا واحدة 
فإنه من الوأضح أن وظيفة خاصة للماء هى الى امتزج بها . فالماء بوصفه مصدرا 
للخصب وبوصفه مانحا للحيأة هو الذى وحد به أوزير وهو الذى يسبغ الحياة 
على الترية . ومن ثم فإن « أوزير »كان يتصل بالترية أيضا اتصالا وثيةا . 
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وقد أيد هذا الرأى وأكثرمنه ماجاء فىأنشودة منعهد القرن الثانى عشرق. م . 
إذ أنهالى تقتصر على تأحيد «أوزير» بالترية بل أحدته هو والآر ضكلهاء فتقول 
عنه تلك الأنشودة : ه أما أنت فإن النيل ينبع من عرق يديك وأنك تنفت 
الهواء الذى فى حلقومك إلى أنوف الناس فوهبت القداسة لما تعيش عليه 
الناس . وكذلك توجد فى أنفك الشجرة وخضرتها والاعشاب والنيانات 
والشعير والقمح وتجرة الحياة . وعندما حفر الترع ... وتبتى البيوت والمعايد» 
وعند ما تنقل الآثار وزرع الحقول» وعندما تنحت المقابر ومزاراتها فإنها 
ترتتكز علبك كلها وأنت الذى تصنعها فهى على ظهرك رغم أنها أ كثر من أن 
تدون» وظهرك لا يوجد عليه مكان خاو لاما جميعها موضوعة فوقه ... ». 
د فكاتب هذه الأنشودة يعتر أن « أوزير» هو الأأرض نفسها ومخاصة الأارض 
المذئجة الخضره . 

ولذلك فان الاشارات إلى أوزير المعروفة لنا تقرنه بحياة النبات أو توحده 
معها . ولعلنا نذكر أنالمسرحية المنفية (التىيرجععهدها الىيداية «الاتحاد الثانى» 
حينها كانت قيادة الآمة فى عاصتها ه منف ») أطلقت على تلك البلدة اسم « عزن 
غلال الإله » ٠‏ ومن أجل ذلك أدخل رجال الفكر فى ه منفء الى ٠‏ أوزير » 
فى مسرحيتهم المقدسة توضيحا للسبب الدى من أجله صارت ٠‏ منف» ٠‏ مخزن 
غلال الإله» . ولما كان القوم لآيزالون متجهين بتفكيرمم الى صفات ٠أوزير»‏ 
الطبيعية فإنهم يولون إن إطلاقهذا الاسم على ه منف ؛ نشأمن أن «أوزيرء 
ه أغرق فق ماهه عند منف » وبذلك صارت ٠ه‏ مخزن غلال الإله .. 

ثم أن الأراء الواردة فى متون الأهرام المبكرة التى تعتير أقدم من تلك 
المسرحية تمثل « أوزير » تبلا ارتاط وثيقا .الحياة النباتية . 

ويؤحد : أوزير» أيضا فى أقدم نسخة من كناب المونى مع الحنطة ؛ إذ 
يقول المتونى معبرأ عن نفسه : « إنى أوزير »وإ أعيش كية7©حنطة وأو 
كْبة حنطة . . . والى شعير » . 


. الحبةهنا عثلإلهالحب (نير) والفقرة مقتسة من متون نوا بيت الدولة الوسعلى‎ )١( 
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وبحب أن نقرن ببذه الأقوال المبكرة تلك الصور المتكررة الى تمثل 
القمح نابتا من جسد ه أوزير» الراقد فوق الآرض ٠‏ يا تمثل شجرة نابتة من 
قبره أو تابوته» أو تجعل تمائيل الإله المصورة عل هيئة مومية فى قالب مكون 
من الدشيشة والتراب مدفونة مع المتوفى أو موضوعة فى حقل القمم ليضمن 
به الزارع محصولا موفورا من أرضه . 

وعلى ذلك فقد صار واضحا فى اقدم المصادر التاريخية التى عرفت للان أن 
« أوزير » والمياه (وتخاصة فى الفيضان) والتربة واانبا تكانت جيعا نفسا واحدة. 
وتبدو لنا تلك نتبجة للاتجاه المصرى إلى التفكير بالصور الواقعية . 

فهذا الإله فى التفكير المصرى القديم كان من غير شك عنصر الحاة الذى 
لايفنى أبدا أينها كان . وكثير! ما نرى له صور! تظهره حتى فى <الة الموت 
محتفظا بالقوة التناسلية . خياة الأرض التى تموت ثم تحياء والتى تتصل أحيانا 
بالمياه التى تمنحها الحياة وأحيانا أخرى بالثرية الخصبة » والتى تظهر فى الثبات 
نفسه »كل أولئك وأوزير شىء واحد . 

ولماكان النيل مثل النبات الذى يسقيه و ينميه يعاو و ينخفض ف كل سنة 
فد كان من السهل تصور ٠‏ أوزير» ممثلا فى النيل » الذى يعد أمم ظاهرة ف 
الأقليم المصرىء أ كثر من تصوره فى أى شكل آخر غيزه03). والواقع أن النيل 
لم يكن فى نظر القوم سوى المنبع الظاهر والرمز لهذه الخصوية التى كارف 
ثلها ٠‏ أوزير » . 

ثم إن وظائف م أوز ير» حك طبيعتها قد أدمجته منذ القدم فى دائرة الشئون 


البشرية مما جعله يتصف سنريعا بالصفات البشرية والاجبماعية . ولهذا فإن هذا 


)١(‏ وأن الدايل الذى جاء متأخرا على لسان الؤلفين من الإغري.ق والرومان 
يؤيد على وجه عام النتيحة التى ذكرناها هناء وليس لهذا الدليل المتأخر سوى أهمية ثانوية 
عندما يمرن بالصادر القدية ااتىذكر ناها فماسبق . وأثم الفمَرات التى وردت ف المصادر 
الإغريقية الرومانية تحدهانى كتاب «فريزر » ,330-345 .2 ,ولئز05 روللل رؤأدهكم 
7 ,برملون 1 » على أن معالحة الموضوع فى كتاب « فريزر » ينقصها التوسع فى معرفة 
الصادر الصرية القدعة ومخاصة متون الأهرام . 
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الإله الذى كان من شأنه أن يموت ثم بحيا وهكذا دواليك : والذى ظهر بأنه 
عرضة اصير البشر من الموت وغيره ؛ قدكان لا حالة ينبوعا صالخا لا بنتضب 
لوضع الأساطير والخرافات - وتأليفها . فكان مثل ٠‏ أوزير ٠‏ كثل إله 
الشمس » قد صار ملكا من ملوك مصر الأقدمين بعد أن ظهر الملرك فوق 
الأرض . وكان فى العادة يسمى «١‏ وارث جب : إله الآرض ٠:‏ الذى أعطاء 
قيادة البلاد لفائدتها » ووضع فىقنضته هذه الأرض وماءها وهراءها وخضرتبا 
وكل ماثيتها » وكل ما يطير وكل ما يرفرف فوقها وحشراتها وحيوانات 
الصيد فىصتاريم! ؛ فصا ركل ذلك ملوكا شرعا لابن « نوت”» [ أىأوزير ]| ». 

تلك الكيفية بدأ أوزير» حكه الصاح بصفة ملكا على مصر ء ٠ه‏ وكانت 
اليلاد راضية بذلك عند ما أشرق على عرش والده ؛ مثا ل «رع » حينما يطلع فى 
الآفق » . ولكن بعد أن عى زمن طويل على « أوزير » وهو هلك على صر 
امحصر مله على وجه خاص فى الإشراف عل استنبات الآرض ( كا تؤكد 
ذلك الآدلة السالمة ) . ثم دخل بعد ذلك الدع إلى الميدان السياسى أيضا . 
فتقول عنه نفس الواة السالمة الذكر : « إنه هزم أعداءه وذح منأاهضيه 
بساعد قوى ؛ وجعل خوفه يدب بين خصومه ومد ترم بلاده ؛ 

وييرز لنا بوجه خاص «أوزير» مصبوغا بصيغة إنسائية فى ااعلاقات 
الاسرية الى نبجدها مذكورة فى الأسطورة التى نسجت -وله". فنجد « إزس » 
أخته وزوجه فى أن واحد قد وقفت إلى جائبه فى ولاء لتصد عنه أعداءه » 
« وحافظت عليه ه بأن طردت أعداءه وصدت عنه الخطر ] .ومع ذلك 
فإن أعداءه استدرجوه إلى الموت بالجيلة إن لم يكن جهار! حتى تغلبوا فى المباية 
عليه ها قص ذلك المؤرخ « بلوتارخ » » ولو أنه لا توجد إدينا أية وثيقة فى 
المصادر المصرية القدعة عن دسة اموق البى روأها بل وتارخ » وذكر 0 | أن 
خصوم « أوزير» المتآمرين عليه قد أغروه ح دخلَ فى الصندوق ثم أغلةوه 
عليه حَتى مات بداخله . وكان رأس أعداء « أوزير ء الطيب» أخاه و ست » 


الذى كان مع ذلك يخاف الك الطيب . 


. » نوت » إلة اللماء كانت أم « أوزم‎ «<)1١( 


ل و[ مده 


وقد نصت متون الأاهرام التى قعد من أقدم المصادر القديمة على قتله » فإنها 
قالت :«وصرعه-أخوه «وست» عل الأارض فى دنديت »ع أو تقول : وطرحه 
أخوه « ست »ء على جنيه على الشاطى' اللأقصى لارض جحستى , . 

ولكننا من جهة أخرى تحد أن المسرحية النفية التى تعد أقدم ماوصل إلينا 
من الصادر القديمة لدرجة أنها أقدم من عصر الأهرام تقول : إن « أوزين » 
أغرق فى ماله الجديد [ أى ماء الفيضان | » 

وعندما وصلت الاخمار إلى « إزيسء التعسة عن مقتل أخبها هامب. على 
وجزبا فى حزن شديد باحثة عن جثة سيدها : , باحثة عنه بلا كال » فسارت قف 
أنحاه هذه الأرض عحزونة غير ماد البال إلى أن عثرت عليه » 

وزيادة على ما ذكر فإن أقدم ما وصل إلينا من الآدب المصرى القديم 
مفعم بالإشارات عن تلك الزوجة الخلصة النى كانت لا تزال تواصل بحت 
عن زوجها القتيل : « لقد أت باحثة عن أخيك أدذي» يعت أن هزمه 
أخوه دوست . . 

ما قصة لو ارح »فإ تجعل إزيس »تواصل المير فى عتما حت عرض 
البحر الأبيض المتو-ط الى أن تصل الى جبيل (٠١‏ باوص ) ؛ وهو المكان 
الذى حملت إليه المياه جثة «أوزيرء م مرذكره . غير أن متون اللأهرام 
تشير إلى أن «أوزير » وج أخيراً فوق شاطىء ٠‏ نديت »وهو المكان الذى 
ذيح فيه « أوزير » بيد وست» » ويجوز أن «نديت»كان فى الاصل إسما قدبما 
لإقليم ٠‏ باوص » » وإنكان موقع , نديت » المذكورة قد حدد فما بعد اق 
ه العرابة المدفونة ». عر » وإذلك كان أحد فصول روابة « أوزير » يمثل على 
شاطىء « نديت »ء القَر ببة من « العرابة المدفونة » بمصر 

إما الإلحة « نفتيس ء فكانت غالبا ترافق أختبا ٠‏ إزيس . فى هذا البحث . 
الطويل عن جثة «أوزيرء ؛ وكانت كل منبما مثلة فى شكل طائر : « إن «إزيس » 
تأتى « ونفتيس» تأتى إحداهما على الهين واللاخرى علٍ الشمال ... وقد وجدنا 
« أوزير » كا صرعه أخوهه ست »ء عل اللأرض ف ٠ه‏ نديت » ؛ وعندما رأتاه 
قالت ١‏ نفتيس »ء : « لقد وجدته صريعاً على جنبه على الشاطىء . . ياأخى لقد 
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حثت عنك ... [بى أخاك با ١‏ إزيس ء! إبى أخاك با نفتس »!إبكى أخاك». 
. ومن ثم صار عويل ه إزيس » و ٠‏ نفتس ء على أخبهما « أوزير » أقدس تعبير 
معحروف عن الحرن لدى قلب المصرى القَديم . وقد تقلب ذلك العو يل فى 
صور متنوعة شتى <تى ظهر أخيرا فى الأساطير الأوزبرية الأوربية فما بعد 
ذلك العهد الذى نحن بصدده الآن بنحو ثلاثة آلاف سنة . 

وبعد ذلك قامت الاختان بتحنيط جتان أخببما حفظا له من الفناء . وبعد 
أن وضعتاه فى قبره نبتت به شرة جميز ثم أحاطت يجسد ذلك الإله المتوفى . 
والجميزة المذكورة هى مثل شجرة «الأريكاء النى ورد ذكرها فى قصة« باوتارح » ؛ 
وتلك الشجرة المقدسة تمثل الرمن الظاهر لحياة « أوزير » الخالدة التى لا تفنى . 
وقد كانت فى أقدم المصادر القديمة مقدسة أيضاً وكانت تخاطب كأنها إلحة . 

وهكذا كانت قصة حيأة ه أوزير » وموته . عل أن حياته التى كانت تمثل 
لنا دورة من الظواهر الطبيعية لم تكن تقف طبعاً عند ذلك الحد؛ فإنها استمرت 
فى لعثه من جديد كا استمرت أيضا فى قصة أخرى أضيفت فما بعد مأخوذة 
عن اللاهوت الششمسى وهذه هى قصة «حور» بن « أوزير » المذكور والنزاع 
الشمسى الذى قام بين ه حور » و« ستء مع أن هذا الأزاع لم يكن , أوزيرياء 
فى الاصل . 

وكذلك نلاحظ أن القوة الحيوية عند ه أوزير» لم تنقطم أبداً حت فى حالة 
الموت» إذ أن ه إزيس »امخاصة قد أقتريت من سيدها المنوق ثم احتضته 
ه وأسدلت عليه بريثها فيئا ويجناحها نسما . . . ويذلك بعثت الحياه ثانية 
فى أعضاء صاحب القلب الساكن المنعبة فوضع فيا نطفته » وبذلك أنحبت منه 
وريثا. له ء ثم ربت هدا الطفل فى مكان منعزل لم يعرف بعد مو ضعه ؛ وعندما 
اشتد ساعده قدمته أمام القاعة العظيمة فى عين مس » . 

وقد كان خيال عامة الشعب مغرماً بتأمل صورة الأم التى أخفت نفسها 
فى مستنقعات الدلتا الى قامت فبا يتربية « <ور » الشاب » حتى إذا « ما أشتد 
ساعده » صار قادراً على الاتقام من قال أبيه .وق خلال تاك المدة التى ولد 
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وترى فبها وحور» لم يقعد « ست » مكتوف اليدين طبعاً » فقد لق ذلك الطفل 
و حورء عل بده كثيراً من ال خاطرات والمازق » وقد حفظت لنا من هذه 
الحوادث نتف صغيرة جداً لامكن تأليف قصة متصلة منها . ولكن حتى بعد 
بلوغ ذلك الصى أشده وارتفاع قامته بمانة أذرع ( نحو ١4‏ قدما ) اضطر 
مع ذلك لصنع صندوق صغير طوله نحو نصف ذراع يكون خب له يتق بالاختفاء 
فيه شرور « سمت » وعاديته . وعندما بلغ ذلك الإله الشناب سن الرجولة وصار 
فى مكنته مدافعة الاخطار خرج من مككنه الذى كان فيه بالدلتا» وأنى مطهراً , 
ليتمكن من الانتقام لأبيه . 

وكذلك كان موضوع بر وحور» .والده محببا إلى عامة الشعب؛ يسرح 
خيالهم وجول مبتدئا بحادث تصدى ٠‏ حور » نحارية أعداء أبيه والانتقام له 
من و ست ». وقد اشتد وطس الموقعة الى نشدت بين « <ور» و« ست » 
(وهى كذ رنا فها م » مأخوذة عن المذهب الشمسى ) حتّى أن ذلك الإله 
انناب فقد عينه بيد ه ست » عدوه وعدو أبيه » ثم غلب ست » على أمره ‏ 
واسترد الإله « تحوت » أخيراً عين «حورء المفقودة بأن تفل ذلك الإله 
الحكيم على اجرح فصحت وشفيت . وتلك الطريقة التى سلكها الإله د تحوت» 
اشفاء العين هى بطبيعة الحال نوع من التطبيب الشعى » تردد ذكره فى تلاك 
الأسطورة ال شهرة وذيع ثم تحول إلى آسيا حتى لقد باو لنا أن استعماله 
ظهر مرة ة أخرى فى كما ب العهد الجديد عند ذكر الحادث الذى يصور لا 
المسيح مستعملا تلك الطر يقَة نفسها لابراء الاعمى » وفى ذلك بلا شلك إذعان 
5-9 منقشرة بين العامة فى مثل لك الهالة 

م إن بعد ذلك نهد .حور » قد أذ بيحث عن والدء لقتل مار لبر 
فى سبيل البحث عنه حتى يرفءه من بين المونى ويقدم له عينه المصابة الى ضحى 
بها من أجله . وهذا العمل الذى يدل عل البر بالوالد يا جاء مذكوراً فى متون 
الأهرام ضاعف تقديس ١‏ عين حور » التى كانت مقدسة من قبل فى التقاليد 
وق الشعائر المصرية القّديمة حتى صارت رمزاً لكل تضحية » ولذلك صارت 


لم| - 


كل هبة أو قربة يصح أن قسمى« عين حور »؛ وخاصة إذا قدمت باسم القر بان. 
لستوف . وإذا استثنينا « الجعل المقدس » فإن ٠‏ العينالمقدسة» كانت تعتير أعظم 
رمن منتشر نال احتراما عظما فى الد.انة المصرية القديمة » ولذلك نرى عشرات. 
الآلاف من اللاعين المصنوعة من الفخار المطل ذات اللو نالأزرق أو الاخضر 
وغيرها بما صنع من الأاحجار النفيسة الغالية » ولقد ملثت بتلك الاعين متاحفنا » 
هذا فضلا عما كان يحضره آلاف ال الا مهم 0 لانا؛ وما كانت تالك. 
« حور » ويره بوالده. 

ولدينا فصل فى متون الأهرام يذثنا عن جميع ماجاء فى قصة بعث ذلك 
الإله القتيل» بحد فيه حادث بعث « أوزير » مرددا مرارا وتنكرارا . وذلك 
لان معارضة الإنسان للبوت قل عبرعنها إلجاح بترد بد ذكر تلك المقيقة القاطعة 
القائئة يبعث « أوزير » ٠‏ فترى فى تلك المتون أن القبر فتح له : « لقد أخرج 
لاجلك اللبن'١‏ من القبر المظيم » . بعد ذلك يستيقظ ١‏ أوزير » ويفيق الإله 
المتعب من رقدنه ؛ ويقف الإله منتصباويت|لك جسمه . « قف إنك لن تفنى > 
إنك إن تفى » . 

غير أن حمّد ,ست ء عل « أوزير» ل ينته بعد هزعته النكراء على يد 
دحورء»ء وححتى بعد [حباء « أوزير »؛ بل إنه دخل إلى محكمة الآلة فى ١‏ عين 
شمس ء » وأودع لدى هؤلاء الآأهة اتهامات باطلة ضد , أوزير ». وليس ادينا 
بيان واضح عن تلك الخصومة أوعن نوع نلك الاتهامات النى اختلقت عضنده » 
إلا أن ه.ست»ء قد اتخذ منها وسيلة للاستيلاء على عرش مصر . ولا بد أنه 
كات ترجه ولو روليةواحد دل على أل لساك كان موميوةها عجري ذل 
«ستء لاخيه , أوزير»؛ ولكن ٠‏ أوزير» فاز فى النهاية بالحكم اصالحه وأعيد 
عرشه إليه؛ ذلك العرش الذىكان أدعاه د ست » بالباطل . 


١ 1)‏ لايزال ٠‏ و نقحت رأس التو عادة تة عند الس بين الي ف لوجم 


واس 
. وكان الحكم الذى صدر لصالح «أوزير» فى الب يعير عنه فى الحقيقة 
بكلمة « صادق» أو «حقء» أو «عدلء أوه صوت الحق » ... ولا بد أن 
ذلك التعبي ركان اصطلاحا رمعيا مستعملا بمعنى يضاهى ف الغالكأة « منتصر» 
أو« نصر»» وذلك المعنى حمل فىثناباه المعنى اللأصيل لكلمة «فائز» أو «فوق, 7 
عند استع الما فى معنيهما الخاق والمادى . وتدل الخصومة بين «أوزير» و«ست» 
بعد تطورها على أنها قد | كتسبت معنى خلقيا فى تلك المناسبة إن لم يكن لما ذلك 
فى بادى” الام . عل أنه ستأق هنا الفرصة الكافية فما بعد لاستقراء وملاحظة 
سير ذلك التطور الخلق الذى حمله فى ثناياه انتشار تلك الواقعة وذيوعها فى 
أسطورة « أوزير ». 
ومع أن ه أوزير 0 تسم فى اللهاية زمام ملكنه بعد بعثه من الموت وانتصاره 
عل أعدائه بعد امحاكة , فإنه بالرغم م نكل ما ذكر لم يكن فى الواقع من أهل 
مملسكة الأحياء » بل كان ملك هو العالم السفل المظل الواقع تحت الأارض ء 
وكان لا بد له من النزول إليه فوراً . 
وتقول امسمرحية المنفية إنه بعد أن مات «١‏ دخل الأبواب السرية فى ام * 
أرباب الأآبدية» مقتفيا أثر ذلك !لذى يشرق فى الآفق بل أثر « رع » فى العرش 
العظيم »[يعنى منف ] ... وهكذا حضر « أوزيرء إلى الأأرض « فى قصر الملك , 
بالجهة البحرية من تلك الآرض التى وصل إلا ( منف )؛ وطلع أبنه ه حور» 
كالنيجر ملكا على الوجه القبلى» وطلع ملكا على الوجه البحرى : بين ذر أعى والده 
«أوزيرء2". وبذلك صار أبن « أوزير ء خليفته على دنا الاحياء . وأما ماكان 
«أوزير» فهوملكة الآموات السفلية . وقد نال «أوزير» مكانته العظيمة 
السامية فى الديانةالمصرية القديمة باعتباره بوجه خا ص صديق الأاموات وحاميهم. 


. ولقداستمر ١و ست )» الحقود بو كد ادعاءه لاعرش ضد « حور »© الفق‎ ) ١ ١ 
- وتقص علينا ورقة بردية عثر علها حديئا وششرها الدكتور « ألن جازدنر » فى‎ 
: سنة و١ فى شكل قصة عامية » الأدوار الى عرت .ها هذه القصة‎ 
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نور الشمس والخضرة 


افتراج « رع» مع ٠‏ أوزير » وظفر ٠‏ أوزير ». 


« إن الذى تزرعه بنفسك لايحى إلا ثهرت» 
( ياجاهل إن ما تزرعه أنت لايحى إلا إذا مات ) 


لدست هذه الكلمات البى فاه مها القديس بولص إلا تاسيحا لما تركته الدورة 
السنوية فى الحياة النباتية ( التى من شأنها الموت ثم الحياة ) من التأثير العميق 
فى عقول اللاقدمين. 

ون نذكر أن الاساطير الإغريقية كانت مفعمة بمثل تلك الأافكار .. 
كذلك كانت دنيا البحر الابيض الاتوسط فى كل مكان متحفزة لاعتناق الاراء. 
الشرقبة التى من هذا النوع » فكان تأثيرها”من أجل ذلك ظاهراً فى الإنجيل .. 
وإن أقدم مظهر لتأثير الخضرة فى آراء الاقدمين التى لها علاقة بشأن الموت. 
نرآه حالة واضعة فى ذلك الاتصار الباهر الذى أحرزته تلك «العقائد الأوزيرية». 
على ماسبقها من العقائد الخاصة بالحياة فى الأخرة . وليست «صلاة عيد الفصح». 
الحالية ‏ طبعاً ‏ إلا أحدث المظاهر الباقية لتلك القوة الملحة اانى تأت عن. 
أقدم تأثير الطبيعة فى روح الإنسان. 

وقد ذحكرنا من قبل أن كل المحتقدات الشمسية والأاوزيرية قد اندمج. 
يضمأ ببعض منذ عصر مبكر ومع أنه يمكن تمييز نواة كل جموعة من أساطير 
كل عقيدة بسبولة» فإننا من جهة أخرى نجحد أن اندماج الآراء الشمسية بالآراء 
الأوزيرية عن الحياة الآخرة قد ترك لنا مشكلة صعبة الحل جداً إذا نحن حاولنا 
فصلها من ذلك الاندماج لتتميز كل عقيدة منها عن الاخرى . 


وم 

وذلك أنكلا من نور الشمس والخضرة كانا مندمجين فى الديانة المصرية 
القديمة بعضها يبعض بحالة لايمكن معها فصلهما من ذلك الاندماج » مثلهما ذلك 
ككثلهما ف الطبيعة لامكن فصلهما من ذلك الاممزاج . وطذا كانت توجد جموعة 
معتقدات خاصة بالحياة الآخرة يمكن تسميتها « معتقدات شهسية » وجموعة 
أخرى خاصة بالحياة الآخرة أيضأ تسمى بلانزاع «معتقدات أوزيرية» »غيرأن 
هذين المذهبين قد اندمج بعضبما ببعض حتى صار لدينا مناطق محايدة عن ذلك 
الاندماج لاءكننا اعتيارها لواحدة مهما خاصة دون الاخرنى. ومع ذلك يمكن 
تمييز المذهبين » من الإانظمة الخاصة كل منهماء بسرولة أكثر . 

فن الواضح أن المذهب الشمسى كان لاهوت الدواة تحيط .يه أبمة الملك 
ونفوذه» على حين أننا نواجه فى مذهب أوزير ديانة الشعب التّى اجتذبت إلها 
كل فرد متدين . 

ومن امحتمل أن الناريخ القدمم لتتابع هذين المذهبين كاف كا يأتى :كان 
المصريون فى عهد ماقيل التاريخ يعتقدون اعتقاداً ساذجا بوجود عالم سفل 
للأموات مآل كل الناس إليه حتما . وحص الملوك بآخرة سماوية جليلة خصوا 
بها فى أول الأمى ثم شمات فما بعد جميع عظاء القوم وأشرافهم ‏ وقد تكلمنا 
عنها فم سبق ثم اتهى أمرها أخيراً بأن صارت عالما شمسيا لمؤلاء الموتى . 

ولماحل نفوذ ه أوزير ء الذى كان آخذاً فى الازدتاد حل الآلهة الجناز بين 
الذين كانوا أقدم منه صار هو بذلك رب العالم السفلل . 

وكان من تانج ذلك أن أخذ ١‏ أوزيرء وعاله السفلل يناهضان الآخرة 
الشمسية السماوية فى سلطاما . وندرك فى ظهور هذين المذهبين جنبا لجذب 
الكفاح الطويل الذى قام بين دين حكوى ودين شعى لآول مرة فى تاريخ 
العالم البشرى . ٠‏ 

والأن يجب علينا أن تنتدى” بتحد يد أصل معتقد «أوزير» عنالحياة الآخرة 
بقدر مانستطيع » ثم نقتق بعد ذلك أثر عير الكفاح الذى لايزال حتى الآن 
غير محدد ببنه وبين ذلك اللاهوت السهاوى العظبم الخاص بعقيدة الملك المتوى 

فجر الضمير 


؟!( - 

وهى الى خصناها فما سبق . وربما كان أعظى ثى. فى حياة سكان وأدى النيل 
الآقدمين يكسبهم تقديرنا الخاص هو أن المذهب الأوزيرى قد علق فى الحال 
بعد ' وه بخيال الشعب ثم انتشر بين طبقاته» ويذلكأخذ يناهض المذه ب الشمسى 
الذىكان يعتنقه رجال اليلاط الملى وكبنة الحكومة . ويتضعم ذلك بوجه 
خاص فما يتعلق بعقائْد الحياة الآخرة التى ندرك من أدوارتطورها صبغ الديالة ٠‏ 
المصرية القدعة بالتدريج بالصبخة ه الأوزيرية » وبوجه خاص فى التعاليم 
الشمسية عن الحياة الآخرة . 

على أنه لايوجد فى أسطورة « أوزير » ولافى أخلاقه ولا فى التأخر 
من تار ذه مايشعر بوجود حياة أخروية سماوية. بل [ننا نذكر أنه لايزال يوجد ' 
بعض نصوص واخمة لايتطرق إلا الشك ترجع إلى عصو ركان فيا « أوزير» 
يعتير عدو الموتى الذين يعتنقون المذهب السماوى الشمسى » وهذه التصوص 
لا,زال فى مقدورنا تعرفها بين متولٌ الاهرام وهى تشتمل على تعاويذ كان 
الغرض منها منع « أوزير » وأقاربه من دخول الهرم - وهو ةبر تصبى ‏ 
بقصد مىء . وفما قبل الناريخ كان مذهب «١‏ أوزر» (الذى كان فى وقتممامذهبا 
محليا فى الدلتا ) حمل فى ثناياه عقائد تقول بأن الحياة الآخرة ممقونة يخثى 
شرها كا كانت فى الوقت نفسه معادية للعةائد السماوية الخاصة بعالم الحيأة 
الآخرة وما فها من نعيم . 

ولما:هاجر « أوزير »من الدلتا إلى ه أببدوس » تصور القوم أن ملكر 
بقع فى الغرب أو تحت الآفق الغرى » ومن ثم أخذ « أوزير » مكانه فى العالم 
السفلى وأصبح ملكا على عالم الأمرات نحت الأارض ؛ وتلاحظ تلك الظاهرة 
حتىفىمتونالاهرام ٠‏ وبلغ» أوزيره ثة فوزه بصفتهدرب ملكة الاموان تالسفلية 

ولالم يكن فى أسطورة « أوزير » ووظائفه مايحمله يرتفع إلى السماء فإننا 
كذلك#دأن أبسط صيغ متون الآاهرام لاتقول برفعه إلىعالم السماء وتشتمل 
قصة المصير « اللأوزيرى » على صور متنوعة كالتى نمدها فى اللاهوتاأشهسى» 
ولكن الخضرة التى كان يمثلها «أوزير» تسامر بعد موتهاء وإذلك كانمن انتم 
أن ببعث ه أوزير » من بين الحو أيضا . وكانت قيامته تعد فوزا على الموت 
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وقوة لاتعدلها شىء فى العقائد الجنازية المصرية القديممة . وكان من ننبجة ذلك 
.أن الماك وده أوزير » قد أحّدا مر ولذلككان الملك المنوفى يفع لكل ماكان 
يفعله . أوزير»؛ فكان يتسل قلبه وأعضاءه يا فمل ذلكه أوزير »» أو كان 
يتحول إل « أوزير » نفسه . وكان ذلك أح<ب معتقدات القوم فى المذهب 
الأوزيرى» أى أن يتحول الملك إلى « أوزير » ويقوم من .الموت ثانية ما قام 
« أوزيرء نفسه من الموت . 

وبدأ تأحد الملك بأوزير عند ولادة الملك» وقد جاء وصف ذلك فىمتون 
الآهرام مشتملا علىك لالعجائب والمعجزات الخاصة بالمواد الإلمى و يقتصر 
الحال على :قمص الك شكل ١‏ أوزير » سب بل إنه أحد معه تأحيداً ناما » 
وذلك مانحده مدونا عن تلك العقيدة فىمتون الاهرام . ولذلك نرىه أوزير» 
نفسه تستحلفه الملوك على اختلاف أسمائها : :إن جسك هو جسم هذا المإك 
« وناس.» ء وليك هو ل هذا الملك ٠‏ وناس » » وعظادءك هى عظام هذا 
الملك « وناس ء» وك أنه (أى أوزير) يعيش فإن هذا الملك ٠‏ وناس» يميش» 
وما أنه لا موت فإن هذا الملك- « وناس ء لايفتى ». وعلى هذا الفرض يتسلم 
الملك المتوى عرش ١‏ أوزير » ويصير مثله ملك الموت ٠:‏ هيا أنها الملك 
« نف ركارع ٠‏ ( ببى الثانى ) ! ما أجمل هذا ! ما أجل هذا الذى صنعه لك 
والدك «أوزير »!إنه أعطاك عر شه وأنت ع أولتك الذين فى الما كن 
الخفية ( أى الموق ) إنك تقود الصالحين منهم ويتبعك كل الأجلاء » . 

ولقدكان أسمى نفع نتج عن تأحيد الملك و «أوزيرء أنه ضن للفرءون 
التو الخدمات الطببة التى كان ينوم بتقدعها هحور الذى يتمثل فيه البر 
البنوى لوالده «أوزير» فقد صارت كل الرعاية الصالة التى كان قد :الها «أوزيرء 
يوماما على يد ابنه و<ورء من نصيب المللك المتوثى أيضا . وفى متون الاهرام 
جموعة طويلة من الصبغ تشريم لنا تلك المناضلة التى قام بها « حور » ذلك الاين 
الشجاع لنصرة والده الملك المتوفى بصفته : أوزير» ؛ ولكننا لا نكاد نجد 
ففىكل ذلك أثرآ للمصير السماوى ولا [شارة إلى ذلك المكان الذى حدث فيه 
ذلك النضال العنيف . فجر الضمير 


موت 

ومع أله من الواضم أن كهنة عين همس ثم الذين صبغو أ بادى” الأاص 
العقائد الجنازية (صبغة همسية ة وسماوية » برغم أنباكانت فى أول أمرها أرضية 
فى أصلها وصبغتهاء فإن هؤلاء الكهنة الشمسبين لم يكن فمقد ورم أنيقاوموا 
التفوذ القوى الذى نشأ من انتشار مذهب «١‏ أوزيرء بين الشعب » واتهى 
الحال بأنْ صبغت متون الله رام بصبغة ٠‏ أوزيرية ». 

وإن التطور المستمر الذى نتعرف منه فى ذلك البحث سير الكفاح سس 
المذهب الشمسى الذى كان متبعا فى معابد الحكومة وبين المعتقدات الشعسة 
لدياأنة «دأوزيرء 2 5 يتضح من متون الآاهرام 2 عد من أهم ما بق لنامن . 
أخبار العالم الققدم » فقد حفظ لنا حا أقدم مثال لاصراع الروحى والعقلى بين 
ديانة الحكومة وديانة الشعب. وذلكالصراع يسوقنا [لرموازنته بالكفامالذى 
حصل فا بعد فى عهد الدولة الرومانية وهو اعتقاد الشعب فى ٠‏ عسى » الذى 
رفع إلى السهاء وهو المذهب الشعى مى جهة » وبين عبادة الحكومة اانظمة 
لقنْصر الذىكان يعتير ففنظر القوم أنه «الشمس التىلانقهر» من جهة أخرى . 
ولا نزاع فى أن الديانة المسيحية المبكرة قد حملت فى ثناياها صدى ذلك. 
الكفا ح القديم الذى قام على ضفاف النيل دين الخضرة التى نحيا ثانية باستمرار 
وبين إله اأشمس . فكان إله الخضرة | أى أوزير ] ابشرى فى اظر الشعب 
هو الذى استال قاومم حتى أنه لم يكن فى مقدور كهنة الشمس مع مام فيه 
من ثراء أن يقاوموا قوة ذلك اليل . 

ويكننا أن نتتبع سير عملية صبغ العقائد بالمذهب « الأوزيرى» فى متون 
الأهرام حسب النسخ التى نشرتها الكهنة من حكى إلى كم خلال عهد خمسة 
ملوك متتالين مثلهم خمسة أهر امات تحتوى عل خمس فاخ متافة من متون 
الاهرام تختلف كل منها عن الاخرى ف قر أتها ٠‏ وقد يكن فى | برأد بءض. 
الآمئلة ما يظهر البرهان على ذلك ويوضح سير عملية هذا التططور . 

فالسم الذى يؤدى إل السماء كان فى أصله عنصراً من عناصر المذهب 
الشمسى ٠‏ والدليل على أنه ل تكن له أبة علاثة بأوذير ' يظهر بأمور منها : أن 
إحدى الروايات الخاطة بقصة اكلم تمثله فى حيازة « ست »ء عدو ه أوزير » 


-- هلا( سس 


التقليدى . وعكتنا اقتفاء صبغ قصة السلم بالصبغة الأوزيرية بسهولة فى أربع 
روابات ذكرت عنه . وتلك الروايات فى الحقيقة روايات مختلفة مأخوذة عن 
أصل وا<د قدي » وتمثل هذه الروايات الأربع عصراً بمتد إلى نحو قرن من 
الزمان أو على أقل تقدير نحو هم سنة . فيظهر أمامنا فى أقدم هذه الروايات 
التي حفظت انا أن السلم لا يظهر منه إلا جزء يسير والصاعد عليه هو فرعون 
نفسه . على أننا نجد أن قصة الم قد تم تطورها بعد مضى جيل » إذ كان 
الصاعد الأصلى الآول عليه هو ٠‏ آتوم » إله الشمس ولكننا نجد أن الإلمتين 
«إزس»ء و«نفتسء» الأوزيريتين قد ضهنا إلى القصة . وفى آخر رواية عرفت 
من هذه الرؤايات وهى الى جاءت بعد الرواية الاولى قُّ مون الأهرام 
بحو هم سنة نرى أنه قد وضع فى فم « إزيس»ء و ه نفتيس » ذلك الترحيب 
الذىكانت ترحب به الآهة اللذائى عند ماكانوا يشاهدون الفرعون صاعداً 
إلى السماء » وصار الصاعد هو ٠‏ أوزير » نفسه . ومن ذلك ترى أن ٠‏ أوزير » 
قد انتحل لنفسه الرواية الشمسية القديمة الخاصة بالسلم ونسب. لنفسه المثن 
الشمسى القديم . 

ومما هو جدير بالملاحظة هنا أن هذا التغير قد حدث بالرغم من وجود 
تعقيدأت غيرة ؛ فقد مثلت تلك العقيدة الشمسية القديمة كلا من « ست » 
ودحورء مساعدين للك عند صعوده فى الس الذى نصيه درع»ودحورء 
وذلك وفقا لفكرة اذتراك « حور» وه ست » فى خدمة المتوفى» ولكن 
يظهر أن الكاتب 4ذه النسخة ل يشعر بالتضارب الذى ينجم عن ذلك عند ما 
يتحول الملك المرفرع. إلى السماء إلى « أوز برء. وهو تضارب واضح إذ أن 
وست» هو عدو ء أوزير » الخلق وقاتله فصار يساعده على الوصول إلى 
مقره السمارى . 

ولم يظهر تدخل «٠‏ أوزيرء فى أى مكان آخر من متون الاهرام بصورة 
تلفت النظر أ كتر منظهوره ف الصيغ الخاصة بالخدمات التى تقدمها للمتو فق الالة 
الشمسية الأريعة المعروفون لصقور الشرق الأربعة . وكانت الطريقة الحسة 
لصعود السماء » وفتمم أبواب السماء ؛ والعبور من شاطى' إلى شاطى" » وعملية 
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التطهير » وما شاكل ذلك» هى أن قعمل كل نلك اللأمور أولا لكل من الصقور 
الأربعة بالتوالى ومن ثم تعمل الملك بحاذيية محتمة . وقداكتبت أربع صيغ 
عظيمة هذه الكيفية 0 يحتوى كل منهأ عل بيان للإجراءات الى كانت برى 
لكل من أو نك 'إصقور الأربعة المذكورين » ثم بيان لما يعمل مثلها لليلك 
وتجد فى أقدم تلك الصيغ أت أوائك الآلهة الأربعة كانوا جميعا آلمة 


شمسبين وهم : 
)١(‏ حور الالهة. (؟) حور الآفق . 
(9) حوره شزمت » (؛) حور الشرق. 


وبعد ذلك العهد يحيلين نجد الصقور الأربعة أنفسهم لم يتغيروا ء ثم بجد بعد 
ذلك تطورا آخر حصل فى تلك الجموعة بظهور متطمل جديد حل حل أولنك 
الصقور الأربعة » فتبدو جموعة من الأهة هكذا . 

(١)حوز‏ الالهة. (؟) حور الشرق . 

(1) حوره شزمت»2. (؛)أوذير. 

ويذلك نيد أن « أوزير » قد حشر نفسه فى تلك الطائفة الشمسية باحتلاله 
مكان , <ور اللأافق , الذى هو أقرب الآهة الاربعة نسبة إلى الشمس . وبعد 
دخول «أوزر» هنا أ كير مثل مقنع لعظم قوته يها يعد أظهر مثل لخطوات 
صبخ متون الاهرام بالصبغة الأوزيرية . 

ويوازى ذلك الل أيضا حالة تلفت النظر تاريخ مولد الشمس » فإنها 
يحتفل بوقوفها فى سيرها جنوبا وبداية عودتبها شمالا ؛ وكان مود الشمس هذا 
فى باكورة عهد المسبحية قد حول إلى مواد الإمبراطور الروماتى الذى كان 
مؤحدا مع إله الشمس »؛ ولاشك أن انخا: المسيحيين لذلك العيد الششمسى القد.م 
والاحتفاء به فى ه؟ ديسخبر يقابل بالضبط حلول ٠‏ أوزير » حل إله الشمس فى 
متون الآهرام منذ ثلاله آلاف سنة قبل ذلك العهد المسيحى 

وبمثل ذلك صبغ بالصبخة الاوزيرية من زمن بعيد كل من اللم وقارب 
العبور والعؤامات البردية ؛ وبالاختصا ركل العتاد الذى كان لازما للو صو ل إلى 
السماء» مع أنه لم يكن لأاوزير بالسماء أية صلة » فلا يجب يمد ذلك إذا ندججت 
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السماء'وسكانها فى « أوزير » حتّى صارت اانجوم الثوابت (التى لا تفنى) تسمى 
« أتباع أوزير » . وكذلك صار من الممكن أن نجد الملك ينقل إلى الدسماء بنفس 
الطريقة عند ما بولد مثل ٠‏ أوزير» مثلا فى صورة نيل السماء ويفيض على 
السهماوات كفيضان النيل عل اللأرض فيجعل كل السماء بانعة خضراء : « إن 
الملك « « وناس ء يأتى إلى بركته التى فى إقليم الفيضان عند النيل العظيم » إلى 
مكان السلام ذى الحقول الخضراء الى فى الآفق » و« وناس» مجعل الخضرة 

نضرة فى [إقليمى الأفق » . 

و بالرغى من أنكل ذلك قد أدى إلى صبغ العقائد الجنازية الشمسية وااسماوية 
بصبغة « أوزيرية » فإن الحياة الآخرة مع ذلك بقيت سماوية» لذلك كان من 
الواضح أن إله الشمس عند ما كان يأخذ « أوزير » إلى جواره فإن معنى ذلك 
أن مكانة إله الشمس فى تاك العقائد الجنازية المركبة كانت لا تزال هى المكانة 
الأولى » وحينئذ تبق الحقيقة القائلة بأن العقائد السماوية عن الحياة الآخرة 
هى السائدة فى متون الأآهرام كلها , أفا ءال ٠‏ أوزير » الفلى الذى ظهر فما 
بعد» وكذلك سياحة إله الشمس أيه , فإنهماكانا ولا بزالان يعدان فى مركز 
ثانوى بصفة قاطعة فى تلك العقائد الجنازية الملكية . أما عامهُ الشعب فكان 
إله الشمس فيا بعد فى فظرم ينزل إلى ,العالم السفلى ليضىء على قوم ٠‏ أوزير » 
فى بملكة الاموات . ويعتير ذلك من أمم البراهين الدامغة الدالة على قوة 
ه أوزير» عند عامة الشعب . أما فى لاهوت الملك والمعابد الحكومية فكان 
« أوزير» يرفم إلى السماء ع ومع أنه كان مصبوغا هناك بالصبغة الشمسية فإن 
مذهبه كان هو الآخر يصيغ ااعقائد الشمسية الخاصة بمما-ة الأموات ااسماوية 
بعض الثىء بصبغة العقائد الأوزيرية ؛ فكانت نقيجة ذالك أن حدث ارتباك 
كان لابد من حدوثه عند اختلاط تنك العقيدتين إحداها بالاخرى. 

فنحن نذكر أن المدك فى كلا المذهبين قد تأحد مع الإلهء وعلى ذلك تراه 
يسمى من غير تردد «رعء وه أوزير: فى الفقرة الواحدة من فقرات 


لخ 


وتوجد فى متون الآهرام فمّرات كبيرة ندل على الارتياك والتعقيد الذى 
نتج من امتزاج تلك العناصر التى لا انسجام بينها » إذا كان التوفيق غير ممكن فى 
مثل نلك الفقرات بين ظهور كل من « رع6-و « أوزير » مظهر: الملك الأعلى 
فى الحياة الآخرة : على أن مثل تلك المعتقدات الدينية المتضاربة لم يكن يشعر 
المصرى القديم من جراء تضارمما بأى قلق أ كثر ماكانت تشعر به أية حضارة 
قديمة أخرى باستبقاء طائفة من عقائدها الدينية جنبا لجنب مع عقائد أخرى 
تخالفها أو تتناقض معها كل النناقض . ول تفلت العقائد المسيحية نفسها من تلك 
المتناقضات عم أها لم تفلت من تغلغل نفوذ الآراء المصرية القديمة عن الحياة 
الآخرة فييا . فنجد الآراء المصرية القديمة عن العالم السفلى وأبوابه الجهنمية 
وبحاز اللهبب قد قامت بدورها فى تصوير جهن, الحامية فى الديانة المسيحية . 
كا أنه من انحتمل أن ملكة إله الشمس السماوية بما فها من ثيجرة الحياة هى أصل 
فكرتنا ن معاشر أهل الغرب عن الجنة التى فى السهاوات وهى التى ظهرت 
فها بعد فى الصور المسيحة الفنية واضحة خلاية . 
وعلى أنة حال فإنه بوجد فرق ملبوس بين « أوزير » و «رع». فأوزير 
يعتبر ملك الآموات دون غيرثم » ووظيفته سلبية حتى أنه يندر أن يوم بعمل 
إيحابى حتى ولوكان لصال عام الآموات ٠‏ ونعمة المصيرالاوزيرى ينحصرمعظمها 
فى المتع بالخدمات الطببة الى كان يقدمها « <ور » قاما يدور ابن المتوفى حيما 
يتحول الآخير إل « أوز بر ». فالخدمات الى كان يقوم بها الآخرون ( أى التى 
لايقوم بها هو ) هىالتى يتمتع ما المتوفى (كا تمتع بها أوزير » منقبل ) وبذاك 
بق ١,‏ أوذير إها للدوي. 
أما «رع» فإنه كان صاحب قرة عظيمة فى شئون عالم الأحياء » ومع أنه 
كثيراما نشم لبوق فإن سلطانه الأعظم ف هذأ العالم ألدنيوى »حيث عتد 
وينموحتى يسيطر على مماسكة ذات قب أدبية ؛ وهى ملكة سنحصلهنها على أقدم 
لحات سنحت لذا عن كل هذا العالمء وذلك حينما اول الكشف عن عر امل هى 
فوق العوامل والمقاصد المادية التى رأينا أسها كانت فما استعر ضناه من المر احل 
صاحة السيادة والسلطان على التصور المصرى القديم عن الحياة الآخرة . 


افيِرابَاي 


الساوك . والمسئولية . وظهور النظام الخلق 

كان غر ضنا من ذكر ماجاء فى الفصول الساافة أن نضع أساسا نبنى فوقه 
تلخيصا مءمّو لا لاحاثنا عن تطور الحياة الخلقية عند قدماء المصريين » تلك 
الحياة التتى بدأت فى التطور من عهد الاتحاد الثانى ؛ أى فى الفترة ااتتى وصلت 
فها مدنية الدولة القديمة إلى أوج عظمتها بعد سنة 8.6.٠‏ ق .م . وقد لاحلا 
فما تقدم أنه منذ عهد الاتحاد الأول [ أى قبل منتصف الألف الرابع ق.م ]٠‏ 
كان مو ضوع الخلق الانسانى تحت محك البحث » فكان إخبر عن هذا الخلق 
أو ذاك فى الجتمع بأنه حبوب أو مكروه ( أى ممدوح أو منموم ) . وعلنا 
نذكر أن لك اللقيقة قد كشفتها لنا وثيقة يرجع تاريخها إلى بداية الاتحاد 
الثانى وهى المسرحية المنفية » فقد رأينا فيها ترديدا لأصداء من العصر ااسابق 
لذلك وهو ماقبل نهاية الاتحاد الآول . 

والواقع أن نتف المصادر الضئيلة المدونةُ الى وصلتنا من القرون الأاربعة 
الآولى من عصر الا تاد الأول لم تزد معلوماتنا إلا الثىء القليل عن المعتقدات 
المصرية القديمة . ولكننا بحد بعد عام ...0 ق .م . ( أى عندما بدأ عصر 
الأهرام ) أن المقابر الضخمة الواقعة فى جبانتى الجيزة ومنف ( سقارة )؛ وى 
معروفة لكل من ساح فى مصر فى عصرنا هذا » قدبدأت تبدو من نقوشها 
صور عن امجتمع المصرى الممتحدث فى عهد الدولة القدمة » وصرنا نرى منها 
بعض لحان عن معتقداهم الخاصة بالخلق الانساتى ويواعثه . 

وأم ماتكشفه لذا هذه اللئحات التطورات الظاهرية» وذلك لآن الحياة 
المصرية القّدمة كانت تشغلها فى ذاك الوقت تلك الانتصارات المادية أأتى لم 
يسدق لما مثيل . إذ لم يوجد شعب آخر فى بقاع العالم القدحم ذال من السيطرة 
على عال المادة يجالة واضحة العيان تنطقها آ ثاره الباقية للا ن مثل ماناله المصريون 


0 
الأقددون فى وادى النيل . فقد بنى المصريون القدماء بنشاطهم الجم صرحا 
من المدنية المادية يظهر أن الزمن يعجر عن محوه موا اما . وأما الاخلاق 
فهى اتجاه جوهر الحباة المنوع » الذى لا يدرك بالاس واللون» من العادات 
والتقاليد والصفات الشخصية المُكلة بتأثير القوى الاجتماعية والاقتصادية 
والحكومية التى تعمل باستمرار فى متاهج الحياة البوصة . 
وهذه الآشياء التى تكون اتجاه الفرد وتدفع بالنفس ااباطنة إلى اتذاذ 
موقف وقتى حاس كوّن جواً أسمى للعالم القديم يصعب تحديده »ولم يصل 
[لينا عنها سوى نحات جزئية نراها فى صِبى القعر وايجاه باب الهرم . وقد وجدنا 
عنها بعض إشارات ضئيلة فى متوت الاهرام وى نصائح «بناح حتب» اأشهورة» 
وحتى هذه الإشارات تدور ما شاهدئا بوجه خاص حول ذكر حالة الرفاهية 
المادية والتعيم لمقهم الذى ينعم به المتوفى فى عال الحياة الآخرة ؛ وعلى أية حال 
فإن ما تكشفه لنا المصادر الباقية يعد ذا فائمدة فريدة فى باما : إذ تظهر لنأ 
هذه المصادر الخطوة التالية فى التطور الخلق “بعد المسرحية المنفية التى 
تؤلف مع للك المصادر أقدم دور فى تطور الإفسان الخلق؟! هو معروف لناء 
وهو الدور الذى كون أعظم الخطوات الأساسية فى تطور الحمضارة . 
يضاف الى ذلك أن تلك المصادر التى من عصر الاهرام لم تجمع :"© 
معا قط من قبل » ولذإك فاننى عند ما جمعتها لتدوينها من أجل وضع هذا 
الكتاب لم تكن دهشتى الكثرتها فقط » بل كانت دهشتى أ كثرع.دما أدركت 
أنها تصور لنا الحياة فى الآسرة عند قدماء المصريين بصورة لاتدع ججالا الشك 
فى أنها هى العامل الآول فى ظهور اللاذكار الخلقية ونموها . فقدكان المصرى 
فى عصر الأهرام إشعر بوجود جو هن الوازع الخاق. بزعه حتى أن منون 
الاهرام قد أظهرت لنا الآن ذلك الوازع مطلا على مااقد مضى من نلك 


)١(‏ كانت أول محاولة معها معافى عام واف كتاب لؤافت :نع مد[ ع5 
.66 .!! رأمبزعع المعاعدف مز أطعسوط! ع2 ممزوناءعه إن غير أنه قُّ هذا البحث 
م يكن تارعم حك « بتاح حتب ‏ التى ترجع بالتحقيق إلى عهدالدولة القديمة ؛ قد عرف بعد . 


وم سب 
العصور الى لم تكن تعرف معنى للخطيئة والشجار بين ٠‏ أفراد تلك الجماعة 
الأولى » من طائفة الآبرياء الذين ولدوا قبل أن يوجد ١‏ الشجار» وه الصوتء» 
و« السب »ء وه النزاع » أو التشويه المروع0©» الذى أرتكبه كل من «حور» 
وه ست » ضد الآخر . على أن الاعتقاد بوجود عصر للثال الاعلى أو على 
الآقل بوجود عصر للعدالة والسلام يحب أن نربط ببنه وبين ذلك العصرالذى 
بشار اليه فى متون الأأهرام بأنه الحصر الذى ٠‏ قبل أن يظهر فيه الموت .. 
ى” وفى ذلك العصر المبكر للاقدم جماعة بشرية وصلت إلينا أخبارها » ساد 
الاعتقاد بأن حقكل فرد فالتحلى بالاخلا قالفاضلة يمكن أن يقوم على أساس 
النيج والساوك اللذين يعامل هما أفراد أسرته »وثم والده ووالدته وإخوته 
وأخواته . وهذه الحقيقة تعتبر ذات قيمة بالنة ومكانة عظيمة فى ذلك البحث 
الجليل » وقد أكدها لنا أحد أشراف رجال الوجه القبل الذى كان يعيش فى 
القن السابع والعشرين ق . م . إذ قال فى نقوش قبره بعد أن عدد لنا كثيرا 
من أعماله الطبية : ٠‏ إلا أقر لكذيا لآنى كنت انسانا حوبا من والده» ممدوحا 
من والدته حسن السلوك .م أخيه ودودا لآخته ».كم نجد بعد فترة من تاريخ 
هذا النقش أن أحد المقربين من الملك من أهل ااصعيد الأأقدى يؤكد أيضا : 
« إن الملك مدحنى » ورك والدى وصية لمصلحتى لآنى كنت طيبا . . . وإنسانا 
محبوبا من والده ممدوحا من والدته وحبه كل [خوته » . وكثيرا مارى 
الأشراف فى عهد الآهرام بحمعون صفاتهم الحسنة فى العبارة الآنية: وكنت 
أنسانا حيو با من والده وممدوحا من أمه حوبا من اخؤته وأخواته .. 
وكان البر بالوالدين من أثم الفضائل اابارزة فى عصر الأهرام » فإننا نجد 
هذ كورا فى النقوش القديمة مرارا وتكرارا فى جبانات الآهرام أن المقار 
الضخمة التى مما »كانت من صنع الأبناءاليررة لآبائهم المتوفين » وأن الابنكان 
يعد لوالده مدفنا فاخرا . بل إن أحد اللابناء هن أهالى ذلك العصر قد فاق 


)١(‏ وذلك أن م ست » اقتلع عين « حور » من مححرها . وأما « حور » فقد 
سلت خصيق « ست © . 


لي - 


كل من كان سواه من الأابناء فى بره بوالده » فقّد ذكر فى نقوش قبره ما يأقى: 
والآن قد عملت على أن أدفن فى نفس القبر مع « زاوء هذا ( يعنى والده ) 
لكى أكون معه فى مكان واحد » على أنى لم أفعل ذلك لآنى لست فى مكانة 
تؤهانى لبتاء قبر ثان » بل فعلته حتى أتمسكن من رؤية ه زاوء هذا كل يوم » 
ولكى أكون معه فى المكان عينه » . 

ولدينا حالة أخرى أعظم من هذه فق ر الاين يأببه أيضا » وهى قصة 
« سن (٠‏ حارس الباب الجنوبى ) أى المحافظ على الحدود المصرية هن جهة 
السودان عند شلال انيل الآول؛ فقّد حدث أن ه مخوء والد ه سنى » قد قام 
بر<لة خطيرة فى قلب السودان طلا للايجار » وهناك انقض عليه يعض القوم 

من اطشمج وذحوه .فلأ ممع أبنه ه سدى » بذح والده ه قام على الفور برحلة تحفها 
الخاطر فى قلب ذلك الإقليم المعادى واستخاص منه جَمّْان والده بعد أن 
تعر ضت حياته خلال ذلك للبوت » وأحضر حجان والده ليحفظ فى مصر. 
ولا بزال قبر « سيى » باقيا فى أسوان حتى الآن » ويحتوى ذلك القبر على 
النقوش الدالة على ما قام به اللابن ه سبنى» نحو أبيه ه مخو » من ضروب الشجاعة 
لاستخلاص جثْهان والده المذكور من أيدى أولئك الاعداء اهمسج فى زمن 
عص الآاهر أم العتدق ٠.‏ 

على أن الأدلة المنقو شةعلى تلك الأثثار النى تركتها لنا أقدم طائفة أرستقر اطية 
عرفت ف التاريخ القدم يؤيد متها وجود تلك الرسوم الميلة الزاهية الالوان 
التى كانت تلك الاسر ااشريفة قد اعتادت أن تزين مها جدران مززارات القبور 
ومخاصة تلك التى بقيت إلى بومنا هذا يحبانات منف المترامية الاطراف . 
وتعرف تلك الجبانات الآن جبانة ه سقارة» . وإن تلك المناظر الفخمة التى 
نجدها أحيانا حافظة لآلوانها الآصلية الزاهية للا ن ليست ف الواقم إلا بيانا 
خلابا عن الحياة اليومية لأشراف عصر الآهرام . 

وتلك المناظر المذكورة ة تؤلف فى وقتنا هذ صورة جذابة يتمتم مشاهدتها 
للا ن غالب رواد وأدى النيل 2 والسائحون الذين يفدون زرافات ووحدانا 
فى كل شتاء إلى مصر لمشاهدة آ ثارها القدمة . غير أنى أشك كثيرا فى أن واحداآً 


من أولتك الساتحين الذين بمتطون ظهور امير فتسير بهم وسط خمائل النخيل 
التى تغطى الآن طرقات مدينة ٠‏ منف » القديمة وبيوتها يفقه أن ما براه. 
ويشاهده الآن فى أطلال جبانة مدينة , منف» يعد أقدم مظهر عرف لنا 
فى التاريخ عن حياة الآسرة . وعند ما يحتاز ذلك الزائر الحديث خمائل |انخيل 
المذكورة يقّع. بصره على ٠نحدرات‏ من كثبان الرمال المنتبية إلى قة هضبة. 
صحراوية تغطبها الرمال . تلك هى جبانة « منف » القديمة . ومن ثم بمكنه أن. 
يطل على ما بق من آثار تلاك المد ينة الشاسعة الاطراف الى تغطيها الآن الحقول. 
الزاخرة بالزرع والنخيل الدانية القطوف . 
فق هذه البقعة كان يسكن أهل أولئك الأجبال الأقدمون البائدون. 
فى مدينة عظيمة أقاموها منذآ لاف مضت من السنين » وعند تهاية أجلهم كانوا 
حملون إلى تلك الحضبة التى يصعد إلنها الآن ذلك الزائر الحديث » حيث كانوا” 
يدفنون فبافى مقاير فسيحة مبنية بالحجر الجيرى الضخم ؛ وتلك المقاير القدعة. 
التى يبلغ عمرها الآن <والى خمسة آلاف من السنين ترى الأن صامتة خربة 
تغطها الرمال القاحلة : غير أنه ما زال فى مكنتنا أن ندخل منرارات تلك المقابر 
ونتجول فى حجراتا . 
وجدران تلك الحجرات مغطاة بكثير من النقوش والمناظر ذات الألوان 
الزاهية التى تمثل لنا صورا من الحياة القدمة . 20 فن لك المناظر الحفورة نشاهد 
صاحب إحدى تلك الضياع الى كانت حيط مدينة ه منف » منقوشا على الجدار 
حجم عظيم ودو يقوم بالاشراف على رجال ضيعته الذين نقشوا معه فىالصورة 
حجر أصغر منه كتيرا » فنراه يتفقدمم وهم يبذرون الحبوب أو تحصدون 
حاصيل الحقول أو يسوقون الماشية والقطعان غادين أو رانحين » أو يخوضون. 


)١(‏ إن معهد جامعة شيكاجو الشرق يقوم الآن بنفقات بعثة لارسم أرسلها إلى 
هذه الجبانة العظيمة نحت اشراف الأستاذ « برتيس دول » اعنام عءعنؤوعءم للقيام 
يعمل أول نسخ كاملة من نقوش الدولة القدعة هذه . وهذه الرسوم تعمل بالرسم 
التخطيطى وبالألوان وتطبع فى مجموعات من الألواح بالقطع السكبير . وقد ساعد على 
امكان :نفيذ هذا الشروع ما قدمه « جون ركفار ) من الساعدة الادية الكرعة . 


عم 

رع الرى أو يعملون فى أحواض بناء قو أرهم أو حوانت تجارتهم أو مصانع 
عل النتحاس أو مكان صنع الفخار » وغير ذلك هن مات الصود الى تنيئنا عن 
كثير من نواحى نشاطهم وأعباهم فى حياتهم الدنيوية . 

بهذا قد صورت على لك الجدران جميع مظاهر حياتهم الواسعة اانطاق من 
زراعة وتربية .ماشية وصناعة مما درجت عل أساسه تلك المدنية القديمة 
وترعرعت . وترى فيها الشريف المصرى القدم يصحب معه زوجته فى كل 
تلك الجولات الفسيحة فى أرجاء ضيعته الشاسعة » فكانت ترى تتهادى يجانبه 
حينما كان يدخل من الباب العظيم الأؤدى إلى حديقته ااغناء التى أقيمت فى 
وسطهاكرمته البيجة . فكانت زوجته فى الواقع تشاطرهكل حياته وكل أعماله 
؟ا كانت ترافقه فى الوقت نفسه فى كل لهظة ‏ وكانت أطفاهها فى #بتهما دام . 
ومن أمنع الناظر الى نشاهدها بين تلك الصور المنقوشة على جدران “لك 
القبور منظر يصور لنا طفلا صغيرا بحرى جانب والده ويقبض بأحدى يديه 
على هدهد صغير .ا نشاهد رب. الببت يصطاد فى المستتقعات المخصصة لذلك ٠‏ 
الغرض وبحانبه زوجته وطفله وكلهم فى قارب من القصب يسبح بنم بين أزهار 
البردى الطويلة . ويلاحظ فى هذه الصورة أن الطفل كان منحنيا نحو الماء 
ليقطف زهور السوسن الماثية . أو نشاهد كذلك الشريف مرسوما جالسا 
بحديقته » وأطفاله أمامه يلعبون الكرة أو يعبئون فى ماء بركة الحديقة ومم 
يصطادون السمك . ش 

وهذه النقوش التى نشاهدها على مقابر « منف » تمثل حياة نحو 0.٠‏ سنة 
أى من 6 “لاق.م. إلى ٠‏ ىق م . أو بعد ذلك » وهى :و لف أول مظهر معبر 
عن حياة الآسرة بق لنا من العالم القدحم . وكان الاعتبار الآول فى اهتمامنا بتلك 
الرسوم حتى الآن أما آثار فنية » ومصادر نستق منبها معلوماتنا عن حياة 
المصريين الأقدمين فى الزراعة والرعاية والصناعة ؛ ثم إلى حد ما عن الحياة 
الاجتماعية عندهم . على أن العلاقات الأسرية المرحة المنطوية على الود » الى 
تنطق بها تلك النقوش تعد كشفا جديدا ذا أهمية أساسية فى تاريخ الأخلاق . 


1 
وذلك لآن هذه الصورة؛ مضافا إليها اانقوش المدونة فوق جدران القبور » مع 
حك ٠‏ بتاح حتب » التى سترود مجاهلها بعدء تقدم لنا برهانا تاريخيا قاطعا على 
أن الإدراك الخلق نبت جذوره من حياة الآسرة . 
من ذلك يتضمم أنه هناء فى المصادر المصرية التى يرجع عهدها إلى النصف 
الآاولمن الآلف الثالث لما قبل الملاد » نجد جموعة من الاداة تظهر لنا تارخيا 
لأول مرة ما وصل إليه علماء النفس الاجتماعيون امحدثون من ملاحظاتهم عن 
حياة الإنسان م نجده فى عصرنا الحاضر . وإ أشير بذلك إلى ما وصلوا إليه 
من « أن الوازع الخلق فى حياة الإنسان نبت من المؤئرات اتى تعمل فى 
العلاقات الآسرية .. وفى ذلك يقول مكدوجال9؟ : , فن هذه العاطفة ( أى 
حنان الوالدين ) ومن الدافع الذى بحدو ما إلى الحب والرعاية . ينشأ الكرم 
والاعتراف بالجميل والحب والشفقة وحب الخير الحقبق وكل أنواع الخلق 
المجردة عن الآانانية » ففى تلك اأعاطفة تنيت الجذور الرئسية لكل تلك الصفات 
التى لولا هذه العاطفة ما وجدت قطاء ويشير ««كدوجال» وهو يئاقش 
التطور الذىتر به مثل :لك العو اطف إلى الحقيقة القائلة : . إن كل غلطة ترتكب 
ضد الطفل الذى يعد هوضع حنان والديه يكون من تنائجها الحتومة إثارة 
الغضب والحقدء . ثم يستمر فقول : «١‏ وهذه الرابطة الوثيقة بين عاطفى 
الحنان والغضب تعد من الآهمية بمكان فى حياة الإنسان الاجتماعية » ويعد 
فهمها على حقيقتها أمس! أساسيا لتكوين نظرية صمحة عن العواطف الخلقية: 
وذلك لآن الغضب الذى يثار بلك الكيفية هو جرثومة كل خط خلق . وعلى 
السخط الخلق بنيت بصفة عامة أركان ااعدالة » والجر. الأكبر من القوانين 
العامة . ولذلك يتضح بالرغم ما قد يظهر من تضارب » أن كلا من الرأفة 
والعقاب تضعرب بوشاتجها العريقة فى الغريزة الآبوية . 
وعلى ذلك نحد أن كلا من آثار «قابر عصر الأهرام و« حك بتاح حتب » 
اتى سنأنى على ذكرهاء بالرغم هن أنهما لامئلان إلا مرحلة“ثثانوية فى التطور 
1١7, 4‏ ,لاع ه0امطعلاة2 [وأع50 10 نه 21200061[ لفق رالمعنسه9 عدلة ,للا ( ١‏ ) 
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سا 
الخلق عند الانسان في العالم القدحم » يلقيان بالبديبة ضوء! مفيداً على المرحلة 
الآولى الى سبقت عصرهما من التقدم الإنماى من تلاك الوجوه » وذلك حينما 
نلادظ أن نلك المصادر تمثل لنا صورة حقّة عن عواطف الحبة فى حياة اللاسرة 
من جهة علاقتها الوثيقة بالشعور الاخلاق : وأن معلوماتنا عن الحياة البشرية 
البدائية تجحدها الوم ها أهمية عظيمة جداً من هذه الناحية بالذات . وقد ل1خص 
.« وسترمارك » بدقة ملاحظات علءاء الجنس الشرى عند لخص مابق لنا من 
الحياة الفطرية فى قوله : « توجد حقائق كثيرة جداً يمكن فى الواقع اقتنامها 
للدلالة على أن حنان الوالدين لم يكن نتبجة من نتاتج المدنية الحديئة بل هو 
. .ظاهرة طبعية للعقل البشرى المتوحش كا هو معروف لناء”"© 
فنذ العصور المتوغلة فى القدم ,كانت مثل تلك المشاعر موجودة بلا أقل 
شك » وذلك وقت أن كان نضوب الياه فى هضبة ثمال إفر يقيا يضطر الصيادين 
المتوحشين إلى النزول إلى وادى النيل » وكانت تلك المشاعر تنمو فى ظلال 
فترة ذلك التطور التاريخى الذى انتبى بالاتحاد الآول للبلاد الذى 0 يتساوز 
عمره سنة ...4 ق . م . وبعد ذلك التاريخ سخمسماثةسنة أى فى القرن الخامس 
والثلاثين ق. م . ظهرت أمامنا أقدم الحقائق المدونة ‏ ونعنى. بذلك المسرحية 
المنفية » وبعد سنة ...م ق. م كشفت لنا جبانة « منف » وحكمة « بتام حتب » 
عن مرحلة أ كثر تقدما من سابقتها فى حياة الانان الخلقية الى كان يتسع 
الها باطراد. 
وعللى ذلك فإننا نتناول فى مصادر الدولة القدعمة أقدم طائفة من السسانات 
التى تتكشف لنا تاريخيا أن آراء الانسسان الخلقية هى من ثمرات معالجته الشئون 
الاجتماعية » وتكون جزءا من النطور الاجتماعى . وهذا الاستنتاج التاريخى 
يتفق نمام الاتفاق مع الملاحظات الاجتماعية الحديثة » كا ذكرنا ذلك فما 
تقدم بالنسبة للأسرة . وقد أصاب وجرين 296 حيث قال : ١‏ إنه لا يمكن 
)١ (‏ ,آءاآملا رقةع0] 840:81 01 أنعطرمماعلاع0] 86 ولع 0 عارهممرواوع/لا. ع 
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لإنسان ما أن يكون لنفسه ضيراً » وإنه يحتاج دائما إلى المباعة لتسكوتنه له » . 

فندن اذن نرقب فى هذا العصر العتيق اانواحى الراقية لماج فى التطور. 
لايمكن أن نلاحظ مثله فى أى عهد آخر قدي من تاريخ حياة الانسان بأية. 
جهة أخرى » ونتأمل ظهور شعور بالمسّو لية الخلقية فى الوقت الذى كانت. 
فيه تلك المسئولية قد بدأت تأخذ تدربحاً شكل قوة وازعة متزايدة تسيطر 
على سلوك الانسان؛ وهو تطور يسير متجها نحو توطيد مكانة « الضمير » حتى. 
يصير قوة اجتماعية ذات نفوذ فى حياة البشر أجمعين . 

يدل عبل ذلك أنه فى الوقت الذى كان فيه مدى السلوك الحسن تحصورا 
على الأرجح فى أول الآمى فى دائرة الأسرة ٠‏ فإن نطاقه قد أخذ يتسع حتى 
صار يشمل الجيرة أو الطائفة قبل عصر الأهرام بزمن طويل ٠‏ فن ذلك أننا 
نيحد أن أحد المونى يقص علينا ف نقوش قاعدة تمثال جنازى له منصوب فى 
قبره » وقد صوره المثال بصورة ناطقة له كأنها هو : « لقد طلبت إلى المثال 
أن ينحت لىهذه القاثيل » وةدكان مرتاحا للأجرالذى دفعته إلبه .ما يقول 
مدير ضيعة يدعى «منى ؛ فى نقوش مأخوذة من مقيرته التى هن عهد الآسرة 
الرابعة ( ..؟ ل .ول؟ ق.م . ) وموجودة الآن فى متحف ١,‏ جلبتونيك , 
بمدينة موي مايأنى : ٠‏ أما فها بخص كل رجل عمل هذا لى ( أى سام فى 
إقامة هذا القير ) فإنه لم يكن قط غير متاح ؛ سواء أكان صانعا أم حجارا ؛ 
فإنى قد أرضيته . . فن الواضم جدا أن كلا من ذينك الرجلين أراد أن 
يعلن أنه حصل على معداته الجنازية من طريق شريف وأن كل من عمل فى. 
اعدادها قد تسم أجره كاملا غر متقوص . 

وكذلك ترك لنا أحد حكام المقاطعات من عاشوا فى القرن السابع 
والعشرين ق . م . البيان التالى عن حياته الصالحة حيث يقول ؛ ٠‏ لقد أعطيت 
خيزا لكل الجائعين فى « جبل الثعبان » ( ضيعته ) وكسو ت كل من كان عريانا 
فهاء وملأات الشواطى” بالماشية الكبيرة وأراضها المنخفضة بالماشية الصغيرة ؛ 
وأشبعت كل ذثاب الجبل وطيور السماء بلحوم الحيوان الصغير .. . ول أظل 


اما سه 
أحدا قط فى بمتلكاته حتى يدعوه ذلك إلى أن يشكونى لإله مدينتى » ولكنى 
قلت وتحدثت بما هو خير . ولم يوجد إنسان كان يخاف غيره من ثم أقوى 
منه حتى جعله ذلك يشكو للإله . ولقدكنت سنا لاهل ضيعتى بما فى حظار 
عاشيتى وفى مساكن صيادى الطيور؛ وإنى لم أنطقكذبا لآنى كنت أمىأ محبو با 
من والده بمدوحا من والدته رفيع الأخلاق مع أخيه » وودوداً [ لآخته ] » 
ونجد مراراً وتكراراً أن أولتك اناس القدماء الذين «ضى على انقضاء 
بزملهم نحوا...؛ أو ...0 سنة يؤكدون لنا براءتهم من عمل السوء ؛ فيقص 
علينا رئيس أطباء المللك ه سمورع , فى منتصف القرن الثامن والعشرين ق.م . 
مايأ : :إن لم آت أى سوء قط ضد أى إنسان ». 
وبعد ذلك العهد بقليل نجحد كاهنا يقول نفس ذلك الكلام أيضاً : ٠‏ إى 
: ل أرتكب أى عنف ضد أى إنسان » . وبعد ذلك العهد بقرن أيضا نحدكذلك. 
.مدنا رقيق الحال قد أقام نصبا على واجهة قبره ليقرأه الأحياء منقوشاً عليه 
الخطاب التالى : « أنتم أيها الأحياء الذين على وجه الأرض المارون بهذا القبر» 
-جودوا بقربان جنازى مما عندم فين به إلى لآنى كنت إنسانا محبوبا من 
الناس » فل أجلد قط فى حفرة أى موظف منذ ولادتى» ولم أستول على متاع 
أأئ شخص قسراً » وكنت أفعل مايرضىجميع الناس ». ونرى مثل ذلك فى نقش 
قبر آخر لإنسانكان عل مايظهر موضع اهتمام جيرانه إذ يقول ٠:‏ لقد فعلت 
.ماكان بحبه الناس ويرطى الآلهة <تى يحعلو! بدت أبديتى ( أى قبره ) ببق واسمى 
موضع امد عب ألسنة الناس» . 
ويتضح من مثل انلك الخطابات التى كانت توجه إلى الأحياء أن أثم غرض 
كان يرجوه المتوفى من الإدلاء بتلك التأكيدات الدالة على حسن سيرته فى 
:امجتمع هو استدرار عطف الاحياء من جيرانه عليه حتى يقدموا له القرايين 
.الجنازية من الطعام والشرأب عند قبره . 
وقد كان المتوفى فى اعتقاد القوم عرضة لآن “يطلب لابحاسبة فما بعد 
الموت عن أى خطأ بكون قد ارتكبه أو ظم اقثرفه أثناء حياته الدنيوية ؛ 


اوم( 
فيقف هناك أمام إله الشمس الذى كان بجحلس بصفته القاضى الأعلى لمحكة 
العدل أسوة بمحاى عالم الدنيا» ولذلك وضع ١‏ منى » مدير الضيعة » الذى سبق 
أن لاحظنا عنه فما تقدم اهتهامه بدفع أجور العمال ممن قامو! بيناء قبره . التحذير 
الآتى على واجهة باب قبره : , إن القاسيم ستكون ضده ف الماء ! والثعابين 
ضده على اليابس » جزاء لكل من يقترف أى سوء ضده ( أى ضد قبره ) فإن 
الإله العظيم هو الذى سيحاكه من أجل ذلك .. وعلى ذلك يتضح أن القيم 
الأخلاقية كان لما تقديرها فى نظر الألمة مما يحوز أن يوئر ماديا على سعادة. 
المنوفى فى للحياة الآخرة . 

وكلا الباعثين قد وجدا مجتمعين فى خطاب واحد موجه لللاحياء على باب. 
مقيرة « حرخوف » الآلفنتينى الموطن» الذى توغل فى السودان فى القرن. 
السادس والعشرين ق . م . » والذى يعتبر أ كير الرواد القدائى الذين جابوا: 
مجاهل افريقياء وقد نحت قبره فى الصخور الغربية المطلة على بلدة « أسوان, * 
الحالية » حيث يمكن لاى سات قوى الساتين أن يتسلقها لزيارة ذلك القبر . 
ومن بين مانقشه على واجهة ذلك القبر قصة حياتهالمليئة بالخاطرات » ومنها قوله : 
كنت .. . محبو بامن والده بمدوحا من والدته حب هكل اخوته » ولقد أعطيت. 
خيزا للفقير وملابس للعريان وعديت من لا قارب له . وأتتم أها الأحباء 
الذين على وجه الآرض والمارون هذا القبرء سواء أكتم ازلين مع الهر أم. 
صاعدين فيه ؛ قولوا : ألف رغيف وألف إناء جعة ( تقدم ) لصاحب هذه. 
المقبرة ؛ وإنى فى مقابل ذلك سأشفع لى فى العالم ااسفل لآنى إنسان مجهر 
« بالسحر »؛ وكاهن عاتل فه على عل . وأما من يدخل هذا القبر مدعيا ملكيته 
الجنازية فإنى سأقيض عليه ما يقبض على طائر برى » وسيحام على ذلك أمام. 
الإله العظيم » وإنى كنت إنسانا يقول الحسن ويردد انحبوب » وم أنطق قط 
بأى ىه قبيح لرجل صاحب سلطان ضد أى إنسان وقد كانت غايتى أن 
تكون حالتى حسنة أمام الإله العظيم » على أنى لم أفصل بين أخوين بما يحرم 
ابنا متاع والده ». 


» 

ويلاحظ فى ذلك الخطاب أن التإديد انحا كمة لم يستعمل فقط مع الإنسان 
الخارج عل القانون من الاستيلاء على قبر المتوفى » بل أن لهء فضلا عن ذلك » 
مغزى آخر هو فكرةامحاقمة اابى تعير عن المسئو لية اللقية فها بعد الموت » 
وأنها بالتأكيد هى الباعث الذى حدا بذلك الرائد العظم أن يعيش عيشة فاضلة . 
أى أن غرض التو فى أن يتوقف مصيره على حياته اليومية فى عالم الدنيا ؛ مثال 
ذلك قوله : « لقد رغبت فى أن بحسن حالى فحضرة الإله العظم » . ومنذلك 
نعرف أنه كان ينتظر طوال حياته احتمال وؤقوفه أمام الحضرة الرهيبة فها بعد 
| الموت ليحاسب عل ىكل سيئة يكون قد ارتكبها فى أثناء حياته الدنيوية . 
ش ولا شك أن تدون مثل تلك الأقوال فى جبانات عصر الاهرام ) أى 
منذ خمسة لاف سنة) لم يكن أمس! قليل الآهمية والجدوى ؛ للانه أقدم برهان 
على الشعور بالمسئولية الخلقية عند قدماه المصر بين ف عالم الحياة الآخرة 3 
.إذ نيحد فى بلاد أخرى - بعد مرور مايريو على ألو سنة من ذلك التاريخ ‏ إن 
الخير والشركانا يحالان معا الى عالى واحد من عالم اللأموات من غير أن يكون 
بنهما أى تمييز . فكأن ماذكرناه عن ذلك فم| تقدم كان مثبدا خلقيا فريدا 
لا نظير له ننظر من خلاله ذلك النسانى رغم ما يحيط به من حالك الظلام 
الكثيف » فكان مثله مثل شعاع الشمس ينفذ فى حو الك الظلمات . 

على أن الوازع الخلق ل يرق منحصرا نفوذه ف العوامل الشخصية ؛ مقتصرا 
علىعلاقة الإنسان بأسرته وجيرانه أو المجتمع الذى يعيش فيه سب » بل كان 
قد بدأ تأثيره يظهر فى ذلك الزمان ف الأوساط العليا من التمع البشرى » حتى 
صار تأئيره يظهر فى واجبات الحكومة نحو عامة جميع الشعب ولوأدى تنفيذ 
"تلك الواجيات الى عدم رعاية حقوق الاسرة أصلا . فقد وجدنا فى عصر 
مبكر مثل عصر الأهرام أن الوزير العادل « خيتى » قد صار مضرب الأامثال 
'السبب الحم الذى أصدره ضد أقاريه عندما كان برأس جلسة للتقاضى كانوا 
ذها أحد الطر فين المتخاصين » إذ أصدر حكنه ضد قريبه دون أن يفحص 
وقائع الحال» وكان ذلك منه تورعا عن أن يتم بمحاباة أسرته أو مالاتها ضد 


وس 

خصومها . وقد جاء فىأحد النقوش القديمة التى تعرضت لإعادة ذكرالحادث : 
« وحينما أراد واحد منهم أن يستأتف الحم. .. فإنه ( أى الوزير ) سم على 
رأيه الآول» و نعل مضي |1: لف وخمسماثة سنة على ذلك الحادث كان أسر «خيى» 
المذكور يقتس ف الحياة الحكومية مثلا للاج<اف بالغير يحب أل حتذى 
حذوه . وقد أخبر الفرعون وزراء القرن الخامس عشر ق .م .: ٠‏ ان ١‏ 
انرون الذى أضدرهء خق :« السالف لد كر كان | كتر هق العدالقه لها فيه من 
الشطط ف التحرز عن محاباة الأقارب ) . 

وتحتوى متون الأاهرام أيضا على أدلة قاطعة لا تقبل الشك على أن طلبات 
« العدالة , و ١‏ الحق , كانت قوتهما أقوى من سلطان الملك نفسه . فلم يكن 
الللك معنى من القيام بما نحتاجه قبور الاشراف» التى تنطق نقوشها بأنهمكانوا 
مهتمين بإقامتها كل اهنيام » وكان الإله الذى يعمل الملك على إرضائه هو .رعء) 
وهو نفس الإله الذى كانت تعمل الرعية على [رضائه . وإليك ما جاء فى أحد 
النقوش : دلا توجد سئئة أقترفها الملك «١‏ ببى » . وهذه الكلمة ذات وزن 
فى نظرك يا «رعء» . ونحد فى صيغة شمسية الطراز أن نوتى وعء يخاطب هكذا : 
«أنت يامن تعير بالبرىء الذى لا سفيئة له » بانوتى حقل القصب » إن الملك 
« يرع » ( ببى الآاول ) عادل أمام *اسماء واللارض» . ومن ذلك أيضا : 
٠‏ إن هذا 00 ببى » برىء ؛ إن هذا الملك «ببى » بمدوح » . وكذلك كان 
دنجم الصبأ اح»( وهوإله ثمس ) بقدر المركز الخلق لفرعون المتوفى» فترى 
فى النقش 0 : ه أنت ياه نجم الصباح ٠‏ إجعل «١‏ «ببى » هذا بجلس لانه 
برىء » واجعله يرتفع لأآنه مبجل » . وكان لايد ؛ بالطبع من تحديد قيمة المتوى 
الخلقية بصفة قانونية وإجراء قانونى طبقا لما وهبه المصرى القدحم من 
الإدراك القانوتى الحاد . فقد رأينا أن الأشراف يشيرون إلى الحاكة فى 
نقوش قبورهم » وأن الملك نفسه عرضة لهذه احا كمة » بل ان الآالحة لايفلتون 
منهاء إذ قد ذكر أن كل إله يساعد الفرعون فى رفعه إلى السماء يبرأ أمام 
«جبء (إله الأرض ) . 
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على أن الفرعون الذى أعلنت براءته ورفع إلى السماء بتلك الكيفية كان 
يستمر فى إظهار نفس الصفات الحسنة ف القيام بأعمال ملك السماوى الذى 
يسند إليه : ه إنه يقضى بالعدل أمام مرع» فىيوم العيد ( المسمى ) رأس 
السنة » فالسماء فى سرور » والأرض فى حبور حينما سمعا أنالملك ٠‏ نف ركارع » 
( ببى الثانى ) قد أقام العدل [ مكان الباطل ] » والذين يحلسون مع الملك 
« نف ركارع » فى قاعة العدل مىتاحون للقول الحق الذى خرج من فهء. 
ومايلفت النظر أن الملك كان يقضى بتلك العدالة فى حضرة ٠‏ رع ء إلهالشمس . 
وكذلك نجحد تصرحا شمسيا يؤكد بأن الملك ه وناسء قد « أقام العدل فيا 
( أى ف الجزيرة الى استقر فيها ) مكان الباطل » . 

ونجد فى القرن الثامن والعشرين ق .م. أن أحد ألقاب الملك «١‏ وسركاف » 
الرسمية لقب « مقي العدالة » ( ماعت ) » وعلى ذلك نرى أن اعتبار الملك 
الراحل إلى السماء حاكا بها ( أى بالعدالة ه ماعت») فى الحباة الآخرة إن هو 
إلا استقرار للنظام الخلق الذى كان يرعاه فوق الارض» ولذلك تقص علينا 
متون الأهرام  :‏ أن الملك « وناس » بخرج للعدالة ( يعنى ماعت ) ليأخذها 
معه ( أى ماعت ) » . 

وكذلك تقص علينا متون الآهرام : ٠‏ إن الملك ٠‏ وناس » يخرج فى بومه 
هذا لمكن من إحضار العدالة ( ماعت ) معه ء . 

ولمناسبة التأمل فى لب الملك ٠‏ وسركاف , الملك السالف الذكر نجه 
نظرنا إلى ذكرى أخرى متعة » وهى انه فى خلال كم تلك الآسرة ختم أحد 
وزدائها العظام جمموعة من حكمه الطريفة بالكلمات الأنية : « لقد بلغت من 
العمر العاشرة بعد المائة منحنى الملك فى خلالها هيات تفوق هنات الاجداد 
لانى أقت العدل للملك حتى القبرء . فهذا الوزير الأول الذئ فاه يذلك البيان 
هو . بتاح حتب » الذى اعتزل منصب الوزير الأول للبلك « إسسى » أحد 
ماوك الآسرة الخامسة فى القرن السابع والعشرين ق.. م.وليس من شلك فى أن 
ه بتاح حتب » هذا بلغ سن الرجولة الناضجة فى عهد الفرعون ه وسركاف » ؛ 


مسد 
وبذلك ممكننا أن نرى بعض الصلة بين قول ذلك الوزير الحكيم : ١‏ إنى أقت 
العدل » وبين لقب « وسركاف » الرسمى وهو ه ممَتم العدالة ». 

وإن حك , بتاح حتب » تمدنا بأقدم نصوص موجودة فى أدب العالم كله 
. للتعبير عن السلوك المستقيم . وفى حين أنه لم يصلنا من العهود السابقة لما سوى 
نتف مبعارة للتعبير عن السلوك الخلق وعن التقدم المدهش فى مجارى الادراك 
الخلق الذى وصل إليه الإنسان فى عهد الاتحاد الثانى » فإننا بجد أنحكم بتاح 
حتب الغزيرة المادة تلخص لنا مقدار! كبيرا من أدب ذلك العصر . وحيما شعر 
ذلك الوزير المسن بضعفه الناثئى” من تقدمه فى السن :؟! ذكره هو فى مقدمة 
حكده , طلب إلى الملك أن يسمح له بتعليم ابنه ( أى أبن الوزير ) لبعده للقيام 
بأعباء الواجبات الححكومية حتّى يكون مساعدا! لوالده وخلفا له » وقد وافقه 
الملك على ذلك » وحيئئذقام الوزير الكبير بالنصمح لابنه. بألا يسىء استعمال 
الحكمة التى سيلقنه أياها بل ينتهج سبيل التواضع» فبقول:, لا تكونن متكبرا 
بسبب معرفتك ؛ فشاور الجاهل والعاقل لان نماية العم لا يمكن الوصول إليها 
وليس هناك عالم بلغ فى فنه حد الكمال» وإن الكلام الحسن أكثر اختفاء من 
الحجر الاخضر الكريم » ومع ذلك فإنه يوجد مع الإماء اللانى يعملنى إدارة 
حجر الطاحون ». ثم يعقب ذلك ثلاث وأربعون فقرة تحتوى على نصائح 
مختلفة المواضيع »لم يبذل أى جهد لترتبيها أو تنظيمها » بل كتدت كل فقرة منها 
عفو الخاطر حسب ماكان لخطر فى ذهن رجل مسن حتّكته تجاريب الحياة 
ومسو لياتها الى أراد أن يطرحها عن كاهله إلى كاهل غيره . 

ويؤكد فى حكله التأكيد القوى وجوب مراعاة خسن الذوق واستعمال 
الذهن » الذى أطلق عليه كالمعتاد كللة ه القلب » . وأحسن الصفات القيمة النى 
يحب على الشاب أن يتحلى مما أن يكون قادرا على الإصغاء أو الطاعة[ يقابلها 
حرفيا: يستمع ] فنجده يقول : « إن المستمع هو الذى بحبه الإله » أما الذى 
لا يستمع فإنه هو الذى يبغضه الإله . والعقل ( القلب حسب النص الاصلى ) 
هو الذى يخعل صاحبه مستمعا أو غير مستمع . ان ثروة المرء العظيمة هى عقله .. 
فا أفضل الاين عند ما يصغى لايبه» والاين إذا وعى لما يلقيه عليه والده فإنه 


عع[ سم 


لن يخيب فى مشروع من مشروعاته . وعليك أن تمل من يستمع إليك كأنه 
ابنك » ومن سبكون ناجحا فى نظر الآمراء؛ ومن يوجه فهمه حسما يقال له ... 
ما أكثر المصائب التى تنزل بمن لا يستمع . والرجل العاقل يبكر فى الصباح 
ليصلح من شأن نفسه ء أما الجاهل فإنه يصب فى حالة ارتباك »يا أن الأحمق 
الذى لا يستمع » فإنه لم يسى* إليه أحد » بل هو يعتبر الحكمة جهلا ؛ وما يفيد 
كا لا نفع يرجى منه . والابن المطيع ( الذى يستمع ) ... يصل [ك الشيخوخة 
وينال الاحترام . وهو يتشكام بدوره لآولاده معيدا لم نصائح والده ... فهو 
إذن يتحدث لأولاده وثم بعد ذلك يتحدثون لأولادم ». 

من ذلك يتضح أنه منذ القرن السابع والعشرين ق . م كان الساوك قد 
أصبح أمرا تقليديا وحكمة ذات معيار يرثها الابن عن أبيه . 

وكان للنجاح الدنيوى المكانة السامية إذ ذاك؛ وكانت السبل للتحقق من 
الوصول اليه عظيمة الأهمية » ولذلك شغلت هذه الآمور تحو ثلث نصاتذلك 
الوزير امسن (أى ١4‏ فقرة من م4 فقرة) . وبعض هذه إلنصائح يوصى بالتخلق 
بالحذر فى حضرة العظراء » حتّى أن بعض فقراتها تعر فنا آداب المأئية وحضرة 
الرئيس» فتقول : « خذ ما يقدم لك حينما يوضع أمامك دون أن تنظر إلى 
ما هو أمامه » ولا تصوين لحظات كثيرة إلى الرئيس أى لا تحملق فيه . 
وانظر بمحباك إل أسفل إلى أن يحبيك » وتكلم فقط بعد أنيرحب بك .واضمك 
حينما يضحك » فإن ذلك يدخل السرور على قلبه » وما تفعله يكون مقبولا 
لآن الإنسان لا بعلم مافى القلب » . ومن الهم جدا ألا يكرن الإنناانف 
كثير الكلام فى أى موقف ٠‏ وأن يتجنب على وجه خاص السلوك العداتى 
والتعجرف علٍ الناس . 

وقد خصص جزء أكير بكثير مما تقدم الى الحكمة الصائية فى تسبير أعبال 
الإنسان الرسمية . فن ذلك قوله : « إذا كان رئيسك فما مضى من أصل وضيع 
فمليك أن تتجاهل وضاعته السابقة واحترمه طبقا لما وصل إليه ؛ لأآن الثمرة 
لا تأت عفوا . ولا تعيدن قط كلمات حمقاء وخرجت من غيرك فى ساعة 
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غضب . والزم الصمت فإنه أحسن من أزهار ٠‏ تفتف » . وتكام فقط إذا 
كنت تعلم بأنك ستحل المعضلات » وإن الذى يتكلم فى الجالس لفنان ( يعنى 
فى : الكلام ) وصناعة الكلام أصعب منأى حرفة أخرى . وعليك أن تقدم 
للأمير النصيحة الى تساعده لآن قوتك يتوقف عل منراجه » ويطن الرجل 
المحبوب مملاً وظهره يكسى تبعا لذلك . كن عميق القلب نزر الكلام .... 
وكن ثابت الجنان طو أ لكلامك » فعسى أن يقول الآمير الذى يسم ع كلامك : 
ما أصوب الكلام الذى يخرج من فه !. . 

والدافع البد.بى لل تلك النصيحة هو تباع سياسة دنيوية مبنية على البقظة 
والتفطن . ومن المدهش أنها لم تلوث بثىء يذكر من العقيدة الميكيافلية0© 
فى مثل ذاك العهد العريق فى القدم . ومن الواضح أن ذلك السيامى المسن 
كان ذا نظرة خارقة فى التهاز الفرصة الحامة لمصلحته » مع أنه فى الوقت 
نفسه لم حرم حاسة الإدراك لما هو أثمن من ذلك . وعليه بتقلبات ظروف 
الحباة الإنسانية قد عليه التواضع » ولذلكقال ينصم ابنه : ٠‏ إذا أصبحت عظها 
بعد أنكنت صغير القدر وصرت صاحب ثروة بعد أنكنت محتاجا مللمة 
فلا تنسين كيف كانت حالك فى الزمن الماضى » ولا تفخر بثروتك » الى 
أنت إليك منحة من الإله ( أى الملك )» فإنك لست بأفضل من غيرك من 
أقرانك الذينحل .هم ذلك» . وفضلا عنذلك فإن حياة الموظف المدنىحفوفة 
بالخاطر » وإذلك يقول: « إحذر الأبام التى يمكن أن يأتى بها المستقيل ». وإذن 
من المكمة أن تكون سخيا مع غيرك بحسن نية عملا للستقبل ؛ وفى ذلك 
بقول ١:‏ أشبع أصدقاءك بماجد لك بسبب نيلك الحظوة عند الإله(أى الملك) 
إذلا أحد يعرف مصيره إذا فكر فى الغد » وإذا اعنور حظوته لدى الماك 
ثىء فإن الأصدقاء مم الذين لا يفتئون يقواون : مرحيا ... فعليك أن 
تستبق ودثم لوقت السخط الذى يبدد الإنسان ‏ ولكن سترى فيا بعد : أله 
حينما تسوء حالك ذإن فضيلتك ستكون فوق أصدقائك , . 
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وبحب على المرء أن يتحرى أخلاق أصدقائه :.« فإذا كنت تبحثك عن 
أخلاق من تريد مصاحبته فلاتسألنه عن ثىء ولكن اقترب منه وتعامل معه ؛ 
على انفراد معه » وامتحن قلبه بامحادثة » فاذا أفثى شيئا قد رآه أو أنى أمرا 

بجعلك تخجل له » فندين إحذر حتى من أن تجاويه » . 

على أن مسئوليات الآسرة كانت فى نظره أَثم من الاصدقاء؛ فتراه يقول : 
«إذا كنت رجلا ناجحا » وطد حياتك المنزلية » وأحب زوجتك فى البيت 
كا جب ». 

وق أن ب هذا الكتان إل التلنة ار إل احدشاحعى ‏ الاتصره 
الذين يستخر جون السماد من وسط الخرائب الآثرية بشظية من الحجر الجيرى 
الآبيض عثر علها فى تلك الخرائب . فوجدت عليها كتابات يرجع عهدها إلى 
أكثر من ثلاثة آلاف سنة كتبت بالحبر » وهى بضعة أسطر اقتبسبها كاتبها. 
من تصاتح « يتاح حتب» التّى كان قد انقضى على وضعها إذ ذاك نحو ١5٠١‏ سنة . 
وكان المداد الذى كتنت به لا يرال أسود نر بوضوح . ونلك الأسطر ' 
هى صورة معدلة من نصاتح ذلك الوزير المسن عن الزوجة . خفيل لى أن ذلك ٠‏ 
الحكم القدم قد دخل لخجأة إل حجرت فى الأقصرليزودى بشىء 0 
عن أفكاره » لآن إحدى الفقرات المعدلة كانت جذاية فى محتوياتها إذ جا 
فها : ا ل ا ا رن 
سيدة قلبك , . ولكننا نجد فى المآن القديم الذى كان أقل من ذلك شاعرية : 
وواخن سنك © حت #تدوقه عرق اللي الذي حت أن كرن يانه 
حب بحمل فى ثناياه الحب العمل الذى يحب على الزوج لزوجته إذ يقول :«أشبع 
جوفها واستر ظهرها » ل ا 
مطالب المرأة فإن ما تعره المرأة الحديثة وتشاركها فيه أختها القدبمة فوق 
ضفاف النيل من الغطور ينحصر فى الرواتح والدهان الغالية » وهى التى لم ينس 
ذلك ال حكيم السياسى المسن أن يضمها إلى قائمة حاجات زوج ابنه إذ يقول : 
«إن علاج أعضائها هو الدهان» . 
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وبذلك يرى ذلك الوزير المسن العاقل أن الزوج الكيس هو الذى يجحعل 
زوجته سعيدة أولك بأمحية البَى بلزمه أن بفسح لا فى قابه الاعتبار الاول» 
ثم يأى بعد ذلك مستلرمات الجسم من غذاء وملابس » ْم بالكاليات 
كالعطور والدهان ؛ فنراه يقول : ه اجعل قلا فرحا مادمت حياء فهى حقل 
مثمر أسيدها ‏ » وهذه الملاحظة الأآاخيرة قد سبقت ما جاء ف القرآن المنزل 
على الرسول عمد ( عليه الصلاة والملام ) بعد مضى خسة وثلانين 3 29 , 

أما عن الآبوة فقدكان فيها ه لبتاح حتب » آراء حاسمة » فق ذلك يقول : 
د إذا كنت رجلا ناجحا وأسسست لك بيتا وأنجبت ولدا ١‏ كتسب رضا الإله 
( يقصد الملك ) »-فإذا عمل صالحا ومال إلى طبعك وسمع نصانحك وكانت 
خططه ذات تتائح حسنة فى بيتك ؛ ومعتنيا بمالك 5 يحب » فابحث له عن كل 
ثىء حسن فهو أبنك الذى ولدته لك «١‏ كاء» ١‏ تساك ) ولا تفن نأك مه 
ولكن إذا جنح إلى السوء وض عن سك ا أواه رك) وم يعمل 
حسب نصانحك وصارت خططه لا خير فنها وتحدى كل ما نقوله . . 
أقصه عنك لآنه لبس ابنك ولم يولد لك . .. » 

ومع أن ذلك الوزير المسن كان بقدر ماما قبمة النبا الدنيوى واحراز 
الثروة فإنه كان برى من الواجب ألا تطغى على روابط الاسرة, فتراه يقول: 
لا تكونن شرها ف القسمة » وانبذ الطمع حتى فى حقك . ولا تطمعن فى مال 
أقاربك فإن الالقاس اللين بحدى أكثر من القوة .. . وإن القليل الذى 
يؤخذ بالخداع يولد المداوة ( حتى ) عند صاحب الطبع اللين ( يعنى الحليم ) » 

ولما كان الطمع من أكير الصفات الذميمة الداعية لتفكيك روابط 
الأسرة المماسكة » تراه حذر من ذلك'فيقول : « إذا أردت أن يكون خلقك 
تموداً وأن تحرر نفسك من كل قبيح فاحذر الشراهة فإنها مرض عضال 
لا برجى شفاوه والصداقة معها مستحيلة » لأنما تجعل الصديق العذب مرا» 


)١(‏ وهو قوله تعالى : « نسا ؤم حرث لي فأنواحرت؟ ألى شم ) ( سورة 
البقرة آنة ؟؟5؟ )وقد أشار المؤاف قط إلىهذه الآية ول يذكرها فأوردناها هنا للفائدة . 
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وتقصى ذا الثقة من سيده » وتجعل كلا الابوين كالغرباء » وكذلك تفعل 
فى أخوة الامهات » وتفصل الزوج من زوجه » فهى حزمة من أنواع أأشر » 
وعيبة مها كل ثىء مرذول» والشره لا قبر له ». 

وقد شفع ١‏ بتاح حتب ء هذا البحثء الذى ينطق بما للروابط الخاصة 
بالآسرة من القيمة العظيمة فى بدت الإنسان » بوجوب احترام أهل بيوت غيره 
ولوكانوا من غير ذوى قرباه » فنجده تحذر الزائر تحذيرا شديدا من محاولته 
الاقتراب من النساء » بل يتم عليه أن يتباعد عنهن بقدر المستطاع ٠‏ فيقول 
فى ذلك : ٠‏ إذا أردت أن تحافظ عل الصداقة فى بست تدخله سواء أ كنت 
سيدا أم أخا أم صاحبا » فاحذر القرب من النساء» فإن المكان الذى يكن 
به ليس بالحسن » ومن المكية إذن ألا تحشر نفسك معهن . ومن أجل ذلك 
يذهب ألف رجل إلى الحلاك بسبب منعة برهة قصيرة تضيع الحم ولا يحنى 
الإنسان من معرقتهن غير الموت » . 

على أنه توجد من تلك الاصيحة صورة أخرى مستحدثة قصف طريق 
معاملة النساء بطلاوة أ كثر مما سلف » هذا نصها : « وعند ما يفتتن الإنسان 
بأعضائين البراقة [ النص الحرفى : أعضاء من الزجاج ] فإنها بعد ذلك تصير 
مثل حجر « هر ست » أى شيئا نافهاء والامس لحظة وجيزة مثل الحلم والموت يأنى 
بعده فى الهاية» . وإننا نعم أن جريمة الزنا [ الخيانة الزوجية ] كانت عقوبتها 
الموت ف الأازمان التى تلت ذلك العصر الذى عاش فيه ه بتاح حتب »؛ ولا بعد 
أن ذلك العقاب كان متبعا فى عهد الدولة القدمة . 

ولقد كان رأى ذلك الوزير المسن فى الحظيات مثل عصره طيعا ؛ فقد 
خصهن بفقرة قصيرة بحض فا على معاملة الحظية بالرفق » ويضاف إلى ذلك 
أيضا أرنف ذلك الوزير قد حض ابنه فى تلك المناسبة على أل بحاول قط 
افساد الصبية . 

وتسود جميع حم ذلك الوزير السياسى الممن روح الشفقة الكرعة ؛ 
وهى تبتدى'" فى نظره أولا ببيت الرجل وأسرته الى كانت تعد رابطتها على أعظم 
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جانب من الأاهمية والمكانة » ثم تمند إلى من توجد بينه وبينهم أى معاملة 
أو علاقة رسعية ؛ يبدو لنا ذلك مايوصى به هذا الحسكي امسن ابنه بأن يتوخى 
فى مسلحه المرح والابتهاج ؛ إذ يقول له : « كن باش الوجه ما دمت حياء . 
ثم يستمر فى كلامه متأثراً بروح تشعر بأنها هى أصل للثل الأشهور آدينا : 
« لافائدة من التحيب على لبن مهراق » . 

وذلك المرح البالغ البادى من روح تلك الكللات تفق مع احاح ذلك 
الوزير المممن فى طلبه للراحة والترفيه . 

ومن المحنمل أن بتاح حتب لا يشير فيها يأنى م نكلامه إلى ثثىء أ كثر من 
الحث على الاهتهام باقتناص الفرص للتمتع بألوان الطعام اللذيذة وتشقيف 
الاسماع بالموسيق ومزاولة الرقص والتلهى بلعب الداماء والتاذذ بمشاهدة 
الحديقة الغناء والرياضة بالصيد ف المستنقعات » أو الذهاب إلىضيعته مستريضا 
مولا فى محفة فوق أكتاف خدمه وحوله الذين يتحبيون إلى سيدم فى أغانهم 
وثم يرددونها على سمعه :< ما أسعد الدين تحماون المحفة ! خير لنا أن تكوقى 
ماوءة من أن تنكو غالية » . 

على أن د بتام حتبء بحض أبنه بقوله له : إتبع ليك ( أى دوحك) 
ما دمتٍ حيا » ولا تفعلن أكثر مما قيل لك ولا تنقص من الوقت الذى تتبع 
فيه قلبك ؛ ولا تشغلن نفسك يوميا بغير ما يتطلبه يبتك » وعند ما يواتيك 
الثراء متع نفسك لان الثراء لا تتم ( فائدته ) إذا كان صاحبه معذيا» . 

ولا غرابة فى أن تكون الشفقة عند رجل مثل هذه الروح من الآمور 
المألوفة » ولهذا نرى ذلك الوزير المسن يقول لابنه : « إذا كنت حاما فكن 
شفيقا حينها تسم ع كلام المنظل » ولا قسى” إليه قبل أن يغسل بطنه ويفرغ من 
قول ما قد جاء من أجله ... وأنها لفضيلة:يزدان بها القاب أن يستمع مشفقاء . 

ولس هناك من شك ف أن تكون هذه الشفقة ذات علاقة وطيدة بالمعاءلة 
الحسنة المبنية على الحق ‏ ولا غراية إذن إذا وجدنا الحق والعدالة قد اتذذا 
لما مكانة فى ه حكم بتاح حتب » تسامت على كل مكانة » حيث يقول : ١‏ إذأ 
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كنت حاما تصدر الأواص الشعب فاحث لنفسك عن كل سابقة حسنة حى 
تستمر أوامرك ثابتة لاغبار عليها » إن الحق جميل وقيمته خالدة» ولم يتذحزح 
من مكانه منذ خلق لآن العقاب بحل يمن يعبث بقوانينه » وقد يذهب 
المصائب بالثروة ولكن الحق لا يذهب بل اث وبق : والرجل المستقم 
يقول عنه : ٠‏ إنه متاع والدى قد ورثته عنه » . 

ومن ثم كان نصمح ذلك الشاب بأنه عند مايقوم بأية مهمة يحب أن : ه بتعلق, 
بأهداب الصدق ( أو الحق ) ولا يتخطاه حتى ولو كان التقريز الذى يقدمه 
لا يسر القلب .. ولذلك كان ازاما على ذلك الشاب أيضا أن يبلغ رئسه. 
الحقائق <تى ولوكانت مرة. 

ولا شك فى أن هذه السيل كانت تتطلب قوة خلق عظيمة » وهذا ماكان 
يرجوه ذلك الحكيم لابنه إذ يقول له :ه حصل الاخلاق ... واعمل على 
نششر العدالة ويذلك تحبا ذرينك ». 

وكذلك يذكر ابنه : ه بأن الفضيلة الى يتحلى مها الاءن لا قيمتها عند 
الآب» والحاق الحسن يبق شيئا مذكورا . . ويقول له أيضا :« فإذا استمعت 
ووعيت ما ألقينه عليك فإنكل صنيع لك سيكون على غرار عمل الأجداد . 
أما انطباق هذه الأشياء على العدالة فالفضل فيه برجع لم ( أى للاجداد ) 
وذكراها أن تمحى من أفوأه الناس لآن نصانحهم جديرة بالتقدير » وكل كلمة 
ستنقل ولن تمحىمن هذه الآرض أبدا » وسيكون للكلام قيمته حسما تنطقبه 
الآمراء ... . وعندما يصيب رئيسك شهبرة جديرة بالنقدير فإما ستبق حسنة 
أبد الدهر وستخلد كل مز اياها . وإن الرجل المكيم تنعم روحه باستمرار 
بقاء فضله على الآرض . والرجل العاقل يعرف بعمله ؛ وقلبه ميزان لسانه ) 
وشفتاه تصبيان القول عندما يتكلم » وعيناه تبصران عندها ينظر » وأذثاه 
تسمعان ما يفيد ابنه الذى بقيم العدل ويبرأ من الكذب » ٠‏ وربماكان ذلك 
الوزير المسن قد عبر عن روحه الخلقية أحسن تعبير حين| حذر من الطمع 
فها سلف . وأننا نبجده الآن فى صورة المنتصر الظافر إذ يقول من غير كبير 


مناسبة بما تقدم : « إن الرجل الذى اتخذ العدالة معيار! له وصار وفما لجادتها 
يكون ثابت المكانة » . ولا نزاع فى أننا نجد فى هذا الكلام نغمة الحكة 
العبرائيةيا وصلت إلينا فى كتاب «١‏ العهد القديم , وإن كانت حكتنا هنا 
( يريد حكنة بتاح حتب ) أقدم من حكمة العبرانيين يألنى سنة . 

وقد ختم ذلك الوزير المسن نصاتحه لابنه بعبارة تحبب إلى نفسه العدالة 
إذ يقول له فى منتهاها : « تأمل ! إن الولد النجيب الذى يببه الإله يقوم بأداء 
أكثر ما يؤمر . فهو يقي الحق وقلبه يسير على صراطه . وبقدر ما قصل 
إلى ما وصلت أنا إليه سيكون جسمك سلما ويكون املك مرتاحا إليك فى 
. كل ما بحرى » وكذلك تصل إلى السن ااتى وصلت [ليها ٠‏ و أن السنين التى عشتها 
عل الآرض ليست بالفليلة » فقّد بلغت العاشرة بعد الماثة » والملاك قد حبانى 
بمكافأة تفوق كل مكافات الاجداد لأتى أقت العدل للملك حتى امات » ٠‏ 
وقد لاحظا فما تقدم ذكره أن أحد ألقاب الملك « وسركاف »كان لقب 
« مقر العدالة » » وهذا يدل على أن حك « بتاح حتب » المذكورة كانت ذات 
مكانة راجحة لدى البهات العليا <تى فى أيام شبأيه . 

وينناول أ كثر من نصف حك ه بتاح حتب » أخلاق الإنسان وساوكه ٠‏ 
وما بقمنها مخنص بدئون الادارة وسلوك الإنسانالرسمى . ويلاحظ يوجهدعام 
أن تلك الك تحث علىتوخى اللطف والاعتدال وتأكيد الذاتالذى تصحبه 
الحكمة واللباقة . وكل ذلك ف الواقع ينم عما كان عليه ذلك الوزير من منتبى حسن 
الذوق وسلامته فى”قدير الآمور ووزتبا بالميزان الصحيح» ماعنى بتوصية ذلك 
الشاب باتباعه والسير على نهجه . ذالحياة فيها الكثير مما بجعلنا تحبا » ويحب 
أن يحظى فها الإنسان بقسط ؤافر من الاستمتاع البرىء » وأن يحافظ على 
ساعات الراحة والدعة حتى لاتطغىعلها أعباء الوظيفة أو غيرها . ذلك إلى أنه 
يحب عل المرء أيضا أن بكون دائم البشاشة والطلاقة لأنه لافائدة من النحيب 
على مافات ٠‏ وبالجلة فإن النغمة التى تغلب على فلسفة نصاتح ذلك الوزير المسن 
هى شدة اهتمامه بالاخلاق والوازع الخلق . وأبرز واجب تنطق به سطورها 
هو :« إرع الحق وعأمل الميع بالعدالة » ٠‏ 
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وخليق بهذا الحكيم القدمم أن يؤكد لنا مرارا أن أعظم فضيلة دائمة 
يتحلى بها الإنسان فى الحياة هى العدالة والخلق العظيم » فإنهما يبقيان بعد موته 
ولذلك تبق ذكراه خالدة . 

على أنه ليس من باب الصدفة أن تذكر مثل هذه الحقائق المقنعة فى ملف 
ردى قديم يكشف لنا فى الوقت نفسه عن جو مشبع بال رحمة وأنحبة يسود 
حياة الآسرة ويوحى باحترام الوالدين ويرهما » والتحذير بوجه خاص من 
وخامة عاقبة الشره الذى تقضى على وثام الآسرة بالتفكلك . فإن كل تلك 
العواطف وليدة عالم اجتماعى واحد وبمت وترعرعت ف بيئة واحدة» فالاسرة 
هى العامل الآول فى تلك العواطف ؛ وما بق فهو القرة الطبعية لتلك الروابط 
الأسرية . لذلك نجد فى حك ه بتاح حتب » تأ كيدا قاطعا لما نستنبطه من 
نقوش المقاءر » ومن الصور التى رسعت على جدرانهاء من أن حياة الأسرة هى 
التى هيأت للإنسان فى بادى” الآمن الشعور بالمسئوليات الخلقية . 

وفى نفس ذلك العصر صارت أمثال تلك المسئوليات موضوعا التفكير 
والبحث » وفيه أيضا بدأ التأمل الفكرى فى الطبيعة البشرية يعمل عمله » 
فكانت المقارنة بين الرجل العاقل والرجل الأحمق » وحصلت الموازنة بين 
صفتى الخير والشرء فكان ذلك جر عالم جديد قوآمه هذه القيم الجديدة . 
كا تشأفى ذلك العصر الشعور بالشخصية الممئولة » وصار العالم الإنسااى 
ميدأنا جديدا لتطاحن الشاعر الخلقية الخنلفة الغاية» فكانتك تتصادم فيه قوى 
جديدة بأسلحة جديدة . وفى ذلك العصر الذى يعتبر أقدم العصور إدراكا 
لقيمة الفرد الإنسانى الاخلاقية رزت الشخصيات الممتازة فسمت عل دهماء 
القوم من النكرات البى غمرها جوف الماضى القديم . فاستطاع الرجل القوى 
أن يحدث تأثير! فى المجتمع بما كان يتحلى به من المزايا العقلية والصفات 
الخلقة البارزة . 

وقد حفظت لنا آثار ذلك العصر التاريخى العظيم أسماء بعض أصعاب تلك 
الشخصيات المتازة . فق خلال القرن الثلاثين ق . م . نجد « أعوتب » 
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:وهو وزير عظيم فى الآسرة الثالثة استبدل لأول مرة فى التاريخ ببناء اللين 
والخشب والنصون ‏ وهو الذى كان سائدا فى عصره - البناء بالاحجار 
الضخمة وأوجد بذلك أول عمارة بالحجر ف العالم . وصار يعد بذلك أول فرد 
بارز الشخصية فى التاريخ الشرى . وأما كلياته الحكيمة الذالية ومعارفه الطبية 
فقَد صيرت انمه ذا شبرة متداولة فى الببوت مدى آلاف السنين : ولكونه 
طبيبا عظليها صار موضما للتعظيم والإجلال واسمه لايزال يذكر بعد اسم 
٠‏ اسكلبويس » الإغرقّ , وهو المعروف عند الرومان باسم ٠‏ اسكولايس » 
كنازمةانءىءم وهو إله الطب فى كل العصور . و بالرعم من ضياع كلما ته الحكيمة 
للآن فإن أخلافه ظلوا بقتسونها مدة خمسة عشر قرئا بعد وفانه . 

وهنالك وزير آخر من الحكاء بدعى «كاجمنى . عاش ف القرن الثلاثين 
ق. مم (٠‏ أى أنه كان موجودا بعد زمن ٠‏ أحوتب » بمدة قصيرة ) ويعرف 
أن له وصايا حكمية أيضاكان قد ألقاها على ابنه » غير أنها أيضالم قصل إلينا 
وكذ ل ككان يعدش بعد «أحو: نب» بقرن واحد الحمكي .حر داد فء بنالفرعون 
« خوفوء بات الحرم الأأكبر بالجيزة » وقد بقيت أمثاله الحكيمة عل أفواء 
الناس يحانب أمثال , أمحوتب , أكثر من ١5.٠.‏ سنة فى الأزمان الغارة  .‏ 


غير أنه ل ببق لنا م نأقو ال أولئكالحكاء الذين عاشوا فىعصر الأهرامات 
إلى يومنا هذا إلا نصائح ه بتاح حتب » الى لم تكن إلا جزم ضتيلا ما خلقه .. 
ذلك العصر الآول العظيم : عن العقل الشرى . 

ويحب أن نضع مع أصحاب تلك الشخصيات أول عام جهرل فق العلوم 
الطبعية. » وهو مؤلف أقدم رسالة علية تتبحث فى الجراحة : وريما يرجع 
عهده إلى عهد : أحوتب » نفسه . ومؤلف تلك الرسالة الذى هو أقدم عام 
طبعى عرف أنا للا ن : يعد أول إنسان ميزبين القوىالطبعية والقوى الآلهية: 
إذذكر فى يانه عندما كان يفحص إصابة فى رأس إنسان أن أصلها يرجع إلى 
سبب خار جى » وعبرعنها باالفاظه التى كتبها فقال : ٠إنها‏ ثئىء طرأ من الخارج» 


أى أن الحادث جاء من الخارج . ولكن بالرغم من الاعتراف بأن الإصاية 
عجر الضمير 


قد تجت من سنب طبيعى خارجى فإنها اءتبرت فى الوفت نفسه إصاية تحتمل 
فى ثناياها ه سر حسن الحظ :أو « سوء الحظ ‏ . وقد عبر الجراح العتيق عن 
ذلك بقوله :.« يعنى نفس إله خارجى أو الموت» لا من حدوث ثىء قد تولد 
من لم المريض » . وقد ميز هنأ بين محال الاسباب الطبعية فى نظام جسم 
الإنسان الداخلى » وبين دائرة , حسن الحظ , أو ه سوء الحظ ء الام الذى 
كانت تسيطر عليه الآلحة . وهذم لللاحظة العويصة هى على ما أعلم أول ثى. 
من نوعه عثُرنا عليه فى مخلفات التفكير الإنسانى الذى بق للان2©2. كذاك 
بدأ فى ذلك العهد التعبير عن قوة الشخصية والقوى التى نعبر .عنها بقوى 
الخلا » لا فى المؤلفات المدونة التى وضعها رجال الفكر والتأمل مثل 
د بتاح حتب » فقط » بل صار ت كذلك تلمس بوضوح فى منتجات الفن فىذلك 
العصر وخاصة فى إنتاج أعظم المثالينالعباقرة الذي نأنتجوا أقدم تماثيل وصلت 
إلينا للآن . فكان قد نتج عن اتباع الخطة الثابتة المتفق عليها فى فن النحت 
لمدة طويلة أن استجد طراز فى نحت تمائيل اللاشخاص ف الدولة القدمة يكاد 
بنقصه أو ينقصهكلية إبراز الصفات الميزة لشخصية صاحب القثال» ومن 
. الجائز أن مثالى ذلك العصر كانوا يظهرون لنا فى القائيل التى نحتوها أقدم 
المعايير لاصو ر البشرية ليكشفوا لنا عن وحدة اللاشكال الناتجة من التأثيرات 

الى أوجدها ذلك النظام الخلق الطويل المدى الذى عا ما كان بين طبقات 
امجتمع من الفوارق . على أن هذه الظاهرة لذلك النوع من النحت قد بالغ 

فى تأ كيدها النقاد الأحداث » يدل على ذلك أن أعظ. ما أخرجه نحأتو عصر 

الدولة القديمة يظهر لنا أنهم كانوا قد بدأوا ببرزون قوة الشخصية الممتازة 

واستقلالها حينها أخذت ت#برز لنا لآول مرة فى شخص الفرعون المهيب . 

يظهر لنا ذلك بوضوح مور فى صور ذلك العصر المعبرة التى فى مقدمتها تمثال 

د خفرعء بانى الهرم الثانى بالجيزة » مما كان له بلاشلك تأثير عميق فى التصورات 

الخاصة بالالمية . ويضاف إلى ذلك جموعة كبيرة من الصور تنقل إلى مخيلتنا 

21١0)‏ ميم و[ أولا ركده لم82 لقعأعنن ١5‏ طتتمد متسصلع وعمطاسق عطازاععهك 

. ( 1930 رمعقء1اط© ,ؤلولا 2 ) ,214 - 212 


اموا 
تأثيرات هامة عن شخصيات تلك الطائفة من عظاء الرجال الذين كانوا 
حيطون ,الفرعون فى عصر الأهر امات » من رجال السباسة واوكاء والفنانين 
ورجال العمارة والمهندسين » وثم الذين جعلوا من مصر منذ خمسة آلاف سنة 
مضت بلدا يضم محائب المبانى التى لا تزال إلى يومنا هذا قعد من مجائب الدنياء 
فى حين أن مبانى غرب آسيا أفي, معظمها من الطوب طوال العصر الذى سبق 
بناء القصور الإمبراطورية فى فارس وقد محيت الآن عن آخرهًا . وهذ 
الموازنة لاتخاو من الأهمية واو يد الاعتقاد بأن مصركانت البلد الذى ولد فيه 
أول عصور الشخصيات العظيمة . 

على أن ظهور أولئك الرجال ذوى الشخصيات العظيمة لم يكن وليد الساعة 
بل كان ثمرة التجاريب والحياة النظامية مدى ألف سنة عن تاريخ البشر . 
فكانوا أول رجال أمكنهم الرجوع بالبصر ليجياوا أنظارثم فى ذلك الماضى 
حيث يشرفون على مشهد عميق من حياة الإنسان الآولى . ولا بد أنهم كانوا 
أثناء قيامهم بذلك يتاسسون فى الظلام أحسن تعبير يعبرون به عن آرائهم نحو 
نظام بنى البشر ؛ على أن يكون ذلك التعبير منضمنا سر تلك الاعمال العظيمة 
الى ورثوها عن أسلافهم السابقين . 


وقد انتبى هم الآمر فعثروا على بغيتهم التى نشدوها فى التعبير عن ذلك 
بكلمة واحدة جامعة حوت فى ثناءاها كل معانى السمو والرقعة فى الحياة البشرية» 
تلك الكلمة هى « ماعت »» التى تعد من أقدم التعابير المعنوية ذات المعانى 
المتعددة التى وصلت [لينا من كلام بنى الإنسان منذ الازمان الغابرة» وهى التى 
سبق لنا التعبير عنبا هنا بالكلمات الآتية : « الحق » و : العدل» و ١‏ الصدق» » 
وذلك لآن نلك المع ىكلها قد انتهى الآمر بأن 'مثلت فىلغة المصر بين اللاقدمين 
هذه الكلمة الواحدة ه ماعت » » ولك الكلمة كانت تستعمل عند أجدادمم 
فى أول الآمر لأداء معنى واحد فقط هو «الحق» بمعنى «الصواب» :5 نستعمل 
نحن كلية ه صواب ء هذه ف العلوم الرياضية والاخلاقية معا. | 7 

ثم إنه فى بداية عصر الدولة القديمة أخذ معنى كلة ه ماعت ء» هذه ينسم 


ح كو[ سه 


تدريحاً حتى صار يششمل معنى واسعا عظما » فل تنكن تعنى نقيض الباطل فقط 
بل تعنى نقيض الاخطاء الخلقية على وجه عام أيضا . على أننا لا نعلم متى بدأ 
هذا التطور فى معنى تلك الكلمة » غير أن الذى در بنا ملاحظنه هنا أنكللة 
« ماعت » هذه لم ترد فى الجزء الذى عثرنا عليه من المسرحية المنفية» وإ نكان 
من الجائز أن عدم ذكرها فى هذا الجرء راجع إلى مجرد المصادفة الحضة . 

وبعد سنة ...“اق . م . بدأ عظما. رجال الدولة القديمة يحدون فى معاى 
كلية ه ماعت » ما يعبر عن الآهور التىهجاءت وليدة التجارب القومية والتى كان 
لها أثرها فى الحياة العامة لللأمة . فع أن ملك الكلمة العظيمة لم تفقد شيا من 
دلاتها على صفات الإنسان الخلقية الشخصية ؛ فإنها صارت تعبر أيضا فى نظر 
عقول رجال انكر ف لدو القدية عن منى نظام القوى أى نظا اق 
للآمة والكينونة القومية الى تسير تحت سلطان إله الشن.س : 

ولنعد بذاكرتنا الآن قليلا إلى ذلك الماضى الذى أمكن حكاء الدولة 
القديمة أن برجعوا البصر للتأمل فيه » ذلك الماضى المتسع المدى الذى كان 
فى أنظارم سيبا لاتساع ممنىكللة « ماعت » أيضا حتى ألسها كل تلك المعاق 
الآنفة . فقد كان لدى أولئك الحكاء قوام بأعمال الملوك الأوائل الذين 
حكموا البلاد المصرية قدبما قبل العهد الذى تأ فيه الاتماد الأول؛ فكانوا 
علىعل بأن ذلك الاتحاد قد مهد له حكم الدويلات المحلية الصغيرة » وأنه بما تم 
فيه من توطيد أركان النظام فى مصر قد أفضى مرة ثانية إلى قبام الاتحاد الثانى 
الذى دام عهده ألف سنة ؛ أى من حوالى القرن الخامس والثلاثين [إلى<والى 
القرنالخامس والعشرين فى .م . 

ومن المهم جدا أن نلاحظ أن هذه هى أول مرة فى تاريخ البشر نجد فيها 
ألما كاملا من السنين المتصلة الحلقات دون أن بمس فيا اتصال الخيرة القومية 
أو بعبارة أخرى ١تصال‏ التطور البشرى. فى هيئة قومية موحدة . فقدكان 
تطورا ثابتا قامت فيه أمة يلغ تعدادها بضمة ملابين من النسمات الشرية 
لآول مرة فوق الكرة الآرضية بتأسيس بناء ضخم من الحياة البشرية المنظمة 
دام مدة ألف سنة متوالية لا انفصام ها . . ا 


لاوا 

وقدكان التأثير البالغ الذى استولى على نفوس أولئك الحكا. من تأملهم 
فى حالة تلك الحكومة الراسخة الأركان ونظامها الدقيق الذى كان يسير يدون 
انقطاع طوال مدة ذلك العصر هى الى جعلت كلمة « ما عت » المصرية القديمة 
تنسع وتزيد زيادة محسوسة فتحمل من المعانى | كثر ما كانت تحمل من قبل » 
حَتى صارت فى نهاية الام لا ندل فقط على معنى « العدل , أو ه الصدق , 
أو « الحق .مما كان يتصور رجال عصر الأهرام أنه ثىء يترسمه ويسير 
بمقتضاه الفرد الإفنانى ؛ بل صارت أيِضاً تدل على معنى الحقيقة الواقعة التى 
تسود الناحية الاجتماعية والحسكومية؛ بل أصبحت تلك الكلمة تعبر عن النظام 
الخلق للعالم 6 وصار هذا النظام وحكومة الفرعون يدلان على معنى وأحد. 
وقد كأن كبير القضاة فى انحاك المصرية القدية يحلى صدره بصوزة من 
اللازورد رمزا للإلهة « ما عت .. وكان هن عادة القاضى أن يشير إلى الحق 
من المتخاصين الواقفين أمامه بتوجيه ذلك الرهز إليه . 

وكان الحكيم ١‏ بتاح حتب » يفخر لسيادة ه ماعت » وخاودها فيقول : 
ه إن ماعت عظيمة وتصرفها باق فل تخذل منذ زمن بارتها » . 

وكثيرا ما نيجد على الآثار القديمة أن ماعت هى الثىء الذى يعتيره 
الفرعون شخصا يشد أزره أمام الفوضى والظل والخداع الذى كان بقع ضده 
من مناهضيه للاستيلاء على العرش » من كانوا يددلون الشعب بما حدثونه من 
سوء النظام . ولقدكانت ألف السنة الى قضتها الحكومة المنظمة بتلك الكيفية 
هى الى وضعت أمام أعين حكاء الدولة القديمة تلك الصورة الجليلة التى تمثل 
الآثر الفحال والإحسان البالغ اللذين أسدتهما ه ماعت » » مما أسبغ عليها معنى 
تارخيا لم يكن من الممكن ١‏ كتسابه بطريقة أخرى . 

ومن الواضح أن اجتمع والحكومة معا » وكذلك التأثيرات الاجتماعية 
«ال-كومية معاء قد أدت جميعها إلي ذلك النظام الذى قام بتلخيصه المكاء 
المصربون القدماء فى كلية جامعة واحدة هى « ماعت » . 

فإن « ماعت» قد نشأت فى أول أمرها مثابة أمى شخصى غاص بالفرد 


5 
للدلالة على الخاق العظيم فى الأسرة أو فى البيئة التى حيط بالإنسان مباشرة » 
ثم انتقلت بالتدريج فى سيرها إلى ميدان أوسع فصارت ثل الروح والنظام 
للإرشاد القوى والإشراف على شئون البشر نحيث نكون الإدارة المنظمة 
مفعمة بالاقتناع الخاق . ٠‏ 
ش وبتلك الكيفية وجدت لآول مرة ييئة ذات قم عالمية » وحينما بدأ 
المصريون ينصورون الحا الإلحى لمذه البيثة كانوا فى الحقيقة يسيرون 
فى الطريق المردى إلى عقيدة التوحيد السامية . وكان ذلك الاك الإلمى هو 
إله الشمس » وقد تخيل القوم روح حكمه فى شكل شائق بأن تصوروا 
ه ماعت » فى هيئة إلحة وجعاوها بنت الشمس . وبالسير فى هذه السبيل وصل 
المصريون ف النهاية » كا سيأنى » إلى عقيدة التوحيد الرقيعة ؛ فلم يكن من مجرد 
الصدفة أن بلغوها قبل أن تهتدى إليها أبة أمة أخرى بزمن طويل . وكذلك 
م يكن من باب المصادفة أن كان ثانى الشعوب اهتداء إلى عقيدة الترحيد 
- المذكورة أقرب جبران مصر عير حدود أسيا فى فلسطين » وقد قال أحد 
أننيائهم : , إليكم يا من تخافون امى ستشرق شمس العدالة تحمل الشفاء فى 
جناحيها”'؟ . ( ملاخى ؛ "؟ ) . ويشير هذا التعبير بداهة إلى إله الشمس 
المصرى القديم الذى يرسم عادة بصورة فرص الشمس اجنم . 

وبذلك يتضم لنا على الفور عندما ننظر إلى الأمام متجهين نحو آسْيا » 
اذا أنت حضارة غربى آمنيا متأخرة فى مثل هذا النطور ؟ 

فالتصور المصرى للنظام الإدارى والخلقى العظيم ؛ الذى أطلق عليه [سم 
ماعت » والذى صار أسمى مظهر الحضارة الشرقية القديمة ؛ كان يا رأينا 
ننيجة للتطور الاجتماعى الكو مدة ألف سنة من حياة أمة عظيمة موحدة 
ثابتة منظمة كانت تخطو دائما فى خلالها نحو الارتقاء والتقدم . فى حين أن 
فكرة ذلك النظام الإدارى والخلق » بالرغم من تمثيله إلى حد ما فى الصورة 


. وتتمرق لكك أيها المتقون لاسمى شمس البر والشفاء فى أجنحتها‎ ) ١( 


الجميلة الى ظهز بها الملك ااعادل بعد ذلك العهد بألفى سنة على يد الآنيا. 
العيرانين » فإنه لم يظهر بشكل واضم فى غربى آسيا إلى أن جاء «زروستر» ١‏ 
تحمل نظامه الخاق العظبم » ؛ وذلك بعد أن علت كلة تلاد فارس فى عهد 
قورش » وخلفائه . وفى تاريخ غربى آسيا ما يفبئنا بوضوح عن سر استحالة 
ظهور هذا التطور فيه قبل ذلك العهد ٠‏ إذ نيحد فى مصر الى كانت تعرج . 
فى م رأنى التقدم فى عهد الاتحاد الثانى وعصر الدولة القديمة 6 حضارة كانت 
ثمرة عهد لا يقل عن ألف سنة من التجارب الاجتماعية يقودها نظام قوى 
ذو أسس ثابتة نشطة » فيها من القوة الحيوية ما مكها من الدوام أكثر من 
ألف السنة التى مكثتها ؛ فى حين أن بابل البّى كانت تعتير أشبر مالك غرى آسيا 
وقتئذ قد استمرت خلال ألف السنة هذه ترزح تحت عبء إلفوضى من نجراء 
الحروب الصثيرة الى كانت ف معظم ذلك الوقت تشتعل نير انها بين دويلاات 
المدن التى كانت تتألف منها و ١‏ 

أما فى مصر فنا كانت حت قبل بداية هذه الألف من السنين قد اتتبت 
من الشحناء الى كانت قائمة بين دويلاات مقاطعاتها يزمن طويل . حقا إن 
الحضارة المادية كانت متساوية فى أعمارها فى كل من غربى آسيا ومصر » ولكن 
الحضارة فى أوسع نواحها ليست إلا نتيجة لتطور اجتماعى طويل . ومن 
ثم نحد أن البراهين التى يتمسلك بها الأثريون للاستدلال على أن المدنية البابلية 
( التى لم يكن لدبها الفرصة الكافبة للنمو والتطور الاجتماعى المطرد ) كانت 
أقدم من المدنية المصرية . تحجة ما عثر عليه من اابرت: النحاسية وصناعة 
صياغة الذهب » لست إلا براهين ساحية لا تستحق النقد والتف:يد . ولا جدال 
فى أن التقدم السياسى والاجتماعى ونطور الحضارة: البشرية على وجه عام » 
كان ظهورها كلها فى وادى النيل متقدما بعدة قرون على أمثاله فىغربى آسيا . 
والحقيقة أن الحضارة فى ه نابل » أتت متأخرة فى قطورها الدبنى والاجتماعى 
والسيامى عن حضارة مصر بما لا يقل عن ألف سنة . 

وتلك الحقيقة لما أهميتها إذ تعدنا لفهم الأهمية الفريدة لمدة ألف السمنة 
العظيمة التى تطورت فبا الحضارة فى مصر ذلك التطور الخطير . فعلى ضفاف 


لا 

النيل بالذات نرى طليعة النقدم البشرى أى بوادر شعور الإنسان لآول مرة 
بكته الفتح الذى بدأه ؛ وبعد أن جنى ثمرة التجارب القومية التى استمرت ألف 
سنة أخف يعد نفسه لخوض معركة الششئون الاجتماعية التى كانت تتهيأ لمهاجمته 
من الداخل . فقد ظفر هو فبا فى تلك المدة بأعظم الانتصارات الباهرة على 
أعدائه الخارجين » فى عالم القوى المادية . ولكنه الآن أمام الوازع الداخلى 
الذى صار هو الآخر بدوره يطلب منازلته لدخول مبدان جديد أسمى من 
ميدان المادة : بعد أن كان ذلك الميدان الساعى لا يعرف عنه المصرى القديم 
شيئا إلا القايل . 

وتوجد عندنا الآدلة القاطعة على أن أقدم البادى* الخلقية عند قدماء 
المصربين أخذت دورها فى الغو وهى مقروئة بإله الشمس لا بالإله « أوزير»» 
لأن نصائ « بتاح حتب ء تقول جلاء إن إله الشمس هو خالقها ( أى خالق 
العدالة ) . بمد ذلك واضحا فى فقرة من وئيقة يرجع عهدها إلى الدولة الوسطى 
حيث حشر أتباع ٠‏ أوزير » فيها انمه حشر! . وهذا دليل هام على اشتعال نار 
الحرب الدينية التى كان يركيها أتباع ٠‏ أوزير ء فى ذلك العصر » وما سف له 
فى هذا الصدد أن أول إله تخيله المصريون قاضيا خلقيا فى عالم الحياة الآخرة 
م يذكر اسم بالنص وإنما وصف بأنه , الإله العظير ٠‏ فقط من غير أن يذكر 
له اسم . وقد وردت هذه الصفة بتوسع فى فقرة واحدة بالعبارة التالية ٠:‏ الإله 
العظيم رب السماء .» ء ولذلك لا كاد يوجد محال لآن يكون المقصود من هذه 
العيارة أى إله آخر غير إله الشمس . وهذا الاستنتاج يؤيده جميع ماوجدناه من 
الكتابات فى متون الأهرام حيث يعير مرارا وتنكرارا عن إله الشمس بأنه 
ورب المحاسبة فى الآخرة » . ولا نزاع فى أن هذا الإله هو الذى يقصده . [تى ٠‏ 
أحد أشراف ٠‏ دشاشة » فى قوله : ٠‏ أما من جهة كل الناس الذين سيعملون السوء 
ضد هذا ( يريد القبر ) والذين يعملون أى شىء يسبب خراب هذا القَير والذين 
يتلفون الكتاية التى فيه ؛ فإنهم سيحاسبون على ذلك أمام الإله العظهم رب 
الحساب فى المكان الذى تحاك فيه الناس , . 


١ع(‏ د 

أما اتطور السريع الذى ظهر فيا بعد فى النصائح الخلقية فى مذهب ٠‏ أوزيرء 
وكذلك استيلاء « أوزير» على مكانة القاضى ف المحاكة الأخروية ذلم يكن قد 
ظهر بعد ؤمتون الاهرام» لآن التطور الذى جعل تلك العناصر تظهر بوضوح 
فى عهد الدولة الوسطىكان قد بدأ فى ذلك المصر المظلم الذى جاء إثر اتهاء عصر ” 
الأهرام . وعلى ذلك يكون إله الشمس - خلانا للرأى السائد ‏ هو أقدم 
الحامين للخلق الفاضل وأول من سمى بالقاضى العظي فى عالم الحياة الآخرة . 

وأما ١‏ أوزير » فإنه ظهر بعد ذلك العهد بألف سنة قاضيا خلقيا عظما فى 
الحباة الآخرة » على إثر اعتباره المدعى النتصر فى محاكة عين شمس وحاى 
الأموات الذى تغلب على كل أعدائه . على أن اغتصاب «١‏ أوزير ء هذه المكانة 
بعد دليلا آخر على التطور الذى لم يكن فى الإمكان مقاومته فى صبغ الديانة 
المصرية القديمة بالصبغة الأوزيرية . وإلى هذه الاحداث التى جاءت متأخرة 
والتى استق منها العلما. الأحداث آراءهم » يرجع السبب ف النقيجة الشائعة القائلة 
بسادة «أوزيرء الخلقية من عهد بعيد . وعل أية حال فإن أقدمية المذهب 
الشسبى واضحة تماما فى هذا الموضوع »م هى واضمة فى تفاصيل أخرى . 

على أن هذه المطاع الخلقية المبكرة كانت لا حدودهاء إذ لاننسى أثنا نتناول 
البحث فى عصر مضى عليه الأن ما بين وهم ه؛ قرنا من الزمان . وقد رأينا 
أن أهم الانتصارات الى قام .ها الإنسان فى ذلك العصر القديم كانت فى منازلة 
القوى المادية ؛ وقد خرج منها خروج الظافر الغالب» فىحين أن الإنسان القديم 
وهو فى وسط طائفة من:الارتباكات ذات المؤئرات المضللة قد أخذ برى قسا 
صخير! من القيم الجديدة الى تسمو فوق الاعمال المادية اجردة . 

ولا نزاع فى أن سبطرة «ماعت ٠‏ بقيت فى جملتها الثل الساى فى نظر 
الحكا. : ولكن الفساد فى الجهات الرسئنة جعلت تحقيقه أمرا مستحيلا. شأنه 
فى ذلك شأن الفساد الذى لا بزال للاآن العقبة القائمة فى وجه العدالة عند 
النكومات الشرقية إلى أنامنا هذهة'! . 


١ )‏ ) بشير هذا إلى أن للؤاف متأثر بتعصب الغر بين فى آرائهم عن شعوب الشعرق . 


د رد 3-0 

فيجب ألا نتخيل إذن أن الواجبات النىكان يفرضها ذلك التصور الخلق 
كانت شاملة عامة ‏ أو أنه كان فى مقدوره أن يشمل كل ما ندركه نحن فى معناه 
من الصفات . فثلا نجد أن مستازمات القاضى العظبم فى عالم الآخرة كانت ' 
لاتتناقض مم أفظم الملاذ الشبوانية » إذ لم نكن تلك اللذات الشهوانية المباحة 
فى عالم الأخرة مقصورة على ما صورم لنا متون الآهرام بل نص على الطرق 
الفعلية التى يحصل بها [شباع تلك الشهوات ؛ ولذلك كان يؤكد للبلك المتوق 
خيازته على الاذة الهيمية فى أشنع معائيهًا . من ذلك ما جاء فى بعض النقوش من : 
أنه هو الرجل الذى يغتصب النياء من أزواجهن من أبن شاء وحينءا 

ومهما يكن من أمى فإن نشأة الاعتقاد بأن النعيم فى جميع صوره يتوقف 
على ما للإنسان من الصفات الخلقية فى الحياة الدنيا » تعد من الخطوات 
الخطيرة » ولا بد أن يكون الشعور القوى بالوازع اللقَ هو الذى جعل 
الفرعون نفسه ؛ المقدس المعتبر فو قكلقانون أرضى » معرضا الحضور أمام 
ذلك القاضى ااسماوى » ومكلفا بأن يتزود لذلك بالزاد الخلق . وهذه الخطوة 
لا يمكن الوصول إلبها طفرة واحدة . ومن الممكن أن نرى حتى فى مدة القرن 
ونصف القرن التى شغلتها عصر متون الأهرام بعض أثر التقدم فى الشعور 
الخلق وهو يشمل بأحكامه الشديدة حتى الملك نفسه . فنجد مثلا فى فقرة من 
متون الآهرام البيان التالى عن الملك : «١‏ إن هذا الملك ١‏ ببى ٠‏ برى” » . 
وقد حدث أن نلك الفقرة الى وردت مها هذه ألعبارة قد وجدت بصورة 
مختلفة فى نقوش هرى «.وناس » وه تنيتى , ؛ وكانا ملكين حكا قبل « ببى ». 
غن كل من النصين المعدلين لاانحد ذكراً لعبارة البراءة . وينتج .من ذلك أنه 
بعد مضى مدة تتراوج بين الستين. والعانين سنة رأى كاتبو تلك المتون أن 
إضاقتها من الصواب فأضافوها . 

على أنه ليس من السبل أن يقرأ الإنسان تقدم شعب ما ورقيه الروخى 
والعقلى فى آثار هى قبل ككل شىء مادية كم لو كان يقرؤها فى الوثائق الآدبية . 


11 ل 
إذ من السبل أن يضل الإنسان وبخطى' فى ترجمة :للك الإشارات الضئيلة الى 
مدنا بها تلك الآثار المادية الحضة . والواقع أن هذه الآثار تق وراءها طاة 
من القوى الإنسانية والتفكير البشرى لايمكننا الاهتداء إلى معظمها . ومع : 
ذلك فإنه يكاد يكون مستحيلا على الإنسان أن يتأمل مقابر ملوك الآسرة 
الرابعة الهائلة المعروفة بأهرام الجيزة ثم يوازتما بالمقابر الملكية الصغيرة التي 
أقامها ماوك الأأاسرتين التاليتين بعدها دون أن يرى وراء هذا التغيير المفاجىء 
والمدهش معا أسبابا فوق الأسباب السياسية المحضة » فأهرام الجيزة العظيمة ؛ 
كا قلنا من قبل » “ثل حرب القوى المادءة الحائلة بغية الوصول بالعوامل 
المادية الحضة إلى تخليد جثيان الملك المادى بإحاطته بغطاء هائل من المبانى 
ليس فى الإمكان اختراقه حتى يحفظ فيه إلى الابد مع كل ما كان يربظ روح 
لمللك بالحياة المادية قبل الموت . ومع أت أعرامات الجيزة العظيمة تدل 
بعظمتها على أسها أكبر شاهد باق ينطق بظهور أقدم إنسان منظى » وبانتصار 
الجهود المتضافرة , فإنها فى الوقت نفسه برهان صامت يعبر تعبيراً فصيحاً عن 
محاولة الإنسان الحصول على نعي مقيم خالد بالقوة المادية الخضة . 

ول يكن من المكن شل ذلك التضال ا حائل ضد قوى اتحلل وافناء 
أن يستمر فى طريقه إلى غير نهاية » وذلك لأاسباب طبعية محضة انضمت إليها 
اتجاهات سياسية أيضا . ولكن معكل هذه الآسباب مجتمعة فإن مجرد [دخال 
متون الأهرام فى المقابر الملكية خلال القرن ونصف القرن الأأخيرمن عصر 
الآهرام كان على وجه التقريب فحد ذاته تخليا عن ذلك الصراع الهائل المعتمد 
على القوى المادية والتجاء ظاهرا إلى عوامل أخرى أقل طهوراً من ذلك . 
كا أن الاعتراف بالجساب فى الآخرة وبحاجة الإنسان إلى قبم خلقية يتصف 
ها فى الحياة الآخرة يعد في الواقع أعظم من ذلك أهمية فى نفس هذا الاتجاه . 
فهذه الخطوة تعل لنا التحول من الارنكان عل العوامل الظاهرية الخارجة 
عن شخصية المنوفى إلى الاعتماد على القيم النفسية الباطنة . وبذلك بزغ جر 
عقيدة خلود الروح لاول مرة عل عقول البشر ء باعتبار الابدية أمرا حصل 
عليه الإنسان بالروح لا بالجنهان . 


د © 

وقد كان ذلك فانحة عهد انتقال من المزايا المادية الظادرة إلى الصفات 
الروحية الباطنة ؛ ولذلك كان أيضا خطوة من الخطوات المحامة الى كنا نترقها 
فى ذلك الموج الطويل ؛ وهى ابتداء ظهور الشخصية المستقلة بعد أن كان 
كل شىء ينسب إلى جملة الشعب » أى أن جر ظهو ركفاية الشخصيات الفردية 
وتفوقها قد طلع على عةول أولئك الناس الذين عاشو! فى ذلك العام القديم . 
وصارت مثلهم العليا تنتمى إلى أخلاق أكبر الألة عندهم م اعتبر ملك 
ذلك الإله عالما خلقيا عظما يتولى الملك فى الآرض إدارته وتدبير أموره 
نائبا عن الإله لفائدة الآمة المصرية . 

بذلك الفوز الساى القويم تم هذا التطور الذى أحرزه عصر ألف السنة 
الى بدأت مع بداية الاتحاد الثانى واتبت بعد حلول سنة 99٠١‏ ق. م . بقليل . 


انيار المذهب المادى وأقدم عهد للتخلص من الآوهام 


تعد أهرام الجيزة دليلا قويا على السيطرة والثروة اللتين كانتا متجمعتين 
فى أبدى فراعنة الآسرة الرابعة » وبقاء تلك الممانى الرائعة مدة تقرب من 
خمسة آلاف سنة يعتير دليلا آخر يعزز ذلك : إذ أن الفرعون الذى كان 
فى مقدوره أن بحم ع كل ثروة رعاياه وبجهودثم وثم عدة ملايين لإقامة ضري 
يلغ ارتفاعه ١م؛‏ قدماء ومساحته لا تزال تشغل نحو م؟ فدانا من الميانى 
الصلبة » لا بد أنه كان قد جمع فى يده زمام حكومة قوية مركزة . ولا شك 
أنه كان يستعمل تلك السلطة دون أن يكترث كثيرأ بالألام التى كانت قهانها 
الإنسانية من قسخيره إياها فى تلك الاعمال الشاقة . ونحن نعل الآن أن كار 
الموظنفين الذي نكانو! يديرون دفة تلك الإدارة العظيمة قد أثروا منبا تدريحا » 
وبخاصة من الأراضى الى كان الملك مبيها إياهم » وبذلك أسسوا لأنفسهم ضياعا 
عظيمة حتى صاروا يعيشون 5 يعيش حكام الإقطاعيات فى مقاطعاتهم » 
وبعد انقضاء بضعة قرون وصل أولئك الموظفون إلى درجة عظيمة من 
الاستقلال . أى أن حكومة البلاد التى كانت مركزة فى بد الملك والىتنطق با 
ضخامة المقاير الملكية الشاسعة الأرجاء بالجيزة أخذت تنحدر نحو اللامركزية 
التامة » ولم يأت عام . مهم ق . م . حتى صارت الدولة المصرية القديمة .ؤلفة 
ش من جموعة من الإقطاءات المفكحة الأوصال مهددة بفقدكل رابطة ينباء نكاد 
تقضى علها عوامل المزيق والتفريق . وبذلك نرى أنه فى فترة تقدر بأقل 
من ألنى سنة قامت أو المدئيات بدورة التطو ركاملة » من توحيد كلة رؤساء 
القاه لمات امحليين فى عصر ما قبل التاريخ إلى تأليف حكومة متحدة من تلك 
المقاطعات جميعا عن طريق أقصى درجات تركيز السلطة »ثم عادت ثانية إلى 


مس 
اللامركزية مخطى متوالية إلىأن رجعت سيرتها الأولى؛ حيث صارت مكونة من 
مقاطعات محلية مستقلة . فكانت هذه أولدورة فى تجحارب البشرية . وقد رأينا 
أنها تركت أثرآ بالغا عميقا فى عقول رجال الفكر ء إذ صار فى مقدورهم لأآول 
هرة عند نهاية الدولة القديمة أن يرجعوا بأبصارم إلى ذلك الماضى القديم والتأمل 
فذلكالمبج الطويل م نتطور النظام البشرى . وقدتبين لهكيف أنأخلانهم» 
بتأثير سير هذا المركب العظيم الممثل لأقدم حياة بشرية منظمة فى التاريخ » 
قد نقلو! تدريحا آلحة الطبيعة القداى إلى مملكة الشئون الاجتماعية » وسترى 
الآن تأثير التجارب الاجتماعية النالى على أفكار هؤلاء المكا. بشأن الإنسان 
والساوك البشرى وعن الإله .. ظ 


والأرجح أنه بعد سنة ..5؟ ق. م . بقليلا نهارت حكومة الدولة القديمة 
أى الاتحاد الثاانى ومزقت أوصال البلاد شر مزق . وخلال أوقات الشجار 
الذىكان قائما بين الأشراف انحلمين على أثْر ذلك الانميار ظهر عميد أسرة من 
حكام الإقطاءات كان يقطن ٠‏ أهناسية المدينة » الواقعة على مسافة هم فرصنا 
جنوبى « منف » واستولى على السلطة التى كانت لملوك «منفء مدة طويلة وأقام 
نفسه فرعونا على البلاد » غير أنهذه الآسرة الإهناسية التى كانت ضعيفة فى 
سياستها لم تنرك لنا عنها إلا شيتا ضئيلا من آثارها تحدئنا عن أخبار. ذلك 
العصرء فمّد انفصل عنها النصف الجنوبى من الوجه القبل ونال استقلاله 0 
أن المتاوشات كانت قامة أخماناً ضدها على الحدود فى مصر الوسطى . ومع 
أن التأثير العظيم الذى نبج عن هذا الاتميار التام فى حم الاتحاد الثانى بعد أن 
عمر ألف. سنة لم يظهر فى أول الآام ظهورا تاما فإنه كان فى ذلك مثله 
كثل سقوط « رومةء إذ ترك أثرا قويا على عقول القوم الذين شاهدوه» فقد 
أفلم رجال الفسكر عن التفكير فى الآ.بة الظاهرة الكاذبة وتحولوا إلى التأمل 
العميق فى القبم الباطنة . ولا بد أن الحياة المتحضرة فى أمهات مدن الدولة 
القديمة مثل «١‏ منف » و « عين ثمس » , ؤهى التى كانت مركزا للقوة والثقافات » 
كانت لاتزال بأقية فنها على ما هى عليه . هذا فضلا عنا فى ١‏ أهناسية » نفسبا» 


ينغم لم 

فإننا تعل على الآفل أن أحد ملوكها كان حكما ذا عمّل مفكر راجح . 
وما يؤسف عليه أن اسم ذلك الملك مجهول لنا للا ن » ولكنه لما قارب حكنه 
النباية كتب رسالة فى لوك الملك ليعل با ابنه «مر يكارعء » وقد ميت هذه 
الرسالة ١‏ تعلم موجه إلى ٠‏ مريكا_ع 2.٠.2‏ - 

وتلك الوثيقة الحامة مدونة على بردية محفوظة الأن بمتحف ٠‏ لنينجراد» 
وهى تحمل بين سطورها أدلتهقاطعة تيت أنها كتيت ف المصر الذى تنسب 
إلية » ويمكن أن نعتيرها صوتاً حقيقيا للك « أهناسية , المسن الذى كان يرجع 
بنظره إلىالوراء للاستغادة منماضى تلك الدولة القديمة, وذلك لعظيم احتر امه 
للحكمة التى مخضت عنبها تلك الازمان . إذ نرى ذلك السامى انحنك يتحدث 
عن الرجل الحكيم فيقول: ٠‏ إن الحق ( يعنى ه ماعت » ) يأنى إليه مختمرا 
حسما كان عليه اللاجداد » فعك إذن أن تقتدى بآبائك وأسلافك . . 
تأمل , لان كلءاتهم مدونة فى الخطوطات فافتحها لتق رأها واقتد بمعرفتهم » 
وبتلك الكيفية يصير صاحب الصناعة على عل مها . ونحن من جانبنا يمكننا أن 
نلحظ فى تلك الكلمات تأثير فصاتم « بتاح حتب ٠‏ الذى غرف فى نصاتحه 
الكلام بأنه صناعة وعرف المتكلم الماهر بأنه محتر ف ولا بد أنهكان بين تلك 
الخطوطات ملف البردى الذى يحتوى على نصائح ٠‏ بتاححتب » والذى كان 
الملك الإهنامى يأمر ابنه بفتحه وقراءته حتى يمكنه التبصر فيها يحويه من الحكم 
الى مضى علها وقتذاك نحو ..: سنة . ويقول ذلك المالك المسن : «كن تمن 
يحسنون صناعة الكلام لتكون قوى البأس لآن قوة الإنسان هى اللسان » 
والكلام أعظم بأسآ منكل حربء . وهذا القول أشبه بقولنا: « القلأشد بأساً 
من السيغث . . غير أن ذلك السياسى المصرى ا أظهر لناذلك «بتاح حتب» 
كان يعرف معرفة نامة أن اللسان الذرب يحتاج إلى توجيه حكير » [ذ يضيف 
إلى ما سبق قوله : , إن الرجل الفطن لاجد من يفحمه .5 أن الذين يعرفون 
أنه أوتى الحمكة لا يعارضونه » وبذلك لا تحدث مصبة ف زمانه ». وكان من 
المستحيل بداهة أن يتجاهل الإنسان الصعوبات القائمة ومو قف البلاد السياسى 
إذ ذاك » ولذلك أسديت النصيحة إلى الآمير الصخير بالمحافظة على العلاقات 


م10 - 
السلبية بينه وبين جنوب الوجه القبل المستقل فى ذاك الوقت . وقد خصحص 
جز ءكبير من تلك النصيحة العناية محدود البلاد المصرية المكشوفة من جهة 
آسيا شرا ولوبيا غربا. 

ولقد برزت فطنة ذلك السيامى المسن بوجه خاص فى سياسة البلاد 
الداخلية » إذ نجحده يعترف اعترافا صرحا بقوة الآسر الشريفة العظيمة » 
ولذلك فإنه يوصى بمعاملتها بتلك السياسة التى اتبعها كثير من ملوك أوريا 
فيا بعد وهى سياسة المهادنة والتعاون . 5 أبدى فطنة عظيمة فى الوقت 
نفسه لتقديره ضرورة البحث عن الكفايات المغمورة فى الآاوساط الدنيا 
وتسكوين رجال جدد يكن استخدامهم ضد رجال الإقطاع القدائى » ولذلك 
ثراه يقول : ه أعل من شأن الجيل الجديد ليحك أهل الحاضرة . . . ! 
مدينتك ملآى بالشباب المدرب الذين ثم فى سن العشرين . ضاعف الاجيال 
الجديدة من أتياعك ؛ على أن يكونوا مزودين بالآملاك وقد منحت 
المقول وجعلت فى حيازتهم قطعان الماشية . وإباك أن ترفع من شأن 
ابن العظيم علىابن الوضيع . » بل اتخذ لنفسك الرجل منأجل كفابته». ومع ذلك 
فاته لبس من الفطنة أن تهمل الآسر الشريفة العريقة . ولذلك شول : ش 
ظلم من شأن أشرافك لينفذوا قوانينك ٠‏ لهم إذا ل يكونوا أهل يسار 
نهم لايةيمون العدل فى إدارتهم للأمور . إن الرجل الغنى فى بته لا يتحيز 
( يعنى فى حكنه.) لآنه صاحب عقار وليس عتاجا » ولكن الرجل الفقير 
( وهو فى وظيفته ) لايتكلم حسب العدالة ( يعنى ماعت ) لآن الرجل الذى 
ي#قول: ه ليت لى » لن يكون محايدا بل يتحاز إلى الشخص الذى حمل فى بده 
العطية رو بومم) ء فالعظيم فنكانت أشرافه عظاء والملك الخطير من كانت له 
حاشية » والرفيع من كان حوله أشر اف كثيرون . وإذا تكلمت الصدق” 
( يعنى ماعت ) فى ببتك فإن الأشراف المتسلطين على الأرض سيهابونك . 
والملك ذو العقل المحايد يفلح حاله اه لآن داخل ( القصر ) هو الذى يبعث 
الاحترام فى الخارج ٠‏ . 
وفضلا عن المسثو لية فيا يختص بالعدالة الدنيوية يؤكد الملك المسن لابنه 
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بأنه على الملك .واجبات هامة فى المعبد» وأنه عتم عليه أن يوجه كل عنابته 
لإقامة. جميع الشعائر المقدسة مما 'يظهر بكل جلاء اعتماده التام على العطف 
الإلحى . على أن فضيلة الملك على أية حال لا تظهر بإقامة أمثال هذه الشعائر 
الخارجية الظاهرة وحدها ء كا أمما لبسست ضمانا كافيا لرضى الإله » فإن أخلاق 
المعطى أعظى خطرا من الحبة الى يبذلها . ولذلك نيحد الملك المسن يأنى فى 
وصبته بما يعد من أتبل ما جاء به التفكير الخلق بمصر القديمة إذ يأعس ابنه بأن 
حفظ فى ذهنه ٠:‏ أن فضيلة الرجل المستقيم أحب ( يعنى عند الإله ) من تور 
(أى الذى يقدم قريانا) الرجل الظالم» . فلابد إذن لذلك الشاب عندما يتريع 
فوق العرش أن حك طبقا للصفات الخلقية الباطنة » ولذلك يقول له والده : 
, أقم العدل لتوطد به مكائتك فوق الارض ٠‏ وواس الحزين ولا تسىء إلى 
الأرملة ولاتحرمن رجلا من ميراث والده ولاتضرن الأشراف فى مرا كزم » 
ولا تقم بالعقاب ( يعنى بنفسك ) فإن ذلك لا لا يدك » بل عاقب بواسطة 
الجلادين ومن غير إسراف » وبذلك تستتب لك الارض . .. والله علي 
بالرجل الثائر .والله يحازى عسفه بالدم . .. ولا تقتلن رجلا تعرف قدره 
وتكون قد جودت معه الكتابة ( يعنى فى.المدرسة بطبيعة الخال )» . 

أما التخلق بالوداعة الى طالما وصى بها ه بتاح حتب ٠‏ فقد أفاض فى الحض 
علها ذلك المسن حكيم ٠‏ ه أهناسية » إِذ يقول هتحلفا ابنه : هلا تكونن فظا » 
لآن الشفقة محبوية » وليكن أكير أثر لك محة الناس لك . ٠‏ وسحمدك 
اناس لله على مكانأتك طم مقدمين الشكر على عطلفك وطالين لك النافة 
فى صلواتهم » . 

وقد ذكرنا فها م أن و يتاح حتب » كان كثير الاهتيام بالمستقبل فى 
هذه الدنا بسيب تقليات الحظ الى. نعف بمركز الإنسان فى هذه الحأة.» 
. والملك فى تلك الوثيقة تن بنصم ابنه ه مريكارع » بأرف يفكر ف المستقبل 
الحاة الآخرة , فقولا ذلك : ٠‏ إنك تمل أن عكة القعضاة الذين 
يحاشبون المذنب لا يرحمون الشق يوم مقاضاته ولا ساعة تنفيف القانون . . 
ولا تتحدثن عن 'طول العمر لانهم ( يعى القضاة ) ينظرون إلى مدة الحياة 
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كأنها ساعة ؛ فإن الإنسان يبعث ثانية بعد الموت وتوضع أعماله يجانيهكالجبال . 
إن الخلود مثواه هناك ( يعتى فى الآخرة ) والغى فن لا يكترث ذلك » 
أما الإنسان الذى يصل إلى الآخرة دون أن يرتكب خطيئة فإنة سشثوى 

هناك ويمشى رحا مثل الآرباب الخالدين ( يعنى الآبرار المنوفين ) ». 
ْ ويرىذلك الملك المسن أن الحياة الصالحة فوق الأارض هى العماد الاعظم 
١‏ الذى ترتكر عليه الحاة الآخرةء إذ يقول فى ذلك : ٠‏ إن الروح تذهب إلى 
المكان الذى تعرفه ولا تحيد فى سيرها عن طريق أمسباء . ولا شلك أنه 
يقصد بذلك طريقها المعتاد للخلق القبم الكريم . على أن القبر كان ف نظره 
فى الوقت نفسه من الآشياء الحامة » حيث يقول : « زين مثواك ( يعنى قبرك ) 
الذى فى الغرب » وجمل مكانك فى الجبانة بصفتك رجلا مستقما مقما للعدالة 
( يعنى ماعت ) لآن ذلك هو الثىء الذى تركن إليه قلوب أهل الاستقامة » . 

ولا كان أثم أمى فى حياة الإنسان هو علاقته بريه » سواء أ كان ذلك 
فى هذا العالم أم فى الحياة الآخرة» فإنه يقول فى ذلك أيضا : « يمر الجيل إثر 
الجيل الآخر بين الناس ؤالته العليم بالاخلاق؛ قد أخنى نفسه ... «١‏ وهو 
الذى لا يعبأ مما تراه الأعين » فاجعل الإله “مخدم بالصورة التىسوىفها سواء 
أكانت من الاحجار الكربة أم من التحاس كالماء الذى يحل محله الماء ؛ 
إذ لا بوجد مجرى ماء يرضى لنفسه أن بيق عتفيأ بل يكتمح السد 
الذى مخفيه » . 

وهذا التصريح الحام ألذى جاء على لسان رجل من رجال الفكر فى مصر 
منذ أ كثر من أربعة آلاف سيئة مضت ليس إلا محاولة منه للنمييز بين الإله 
وبين صم المعبد التقليدى الذى كان يظهر فى احتفالات المعبد وتبتف له 
الجاهير . ولك ن كينو نة الإلهديا قال كالماء الذى يكقسح السد أمامه » لا يمكن 
أن نبت عبوسة فى الصودة السوسة ‏ وهو اثى. الذىعير عنه بأنه « لا يعيأ 

بما تراه العيون » ء على حين أن الإله الخو العلي بالأخلاق قد أخى نفسه 
فلا يكن إدرا كه كسم من الماء متزج فى جسم آخر مثله من الماء . ٠‏ عل أنه من 
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الصعب جدا! أن يدرك الإنسان معنى أمثال هذه التشييات ويخاصة فى لغة 
فقيرة جدا فى التعايير المعنوية . | 

ولكن من الواضح أن لدينا فىتلك البردية سلسلة أفكار عن إله امس 
بجد فها المفكر المصرى القدم يقترب من عصيدة التوحد2() ٠‏ إذ يد أنه 
يعترف بوجود طائفة من الآلمة يقومون مقام القضاة عالالآخرة ؛ وبذلك 
يبتعد بعدا واخما عن الاعتراف بوحدانية الله ؛ ولكنه من جهة أخرىكان ٠‏ 
يقترب جدا من الاعتراف بالتسلط الخلق لإله واحد لدرجة أن كلة إله 
صارت تدل فى بعض المواضع ‏ مع شىء منالتناقض - على مداوطا الحقيق. 
ونلاحظ زيادة الإمعان فى صوغ هذه التأملات بصيغة التوحيد فى الصورة 
الآنية التتى صور فيها الحكير الأهنامى الخالق الحاكم الر.وف » فى خاتمة 
تأملاته » إذ يقول : « إن الله قد عنىعتاية حسنة برعيته » فقد خلقالسماوات 
والأرض وفق رغبتهم وأطفأ الظمأ بالماء وخلق لم الحواء حتى تحيا به أنوفهم : 
وهم صور منه درجت من أعضائه . وهو يرنقع إلى السماء حسب رغبتهم ؛ 
وخلق النبات والماشية والطير والسمك غذاء لهم » وقد ذيح أعداءه وعاقب 
أطفاله يسبب مادبروه حيثما عصوا أمره . وصنع النور حسب رغبتهمكى يسبح 
ف السماء ليراهم »كذ لك أحاطهم بسياج منحمايته » وهو يسمعهم عندما يكون» 
وجعل له حكاما وهم فى الآرحام ليحموا ظهر الضعفاء منهم » . ْ 

والإشارة هنا إلى أن الإله ذيم أعداءه تنويه بأسطورة إله الشمس وعهد 
حككه عل الأرض بصفته فرعونا علها . وذلك عندما تآمرت رعيته عليه فإنه 


)١(‏ كان أول من أشار إلى هذه الحقيقة هو الأستاذ « جاردنر » فى ترحمته 
الجريئة لسكل هذه الوثيقة . وأنى أميل إلى الظن بأن المنى التام هذه الفقرة الدهشة 
الى ذكرناها هنا لم يتمكن أحد منا من فهمها فهما ناما . 

وإلى أظن أن الؤلف يقصد من عبارته كلماء الدى محل عحله الماء الح » أن الإله الذدى 
شبه بالماء إذا حل فى أى جسم كان سواء أكان من النحاس أو أية فادة أخرى فإنه لابد 
أن بحد لنفسه منفذا ليخرج منه ويظهر قوة ء فإذن يصيز تصوير الإله فى أى شكل مادى 


ليس بالأعس الهم . ( العرب ) 


انام ل 

اضطر أن يوقم بم الحلاك . فنجد فى تلك الاسطورة ناحية خلقية تدل على 
حرمان الإنسان من العطف الإلحى . وكذلك نتعرف فبها تعر فا تأما سيادة [له 
الشمس الخلقية » ومن الواضح أن ذهن الملك الإهناسى المسن اتجه إلى محاولة 
الى ازئة بين فكرته السامية للحاجات الخلقية وبين التقاليد الموروثة الخاصة 

بقيمة الوسائل المادية » ولذلك يقول لابنه : ٠‏ أقم مار باقبة للإله لآنها يجعل 
/ م صانعها ببق » ودع المرء يعمل ما فيه صلاح روحة بتأدية الطهر الشبرى 
وبأخذ النعلين الأبيضين وزيارة المعبد » وإماطة اللثام عن الرهوز الدينية ؛ 
والدخول فى قدس الأقداس» وأكل البز فى المعبد » وضاعف القربان » 
وأكثر من عدد الرغفان » وزد ف القربان الدائم » لآن فى ذلك غيراً لفاعله ؛ 
واجعل آثارك فيه حسب ثروتنك » لآنيوما”"© واحدا قد يبةىأثره إلىالآيد» 
ورب ساعة واحدة تنفع للستقبل » والله علبم بكل من يقوم له بأية خدمة » . 
على أن محاولة الموازئة بين المادية والحاجات الاخلاقية. ظاهرة فى التصريج 
ألقم الذى اقتبسناه فيا سبق عندما قال الملك المسن لابنه : « إن فضيلة الرجل 
المستقيم أحب عند الله من ثور الظالم . ومع ذلك قرب القربان للإله  »‏ 
ليكافتك بالكل » ولتحفل به مائدة القربان وكذلك بالنقوش » لآن ذلك 
هو ما مخلد اسك ء والله يعلم من يقرب له القربان » . 

فنجد هنا اعترافا صرحا بقيمة الحياة الصالحة فى نظر الإله » وهو الذى 
لايقبل أن تقوم الحدايا عنده مقام الأخلاق . وهذا الاعتراف يفوق ب؟أراحل 
كثيرة أعظم الثل العليا فى عصر الأأهرام . وبالرغم من ذلك فإن تقاليد 
الأجداد فنا بتعلق بقيمة الوسائل المادية » سواء أ كان ذلك ف العمارة 
أم فى تقد القربان » كانت لا تزال تجحد قبولا عند ذلك الملك المسن 
وبتصرحه هذا قد استخلص الملك نتيجة من ذلك - قد نكون بغير قصد 
منه ‏ لايمكن أن تترك هكذا معلقة ودون أن يفصل فها . فكان كر القرون 
ينبت بدون هوادة بطلان الاعتياد على العوامل المادية البحتة للحصول على 


(١)أى‏ عمل يوم واحد . 
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النعي الآخروى لروح الإنسان »5 كان سير الزمان ينحسر بلاشفقة عن انميار 
العقيدة المادية » وكذلك بدأت الظلال القاتمة التى تنم عن أقدم صورة لعدم 

الاتخداع بالأوهام تخي على سعاء مصر . 

على أن حكمة ذلك الحكي الاهناسى الخوج لم تفقد تأثيرها بعد انتقراض 
أسرته ,رمن طويل . وقد رأينا صداها فى ترجمة حياةٌ أحد اللآشرا ف كتبا 
لنفسه على شاهد قبره فى عهد الآسرة الحادية عشرة » إذ يقول : « لقد “معت 
أفواه الناس تنطق بتلك الحكمةالتى توجد فى أفواه العظا. : إن فضيلة الرجل هى 
أثره الباق ولكن الرجل صاحب السمعة الرديئة يصير نسيا منسياء . والواقع أننا 
بعد انقضاء بضعة قرون عل ذلك تجد ذكريات لعظات ذلك الملك الآاهنامى 
وردت بعبارة واحدة تقريبا فى نقش كل من مقيرنى شريفين نقشا علهما 
تاريخ حياتهما وكانا يميشان فى عهد الملك وسنوسرت الآول» أى بعد منة 
...م ق .م .230 يجبل واحد » وكان أحدهما شريفا من أغناء ٠‏ أسيوط , 
رأى الفخر كل الفخر فى أن يقول: ٠‏ إنه كان إنساناً يفصل بين المتخاصمين 
دون محاياة » لأنىكنت ثريا وما أ كرهه هو الكذب » وكنت متزن العقل من 
غير مل ». ٠‏ 

وأما ترجمة حياة الثانى فإنها منقوشة على لوحة جميلة من الحجر الجيرى 
الأبيض محفوظة الآن بمتحف المترو بوليتان لفن » وصاحها هو الشريف 
« منتووسر» يقول فها : « لقد كنت امأ يستمع للقضايا حسب الحقائق 
دون إظهار محاباة لمن تحمل الحدية ( يعنى الرشوة ) لانى كنت صاحب ثراء 
أرفل فى بحبوحة النعيم » . ش 


١)‏ ) راجم أهءألطنظ عط أه بواعنعم5 عط5) آأه كعمالعععممط م6111 
,00111 82 :16 - 15 ,!! عاقاط )1 195 ,( 1896 ) 1االكت)ة ,نوعماعقتاءق 
2 .2 .( 1926) 711 ,برعمامعقطععة سدتاموعع آه ادسكنامزر 

(؟ ) كان أول من وجد رابطة بين هذبن الاقتباسين وبين التمالم للوجهة إلى 
و م كارع » هو الأستاذ م كيس » ء 0: 

8 - 726 .2 ,(1928) 63 , ءادلا .2 .8 رووء»1 .1ا 
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ونجد هنا حالة يكاد يحاول بها الإنسان أن يعتبر الثراء عونا على معاملة 

الناس بالحق فى قصريف العدالة . على .أن بطلان الاعتماد على العوامل المادية 
كان قد أخذ ف الظهور للعيان بازدياد مطردٍ بعد انتهاء عصر الاتحاد الثاتى . فإن 
ارتكان الملوك العظام الذين حكموا فى عهد الأهرام على مثل هذه الوسائل 
لمادية قد جعلهم كافون بلاطائلضد الموت مدة قرون عدة» وهذا الكفاح 
قد اخذت آثاره المنداعية ندل فى كل يوم على خببة الطرق المادية فى أداء : 
الغرض منها . فقدكان صراع أولئك الجبابرة الذى استمر نحو خمسمائة سنة » 
يتمثل جليا أمام الآعين فى هيئة سور عظيم من الأهرام بمند نحو ستين ميلا 
على حافة الصحراء الغرية » وكأنه خط من الحصون الأمامية الصامتة يشرف 
على حدود الموت . وكان قد انقضى إذ ذاك ما يقرب من ألف سنة على بناءأول . 
هرم منباء وكذإك قد انطوت قرون عدة منذ أن طوى رجال العارة جلاتهم 
البردية الحاوية لرسوم آخر هرم منهاء وجمع طوائف العمالآ لاتهم وانصرفوا 
الى أوطانهع . كا مجر الكهنة منذ زمن بعيد تلك المعايد الفاخرة والابواب 
العظمة الأنيقة الى كانت مقامة على جانب الوادى حينها صاروا ولا عائل 
يع وم . فأصبحت تلك الجبانة الحرمية الى يبلغ أمتدادها ستين ميلا ثاوية فى 
صمت مقفر مدفونة فى الرمال الى عمق كبير » يخطى نصف حجم مبانيها الخرية 
بما تحويه من تيجان الاعمدة الملقاة على الأرض والاعمدة المطروحة فوق 
أديم الغبراء ‏ فهى خرائب مهجورة ؛ لايرى ينها إلا شبح ابن آوى المنقرض 
شبلل ين دعبا .وكآن ردي هذا الحبوان المتدس: لاوس ةله الوق 
العتيق تشير إلى فشل اماية التى كان يقوم ها آلمة الصحراء الجنازيون القداى . 
على أنه حتى فى يومنا هذا لا يحد الإنسان منظرا رائعاً مثل منظر جبانات 
الأهرام المصرية القديمة فى أى بقعة من بقاع العالم القديم » ونحن لا نزال 
نذكر ما شعرنا به من الاحترام الرهيب الذى تركته تلك الجبانات فى نفوسنا 
عندما زرناها للمرة الأول . ولكن هل كان ذلك التأثير الذى ألم بنءوسنا 
بحس به خلفاء بناة الآهرام بعد انقضاء بضعة قرون على تشييدها ؟ وهل 


5 
صارت تلك الأهرام من الأثار القديمة فى نظر أولتك الآقوام الذين كانوا 
يعيشون فى سنة...؟ ق'.م. ؟ 

نعم إن جبانة الأهرام قد تركت أثرا عميقا قى عقول الحكاء المصربين 
القداى الذين ظهروا بعد اثتهاء عهد الاتحاد الثانى . على أنه إذا كان قد وجد 
فى نفس عصر الأهرام بعض الفتور قّ الاعتقاد بأن الإنسان بالقوة المادية 
الحضة بمكنه أن يتح فى الخلود ٠‏ فإن منظر تلك الخرائب المائلة الآن قد 
أبقظ هذه الشكوك عند هؤلاء الحكاء وزاد فيا حتى جعلها شكا علنيا . 
وهذا التشكيك قد عبر عنه بعد ذلك العهد بزمن قصير ىق صورة أدبية 
ذات تأثير ظام . 

ولاشك أن ذلك العصر قد بعد كل البعد عن عهد التسليم بالعقائد 
التقليدية دون معارضة فبها ما ورثت عن الآباء . فإن عقيدة التشكك تعنى 
تحربة طويلة للعقائد الموروئة وبحثا مستمرا فا كان معترفا به حتى ذاك 
الوقت دون تفكير » ثم الشعور بالمقدرة الشخصية على الاعتقاد فى الثى. 
أو إنكاره » وهى تعد خطوة ميزة إلى الامام نحو نمو الوعى النفسى 
والوازع الشخصى . 

على أت عقيدة التشكك هذه لاتنمو إلا بين أفراد الشعب الذى له مدنة 
ناضجة . ولا تنبت قط فى الأحوال الفطرية . ولذلك فإن ذلك العصرء البالغ 
نحو خمصيائة سنة والذى مثل قنه أولتك المتشككون الذين جاءوا عقب 
سقوط الاتحاد الثانى؛ يعد عصراً هاماً فى تاريخ التقدم العقلى عند البشر . 
وقد عبر هؤلاء الحكاء عن حالتهم العقلية فى علثة- كانت تفنى غالبا فى نوع 
من الأعياد ( يشبه عيد «كل الآرواح » ) كان حتفل به فى الجبانة أهالى 
امو تى وأقاربهم عند قبؤر أجدادمم الراحلين . 

فلدينا روايتان لهذه الأنشودة غير كاملتين : إحداهما مدونة على بردية » 
والثانبة كانت منقوشة على جدران أحد القبور بطيبة . غير أن النسخة الى 
دونت على البردية كانت منقولة عن نقوش قبر » بدلبل أن عنوانها هكذا : 


« الآغنية التى فى مثوى «مزار القيرء الملك , [تف .”© المرحوم وهى 
المواجهة للضارب على العود » . ْ 

وإنه لمن المدهش .حقا أن نجد ملكا مر ملوك الآاسرة الحادية عشرة 
( أى حوالى سنة ٠‏ .م . ) يأم بنقش هذه الانشودة فوق جدار 
مزار قبره » غير أنه يمكتنا أن نستنتج من قراءة سطورها أن المنى عند ماكان 
ينشد أغنيته كان يقف عل مكان مرتفع يشرف منه على جبانة أهرام 
.الدولة القدمة . 00 
ش وها هى ذه الانشودة : ش 

د ما أسعد هذا الأمير الطيب9؟2 . 

إن المقدر اليل قد وقع . 

ويذه الاجمال من الناس 

ونيق أخرى 0 

منذ عهد الذين كانوا من قبلنا . 

والألحة الذن وجدوا فى غابر الزّحان » 

والذين يرقدون فى أهراءهم 2( 

وكذلك الاشراف والمجلون قد رحلوا 

ودفنوا فى أهرامهم . 

وأولتك الذين ينوا مزارات لقبورثم » 

فإن أماكهم أصبحت كأن لم تكن . 

تأمل ماذا جرى فبا . 

لقد سمعت أحاديث «١‏ أمحتب ؛ وه حَردادف» . 

وه ىكذات لحا شبرة عظيمة مثل أقوالهم . 

تأمل مساكتهم هنالك ٠‏ > 


فإن جدرانبأ قد هدمت . ' 


. هو أحد ماوك الأسرة الحادية عشرة‎ )١( 
. ؟ ) يمنى لللك التو الى كتبت فى قبره الأغنية‎ ( 


7 ٠ 
وأماكنها قد أصبحت لاوجود لماء‎ . 
. كأنها لم نكن قد وجدت قط‎ 
. ولم أت أحد من هنالك‎ 
” . ليحدثنا كيف حال‎ 
» وليخبرنا عن حظوظهم‎ 

لنطمئن قلوينا » 

إلى أن ترحل تحن أيضاء 

إلى المكان الذى رحلوا إليه .. 
جع فوادك على أن ينسى ذلك » 
ولتسرء باتباع رغبتك » . 

وأنت عل قيد الحياة . ْ 
وضع المطور على رأسك . ش 
وارتد ملابس من الكتان الرقيق » 
وضخها بالعطور العجمية . 

وفى أشياء الإله الأأصيلة . 

وز د كثيراً فى مسراتك » 

واتبع ما قشتهى وما يطيب لك. 
وهى” شو نك عل الآارض » 
حسما يمليه عليك قلبك » 

إلى أن يأتى يوم منيبك » 

حينما لا يسمع صاحب القلب السا كن نعهم » 
ولا الذى فى القير يصغى العويل . 
اغتتم المتع باليوم السعيد » 
ولاتجحهدن نفسك فيه . 


-7 0 5 
إصغ !لم يأخذ إفسان متاعه ممه . 
ولم يعد إنسان ثانية من رحلوا إلى هنالك » . 

هكذا كان شعور بعض المفكرين المصربين عن ذلك العصر العتيد حينما كانوا 
يشرفون بأعينهم على مقابر أجدادمم ويدركون عدم فائدة جبانات أعرام 
الدولة القديمة الشاسعة الآرجاء . ونلاحظ هنا أنه حتى بعض أمما. الحكاء 
الذين عاشوا قبل ذلك العهد بألف سنة مثل ٠‏ أيحتب » ١‏ وس ردادف » اللذين 
صارت أقو الما مضربا للآمثال» ونالا يذكرهما فى الانشمودة تخليدا لذكراهما 
أكثر من تخليد الذكر بالقبور الضخمة . قد جاءت ثانية على لسان ذلك المغى . 
ومن الصحب أن نعتقد أن ذكر « أمحتب » وهو أول الاثنين اللذين ورد ذكرهما 
على لسان المخنى كان من باب المصادفة الحضة ء فإن « أمحتب »كان أول مهندس 
للعمارة أقام المباتى بالاحجار فى نطاق واسع . أى أنه أول منشىء لليباتى الحجرية. 
فقد كان « أحقب ء مهندس العمارة للءلك ٠‏ زوسر » الذى عاش فى القرن 
الثلاثين قى . م » المشيد لاقدم مبنى كبير بالحجر لايزال باقيا إلىالآن من 1 ثار 
العالم القدم وهو الذى يسمى ههرم سقازة المدرج » . ومن المواضيع البارزة 
الغريبة فى هذه الانشودة أن يرجع المفنى بالإشارة إلى مقبرة ذلك المهندس 
العظيم ويذكر أنها فى حالة خراب حتى صارت كأمّالم تغن بالامس . والواقم 
أن مكانها لا يزال مجه لا إلى يومنا هذا ..وكذلك نجد أن , حردادف» الحكيم 
الثاتى الذى جاء ذكره أيضا فىهذه الانشودةكان ابن الملك « خوفو »» ولهذا 
كان له اتصال بالرم الأاكير . وكون تخليد اسمى هذين المكيمين أنى فقط عن 
طريق مداومة ذكرهها والتحدث عن حكتنهما دليل آخر على بطلان تأثير 
العوامل المادية الى كانت معتيرة وسيلة للخلود والبقاء .ك) أن اختفاء أرواح 
أمثال هذين ال جلين فى عام آخر 21 ود ذه و لجر جع إل ٠ل‏ ننامنه أحد حدثنا 
عن مصيره ‏ بعد من أعظ, الننهات الشجية المرينة التى نراها فى سطور تلك 
الانشودة أمنينا ' وكأننا نسمع تاك النغمة يتردد صدأاها ويتجاوب ترجيعها 

فى الشرق ( بعد أن انقضى على عهدها ثلاثة لاف سنة ) فى بعض مو اضم م 
عاك لخر ابام 0 ) فى بعض مواضع من 





7 سس ون( مه 

«إنه أمى يحيب ! ألي سكذلك ؟ حينما نرى أنه من عشرات الآلاف إلذين 
مروا قبلنا بباب الظلة لم بعد أحد منهم ليخبرنا عن الطربق النى إن أردنا أن 
نكشف عنبا لا بد أن تمر فها أيضا . . 

وهنا ينكشف لنا الغطاء عن عقيدة التشكك التى تششك فى جميع الطرق » 
المادية وغير المادية » الى كان برى أنها تتؤدى إلى السعادة أو أنها على الآقل 
تؤدى للحياة بعد الموت . ولم يكن لثل تلك ااشكوك من جواب . بل كانت 
هناك طريقة واحد فقطة يستطيع ا الإنسان إزالتها من ذهنه مؤقتا ٠‏ وذلك 
بأن ينغمس ف اللاذ الشهوانية التى قد تغطى على أمثال تلك الشكوك وقتا ما 
ولو بنسيانها: وكل واشرب وكن فرحا لآننا سنموت ف الغد » . 

وأما الرواية الثانة الى كتبت ا نلك الانشودة فإنه قد عثر عليها فى قبر 
كاهن آمون « نف رحتب » فى ه طيبة » » غير أنها لا نكاد تمائل الآولى ولا تعادلها 
فى التأثير » وما يوسف عليه أنها بمزقة ولكنها على أية حال تحتوى على بعض 
أسطر قيمة بحب الالتفات [إيها» منها : 

«كيف برقد هذا الآمير العادل, . 

إن المصير الطيب قد نزل به » 

والاجمال من الناس تموت 

منذ زمن الله « رع ». 

إن « رع » يشرق بنفسه فى الصباح المبكر . 

ويغرب «آتوم » ليستريج فى « منواء0© 

والرجال تلقح والنساء يحملن : 

وكل أنف يستنشق الحواء . 

والإصباح يأ ويلدان كثيرا . 





١(‏ ) هذان السطران إعا يعيدان إلى الذهن توالى طلوع الشمس وغروبا بلا 
انمطاع . وكلة « منو » معناها جيل الغرب الذى تغب قنه.الشمس . 


5 
وم ( المواليد ) يأتون فى الامااكن ( الخصصة لمم ) . 
: احتفل باليوم المرح ياأيها الوالد اللمقدس . 

وضع أحسن العطور كلها عند أنفك . 

وأختك”<" التى تسكن فى قلبك 

يجلس إلى جانبك . 

وضع الغناء والموسيق أمامك : 

وائزك ظهريا كل ثىء كريه . 

ولا تذكر إلا ما بمج نفسك , 

إلى أن يأنى يوم الوصول إلى البر ( يعنى الموت ) : 
فى الارض التى تحب الصمت . 

لقد سمعت' كل ماحدث 


فبي و نهم قد هيت 

ومكاتها لا أثر له 

فكأنها لم تكن بالآأمس قط 
منذ زمن الإله 

وأولئك السادة . . . 

أتريد أن تغرس لنفسك شجرا محبويا 
على شاطىء بركنك 

لتجلس وروحك نحته 
ولتشرب من مائها ؟ 

أشبع رغيات ك كلها ». 
وأعط الخيز لمن لا حقل له : 





إم( - 

ويذلك تنال اسما طيبا 

للمستقبل”؟ ويبق إلى الآبد . 

ثم تستمر الاغنية فتورد تأملات عن الاغترار بالثراء » وكأن ذلك مثاية 
تفسير للسطر الوحيد الذى ورد فى النسخة الآولى مشيرا إلى أنه لا بوجد 
إنسان فى قدرته أن بأخذ متاعه عند رحيله عن هذه الدار » فالثراء لا فائدة 
منه ؛ لآن نفس القدّر قد دهم : 

٠‏ أولتك الذينكان لى مخازن غلال»؛ 

فضلا عماكان لديهم من الخيز لل ربان: 

وكذلك ( دم ) من لم يكن لدهم ثىء من ذلك » 

ومن ثم حذر الرجل الخنى بما يألى : 

«اذكر انت اليوم 

حينما "تحر" ( فى الزحافة الجنازية ) 

إل أرض ... . 

فاقبع رغباتك كلها 

فلا بوجد إنسان يعود ثأنية. 

فالمغنى الذى برل هذه اللانشودة الثانية لا يحد أملا فى التفكير فى الموت 
ومصيره . غير أنه برى من الخير أن يترك الإنسان وراءه سمعة حسنة دايمة ) 
لا لآن ذلك ينفعه حتما فى عالم الآخرة » بل لكى بق ذكراه ف الدنيا على 
الالسنة وفى أذهان من يأتون بعده . والواقم أن واجب الإنسان من جهة 
الحياة الخلقية التى فرضها الإله العظبم الذى ستأنى محاسبته للبشر فيا بعدء 
وكذلك الفوائد التىيجنها الفرد من دنيا الأموات » وهى اتىتأتى بطبيعة الحال 
بنتيجة للقيام هذا الواجبءلم يرد لحا ذكر فى هذه الآاغنية التى تتمثل فها عقيدة 
التشكك » فهى تتجاهل الألمة بوجه عام , والإله الواحد الذى تذكره هو إله 


١ (‏ ) فع أن القبر واخيلة التصلة به هو تعب لا تمرة فيه من جهة فإن القيمة الخلقية 
والشفقة على الفقير وما ينجم عن ذلك من حسئ الأحدوثة سبق من جهة أخرى . 


-لمؤ سد 


الشمس ٠رعء‏ أو وتوم »» وهو الذى يظهرحى فى مناسبة ذكر ا مومية حيث 
كنا ننتظر فى ذلك ذكر الإله « أوزير » ٠‏ وعلى ذلك يمكن تلخيص تعليم طائفة 
المتشككين هؤ لا. الذين ألقو | تعاليم آبائهم ظهر يا فى أنها إشباع الرغبات اانفسية 
وحسن الاحدوئة بعد الموت . 

ولا نزاع فى أن بداية التفكير اللاخلاق يرجع تاريخها إلى عهد المسرحية 
المنفية ؛ غير أن المصربين الأأقدمين لم يصلوا إلى الاستقلال النفسى الذى مكنهم 
لإول مرة من تصور امجتمع البشرى فى كليته » حتى صار بذلك ف أنظارمم 
مل يمكن تأملها بإنعام وتدير » إلا بعد عصر تاريخ تلك المسرحية بنحو 

.م سنةق. م . أى فى العهد الإقطاعى ونخاصة بعد سنة ...؟ ق.م. 
وقد كانت نتيجة مثل هذا التأمل عند بعض الناس أنهم وقعوا فى حالة تشاؤم 
نايع . ألم نكن أخلاق امجتمع قد بلنت من الظم درجة أصبحت معها الرغبة 
ف «١‏ السمعة المسنةء» أقل ما قصوره مغنى تى أنشودة الضارب على العود ؟ 
وماذا يحنى الإنسان من ذلك لو أن سمعته الحسنة ضاعت ظلءا من غير جرم 
جناه» أولو أن فرص تمتعه بالملاذ قد قطعت بالمرض أوسوء الحظ ؟ والحقيقة 
. أن هذا الموقف بذاته هو الذى مثل أمامنا فى ورقة محفوظة الآن بمتحف 
. برلين » ربما كانت أمم وثيقة وصلت إلينا من ذلك العهد السحيق . ويكننا أن 
نسمبها «يحاورة بين إنسان بانس سم الحباة وبين روح » للآن عنوائها القديم 
مفقود . وموضوع هذه امجاورة العام هو اليأس المستحكم الذى نتج من مثل 
الحالة السالفة الذكر » فأفضى الشعور به إلى أن الموت هو الخلاص الوحيد 
من الحيأة . وغتى عن البيان أن اختيار مثل هذا الموضوع فى مثل ذلك العهد 
السحق هو أمى من أيحب الأمور . إذ هو فى الواقع موضوع يصف الخالة 
العقلية والتجارب الباطنة لنفس معذية تتألم مما حاق بها من الظل وسوء الطالع » 
وبذلك يعد هذا الموضوع أقدم قطعة أدبية تناول موضوعها الخبرة الروحية ؛ 
وهى فى نظرنا تعد أقدم مقال يمثل لنا صورة مما ورد فى سفر نى الله « أيوب» 
عليه السلام ؛ وقدكتب المقال طبعا قبل أن نظهر التجربة الماثلة الخاوية لثل 
هذا الشعور فى شعر مماثل بين العيرائبين بنحو ألف وخمسماثة سنة . 


وم سس 

ومن المؤسف أن المقدمة التى تقص غلينا الأحوال التى دعت إلى ذلك 
الاضطراب الروحانى قد ققدت . ومع أنه بذلك تنقصنا مقدمة الكتاب فإن 
بعض الحقائق التىكانت تحتو.ه! تلك المقدمة حتماء وتضع أمامنا الاسباب الى 
أدت إلى تلك الحاورات الى يقدمها ذلك الكتاب » بمكن استنياطها من تلك 
امحاورات ذاتها . والبائى الذى نحن بصدده ( لآننالم نعرف له اسم )كان 
رجلا لطيف الروح» ولكنه بالرغى من ذلك قد دهمه الحظ العائرمن كل ناحية . 
فا كاد يصيبه المرض حتى | بتعد عنه أصدقَاؤه حتى [خوته الذي ن كان من الواجب 
عليهم القيام بمواساته فى مرضه ء وباملة لم بحد خلا وفيا » وفى وسط تلك 
المصائب سرق جير انه متاعه أيضا . وما عبله من صا بالآمس قد نسى . و بالرغم 
من أنه كان صاحب حكمة فإنه كان يص د كلما أراد أن يداف عن حمّه . وقد 
عليه ظلباء واسمه الذىكان يب أن يكو نحل احترام ضار نتنأ فىأنو فالناس . 

والجز. من الوثيقة الباق الذى وصل إلينا يبدأ بذلك الوقت البصيب ٠‏ 
عندما كان يضرب فى ظليات اليأس وصم على الانتحار » فتراه وهواواتف 
على حافة القير وروحه فرعة من الظلة تأبى عليه اتباعه فى فعلته . ويل ذلك 
حاورة طويلة نرى منها أن ذلك التعسكان يناقش نفسه » أى يتحدث مع شخص 
جرده من روحه كأنه يتحدث مع ذات أخرى . وقد كان أول اللاسباب 
فى عصيان روحه له وامتناعها عن متابعته إلى الحياة الآخرة خوفها ألا يجد 
قبراً تقر فيه بعد الموت . 

وقد يظهر ذلك غريبا جداً لآأول وهلة من رجل اتضح أنه يشك كثيراً 
فى فائدة مثل تلاك المعدات المادية الى كانت تعد للتوفى عند ترحيله إلى آخرته . 
ولكننا لانلبث أن نكشف عن سر ذلك عل الفور ء فنرى أن هذه كانت حيلة 
أدبية ( كفيرها بما سيأتى ذكره فما بعد ) أراد الكاتب أن يتخذ منها فرصة 
للتنديذ بتلك المعدات الجنازية . 

والظاهر أن روحه نفسها قد اقترحت عليه فىأول الآمس الانتحار حرقا » 
ولكنبها فرت بنفسها من تلك النهاية الفظيعة . 


- 6خم] مسد 

ولمالم يكن مزبين الاحياء ‏ صديق أو قريب حي لتلك النفس يقف 
يحانب التايرت وحتفل يحنازته » أخذ يستحلف روحه أن تقوم له بكل ذلك . 
ولكن الروح أبت عليه الموت فى أى شكل كان . ثم أخذت تصف له فظائع 
القير : ثم فحت روحىفها وأجابت عناقلته : ٠‏ إذا تذكرت الدفن فإنه حزن" 
وذكراه تثير الدمع وتفعم القلب حزنا » فهو ينتزع الرجل من بته ويلق به 
على الجبل ( أى الجبانة ) ولن تصعد قط ثانية لترى الشمس . على أن هؤلاء 
الذين بنوا بالجرانيت الآحمر المينى اليل وشيدوا قبورهم فيالاهرام وصاروا 
مئل الآلة ترى هناك موائد قربانهم غاوية كوائد أولئك المتعبين الذين 
يموتون فوق الجسر من غير خلف لم فببتلع الفيضان ناحية من أجسامهم » 
وتلفحهم حرارة الشمس أيضا : ويلهمهم سمك شاطىء الهر ويعبث مم . 
أصغ إلى ! وإنه لجدير الناس أن يصغواء تمتع بيوم السرور وان الحموم .. 

هذا إذن هو جواب الروح عندما تمثل أمامها منظر الموت المتاد . وقد 
أكد ذلك البائى أن : ٠‏ م نكان فى هرمه » ومن وقف أحد الاحماء بجوار 
سرير موته» يكون سعيداً » . وقد سعى أن تقوم روحه « بدفنه وبتقدم 
القرابين له وتقف عند القبر يوم الدفن لتجهز السرير فى الجبانة » . 

ولكن كان مثله مثل ضارب العود فى الانشودة السالفة الذكر » 
إذ تذكرت روحه قبور العظباء انى خربت » وموائّد قربانهم التىوصارت خاوية 
مثل موائد العسيد التعساء الذين ماتوا كالذياب فى وسط الأاعمال العامة على 
جسور الرى وقد صارت أجسامهم عرضة للحر اللافح والسمك الملهم » 
فى انتظار الدفن . فلم يكن هنالك إلا حل واحد للتخلص من كل ذلك وهو : 
« أن يعيش الإنسان ناسيا حرنه منغمسا إلى آذانه فى السرور » . 

ويلاحظ أنه إلى هنا لم تختلف هذه الحاورة التى تنحص ركل فلسفتها فى أن 
« يأكل الإنسان ويشرب ٠‏ ويكؤن مرحاً لآنه سيموت فى غذه » عما جاء 
فى أغنية الضاربٍ عل العود . ولكننا بعد ذلك نيجحدها تأخذ فى الخروج 
والاقتراق عن زميلها بنتيجة خطيرة تحاوزت بها حد نلك الانشودة يكثير» 


داهم( - 

إذ أخذت تبين أن الحياة فوق أنها لست فرصة للسرور والإسراف 
فى اللذات » قهى عبء أثقل حملا من الموت . وقد وضح ذلك فى أربع 
مقطوعات شعربة خاطب بها ذلك التعس روحه . وتلك المقطوعات تؤلف 
الجزء الثانى من تلك الوثيقة » ولحسن الحظ نحدها أوضح كثيرا من الجزء 
الأول . والمقطوعة الآ ولى تصف لنا مقت العام بغير حق لاسم ذلك التعس » 
ويكو نكل ثلاثة أبيات منها مقطوعة تبتدى“ بالمقطع التالى : «إن اسعى ممقوت». 
ثم يرى الكاتب بعد ذلك أن يقوى ذلك المقطع بذكر شىء ممقوت بما جد 
فى حياة الشعب المصرى اليومية ومخاصة رانحة السمك والطير النتئة السارحة 
فى حياة سكان وادى النيل . وهاك ذكر ذلك : 
مقت أمعه ظليا: 1 

أنظر إن اسعى عقوت » أكثر من راتحة الطير فى أيام الصيف عندما ما تكون 
السماء حارة . 

ار إن احى عقوت أكثر من مقت مصايد السمك ف يوم صيد تنكو ش 
السماء فيه حارة . ٠‏ 

انظر إن اسمىيمقوت أكثرمنرائةالطيورفوق:ل الصفصاف المملوء بالأاوز 

انظرإن اسمى عقوي ت أكثر من رانحة الصيادين على شواطىء المستنقعات 
: بعد أأصد . 

ثم يتاو ذلك ست مقطوعات بنفس الاسلوب . ومع أن ذلك الشعر ضيكز 
على وتيرة واحدة لحقيقة أن اسم ذلك الرجل التعس "قد صار ثتنا فى أنوف 
أصدقائه » ذإننا نبجده فى الشعز الثانى يترك ذكر نفسه ليصور لنا أولتك الذين - 
كانوا سببا فى بؤسه . فنراه يلق نظرة على مجتمع أهل عصره فلا يحد فيه إلا 
الفساد والخيانة والظل وعدم الإخلاص ء حتى بين أهل أسرته . 

وهذا الشعر أيضا اتهام رهيب ٠‏ وكان يستهل كل مقطوعة دائما بحملة 
استفهامية يترد فيها قوله : هلمن أتكلم اليوم ؟ » . 

وربماكان يقصد بذلك؛ أىصنف من الناس هز لاء الذين أختاطيهم؟ وقدكان 


الجواب الذى يعقبكل استفهام برهانا جديدأ لمقاصده ‏ وهاك ماقاله فى ذلك : 
فجر الضمير 


كر[ سه 

فساد الناس : 

لمن أتكلم اليوم ؟ الإخوة سوء ؛ وأصدقاء اليم ليسوا جديرين بالحب . 

لن أنكلم اليوم ؟ القاوب تميل إلى اللصوصية » فكل إنسان يغتصب 
متاع جاره . | ٠‏ 

لن أ تكلم اليوم ؟ فالرجل المهيتذب يلك والصفيق الوجه يذهب 
فى كل مكان . 0 

من أتكلم اليوم ؟ فإن سمح الوجه قد صار بانسا وصار امير لا تحفل نه 
فى أى مكان . ش 

لمن تكلم اليوم ؟ فإن الذى كان 'يظن أنه يثير الغضب بأخلاقه الشريرة » 
بسر منه الناس جميعا رغم أن خطيئته فظيعة . ش 

لل أتكلم اليوم ؟ فإن الناس يسرقون » وكل إنسان يغتصب متاع جاره . 

من أتكلم اليوم ؟ فإن الحائن صار أمينا » ولكن الاح الذى يأ ما 
( يعنى الآامانة ) يصير عدوا . 

)لمن أتكلم اليوم ؟ لا يوجد رجل عادل . 

. » وقد تركت الارض لآولئك الذين برتكبون الظل‎ ٠ 

لقد تنحت روح ذلك المتألم عن الموت ء ثم أخذت تقترح عليه أن يفيش 
عيشة اللهو والملاذكطريق للخلاص مثل الذى جاء فى أنشودة ااضارب على 
العود . ولما أحس ذلك التعس من أعماق قلبه بفظاعة الموت وأخذ يفهم عدم 
فائدة العتاد المادى انحض إدفع غائلة اموت » نكص على عقبيه مدة قصيرة 
ثم عاد يتأمل الحياة . والقصيدتان اللتان دوناهما هنا تصوران لنا ماذا رأى 
عندما رجع لبحك الحياة . أما مايل فهو وثبة منطقية » بعد العل بأنه لبس 
هناك أى بصيص من الأمل فى الحياة » إلى الاقتناع التام بأن الموت هو 
الخلاص الوحيد من ذلك البؤس الذى انغمر فيه . 

. فالقصيدة الثالثة إذن أنشودة قصيرة فى مدح الموتٍ » غير أنم! ليست ما 
ساميا فى مزايا الموت مثل الذى نطق.به « أفلاطون » بعد ١6.٠‏ سنة فى قصة 
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موت ١‏ سقراط ‏ » كا أنه لا مكن مقارتتها بالتشاؤم الفلسق الساى الذى تراه 
فى سفر أبتلاء « أيوب » النى ( صاوات الله عليه ) . ولكها تعد أقدم صيغة 
وصلت إلينا عبر بها الفرد عما أصابه من العذاب ظلاء وأول صرخة من متألم 
برىء وصل إلينا صداها من عصور_.ذلك العالم القدم » وهى تعد نحق ذات 
فائدة فريدة ولا تخلو من جمال بما احتوته من حرارة نفسية خلابة . 

وما يلفت النظر أنها لا تحتوى على أية فكرة عن الإله يل تتناول فقط 
موضوع التخلص السار من آلام الحناضى التّى لا تحتمل » دون أن تتطلع: 
لللستقبل . وقدكان من خصائص العصر والجو الذى نظمت فيه تلك القصيدة 
أن يصور ذلك الخلاص السار فوشكل صور سرس مأخوذة من الحياة 
اليومية لسكان وادى اانيل الأقدمين . وهاك ماقاله ى ذلك : 
الملوت خلااص سار ؛ 

و إن الموت أماى اليوم »كالمريض الذى أشرف عل الشفاء » وكالذهاب 
إلى حديقة بعد المرض ٠‏ . 

إن الموت أماتى اليوم » كرانحة تخور المر ؛ أو كالجلوس نحت الشراع 
فى يوم شديد الربح . 

إن الموت أماى اليوم » كرانحة زهرة 5 اسوسن ؛ أو لوس الإنسان 
على شاطىء السكر . 

إن اموت أماى اليوم » مثل يجرى الما العذب ! » ومثل عودة الرجل 


. هن سفينة حربية إلى دأره‎ ١ 


إن الموت أماى اليوم »كسهاء صافية » ومثلرجل يصطاد طيورا لاد فها. . . 
إن الموت أماى اليوم » كثل رجل؛ يتوق ارؤية منزله » بعد أن أمضى 
٠ش‏ سنين عدة فى الأآسر» : ش 

وبالرغم من أن تلك الصور مأخوذة مز, الحياة فى عالم متوغل فى القدم ». 
ومعظمها يكاد يكون غير مألوف لناء فإنها لم تفقد كل تأثيرها فى أنفسناء ' 
إذتجد فها الحباة مشبية بمرض طويل نشق منه بالموت » مثليا يدخل الناقه . 


اعت 84 - 


| حديقة جيلة » وأن الموت مثل عبير الم جه رع ليل العذب ينما المسافر 
يخلس تحت الشراع الذى يزجيه الرح » وأن الموت مثل أوبة الحارب المبوك 
القوى الذى كان بسيرنفى الياه البعيدة ثم يقترب من وطنه » أو مثل السرور 
الذى تحدث فى نفس الآاسير العائد من -المنى الناى إلى الوطن السعيد . 
فتلك الصور لها تأثير شامل يؤثر فى تفس كل إنسان فى أى عصر وى 
أى جر 20 . 

وموضوع المنظومة الرابعة هو النظرة العاجلة إلى المستةيل اانهانى » الذى 
لم تتعرض لذ كره الانشودة السابقة قط .فاننا بجد فىكل من مقاطعها الثلاثة 
أنه يتدى” بقو له : « إن الذى هنالك »» وهو تعبير عادى » وحاصة إذا ورد 
بصيغة المع «٠‏ إن الذى هنالك » يقصد به الاموات ؛ وقد سبق أن رأيناه 
فى النصبحة الموجهة إلى « مريكارع » . فن ذلك , أن الذى هنالك » سكون 
نفسه إطا « ويوقع عقا الشر عل م تكبه »لا علىالبرىءما هو الخال فى حياة 
ذلك التعس الذى نحن الآن بصدده . ومن ذلك أيضا ١‏ أن الذى هنالك ينزل 
فى السفينة السماوية مع إله الشمش وسيرى أن أحسن القرابين تقدم لمعابد 
الآلحة ولا تصرف ( عبثا ) فى الرشوة أو يسلبا السراق من الموظفين». 
ومنه أيضا : « إن الذى هنالك ء هو حكيم.حترم لا يطرد عندما يشكو إلى 
الموظفين الهاسدنن بل بوجه شكابته الى إله الشنمس درع »ومىء له تلك 
الفرصة وجوده يوميا مع الإله . 

وقد سبق أن أعلن ذلك التعس فى بداية شجاره مع روحه أنه مقتنم بتبرئته 
فى عالل الآخرة » ثمكعو يعود مرة ثانية إلىذكر ذلك الاقتناع فى المنظومة 


١(‏ ) أن تسبين من هذه التمببات غامشان : ( تمحرى النهر الصغير » محتمل 
أن كون إشارة إلى جرى لا الا الذى نشيت ب الما . وامد. هذا ابرى خأ 
عياه الفيشان هو الانعاش الذى برحب نه وهو ما شيه نه اموت . أما التمثير برح 
بصطاد ليور لا يعرفها ٠‏ تمل أن يفي إل اتزاب السائد من أقام غر الوه 1 
وأما التسير « بالقعود على شاطىء السكر » فإن ذلك عثل صورة اللذات ت المهممية فى مانة 
على جسر طريق عمو أطلق عليه هنا كلة شاطىء . 


وم( 
الرابعة التى هى خائمة تلك الوئيقة المهمة . ويذلك نكون قد اختتمت بحل 
الحلول التى تصورها نىالله ه أيوب » (عليه السلام) أى الالتجاء إلى العدالة 
فى الحياة الآخرة ( ولوأن « أيوب» عليه السلام لم يتخذ من ذلك ميررا 
لطلب الموت ) . وبذلك يكون الموت طربها إلى الدخول فى قاعة محا كة 
الإهية . ولذلك وجب السعى إلى باوغ نلك اللهاية سعيا سريعا . فيقول : 
الميزات السامية للقاطنين هنالك : ( يعنى فى الآخرة ) 

د إن الذى هنالك ؛ سبقيض على الجرم كإله حى ؛ وبوقم عقاب السوء 


على من أقترفه . 
إن الذى هنالك » سيقف فى سفينة الشمس » وبجعل أحسن القرابين 
هنالك تقدم للبعايد . ١‏ 


إن الذى هنالك » سيكون رجلا عاقلا غير منبوذ » مصلا م لرع ٠»‏ 
حينما يتكلم . » 

ولماكان هذا التعس يتوق للخلاص السار الذى ببيئه له الموت » وكان 
يظهر عليه أنه قد استعاد بعض الثقة بما سينعم به من الميزات السامية فى عالم 
الآخرة» فإننا نزى روحه تستسل فى النهاية » فيدخل فى ظلال الموت ويسير 
فى طر به ليكون مع « أولئك الذين هنالك . . 

على أننا نحن بدورنا نرقب بثىء من التأثر هذا الرجل الجهول ( الذى 
بعد أقدم روح بشرية معروفة لنا ) يذهب إلى تلك الحجرات الداخلية الى 
سمحت لنا الأحوال بأن نلق علها نظرة سريعة » بعد أن مس عليها أربعة 
لاف من السنين . 

وكان رجال ذلك العهد الإقطاعى بحدون لذة عظيمة فى مثل تلك ااؤ لفات 
الآدبية . وقد قام بنقل هذه الورقة التى نحن بصددها » الحفوظة فى برلين » 
كاتب لا تزال ملاحظته الختامية ظاهرة تقرأ بوضوح فى نماية تلك الوثيقة » . 
وهى : « لقد انتبيت من فسخها من البداية إلى النهاية طق الآصل المكتوب » : 
فينكون قد نقلها إذن من أصل قدي ؛ ولا شك أنه كانت توجد عدة صور . 
منقولة مثلها على رفوف مكتيات رجال الفكر فى ذلك العصر. . 


5 
وإن قصة ذلك التعس ترجع فى أصلها إلى التجاريب الشخصية الى كان 
يعانها فعلا رجال ذلك الزمان ؛ ولذلككانوا بحدون فائدة من مطالعتها لانبانى 
الواقع علامة واضمة فى نمو الشعور الذأتى الطويل المدى » وهو التطور البطى. 
الذى اتهى بظلهور الفرد باعتباره قوة خلقية قصار الفرد يشعر بأن له ضميرا 

مسيطرا يستطيع بإبحائه أن يوأجه الجتمع وينتقده . 

وذلك الموقف الذى يه الرجال الشاعرون بالمستولية الخلقية العظيمة 
معروف لنا نحن أهل هذا العالم الحديث من الأامثلة التاريضية العديدة : مثل 
الآنياء العبرانيين وعيسى وعمد ( صلوات الله علهم أجمعين ) وعدد 
أيضا من الآننياء الآوروبيين من ه سفونارولا .”إلى « جون وز لى,0©. 
غير أن تجاريب البشر لغاية عصر الإقطاع المذكو ر ( أى منذ 4٠.٠‏ سئة عضت 

إلى الآن )لمكن قد انتجت لنا حتى ذلك الوقت شبها لرجل من هؤلاء :- 
فكان ظهور أشباههم فى وادى النيل فى ذلك الوقت يعد حادثا هاما من 
الحوادث التاريخية الخطيرة الشأن .؟! يعد دليلا قاطعا على ظهور ميدآن جديد 
للفكرالإنسانى؛ والمسئولية الإنسانية. ولنسثعرض الآن ذلك بشىء من التفصيل. 
فبالرغم من أن قصة ذلك النعس هى قصة تجربة شخصية لفرد واحد فإنها 
مع ذلك تحمل فى ثناياها ما يصح أن يكون ليلا لاحوال ذلك الجتمع : الذى 
ترجع إلى نتا قصه بوجه عام تلك التجربة الفردية الى مرت بها حيأة ذلك التعس ٠‏ 
وفى نصائم « بتاح حتب »» وفى خلال عصر الدولة القديمة كله ؛ وحتى إلى 
عصر النصيحة الموجهة إلى « مس يكارع »كان المفكرون المصريون الاجتماعيون 





2)١(‏ سفونارولا جيرولامو » هو راهب من.أهالى فلورنسا عاش فى نبابة 
القرن الخامس عثير م . وقد كان مصلحا قويا دعا جميع الناس أن يتوبوا من خطاياتم 
وقد تغالى في إصلاحه حى أنه أنب البابا نفسه على سوء أعماله . وكان له أعداء كثيرون 
منهم البابا الاسكندر السادس . وقد انهم بالإلحاد وح عليه بالشنق » ثم حرق جسمه 
فها بعد . ٠‏ 

(؟ )« جون وكلى »6 براعوء/2ا وطوز ولد عام #.ناة ومات عام اولاز وهو 
مصلح دينى شبير وقد أسس طائفة الوزلية ومى مشهورة بآرالها الضيقةالتمصة . 


-_- 
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يجدون سرورا عظما فى البحث ف الال العليا الخلق العظيم برذالة اوتدين 0 
وقد أدى بهه' ذلك إلى تصورات سامية ونيئلة حقا .غير أنهم لم يوجهوا فكرمم 
إلى موازتة تلك التصورات السامية بالمستوى الخلق المتحط الذىكان بعش به 
امجتمع البشرى بالفعل . 
وف النصيحة الموجهة إلى ه م يكارع » نجد ذم ٠‏ ثور الذى يقترف الظل » » 
كاتجد بعض الشعور بأن خطايا الإنسان تكدست يحانبه يوم الحساب مثل 
الجبال ؛ ولكتنا يجانب ذلك لانجد شعورا باتحطاط المجتمع الخاق . وها نحن 
الآن نقترب من الدخول فى عصر صار فيه الحكاء المصريون على علم بالفرق 
الشاسع بين المثل العليا الموروئة للإإخلاق العظيمة وبين الاحطاط الخلق 
الخيف الظاهر فى امجتمع الذى حيط بهم . وليس -جناك من جديد فى مجاربنا 
المشاءبة إذلك فى العصر الحاضر » ولكن فى تجربة النعس المتكود دار البحف 
أوكاد بقصر على شخص الكاتب ٠»‏ ومن ناحية أخرى تجد اهماما عظما بأ 
الانحطاط الخلق قد أخذ يبدو ء مضافا إليه قدرة الباحث على تأمل وإدراك 
ماكان عليه الئاس من ححقارة ومهانة » ينضح ذلك من مو ضوح تناول الأ فكار 
الحرنة المشيعة بروح التشاؤم عن ذلك العصر العظيم » عصر الوعى النفسى الناى 
وأول عص ركشفت فيه الأوهام من المجتمع . 
وقد عبر لنا غن تأغلاته ا حزنة عن الجتم عكاهن م نكهنة عين مس يدعى, 

جع خبر رع سئب » كأن يعدش ف ذلك البصر . وذلك فى مؤلف كان لايزال 
متداولا بعدتأليفه بقرون طويلة حينم نةلمكاتب من عضر الأاسرة الثامنة عشرة 
على لوحة من الشب محفوظة الآن بالمتحف البر يطاتى . وهذا المؤلف 
له أهمية خاصة , إِذ يدلنا بمجرد الشروع فى تلاوته على أن أمثال أولثك الرجال 
الذين عاشوا ف العهد الإقطاعى كانوا يشعرون شعورا تأما بأنهم يفكرون على 
مط جديد ء وأ: نهم قد أقلموا عن التلطف التقليدى الذى كانت تتميز به حكة 
آبائهم ٠‏ ويفتتم كامن عين مس هذا مقاله القصيّر بما يأقى : ٠‏ ليتى كنت أعرف 
صبغا للكلام لا يعلها أحد وأمثالا غير معروقة أوحتى أحاديث جديدة 
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لم تذكر.( يعنى هن قبل ) خالية من التكراذ ء لا ذلك الكلام الذى جرت به 
الالسن من زمن بعيد متنى » وهوما تكلم به الاجداد معلاللة 

إنى أقول ذلك بحسب ما قد رأيت » مبتدثا بأقدم الناس حتى وصلت إلى 

أولتك الذين سيأتون بعد. ... 

إن العدالة قد نبذت وأخذ الظل مكانه فى وسط قاعة اجلس , وخطط 
الالهة قد اتبكث حريتها وأهملت نظمهاء والبلاد صارت فى ثم » والحزن عم 
كل مكان » وصارت المدن والآقاليم فى عويل ؛ وكل الناس صاروا على السواء 
يرزحون تحت عب الظل . أما الاحترام فإن أجله قد اتهى ... 

وعند ما أريد أن أتحدث عن كل ذ كننوء أعضاء جسمى حمله ؛ وإنى فى 
بؤس:من أجل قلى انخرون » وإنه لالم أن أهدى* روعى من جهته . ولو كان 
قلب آخر لانثى ( ولكن ) القلب الشجاع ف الملمات يكون رفيقا أسيده . 
ليت لى قلبا يتحمل الآلم . فعندئ ذف كنت أركن [ليه .. . فتعال إذن ياقلى انكلم 
إلنك ؛ ولتجبنى عن كلاى ولتفسر لى ما ه وكائن فى الأرض. . .. إتى أفكر 
فيا قد حدث . إن المصضائب تقع اليوم » ومصائب الغد لم تأت بعد » وكل 
الناس لاهون عن ذلك » مع أ نكل البلاد فى اضطراب عظيم . وليس إنسان 
خاليا من الشر » فإن جميع الناس على السواء يأتونه » والقلوب بالحزن مفعمة . 
فالآمى والأمور صارا سواسية » وقلبكل منهما راض بما حصل ؛ والناس 
عليه ( يعنى الشر ) يستبقظون فى صباح كل يوم ولكن القاوب لاتنبذه؛ 
ولا تزال اليوم على مافعلته فى ذلك بالامس . فلا يوجد إنسان عاقل يدرك » 
ولا إنسان يدفعه الغضب إلى الكلام » والناس تسقيقظ فى الصباح كل يوم 
لنتالم . إن مرضى ثقيل وطويل . والرجل الفقير ليس له حول ولا قوة لينجو 
من هو أشد منه بأسا . وإنه لمؤلم أن يستمر الإنسان ساكتا على الأشياء الى 
يسمعها » ولكنه مولم أن يحيب الإنسان الرجل الجاهل » . 

فق ذلك المقال نجد إنسانا قد تحركت نفسه من أعماقها با شاهده من فساد. ' 
بى قومهء فهو يتأمل هذا امجتمع بصفة كونه وحدةكاملة » ومع أنهكان دائما يشير 


و 


إلى.بؤسه فا ذهب إليه » فإن شقاءه لم يكن هو العبء الرئسى الذى يقصده 
بكلامه » بل كان كل همه منص ر إل المجتمع الذى كان مكبلا بالنود غير قادر.. 
على إدراك شقان ؛ وحَتى لوكان شاعرا به بأية حال فإنه لم يكن إديه الكفاية 
التى تممكنه من إصلاح ذاته . وإنكثيرا من تأملاته » الخليقة بأن نجد لها المقام 
اللائق ما بين أقوال الناقدنن الاجتياعيين فى عصرنا هذا تمن امتازوا تحاسبتهم 
الخلقية » فن الواضمم إذن أن الإفسان قد وصل.وقتئذ إلى عصر استيقظ فيه 
القوم لآول مرة فى تاريخ البشر وشعروا بإحساس ميق با أصاب الجتمع 
البشرى من الانحطاط الخلق . 

وقد كأان هذا الايجاه الجديد فى تفكير أواتك المفسكو بن الاجماعيين 
راجعا إلى خد ما إلى ظهور إدراك خلقى حساس متزايد . ولكن أسيابا 
أخرى ساعدت على انقشاع الوثم . فهؤلاء المفنكرونكانوا قد تأثروا تأثرا 
عميقا بتأملهم للحياة البشرية الاجتماعية فوق الآرض والمصير الإنسانى للحياة 
الآخرة فها بعد الموت . وقد لاحظنا فها سبق بعض ما شعروأ به من خيبة 
الآمل عندما اتكشفت ل عدم فائدة العوامل المادية الحضة لضمان سعادة 
الروح فالدار الآخرة . فهذه الآمور المادية الى كانت تقليدا للأجداد يرجع 
تاريخه إلي أزمان غابرة قد انهدمت » وبانبيارها ذهب معها كل ما كان يعتبر 
مانا لحياة الإنسان فى عالم الآخرة . ومن امحتمل أن ثقتهم التقليدية المتينة 
فى حكة أجدادثم كانت قد انبارت من أسامها انببارا عنيقاء لان إذا كانذلك 
موقفهم من التقاليد الموروثة الخاصة بالحياة فى ءال الآخرة فإنهم صاروا أقل 
اقتناعا بمابتعلق بالحياة الراهنة . فقد قام لمدة ألف سنة نظام :قوى ثابت الأآركان 
كن مثله ويحافظ عليه الفرعون » وكان اسم ذلك النظام , ماعت » (أىالصدق ‏ 
الحق ‏ العدالة ) . ولكنهذا النظامكذلك قد أذ هو الآخر ينبار إذذاك؛ 
فقد رأينا بالفعل فى النضيحة الموجهة إلى « م يكارع » أن الآمة قد اتقسمت 
قسمين » شهالى وجنوبى » وأن الملك كان همه منصرفا إلى تحصين بملكة ااشمال 
من خخطز الغزاة الآاجاب . وقد انحلت تدريجا .قوة الآمة النظامية التى دامت 
مدة طويلة » <تى شمف الغزأة اللاجانب عن مواطن الضعف ف اليلاد التى 
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كانت فى يوم ما أمة عظيمة » وتدفق الغزاة الأجانب إلى الدلتا من جهة آسيا 
شرقا » ومن جهة لوبيا غريا . وهكذا سادت الفوضى. ف البلاد تماما . ولا بد 
أن تلك النكبة هى التى وصفها لكام ع كبن الخدم ذكره فى الرناء 
الذى أوردناه . 

وقد أظل- تفاؤل حكاء الدولة القديمة الادى” ء الذى عبرت عنه 0 
بتاح حتب »» على أثر وقوع تكبة نردوجة كانت أولا ضباع الامل جملة 
فى الحماة الاجرى ؛ ذلك الامل القام على إعداد العثاد المادى الوفير للحماة 
الأبدية ؛ وثانيا الاتهبار الحرن لذلك النظام الإدارى الخلق الذى كان يدو 
خا لدأ » والذى كان الدعامة الى قامت علبها حياة امجتمع الشرى للأأمة المصرية 
القديمة . وقد هوى فى ظلام. شامل أمل الرجال: اللفكرين - مثل كاهن 
عين مس ف هذه الحياة والحياة المقبلة لم يكن فى مقدور أحد حى إله. 
الشمس نفسه كشف هذه الغمة » إذ فى خلال حياة قومية دامت نحو أل سنة 
قد أقامت الإنسانية.المنظمة بمض القبم الخلقية الى كان ينتظر لها الدؤام 
والاستمرار » ولتكن ما كان يز به القوم من تلك القبم الخلقية قد ع كلية. 

وقد كان ذلك أول عصر معروف. ف التاريخ كشف فيه عن الآوهام 
الاجتماعية » على أن مثل ذلك الانممار التام الظاهرى قد حاق بالامال البشرية 
مرارا عدة منذ ذلك العهد : وكان آخر تلك الانبيارات ما حدث نا بعد 
الحرب العالمية ما لا يزال يخي علينا للا ن بويلاته ..فهل كان الغويل على تلك 
الحال هو الجواب الوحيد الذى أجاب به المصريون الأقدمون حينما كانت 
تلك الأشباح الى تقشعر منها الآبدان تخي حوطى ؟ ! 

وإننا نرى. من ناحيتنا نحن الذين لا نزال نحارب الفساد ونعاب سو 
الإدارة الموجودين للان فى الحسكومة البشرية فى جميع العالم » أنه من الأمور 
الحامة فى نظرنا أن تتتبع- ما أجاب به أولئك القوم ؛ الذين مضى على زمنهم 
٠‏ سنة ء من جوا جرىء وأفكار صائية عندما وجدوا أنفسهم 
قد أصبحوا مغمورين فى مثل تلك النكبة التاريخية الآولى الى حفظتا لنا 
الوثائق الانسانية القديمة المدونة . 


الفلا كارى) سر 
الآنباء الاججاعيون اللأآوائل 
ور المسيحية ( التبشير ) 

إن ما أبرزه لنا كل من ذلك الرجل التعس وكاهن عين شمس المسمى ' 
ه ع خبرورع سنب » من سوء الظن المطلق بالحياة الدنياء لم يكن أمراً عاماء 
إذ كان بوجد رجال مفكرون لا يزالون يمنون أنفسهم بذنو الآيام ذات 
الأحلام السعيدة فى المستقبل القريب » وذلك بالرغم ما يعر فوته عن فساد 
امجضمع وما ترتب على سؤء الك ف البلاد من النتائج الوخيمة ( يعنى 
خسوف ماعت ). 

ولماكان تدهور البلاد الإدارى نفسه له دخخل عظي فى وقواع تلك التكبة 
الاجتماعية بألبلاد » فقد جعل ذلك بعضن التفائلين يعتقدون بأن قيام حكومة 
أحسن حالا ماهم فيه حليق بأن يعيد النظام المندثر ويعلن قدوم يوم أ كثر 
إشراقا بل اننثاق جر « م عهد ذهى , . وإذكانت الخال كذلك فهليوا إلىمحكومة 
حسنة ولبخساً الفساد ! 

تلك هى الأالفاظ الى ذاعت وشاعت إذ ذاك . على أنه لوكان فى مقدور 
أولئك المفمكرين الذين يرجع تارئخهم إل نحو ...4 سنة مضت للآن. أن 
ينظروا إلى المستقبل البعيد » وهم بحسب ما وصلت إليه معاوماتنا أول .من 
حاولوا أن يوجدوا حكومة صالحة » » لفقدوا شِيئا من شجاعتهم عند انعام النظر 
فى تحقيقات نظام «تماق0©, أو عجاءكمة « كابون0©. . وكيف علل كل حال 
يستطاع الوصول إلى حكومة أحسن حالا ماكان ؟ 


١(‏ ).عالى 1330 : نظام دعقراطى فى مدينة فيويورك ء وهذا النظام له سمعة 
سبئة للااثر الفاسد الذى أحدثه فى سياسة للدينة . 
(؟)كابونعوممع2 : هوأحد مشاهياً الأشقياء فى أمريكا وقد بق طليها يعيث حت 


]ولس 

إن الجواب عن ذلك كان واضا جليا عند المفلكر الاجتماعى المصرى القديم 8 
فقدكان بعض أولئك المفمكرين مقتنعا بإمكان الدخول فى عصر جديد على 
أساس جيل من الموظفين الامناء العدول . ورأى آخرون أن تحقيق ذلك 
يتأنى على يد ملك عادل مخلص #دد نهذ المجتمع مما فيه : 

فعندما خص رجال الطائفة الأولى الجياة رأوا وجوب المْسك بالمبادى. 
العملية السليمة للحياة الحقة إلتى يمكن أن تطبق على الحياة اليومية لطائفة 
الموظفينٍ . وهزلاء المفمكرونكانوا لا يزالون يؤمنون بوجوب سيادة الحق 
الخالد ؛ الذى هو ١‏ ماعت »ء القدبمة . وقد استمروا على تمسكهم بأهداب ذلك 
الامل ووجوب إعادتها السيطرة غلى الحياة المصرية . وهذه الآراء قد “عير عنها 
فمقال يمكننا أن نسميه ٠‏ الفلاح الفصيح » . ومن حسن الحظ أن ذلك المقال 
لم يصل إلينا عن طريق نسخة متأخرة حرفة مثل الكثير غير ها من ومائقذلك 
العصر الى .وقعت ,بأ يدينا » بل بقيت.محفوظة.تى وصلت إلينا فى لفاقة من 
البردى الفخم الذى كنب فى ذلك العصر الإقطاعى ؛ وتلك اللفافة محفوظة 
الآن متحف «١‏ برلين».. 

٠‏ عل أننا لم تجتد إلى معرقة قة اسم مؤ لفها » وهو أمرجرت :به العادة فى مخلفات 
ذلك العصر المجهول .. وقد وضع المؤلف بين أيدينا فى ذلك المقال مناقشاته 
فى هيئة قصة شرقبة بمقعة: مؤلفة : ضمنها وهى فى شكلها المسرحى سلسلة من 
الابحاث عن خلق الموظف المستقيم وما أنملوت عليه روحه وما .ينجم عن 
ذلك من إقامة العدالة الاجتماعية والإدازية نحو الفقير . 

ولعلنا هذه المناسية نذكر السكمات الدالة على اليأس التى فاه بها « خم 
خيرو - رع - سنب » حيث قال : « وصار الرجل الفقير لا قوة “له تحميه 
من هو أقوى منه » . ولعلناكذلك نذكر أن ١‏ هريكارع , قد حدثه والده فها 


ح فى الأرض الفساد عدة أشبر بسيب الرشوة » ولا ألق القفبض عليه فى النهاية بدأت 
حا كنه بصموبة كبيرة » وبربجع السبب فذلك إلى الرشوة اق كان يأخذها شهود الزور 
من جهة ة وال! /إرهاب كل من كان بتقدم للشهادة صْده من جهة أخرى . 


سد 817[ ند 

تصحه به قائلا له : ٠‏ إن الموظف الذى يقول : « ليت لىء ليس غادلا بل 
يظهر التحيز إلىجانب الفرد الذى يبده الحدية » (يعنىالرشوة). وقدكان العلاج 
الذى نصح به الآمير ١‏ مزيكارعء من والده فى « أهناسية » لإصلاح تلك 
الحال هو أن بجعل لمكل موظف مرتها وفيرا . 

وسترى الآن أن ذلك العلاج وحدهكان غير تاجع » لاننا سنجد فيا يأتى 
بعدء أنه وقع على مشهد من القصر الملكى يحوار , أهناسية » اضطهاد غاشم 
أفدم على ار تكابه موظف فاسد الاخلاق فىضنيخة والمدير العظيم لبيتالملك, 
فى ذلك الزمن . وهو. يدل دلالة قاطعة على أن الوظيّة ذات المرتب الضخم 
لا تغرس فى نفس صاحبما العدالة ولن تغتى الفقير شيئا من اضطهاد رجال 
الحكومة له. ا 0 

ومن الآمور الشائقة أن نرى ذلك المفكر القدمم الذى كتب ٠‏ قصة 
الفلاح الفصيح ء منذ ...4 سنة وهؤ يحاهد ليظفر بالتغلب على تلك العقبة 
الكأداء » عقبة فساد الحكم التى بقيت منذ ذلك العصر من أعقد المسائل 
المستعصية على المشرفين على الإدارة فى الشرق » وهى فى الواقم مسألة ل يبتد 
إلى حلها حلا كاملا للآن فى مصر الحديثة حتى بعد وجودها نحت الإدارة 
الإبجليزية الحاذقة اليجربة . 

وجمل هذه القصة أن فلاحا من أهالى إقلِي ٠‏ الفيوم » فى منطقة وادى 
النطرون الواقعة فى الصحراء الغربية كان يقطن قرية تسمى ٠‏ حقل الملح »» 
وجد أن مخرن غلال أسرته أشرف عل النفاد » لحمل قطيعا صفيرا من اير 
حاصلات قريته وسار به نحو مدينة « أهناسية » الواقعة. بالقرب من مدخل 
د الفيوم »» يريد أن يستبدل حاضلاته غلالا . وكانت الحالة تحتم علبه المرور 
من طريق به منزل رجل يدعى ٠‏ تحوق ناخت » ». وهو موظف صغير من 
موظق «.رتزى» الذىكان إذا ذاك من الآشراف وكان تحمل لقب ١‏ المدير 
العظبم لببت الفرعون » . وكانت بلدة ٠‏ أهناسية » مقرا للسلك فعندما رأى 
« تحونى ناخت » حمير ذلك الفلاح تقترب منه دير جيلة لاغتصاءا بما علا » 


-1مة سه 

فأرسل على الفور أحد الخدم إك منزله لخجاء بصندوق ملوء من تسج الكتان» 
فأخرج النسيج ونشره على الطريق العامة حتى غطاها كاها » من سافة حقله 
المزروع قحا الواقع على الجانب الآعلى من الطريق إلى ماء الترعة الذى يقع فى 
الجانب المنخفض منا . وكان ذلك الفلاح البيرى” م تقول القصة + يتقدم 
فى سيره د عل الطريق العامة لكل الناس ء وهى النى سدها ه تحوتى ناخت » 
المذكور بنسيجه ذلك - ويلاحظ هنا ما تكشف عنه عبارة كاتب القصة من 
الغضب - ولا كان الفلاح يخشى السير فى الماء الذى فى الجهة المنخفضة من 
الطريق فإنه آثر السنير بحميره ا محملة فى الجهة العليا منها محازيا حافة حقل القمح : 
وف أثناء السير التقم أحد الجير بضع سيقان من جذور ذاك القسم المغرى . 
فتهبأت ,ذلك فى الحال الفرصة المديرة التى تمناها ه تحوتى ناخت » الماكر الذى 
كان يترقب ذلك عن كثب . وق هذه اللحظة تقدم الفلاح إلى ه «تنحوتى ناخت» 
مقدما له الاحترام والخضوع بكلامه وهيئته » ولكن بما لايحط من كر |مته . ها 
كان من ه تحوقى ناخت” المذكور إلا أن زبجر وحخط وقبض على المي . عند 
ذلك عاوذ الفلاتح إيضاح ظروفه فى أدب واحتشام ؛ ثم أردفه باحتجاج جرى” 
فانرى شول: د إن طريق مستقيمة » وقد سد أحد جانبها وعلل“ذاك-ضرت 
بحميرى على تلك الحافة . أتغتصب حيرى لأآن واحدا منها التقم مل” فيه من 
سيقان قحك ؟ إنى أعرف رب هذه الضيعة » فهى ملك ١‏ مدير البيث العظى » 
د رنزى بن مرو » »وأعزف أنه هو الذى يقضى عل كل سارق فى أنحاء هذه 
البلادء فهل أسرق فى ضيعته , ؟ فلا أحفظت ٠‏ تحوتى ناخت » جسازة هذا 
الفلاح أمسك بخصن من.الآئل الأخضر وأخذ يضرب فريسته بدون رححة 
ولامبالاة بصياح الفلاح واحتجاجاته المتكررة ء واستا قكل امير إلى منزله . 
وقضى الفلا المبسكين أرعة أيام يرجوه فيها إرجاع الجير يدون جدوى ‏ وطوال 
هذه المدة كان يتألم لبعده عن أسرته التى أشر فت على الموت من الجوع , ٠‏ فصمم 

على رفم شكواه إلى ه مدير البيت العظيم » نفسه الذى حدث فى ضيعته ذلك 
الاعندا. الصارخ . وزاد الفلاح شجاعة فى رفع شكايته إليه ما اشتهر به ه مدير 
ألبيت العظيم » من حبه للعدالة حى صار مذر با للأمثال فى عدالته . وينا يقرب 


ساوؤ( لا 


الفلا من المديثة إذ قابله الحسن حظه ممدراالت لطر التمووحانا 
ا ا د ا 
فى الترعة . وعند ذاك استطاع الفلاح » »عا أوتية من أ دبا ج م وسيطرة على 
أجاليت الفاق وتوعيه لتر ال الميقة الى على ائل ذلك المقاء) أن سترعى 
أذن: ذلك الرجل العظير» فأصفى إليه بعض لحظات فى أثناء مسيره لركوب 
قاريه . ثم اوسن باعدعان: الب ادك اودع فليا رجع الخادم 
وأخبر « رنزى» بتلك السرقة التى ارنكيها ٠‏ تحوتى ناخت »لم يسع « مدير 
الببت العظيم » إلا أن يسط ذلك الآمى على حاشبته من الموظفين » فكان 
جوابهم إزاء ما حصل هو بيت القصيد الذى احتال املف بمهارته حتى جعله 
فرصته لآن يضع أمام القارى* ‏ بدون تعليق ‏ صورة واضخة المعاملة 
الشائعة التى كانت تقابل بها مثل: شكاية ذلك الفقير فى الدوائر المكومية ؛ إذ 
انجاز فى الخال زملاء مدير البيت إلى جانب مر.وسهم «تحوقى ناخس » الساوق 
واذلك كان جواهم على « رئزى » جوابا ماؤه عدم المبالاة قائلين له : ٠‏ إن 
القضية يحتمل أن تنكون قضية فلاح قد دقع ما يستحق عليه من الضرائب إلى 
رئيس غير رئيسه خطأء وإن-, تحونى ناخت » قد استولى على ما يستحقه من 
الضرائب بحق من الفلا ثم تساءلوا بغضب : ه هل يعاقب ٠‏ تحوق ناخت » 
يسبب قليل من النطرون والملح ؟ أو على أكثر تقدير فى موضوع كهذا » 
يصدر إليه الآمى باعادتها » وهو بلا شك معيدها له . ومما يلفت النظر هنا 
وبنطبق على ما اعتادته طبقة أولئك الموظفين أنهم تبجاهلو! اير كلية وهى التى 
ان انها مقاءسوت ذلك اللاد2 رار برها : 

وفى ذلك الوقت نفسه كان الفلاح وأقفاعلى مقربة يسمع بضياع ماله 
وخرابه الحتم » يتفاضى عنه رجال السلطة ويتجاهلون أمره . وفى تلك الأاثناء 
كان « مدير البيت العظي » بحلس شبه حالم فى مت . وهذا المشهد يمثل لنا 
باخقصار طابعا طبعت به غصور كاملة من القاريخ الاجتماعى فى الشرق 57 
ناحية- نرى تلك الطائفة المنعمة من أتباع ذلك الرجل العظيم » » بما نشأوا 

عليه من المطاوعة والملق » وهم فىذلك بمثلون الطراز الغالب فى طبقة الموظفين . 


مسد وثة# ند 


هذا من جهة » ومن جهة أخرى نشاهد صورة ذلك الفلاح المنكود الحظ 
الذى لا صديق له ينصره وقد اغتصب متاعه فنتمثل فيه صورة مؤثرة للمطالبة 
بالعدالة الاجتماعية . وهذا المنظر يعد من أقدم الأآمثلة الدالة على المهارة 
الشرقية فى تصوير الميادىء المعنوية فى شكل مواقف ملموسة »وهى الى صورت 
فا بعد أبدع تصوير فى أقوال « عيسى ‏ ( عليه السلام ) . 

أما ما كان من شأن ذلك الفلاح ؛ فإئه لا رأى أن ه مدير البيت العظيم » 
لم بحرجواباء حاول مرة أخرى أن ينجى نفسه وأسرته من الموت الذى كان 
يتهددمم جميعا بسبب الجوع » فتقدم إلى الآمام خطوة وخاطب يفصاحة مدهشة 
ذلك الرجل العظير الذى كانت قضيته الآن بين يديه » متمنيا له سياحة طيبة 
عند نزوله فى قاربه الذى كان فى الترعة » ثم لهج بشبرة « مدير البيت العظيم » 
فى فعل الخير » ما كان يعلل به نفسه عند رقع قضيته [ليه ٠.‏ فكأان من قوله له: 
« لأنك والد اليم وزوج الآرملة وأح لمن مجره الأهلون وستر من لا أم له . 
دعنى أضع اسمك فى هذه الآرض فوق كل قانون عادل . يأ القائد الذى 
لا يشوبه طمع . ويأيها الرجل العظيم الذى يتجنب الصفائر » ويحطم اله 
وشت الحق » أجب إلى الصيحة التى ينطق بها فى فإذا تكلمت” فعليك أن 
تسمع » أقم العدل أنت ت بامن قد 'مدحت وبا من بمتدحه الممدوحون »؛ ١كشف‏ 
عنى الضر » أنظر إلى فإنى أحمل أثقالا فوق أثقال. حقق أمرئى . أنظر» 
فإلى فى حيرةَ .20 , 

وقد شعر « مدير البيت العظبر» بسرور عظي من لباقة الفلاح ٠‏ الخارقة 
للعادة » البادية فى حسن منطقه وفصاحة لسانه » حتى أنه تركه دون أن يقطع 
فى قضيته برأى وذهب عل الفور إلى البلاط حيث قال للبلك  :‏ بامولاى 
لقد عثرت على أحد أولتك الفلاحين بحسن القول حق » . فسر الماك سرورا 
عظيا ؛ وكلف ٠‏ مدير الببت العظيم » أن يصحب الفلاح معه دون أن يقطع فى 


: أن خاعة هذا الكلام فى بردية أقدم من هذه فى « برلين » تفرأ كالآنى‎ )١( 
. » حتمق أمرى ( أو الخص أمرى ) انظرالى قليل‎ « 
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قضبته برأى » رغبة فى أن يرتجل له الفلاج خطبا أخرى أيضا . وكذلك أس 
الملك بتدوين أقواله يدقة وأن يقدم له الطعام وكل مايازمه » وأن يرسل خادم 
لى قريته ليتحقق أن أسرته ليست فى حاجة إلى ثبىء ما خلال تلك الفترة الى 
يقضها عند الملك . وقد نتج عن نلك الإجراءات أن أخذ الفلاح يلق على 
أسماع « رئزى » مالا يقل عن تمانى شكابات . 

وعند هذه النتقطة تنتبى هذه المقدمة القثيلية ؛ وه التى كان الغرض منها أن ١‏ 
تسبغ على ذلك المقال الاجتماعى ثوب يحعله فى صورة قصة . وبعد ذلك تبقدى” 
الخطب القانية التى يتألف منها جميعا ذلك المقال الاجتماعى . 

وتلك الخطب الموجهة. إلى « مدير البيت العظيم  »‏ رنزى » تصور لنا 
فى أول الأمى خيبة الآمل المحزنة التى صادفها الفلاح فى اعتقاده ما اشتير به 
ذلك الرجل العظيم من أنه لا حيد عن العدل . 

وعلى ذلك يبتدى* خطابه الثانى بالتقريع » فيقاطعه «رتزىء فىذلك بالتهديد » 
فلا بِنّى ذلك من عزم الفلاح ويواصل تقريعه . 

أما خطابه الثالث فيعود فيه إلى مداتح كالتى كان ذكرها فى أول شكاياته 
٠"‏ إلى رنزى »» قترآه يقول : ٠‏ يا أيها المدير العظير للبيت الملكى , , مولاى ؛ 
إنك « رع » رب السماء مع. حاشيتك » إن أقوات بَى الإنسان منك لأانك 
كالفيضان . وأنت إله النيل الذى يخلق المراعى الخضراء وبممد الاراضى 
القاحلة : . ضيق الختاق على السراق » واحم النعس » ولا تتكونن كالبل ضد 
الشاى . احذرء فإن الأبدية تقترب . وفضل أن تعمل حسب الئل القائل : 

« أن نفس الاقف إقامة العدل أو الحق ( ماعت )» . ونقذ العقاب فى من 

يستحق العقاب » وليس هناك شىء يعادل استقامتك . هل يخطى. الميزان ؟ 
وهل تميل عارضة الميزان إلى أحد الجانبين ؟ . . . لا تنطقن كذيا انك عظيم 
( وأنت بذلك مسئول ) . لا نبكن خفيفا لأنك ذو وزن . ولا تتكلمن ببتانا 
لآنك الموازين » ولا نحيدن لآانك الاستقامة . إفهم إنك والموازين سيان ؛ 
فإذا مالت فإنك تميل ( كذبا ) . ولسانك هو المؤّشر العمودى للميزان» وقليك 
هو المثقال وشفتاك هما ذراعاه » . 
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وهذه المقارنات بين أخلاق , مدير. البيت العظيم » وبين الموازين تظهر . 
مات متكررة فى خطب ذلك الفلاس”. والعيرة التى تؤخذ من ذلك واضمة , 
إذ أن مفتا م م له برهو ايه 
لكان بلط| إذ كان المرجو منهم . أن يوازنوا بين 
الحق والباطل * ثم .يفصلوا فبه بقرار عادل كالموازين الدقيقة الى لا تخطىء . 
وبتلك الكيفية كانت الموازين ولف ,رمزا شاع تداوله فى الحياة المصرية 

ق عنارت كقنا: اليذان تظهران ( فى النقوش ) مثابة رمز جسم . لقصوير 
عاكة كل وح ف عام احياة الآخرة . ْ 

وقد وجدت الموازين فى ذلك المقال لآول هرة فى تاريخ الأعلاق , 
وقد يقبت صورتها وهى منصوبة فى يد الحة العدالة العمياء رمز لذلك إلى 
يومنا هذا . 

ودوت اذاف زعوي أن ال لور ووب بال ترق لله 
الاقطاعى صر متذ أريعة لاف "سنة .وم يكن الآمر قاصرا على تصوير 
الميزان يأ كله بمثاية رمز للاستقامة فىذلك العهد الإقطاعى » بلكانت أجزاوه 
كذلك تستعم ل :على الدوام لذلك الغرض أيضا . فنجد «العامود» الذىيرتكر 
عليه الميزان . كم نجد , عارضة ء الميزان الى تتدلى منها كفتاه . وكذلك تجد 
بوجه خاص ١‏ خيط الميزأن »» ونجد « الثقل » المربوط فيه وهو الذي يتدلل 
من قطعة خشبية بارزة عند قة العامود -الذى يرنمكر عليه الميزان . ونجد 
كذلك ١‏ لسان.: الميزان ( المؤشر ) الذى بمتذ عموديا إلى أسفل من وسط 
العارضة للتى تحمل كفت الميزان ويتحرك معها كلدا تحركت . وعند الوزن يمكن 
موازنة الأسان.داثما مخيط الوزن المعلق من خلفه » حتى إذا ما كان رف 
اللسان على استقامة واحدة مع خبط الثقل فإن عارضة الميزان تتكون أفقية 
تماما وتكون الكفتان متواز نتين ومستو يتين . وعلى هذا يكون خبط الميزان 
اكد عدم الحاظط امت الذي ينظ البنابوضن اجا 


)1 ) وهذه للقارية م عظاء الأشراف فى المهد الاقطاعى مغرمكن باستعالها 
شوش الى كانوا بدو وتيا على لوجرات فبورزع .. 
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ولا يفوتنا أن نلاحظ هنا أن الفلاح كان يذكر « مدير الببت العظيم » 
بظهوره أمام محاسبة الموازين الى لانتحيز إلى جهة دون الأخري» إذ يقول له: 
« احذر لآن يوم الآخرة يةترب , . وهذا الل من الآمثلة القليلة التى يلتجأ 
. إلها فى الشكايات بتحذير الظالم ما يتعرض له من المسئو لية فى الحياة الآخرة . 
وبوجد-كذلك مثال آخر من ذلك النوع فى تلك الوثيقة بالخطية الثانئة من 
خطب الفلاح . 

وقد ضارت الآن نهديدات ت الفلاح ,لمدير البيت المظيم » »أكثر عايحتمل 
فى شدتها أثناء وقوفه أمام القصر . ومن أجل ذلك أرسل خادمين ليجلدا ذلك 
الرجل النعس ٠‏ ولكن بالرغم من ذلك فإن الفلاح اننظر قدوم ٠رنزى‏ » 
من غير خوف وهو خارج من معبد العاصمة وواجهه مخطبة رائعة .ثم تلاها ' 
مخطبة خامسة . وبالرغر من أنهذه كانت أقصرخطيه كلها فإنها ألذغها فىالاتهام» 
إذ يقول : لقدنصبت لتسمع الشكاوى ؛ وتفصل بين المنخاصين وتضرب على 
يد السارق » ولكنك تتحالف. مع السارق . والناس تحبك رغم أنك معتد . 
ولقد نسبت لتكرن سدا للرجل الفقير يحميه من الفرق » ولكن أنطر فإنك 
أنت فيضانه الجارف ٠.»‏ 

١‏ كل هذا وه رترى »كان لايزال ملازما للصمت ٠‏ فسستدى “الفلا خطابه 
الساوس لاجئا من جديد إلى عاطفة الدالة اتى اتصف بها مدي بيت المظم» 
وما اشتبر به من حب الخير » فيقول له : ه يامدير البيت العظيم »» اقض على ' 
اظل وأ قم العدل و قدم كل ماهو خير وامح كل سىء ء حتى تكو نكالشيع الذى 
يقَضى ٍُ الجوع » أو كاللباس الذى يخ العرى » أوكالسماء الصافية بعد 
سكو ن العاصفة الشديدة » أو كالنار التى تطهو الطعامء أو كالماء الذى 
يطفى. الْملة» . 

١‏ ولا اسشمر «رترىء لابجير جو أيضا عل" ذلك الانتعظاف املع 
الفلاح الشق وعاد إلى نغمة القدح من جديد ؛ أذ يقول له : إنك 
ا لا لتكون سارةا . إنك متعود لن تفمل 
ما يفعله كل الناس وقد وقم مثلك أقاربك فى نفس الأاحبولة . وأنت يامن تمثل 
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الاستقامة بي نكل الناس قد صرت على رأس الْبعغاة فىكل البلاد . إن البستاتى 
الذى يزع الشر ء يروى حقله بالعسف ليثمر زرعه الهتان » وبذلك تغمر 
الضيعة بالثر . » 

ومع ذلك فإن هذه الاتهامات لم تحر ك ساكنا قط عند , مدير البيت العظيم ». 
فأخذ الفلاح يفتتمم خطبته السابعة.. فببداً بالمدي المعتادء فنراه يصف ٠‏ مدير 
الببت العظيي » بأنه « السكان الذى توجه بأمره سفينة كل البلاد » . ثم يرجع 
لؤأة إلى وصف حالته التعسة » فيقول: إن جوفى”2 مفعم » وقلى مثقل » 
وأنفى الم الكسرا بتدفق مه ال » ومذا فإن فىمفتوح ليتكلم ». غه أن 

ستمرار تغاضى ذلك الحا كم وعدم اكترائه » وهو ذو الشهرة الذائعة بالعدل 
اراق تدر خط ا ح التعس وبلغ مبلغا جعله يرى أن فى صمت 
مدير البيت العظيم ما يطلق ألسنة أكثر الناس غباء وعيّا » فترآه ,يقول له : 
٠‏ لايوجد فرد صامت لاتحفزه حالتك إل الكلام » ولامن نائم لاتجعله حالتك 
يستيقظ من رقدته » ولا من إنسان مكتئب إلا جعلته يثرر » ولا من فم 
أرتح عليه إلا اقترث شفتاة » ولا من جاهل إلا صيرته عالتك حكيا » ولا 
من غى إلا جعلته حالتك يتعل » . 00 

وام يكن فى مقدور ذلك الفلاح أن بكيم جاح غضيه فاله اعديلق 
خطبته الثامنة . واستمر فى قدحه فيقول: « إن قليك جشع ٠‏ وذلك لا يليق 
بك » إنك تسرق » وذلك لا ينففعك . . . إن الموظفين الذين نصبوا لدرء 
الظل مم مأوى اطلق العنان » وحتى الموظفين الذين أقيموا لمنع الظلم أصبحوا 
أنفسهم ظااين » . | 

ومع كل ذلك فإن ذلك الفلاح ل ين عن المطالبة يتحقيق العدالة » ولذلك 
يعود من جديد إلى المطالبة بها في أعظم عبارات فاه بها فى ذلك المقال العظبم » 
إذ يقول : «أقم العدل ارب العدل وهو الذى أصبح عدله حقا . أنت يا من 


(1)« الجوف » ( البطن ) كان مقر العواطف : وتوجد نفس الفكرة تصف 
شا كيا خائفا فى نصائح « بتاح حتب » يطاب فبا معاملة الشاكى بشفقة . 
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تمثل القلم والقرطاس واللوح ء بل تمثل ه تحوت 206 لانك بعيد عن عمل 
السوه عل أن العدل عندما بكون قَأئما يكرن حقيقة عدلا » لآن العدالة 
( يعنى ماعت ) أبدية» فهى تنزل مع من يقيمها إلى القبر عندما يوضع فى تابوته 
ويئوى على الآدم ؛ واسمه لا بمحى من الأأرض بل يذكر يسبب عدله . 
وهكذا نكون استقامة كلة الله . 

على أن السؤال الذى ينشأ عن ذلك طبعا بعد ذكر هذه الكليمات المؤثرة 
هو .: هل لا يزال هناك محال للظم رغم ذلك . ولقد أخذ الفلاح ( يسأل هذا 
السؤال) فقال: د هل هو مبزآن بد لا بحيد ؟ هلهو ميزأنثابت لا ينحرف؟» 
أو هل مجرد العجز عن الوصول إلى تصحيم الخطأ المشين الذى حاق به هو 
الدافع إلى هذا الموقف » مع أن الحا > العادل الذى فى قدرته أن يصلح هذا 
الخطأ كان حاضرا منذ البداية ؟ «.إنك لم تكن مريضا » إنك لم تفر » إنك 
نمت 1[ ولكن ] م تجازنى حسب الكلمة الطبية التى خرجت منفم « رع » 
نفسه وهى : ه تكلم الصدق وافعل الصدق”" لانة عظيم ولانه قوى ثابت » 
والجزاء عليه سيلافيك وسيتبعك حتى الشيخوخة الموقرة» . 

ولمالم بفه «رئزى» يحواب على هذه الكلبات السامية » رفع الفلاح 
صوته عاليا مرة أخرى ؛ وألق مرافمته اللبائية اليائسة وهى خطبته التاسعة » 
آل تى بذ كر فهأ « مدير البدت العظيم » » خطر الانضمام إلى جانب الغش » لان 
من يأنى. فعلا كهذا « لا يرزق أولادا ولا بحد من برثه على الآرض» ومن 
يقلع فى سفينته ( الغش ) فلن يرسو عبل الارض ولن تربط مسأمى سفينته 
فى الميناء ٠ ٠‏ دمن لا بكترت لا أمن 4 » ولاصديق لمن يصم أذته عن الح » 





. إله الكتابة والقضاء‎ )١( 

(؟) فكلامكهذا مجدر ينا أن نكر أن كة الصدق و ماغت م عى داه نمس 
الكلمة أل تى إستعملها الصرى لتدل على « الحق » « والعدالة » « والعدل م حسي المقام 
الذى تفع فيه . فى مثل القام اذى نحن يصدده الآن لا مكنا أن عير أى معنى يقصده 
الفلاح بالذات من ممانى هذه الكلمة دون الأخرى . 
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والجشع لاحظى بيوم سعيد . . . انظر فإنى أيث شكواى إليك ولكنك 
لا ننتصت ء فسأذهب إذن وأبث شكايتى منك إلى ٠‏ آنوب . . ولما كان 
« أبوب »هو إله اموق فإن الفلاح كان ستصد من ذهابه إله أنه سيلتتحر . 
وعندئذ يرسل ٠ه‏ مدير ألندت العظيم » خادمه لببجىء ٠‏ بالفلاح ثانية لعل أن م 
بالرحيل . وإذ ذاك يتبادلان سويا بعض العبارات المهمة المعنى . على أن 
«رئزى »كان فى خلال ذلك الوقت قد دون ف بردية جديدة كل شكانات 
الفلام بحسب ترتيبها . والمفروض أن ما انحدر [لينامن تك الوثائق هوفسخة 
من هذه البردية » ولكن مما يؤسف له أن خاتمتها مرقة أشد الغريق : وعكننا 
أن ندرك أن لفيفة البردى التى أعدها أمناء أسرار «رتزىء قد حملها 
« رنزى» هذا إلى الملك”: وقد وجدها الملك ١‏ سارة لقلبه أكثر من أى ثىء ف 
كل البلاد» . 

وبعد ذلك يأمى الملك ١‏ مدير البيت العظم » , أن يفصل فى قعنية الفلاح » 
وإذ ذاك حضر الختصون بهذأ العمل جل الضرائب نب الذى بحدد الناحية التابم 
لما ذلك الفلاح بالصقة الرمعية 5 سين موقفه القانوتق والاجتماعى وعدد 
أفراد أمريه ومقدار ثروته . . م يعقب ذلك ف الوثيقة 0 
يقل عددها عن اثتى عشرة كلية مكنا أن تفهم متها على وجه التقريب أ ل 
« نحونى ناخت» قد عوقب » وأن متلكات ذلك الموظف الجشع المغتصب 
قد أعطيت, للفلاح . 

ومما يسترعى النظرحقا أن نجد أشراف رجال البلاطالفرعوى منذ أربعة 
كلاف سنة مضث بهتمون بإسعاد حال الطبقات الدنيا لدرجة أنهم كانوا 
يكلفون أافسهم مشقّة تدوين مثل تلك المقالات » التى لم تسكن بداهة إلا بمثابة 
دعاية إلى نظام قوامه العدل والشفقة بالفقراء . وأمثال أولنك الرجالكانوا 
حملة أقلام لاعلان حرب مقدسة لنصرة العدالة الاجتماعية » وقد جعلوا ذلك 
المقال بالذات عتعا فى قرامته لطبقة الأغنياء الموجه إلهم ذلك القال. وبالرغم 
من الغموض المستمر فى لغته ء وأسلويه الرنان واستعاراته القوية وتشبهاته 
الغريبة » مما جعل الكثير من فصاحة ذلك الفلا مستعصية الفهم على أبناء هذا 





- 
العالم الحديث » فإن ذلك المقال قد اكتسب فى عصره مكانة جملته أديا من 
الطراز الراق . ولا شك أنه كتب بالاسلوب الذى كان مستحسنا عند أهل 
ذلك العصر ء وأن ذلك التبكم الفكه اللاذع الذى يبدو فى بحض نواحيه كان 
ما يزيد فى شهرته الآدبية عند قدماء المصريين الذين كانوا حبين بطبيعتهم 
للنفك » ولكنه مع ذلك كان أدبا يرى إلى غرض خلق . 

وقصة: ذلك الفلاح الفصبح تعد قصويرا حيا ناطقا عن يحر أواشك 
الموظفين الأمناء إذا لم يكن يشد أزرم ملك عادل رءوف . وقد كان هناك ٠‏ 
فى ذلك العصر مفكرون اجتماعيون يحسون بالحاجة إلى وجود حا ك عادل . 
وكان من بين الحكاء الذين يتطلعون إلى وجود مثل هذا الملك العادل » 0 
لور »؛ وهو أحد الآنبياء الاجتما عبين الذءن عا* شوا ف ذلك العصرا 
وقد ألف مقالا فى شكل تمثيل مؤثر » لم يقتصر فيه على اتهام أهل عصره 
بحرارة سب ء بل من مقاله أيضا وصايا إيحابية يرى من ورائها إلى إيحاد 
ضة يتجدد بها امجتمع ‏ بل ذهب به:الامل أيضا إلى ترقب عصر ذهى يأق به 
ذلك الإصلاح المنشود . ْ 

: وتلك ٠‏ الوثيقة , المذكورة تعد من أمم الونائق لتى تسترعى النظر بين 
كانفة جموعة تلك المقالات الاجتماعية والخلقية التى كتبت فى ذلك العهد 
الإقطاعىء ويصم لنا أننسميها ه تحذيرات إيور .22 . وما يدعو إلى الأأسف 
أن بداية هذه البردية قد فقدت . وهى الجاب الذى كان يحتوى عل بان 
الأحؤال لدعت ذلك الحكي إل الإدلاء بتحفيراته الواردة فىهذه الو ثيقة , 
وإن كانت تلك الأحوال فى ظواهرها الرئدسية واخة . 

ويمكن تلخيص تلك الوثيقة فما يأى : يقوم الحكيىم « إبور » بإلقاء اتهام 
. طويل مفعم بالنضب عن حالة عصره أمام ملك (لم يعرف اسمه بالتحقيق. 
الآن )؛ وحضور آخرين يحتمل أنهم كانوا حاشية ذلك الملك جتمعين عنده 

: وقد رجها الأستاذ « جاردنر » فى طبعة ستبق كوذجا . راجع‎ )١( 
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فى ذلك الوقت » وينتهى بالنصيحة والتحذير من الإهمال فى الاخذ بالإصلاح » 
ويل ذلك رد قصير من جانب الملك » ثم ينتهى المقال بتعقيب قصير للحكيم 
المذكور على الرد الملكى . 

وهذا الخطاب الرئيسى الطويل الذى قام بإلقائه ذلك الحكيم شغل 
الجانب الأ كبر من المقال »أ أن الاتهام يشغل من الخطاب مالا يقل عن 
الثلثين [ أى بنسبة نحو عشر صفحات من الأربع عشرة صفحة التى يحتويها 
الخطاب ] . على أنه لم يراع فى ذلك الاتهام أى ترتيب منطق فى عناصره » 
بالرغم ما بذل من الجهد الظاهر:فى تنسيق أقوال ذلك الحكيم بوضعها على هيئة 
مقاطع مقفاة وكلمةطوعة منها تنتدى” بنفس العبارة السابقة لما » على الفط الذى 
رأيناه فى شعر الرجل التعس . 

وسنحاول ف الفقرات التالية أن نلخص أمم محتويات ذلك الاتهام على 
ساس المواضيع الى تناولها »كا أننا سنورد بعض العبارات بنصها ليتبين منها 
نوع الكلام الذى أفضى به ذلك الحكيم. ولما كانت هذه البردية تمزقة » ولغتها 
عو يصة صعبة ؛ فإنترجمتها ترجمة متصلة من الآمور المستحيلة » <تي ولو توافرت 
الشروح التى تكفل إزالة هذه الصعوية2" . 

يبدأ ذلك الحكيم بإلقاء نظرة ثاقبة على نظم الحياة لأهالى وأدى النيل 
فى ذاك الوقت » فيجد أنكل شىء قد آل إلى الفوضى . فالحكومة قد وقفت 
حركتها تقريبا »« وقوانين قاعة العدل قد ألق ما ظهريا » فصارت تدوسبا 

الناس بالاقدام فى الحال العامة » والفقراء يفضوتبا على قارعة الطريق؟ ‏ 


١(‏ ) تراجم القطع القتبسة هنا معظمها من ترجمة « جاردنر » الذى كان محترسا 
فى 'رحمته ثما ستحق عليه الثناء . 
( ؟ ) لفدكانت هذه فعلة شنماء فى نظر النظام الصرى إذا كان سحي الكتابات 
والوئائق من الصاح العامة للاستثباد مها أو للاطلاع علها من الأموو النظمة تنظما 
دققا » فالقواعد الى كانت محدد وظفة الوزر قد هت لنا. راجع : 
5 .بص ,ا] .املا رأمزع5 أن 5لممعع 5 أاورعزعوة ,لعمأووعر8 
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ؤيرجع السبب فى سوء النظام هذا إلى حالة المياج والحروب الدائرة فى داخل 
البلاد : « فالرجل يضرب أخاه من أمه . فا العمل فى ذلك ؟ .. . انظر فإن 
الرجل يذبح وهو يحانب أخيه » فى حين أن أخاه بتركة حتى ينجو هو بنفسه... 
والرجل ينظر لابنه نظرنه إلى عدوه . . . ويذهب الرجل إلالحرث والزرع 
وهو مسلم بدرعه ...» 

ويضاف إلى سوء النظام وإلى الثورة الداخلية أهوال الغارات الاجنبية 
على البلاد » فإن أملاك مصر بعد أن صارت فريسة لسوء النظام والفتنة 
: «الضاربة أطنايا بالبلاد قد صار رجالا أيضا غير قادرين على صد غزوات 
الأسيويين عن حدود شرق الدلتاء وحاق الملاك بالأملاك المصرية ووقف 
سيل الحركة الاقتصادية : , أنظر فإ نكل أصعاب الحرف لايةو مون بأى عمل 
قط ء وأعداء البلاد يفقروتها فى حرفها . [ انظر أن الذى بحصد ] الحصول 
لا يعرف عنه شيئا ومن لم خرث الارض [ مملا أهراءه ]... أنظر إن 
الماشية قد ركت ضالة فى السبيل ولا يوجد أحد يجمعها ويم شتاتباء فكل 
إنسان يأخذ لنفسه منها ما يسمه ( يعنى بالكى ) ... والحروب الداخلية 
لا تأتى بضرية . . . ومائدة بدت الال الذى لا دخل له ؟» 

والتجارة الخارجية تنحط وتختق فى مثل تلك الاحوال الى كانت عليها 
داخلية البلاد « فأصبالقوم لايقلعون بسفنهم ثمالا إلى « جبيل7©»»: وإذن 
ماذا نصنع للحصول على خشب الآرز اللازم لمومياتناء وهو الذى من خر أجه 
تدفن الكهنة ومن زيته تحنط الأامراء حتى بلاد «كريت » » وقد أصبحت 
( يعنى الأخشاب ) لاترد » . 

والوقوع فمثل تلك الاحوالكان معتملا ء لان الامن العام والتجارة قد 
اختق أثرهما « وبالرغم من أن الطرق كانت عحروسة فإن الناس كانوا 
يترصدون فى الادغال حبى يمر السائح الذى دهمه الليل ويسلبوه ما تحمل 
ويجردوه مأ معه بالعصى ويذبح ذحا شنيعاء» . دوق الحق أن البلاد كانت 


. وكانت بملوص ( جبيل ) فى ذلك العهد أعظم ثغر مجارى فى فيقيقيا‎ )١( 


1 
تدور على عقها ( أى أن نظام الآشياء مقاوب رأسا على عقب ) ؟ تذور 
د الفخار » فن كان لصا صار رب ثروة » والمنى صار إذ ذاك إنسانا 
. وهكذا انقلبت أوضاع كل الآشياء. »طيقا لما يدل عليه مفهوم 

اها جه ماد الفخار » ذانمهارت الشئون الاجبماعة انميارا تأما . 

وإننا نيحد فى أطولء جموعة من فقرات تلك الوثيقة ‏ الى أنشئت على 
وتيرة واحدة ‏ أن ذلك الحمتكيِر يضع .أمامنا صور تغير الاحوال.بالنسبة 
لأفراد معينين وطبقات خامة م القع ؛ ٠‏ فيضاهن ف الفقرة الواحدة: يبن 
ماكان عليه الماضى وما هو جار فى ذلك الوقت.. إذ نرآه يقول: ٠‏ انظر إن 
الذى لم يكن بملك زوجامن الثيران صار الآن صاحب قطيع منها » وذلك الذى 
كان لايحد ورا لحرثه صار الآن يملك قطيعا ٠‏ أنظر أن الذى لم يكن يبلك 
غلالا صار الآن صاحب عخازن من القممم » وذلك الذى كان يذهب للبحث 
اعن الغلال لتفسه صار هو الآن يخرجها من عخزنه ». 

ولاشك أن للانحطاط الخلق شأنا فى ذلك الخراب الشامل الذى.حاق 

بالبلاد» و[نكان لم ينص صراحة على أنه هو السبب الظاهرى لذلك الؤس.... 

العام » إذ-تراه يقَوّل: ١‏ إن المتحلى بالفضائل يسير وهو تحزون للا حدث فى 
البلاد . ويقول آخرون : «لوكنت أعل أ إن يوجد الإله لقدمت له قرباا . 
وفى الحق أن [العدالة | موجودة فى البلاد باعها فقط ؛ وما يلقاه التاس حينيا 
يلتجئون إلها هو العسف”"', . 

قلا يِحبٌإذن. من وتجود ذلك اليأس الشامل : وف لحت أن السرور قد 
مات وإنعد نتذوفه لعد» ولابوجد ف الأرض إلا اللانين الممزوج بالحسرأات» 66 


١(‏ ) إن ملء النقص الدى فى الوثيقة بكلمة ( العدالة » ( ماعت ) هو اقتداح 
الأستاذ « زيته » وذلك بالنسبة إلى وجودها كثيرا مقابلة للكلمة الى إستعملت هنا عمنى ب 
« المسف » ( أسفت ) وذلك منذ عهد متون الأهرام وما بعده ؛ وتكلة النقص بتلك 
الكلمة يتفق مع الين عاماء ولكن الأستاذ « جاردر » يول إن الآثار التى يميت 

فى هذا الفراغ امن القن لاتفق مع هذا الإصلاح الدى اقترحه « زيتّه » . غير أن 

« جاردار » لم يضمن طبعته الأصل الميراطيق لمذه الفقرة . 


[|ما ل 

وف الحق أن كلا من العظيي والحقير صار يقول: ليت ىكنت ميتا » ويقول 
الأطفال الصغار : ليقنا لم يعافا أحد ومتنا قبل هذا ... » وفى الحق أن قلوب 
كل القطعان صارت تمك » والماشية تئن بسيب حالة البلاد» . 

على أنه لم يكن فى مقدور ذلك الحكيم أن يشاهد كل ذلك دون أن تثور 
عؤاطفه » فكان بدوره متأثراً تأثراً عميقا لتلك الكارئة العامة ويطلب من 
الله أن. يقضى على كل ثىء» إذ يقول : ه ليت الناس يفتون » فلا يحدث حمل 
ولاءولادة.» وليت -البلاد تخاو من الفوغاء حتى يتقضى على الشجار . . وكات 
ذلك المكير يقرع نفسه لانه لم يسع من جهته لانقاذ ذلك الموقف من قبل » 
إذ يقول أيضا : ٠‏ ليتتى رفت صوق فى ذلك الوقت» حتّىكنت أنقد نفسى 
من الآلم الذى أنا فيه الآن؛ فالويل لى لآن البؤس عم فى هذا الزمان » . 

تلك هى الصورة القاتمة الوصو رها لنا ذلك الحكير المصرى القديم . ويحب 
أن نعتير تلك الشكاية » التى سيق أن قلناإنها تشغل ثلى الوثيقة ما حفظت لناء 
أنها.وصفت الجالة عند قدماء المصريين فى عهد معين » على أن العلاقة الوثيقة 
التى بين ذلك المقال والمقالات الاخرى الى من ذلك العهد الإقطاعى » من 
ليث اللغة والفكر ووجهة النظر لا تدع للشنك مجالا فى تحديد تاريخ عهدها 
بالضبط . ولا شك أن حالة مصر السيئة التى صورها لنا ذللك الحكيم هى 
' ظواهر الخالة التى أعقبت انهيار نظام الحكومة والاعتداء عل البلاد الذى 
جاء [ثر سقوط الدولة القديمة » أنى فى نهاية عصر الأاهرام » وانحلال 
الاحاد الثان . 

ولآن.« [بور »كان فى شدة النأثر لتلك الحال الموئة التى صورهاء ل يشأ 
أن يتخلى عن أهل الجيل الذى عاش فيه بل عمد فى الهابة »كا كان منتظراً » 
إلى تبين السبب الذى يدعو إلى الآمل . ومع أنه تصادفنا عند الوصول إلى 
هذه النقطة لخو ةكبيرة فى تلك البردية » فإننا نيحد فى البابة أثم فقرة فى جميع 
مقال ذلك الحسكير » وهى تعتبر من أروع ما دون فى كل الآدب المصرى القدم . 

فنى هذه الفقرة العظيمة يتطلع ذلك الحكيم إلى المستقبل » متوقعا إعادة 
البلاد إلى سيرتها الآولى » وذلك فى نظره بلا نزاع نتبجة طبيعية للنصائح 


0|؟ سس 

الإصلاحبة التى كان قد فرغ من غرسها فى قلوب مواطنيه . فهو يرى الحاكم 
الأمثل الذى يتوق إلى قدومه » وهذا الملك المثالى الذى قد حر مصر فى يوم 
من الآيام باسم إله الشمس « رع . 

ولماكان ذلك الحكي يرى فى سلطته المقدسة العصر الذهى فإنه يوازن 
ببنه وبين السك الغاشم الذى ترزح نحت عبئه البلاد فى عصره» فتراه يقول: 
د فهو يط" لهيب ( الحريق الاجتماعى ) » ويقال عنه إنه راعى كل الناس0©, 
ولا بحمل فى قلبه شرا . وحينما نكون قطمانه قللة العدد فإنه يصرف يومه 
فى جمع بعضها إلى بعض وقلويها حمومة” ( من الحزن ) . ليته عرف أخلاقها 
فى الجيل اللاول »؛ فعنديل كان فى مقدوره أن يضرب الشر وكآن فى قدرته 
أن بمد ذراعه ضده ( يعنى الشر ) . وكان فى مقدوره أن يقضى على بذرتهم 
هناك وعلى ورائتهم ... فأين هو اليوم ؟ هل هو بطريق المصادفة نانم ؟.. 
أنظر إن بأسه لا برى ...» ش 

فنجد فى ذلك صورة الملك الامثل : وهو الحا العادل الذى لا يحمل فى 
قلبه شراء وهو الذى يحول بين رعيته كالراعى يجمع شتات قطيعه التناقص 
الظمآن إن مثل ذلك الك العادل الذى نجد له نظيراً فى حم نى الله هداود» 
( عليه السلام ) عند العبرانيين قد حدث » ويمكن أن يحدث ثانية . على أن 
عنصر الآمل فىظهور املك الصا المنتظر كان فىنظره أقرب من حبل الوريد؛ 
بلكان عحققاً عنده »ما تدل الكلات الختامية التى وردت ,الفقرة السابقة عند 
قوله : « أين هو اليوم ؛ هلهو بطريق المصادفة نائم ؟ انظر إن بأسه لابرى ». 
ولا يسعنى ( لإبراز المعنى المقصود ) إلا أن أضيف إلى اجملة الأخيرة لفظى 
دحى الأن». 


(١)أد‏ « الراعى » . و « إله الشمس » سمى « راعيا شحاعا سوق ماشيته » 
فى أنشودة ثمسية من عهد الأسرة الثامفة عثيرة . وفى التعاليم الوجهة إلى « م يكارع » 
تسمى الناس « قطيع الله » , وهو إله الشمس كا يستدل على ذلك من الآن . 

(؟) محتمل أن معنى ذلك ظمآن » ورا كان ذلك رمن! للمحزون » قارن قاوب 
. « القطمان » ( الاشية الصغيرة ) تيكى كا ورد فى ص 0١‏ . 


سمو ل 

عل أن اللأهصمية الخاصة التى نستنتجها من تلك ااصورة تنحصر فى أن المثل 
العليا الاجتماعبة أو الحلل الذهى لمكرى ذلك العصر البعيد على أقل تقدير » 
إن لم نقل منبجهم الاجتماعى »كانت تشمل الام الأمثل الطاهر النق الخير 
المقاصد الذى يعر عشيرته وحمها ويسحق الاشرار . وسواء أ كان التنبؤ 
بقدوم هذا الجاى ددا أم لاء فإن صورة أخلاقه وأعماله قدكشف النقاب لنا 
عنبا ذلك الحكي القديم . وقد كدف النقاب عنها. فى حضرة الملك الموجرد 
إذ ذاك » وفى حضرة أولتك الذىناجتمعوا حوله.حتى يقتبسوا شيا من بائه . 
وذلك بطبيعة الحال هو عين التنشير بالمسيحية قبل أن تظهر بين العبرانبين بما 
يقرب من ١6٠٠‏ سلة . ٠‏ 

وقد أدت ت الموازنة الفظيعة التى كانت تجول فى ذهن ذلك الحكيم المصرى 
القدم بين حك الملك الآمثل وبين حك الفرعون الجالس على العرش » الذى 
يقف فى حضرته » إلى أن ينطق الحكيم بأقسى الاتهامات ضد مليكه » فكان 
مثله فى ذلك مثل وناثارت ©203» عندما وجه كاته اللاذعة إلى «داود» 

١(‏ ) وقد لحظ هذه الشاءهة جاردئر : ناثان هو النى العبراتى الذى أرسله الله لتأنيب 
« داود 6 على فعلته الشنعاء . وذلك أن « داود » أحب « بتشبع »6 بنت « إليعام 6 واصأة 
« أوريا » الحينى : »وقد عزم « داود 4 على الزواج منها مد أن حملت منه سفاحا » 
قأص سرا أن برسل « أوريا » زوجها إلى ميدان القتال فى موضع بحث لا يكون مفر 
من قتله » وقد حدث ذلك فعلا . وبعد أن أعت « بتشبع » أيام الحداد التقليدية زوج 
منها «داود » » ولكن الله غضب غليه من أجل ذلك وأرسل إله التى « ثاثان » ليونبه 
على فملته تلك , فقال له : «كان رجلان واحد منهما غنى والآخر فقير » وكان لاغنى غنم 
وبقر كثير جدا ء قأما الفقير فم يكن له ثىء إلا نعحة واحدة صغيرة قد اقتناها ورباإها 
وكبرت معه ومع بنيه جميما وتأكل من لقمته وتشرب من كأسه وتنام فى حضنه » وكانت 
له كابنة ٠‏ خا ضيف للرجل الغنى » فأنى أن يأخذ من غنمه ومن بقره لمبى* غذاء 
الضف الذى حاء له فَأَحْدْ نمحة الرجل الفقير وهيثها غذاء لإرحل الذى حاء إلبيه . 
«حمى غضب « داود يي على الرجل جدا وقال لنائان : « حى هو الرب وأنه يقتل الرجل 
الفاعل ذلك وبرد النعجة أربعة أضماف لأنه فمل هذا الأعس لأنه لم يشفق » . 

فقال « ناتان » لداود : « أنت هو الرجل » ( صموئيل إحاح ١١‏ و ؟١‏ ) : 

وقد ذ كر « ناثان » هذه للقارنة لأن « داود » دعم أنه متروج مه من كثير مم 
يكن قانعا مهن بل كان لابد له أن بِأَخذ زوجة '« أوريا » أيضا . 


إلا سبد 


( عليه السلام ) قائلا : ,أ نت هو الرجل » ل مسثولية كل 
.ما صوره من مباوى” فوقعاتق الملك », إذ يقول للك ؛ , إن الام الملى ؛ 
والمعرفة » والغدالة ( يى ماعت ) فى قبضة يدك ولكن ما تضعه فى اابلاد 
هو النزاع وصوت القلاقل . . ولقد فعلت ذلك لتكتد علينا هذه الأمور. 
لقد نطقت وز اواتيناة! .. ش 

وعندما انتهى ذلك الحكير من خطابه الطو يل ؛ أجابه الملك بنفسه على 
أقواله . غير أنه ليس فى وسعنا أن نصل إلى ما قاله الملك فى إجابته على الحكيم 
ما يق لنامن تلك النتتف الفتتة من الصفحة الممرقة التى دونت علنها الإجابة . 

:وقد وصلت تمريعات ذلك الرجل الحكي إلى فتها فى قوة التعبير حين 
أشار إلى أخلاق الفرعون التقليدية وهى ال كانت تشمل الاس الملكى 
والمعرفة والعدالة ( يعنى ماعت )» أى النظام الإدارى والخلق القدم الذى 
حافظ عله مارك الأاقفاه اتا هيه القسة ونوهو الى عات الآن 
محله الفوضى .. 

فيتضح الآن تماما. من ذلك أن حالة سوء النظام الشاملة الى 00-5 
أقواله ه إبور » قد ظهرت فى قترة من العهد الذى جاء بعد سقوط الدولة 
القدئة . ويستحيل علينا الآن أن ندرك موقف ملوك ٠‏ أهناسية , الذين أتجوا 
مثل تلك المقالات المالية المدهشة » أو تحدد علاقتهم انيار نظام الحم . 
فهل كان احتذاومم الثل الأعلى الاجتماعى فى مثل ذلك العصر ؛ سببا من - 
أسباب ضعفهم السياسى ؟ لقد لاحظنا أنه فووسط ذلك الخراب القوى الذى : 
صور لنا بتلاكِ الكيفية من غير حفظ أن الحسكيم « إبور »كان لايزال حمل 
فى نفسه بعض الأآمل فى إنقاذ البلاد من ذلك الخراب . فهل كان فى ذهنه 
بعض الرجال المعروفين بقوة الشكيمة من أبق عليهم الدهر من أسر الأمراء 
القداءى ؟ على أنه من الجائز أن آماله كانت موجهة إلى قائدكان « بأسه لايرى »: 
يؤيد ذلك مافاه به حكير آخر كان يعيش فى نفس ذلك العصر ( وستصغى 
لكلامه وشيكا ) 15 يؤيده ماتساءل به حكيمنا المذكور بتدير وإنعام [ذ يقول : 
« أبن هو اليوم ؟ هل هو بطريق المصادفة نائم ؟ » 





لا همؤلا د 


والواقم أن حكما آخر من نفس ذلك العصر كان يحول فى ذهنه ئخصية 
الملك المتظر الذى سيكون فانحة للعصر الجديد المنتظر ؛لآنه لم يتردد فى ذكر 
اميه م سيأق الآن قريا. 

ولدينا فى بردية أخرى عثر علها ه جولنيشف”'" »»وهى موجودة الآن 

متحف ١‏ لنينجراد » » نبوءات كاهن متل امه م تفرر وهوء وهو يدعى أنها 

لقت ق حطرة املك سنفرو» أى قبل المصر الذى نحن يصدده ب يقرب 
من ألف سنة . 

والواقع أن ذلك مجرد وضع تثبل لبسيخ ع لكات ٠‏ تفرد وه » اطاءة قوة 
التأثير . ومن حسن الحظ أن كانبا من عهد الدولة الحديثة من عاشوا فى القرن 
الخامس عشر ق ٠‏ م ٠‏ قد ظهرت له أهمية'ذلك المقال ؛حى أنه لالم بجد لدديه 
برديا جدندا ينقله فيه أخذ جوءا من بعض أوراق مستعملة ف تدوين حسابه 
هو ونقل تلك النبوءات على ظهرها . وبذلك بقيت نبوءات « نفرروهوء فى 
:تلك الصورة التى وضلتنا عفوا بما تحويه من غموض إسبب أغلاطها الكثيرة 
التى حدثت عند نقله لها بطريق [اصادفة م ذكرنا . 

يبدأ ٠‏ نفرروهو » بالمقدمة التارخية المزعومة » ثم يصف الراب 
والفوضى اللذين كانا حيطان به . ومثله فى ذلك مثل « خم خبرورع سنب » 
إذ تمع لبه أنناء بقول : «١‏ أنصت ياقلى وانع نلك الارض الى فها 
نشأت ... لقد أصبحت هذه البلاد خراباء فلا من ييتم بها».ولامن بتكلم 
عنها » ولا من يذرف الدمع . فأى حال علها تلك البلاد ؟ لقد حجيت 
الشمس فلا تضىء حتى يبصر الناس » . وقدكان من جراء تعطيل أعمال الرى 
العظيءة العامة أن « أصبح نيل مصر جافا فيمكن للإذسان أن يخوضه بالقدم ؛ 
وصار الإنسان عندما يريد أن يبحث عن هاء ( يعنى انبر ) لتجرى عليه السفن 
بحد طر بقه قد صار شاطتا والشاطىء صار ماء. وكل طيب قد اخ » وصارت 
اليلاد طر بحة الشقاء بسبب طعام البدو الذين يغزون البلاد . وظهر الاعداء 


. جولنيشف أحد عماء اللغة الصرية الحالبين‎ )١( 


و[ 


فى مصر » فانحدر الآسيوبون إلى مصر . . .. وسأريك البلاد وهى مغزوة 
تتألم. وقد حدث ف البلاد مالم يحدث قط من قبل ... فالرجل يجحلس فى 
عقر داره موليا ظهره عندما يكون الآخر يذب يجواره .. 

سأ ريك الابن صار مثل العدو ؛ والاخ صار خصما؛ والرجل يذب والده؛ 
وكل فم ملؤه ( حبتى ) [ صياح التسول؟ ]ل اليا الية دوك . 
والبلاد تحتضر . ... وأملاك الرجل تغتصب منه وقعطى الأاجنى . . 

« وسأريك أن امالك صار فى حاجة والأجنى فى غنى . . . وأن الارض 
قد نتقصت وف الوقت نفسه تضاعف حكامها ‏ وصارت الوب تمبحة فى حين 
أن المكيال صار كبيراً » وتكال الحبوب [ أى يجاني الضرائب ] حتى يطفم 
الكيل ...2 

دسأ ريك البلاد ؤقد صارت مغروة م» وأن منطقة عين نمس لن قصير 

عد * مكان ولادة كل إله » . 

وبعد ذلك يتحول ٠ه‏ نفرروهوء من غير تردد أو تشكلك عن نلك الصورة 
الى يصف فبها القحط الذى وقعت فبه البلاد وينادى بالكلمات التالية الحامة 
معلنا قدوم الملك الذى سيخلص مصر مما حاق يبا » إذ يقول : «سيأتى ملك 
من الجنوب أسمه د أمينى » ؛ وهواي ن أمس أة نوبية الأأصل وقد ولد فى الوجه القبلى » 
وسيتسط التاج الأبيض » و يلس الناج الأحمرء فيوحد يذلك التاج المردوج » 
سينشر السلام فى الآرضين ( يعنى مصر ) على الوجه الذى يحبه أهلها . . . » 

« وسيفرح أهل زمانه » وسيجعل ابن الإنسان20 أسمه باقيا أبد الآبدين. 
أما الذي نكانوا فد تآمروا على الشر وديروا الفتئة فقد أطبقو | أفواههم خونا 
منه » والاسيو بون سيقتلون بسيفه » واللوبيون سبحرقون بلهيبه » والثوار 
سسيستسلون لنصانحه ؛ والعصاة سيخضعون لبطشه ؛ وسبخضع المتمردون 
للصل الذى على جمينه » . 

)١(‏ يقصد « بابن الإنسان » الاك القصود . وقد أطلق هذا الاسم على المسبح 

عليه السلام . 0 





ح /ا١؟‏ هه 

« وسيقيمون «سور الحا ك» حتى لايتمكن الاسيويون من غزو مصر » 
وسيستجدون الماء حسب طر يقتهم التقليدية لي تردها أنعامهم . والعدالة 
(ماعت ) ستعود إلى مكانها » والظم ينق من الآأرض . فهنيئا لمن سيرى 
ذلك ومن سيكون من نصيبه خدمة ذلك الملك » . 

فثرى فى ذلك القدوم الفعلى لللك الخلص للبلاد بالفعل » الذىكان بحيئه 
هو الآمل الذى ينشده الحكيم « إبور »» وقد ذكر ١‏ نفرروهوء ذلك الملك 
الاسم . ورسيكتاية الاسم أمينى » الذى استعمله « نفرروهو » هو 
اختصار مشهور للاسم الكامل « امنمحات » » وواضح أنه المؤسس العظيم 
للأسرة الثانية عشرة والمصاح الذى أعاد توطيد سلطان مصر فى العهد الاقطاعى 
حوالى سنة 7.6.٠‏ ق . م .» وقد ذكر عنه فى نقش تارخخى بعد ذلك العصر 
بثلاثة أجيال بشكل يسترعى الأانظار ٠:‏ أنه قد ى ااظل لآانه أحب العدلكثيراً 
( يعنى ما عت”2 ) . وقد كان عرافنا هنا واثقا من أن بطله ١‏ أمنمحات » 
سيستولى عل التاجين اللذين برمزان لحكومة البلاد المتحدة مصر ااسفلى 
ومصر العلياء وأنه سيفتتتح عصراً جديدا غير أنه يرجىء الاصلاح العظيم على 
وجه عام إلى المستقبل . وذلك يضع أمامنا سالا جديرا بالاهتهام وهو : هل 
هذا التأ كيد الصارخ بجر د نبوءة عن حادثة بعد وقوعها ؟ أوكان ذلك إعلانا 
ناجحا عن بطل منتصر قد نجسم نجاحا عظيا فى إصلاح مصر العليا حتى أن 
انتصاره اانهاتى وإصلاحه لكل مصر كارت متوقعا حدوله ؟ أو هل كان 
« نفرروهو »هرسلا من-قبل ه أمنمحات » إلى مصر |اسفل ليعلن قدومه إليها؟ 
أو هل كان كأى شخص من أنصار « أمنمحات » يعظم إصلاحاته بتصويرها 
بحانب صورة ما صارت إليه بلليلاد من الدمار والخراب قبل مجيئه ؟ 





)١(‏ راجم. 283 .12 .اولا ,اأمنروع أن د5لموعء8 أمعاعمق ,لعأموءم8 
وقد محوز أن السياح الذين يسيحون فى نهر النيل يذ كرون أنهم قد شاهدوا هذا 
النقش العظيم منقوشا حول قاعدة جدار المزار العظيم لمقبرة « نوم حتب » المنحوتة 


فى صخور حال بنى حسن ين الضمير 
فجر الضمي 


امام 

وإنه لمن المستحيل أن يعطى الإنسان جوابا شافيا عن تلك الاسئلة » 
ولكن الآرجح عل ما يظهر أنه نفرروهو , كان حقيقة محاطا فى زمنه 
بالخراب الذى صوره لنا فى تلك الصورة القوية» وأن تاريخ حياة «أمنمحات» 
المقرونة بالنجاح فى مصر العليا قد جعل نجاحه فى إعادة وحدة اابلاد إلى 
ما كانت عايه وإرجاع مجدها القديم متوقعا . وقد سدو من المدهش حمّا أن 
يذكر « نفرروهو » صراحة أن الفرعون الجديد ليس من سلالة البيت المالك 
القديم . على أنه لا شك كان فى البلاد إذ ذاك مطالبون بالعرش أو مدعون 
له كثيرون » لدرجة أن ظهور مطالب آخر مثل ٠‏ أمنمحات ٠‏ قد أصبح 
لا يشير تأثيرا يذكر . 

كا أن تسمية « أمنمحات » ٠‏ بابن الإنسان » كا ذكر ذلك فيها سلف عن 
لسان ذلك المتنىء ‏ يافت النظر وبوحى [لينا فى الخال بوجود علاقات قد 
لا نرى لها وجودا » إذ أن ذلك التعبير قد استعمل فى النصيحة الموجهة إلى 
دص يكارع » ليدل على « ابن رجل ذى أهمية » . وقد جرى فى بلاد بابل القديمة 
استعمال تعبير مشاه لذلك التعبير . وذلك الاعلان الذى أعلنه ذلك المتنىء 
يشمل قيأم مليكه بعملين هما من الآاهمية الشعب البانس فى مر الطر بحة 
بمكان » وما : 

( أولا) القضاء على المغيرين وأخذ العدة لدفع الغارات المقبلة . 

( ثانيا ) إصلاح النظام الداخلى .. 

أماه سور الاك ء فكان قلعةٍ قديمة هاية الدلتا الشرقية واقعة على التخوم 
الأسيوية » وقد بى لحراسة الطريق من آسيا إلى مصر فى عهد بناة الأآهرام . 
وقد أعلن «١‏ تفرر وهو » أن الملك الجديد سيعيدهك كان من قبل . 

والدورة الى رمعها لنا ذلك المتنى* عن هال الأس.وبين تذ كرنا عأ ورد 
في الرواية العبرانية الخاصة برحلة دخول أجدادم إلى مصر . 

وأما أعلان الإصلاح الذى سيحدث فق النظام الداخلى فإنه يسترعى 
الانظاز لقصره وبساطته » إذ يقول : إن العدالة ستعود إلى مكاسها والظم 5 
من الارض . إذن هى «١‏ ماعت » القدعمة الى سيعيدها الملك الجد بد ف شكل 


سس 9811 سمه 

نظام ثابت ليكون مرة أخرى رقيبا ومهيمنا على حياة الشعب المصرى 
الاجتماعية . أى أن ه ماعت » وهى ذلك النظام القدحم الذى مكث ألف سنة 
ممشدا ومهيمنا على الحا 5 وحكرمته ؛ ستعود هصرلة أخرى وتسط سلظائما 
من جديد . ومن المنهوم أن الابتهاج الذى يبشربه ذلك المتنى” العتيق يشير 
إلى عودة الممل العليا القديمة للأأخلاق الفاضلة والسعادة القدعة . 

غير أن ذلك كان مع الأسف - بعيد! عما وقع فعلا . فإن : أمنمحات» 
كان حقا من كبار الإداريين فى العالم القدم ء وقد استطاع بما ؤهبه الله من 
فطنة عظيمة أن يعيد بلا نزاع ذلك النظام القدمم بقدر ما سمحت له الأحوال» 
ولكنه مع ذلك قد جتمت عليه الظروف أن يتخذ عماله وموظفيه فى إدارة 
شئون الآمة من بين أولئك الرجال الذين ترعرعوا وشبوا فى عهد ذلك 
الا“طاط الذى جاء عقب عصر الأهرام » وأشربت قلوبهم طبيعة الحال 
الارتباح إلى الفوضى والفساد الاذين هوى إلى حضيضهما الشعبٍ المصرى: 
خلال عدة أجيال بل قرون حتى أنقذم , « أمنمحات » منهها فى ذلك الوقت . 


وقدكشفت لا النظرات الخلقية التىجال مما أمثال «الرجل التعس» و «خم 
خبرورع سنب » و,دكاهن عين شمس  »‏ ولا يقل علهم جميعا « إبورة ‏ 
عن حالة مزيحة من الاحطاط الاجتماعى . أما ما كان يشعر به« بتام حتب » 
القدحم من اقتناع واطمئنان نراها فى قوله : « إن كل شىء على ما يرأم »*» 
فقد اختق إلى الأبد . 
وقدكان الملك ١‏ أمتمحات » نفسه يشعر هذه الحقيقة » إذ أنه وجد بعد 
حكم طو يل ناج 'مند أ كثر من جبل من الزمان » أن عدم الثقة بالناس » الى كان 
بحس مما الملك لمن طوال حياته » حقيقة لاممأء فأ امسأ أسا عندما حاولبنعض 
القوم اغتياله . وحينما بدأ يشعر بوطأةكير السسن وجه إلى ابنه «سنو :مرت 6 
وهو أول من سمى بهذا الاسم من ملوك مصر_كلمة فصورة نصبحة مختصرة» 
جريا على الطريقة الى اتبعها والد الم مريكايع » والكن برو ختلف 
عن تلك » فيقول لابنهمعرهفاً العدالة : « أنصت ل أقوله لك ؛ حتى تصير ملكا 


2 
على البلاد وحتى تصبح حاك الشاطنين » وحتى يكون فى مقدورك أن تزيد فى 
خيرات البلاد . قو” نفسك أمام جميع كل أت تنأعك ؛ لان الناس يصغون لمن 
يُرهبهم . ولا تقترين منهم على أنفراد 4 ولا تملآن قلبك بأخ ؛ ولا تعر قن 
صديقا » ولا تتخذن لنفسك خلانا ( تضع فيهم ثقة ) لا نهاية لها . وحينم) تنام 
حافظ بنفسك على قلبك , أن الإنسان لا أنامى له يوم الكريبة . لقدأعطيت 
السائل وأطعمت اليقهمء وقبلت الحقير والعظيم ( فى حضرق )» غير أن الذى 
أكل زادى قد عصانى ومن مددت له يدى قد بعث فا الخوف ٠‏ . 

وهذه الصورة التى تدل على سوء الظن بالناس المفعم بالتشاؤم قد أعقيها 
الملك بقصة محاولة اغتيال حياته » وهى حادثة تفسر إلى حدما شدة فط ذلك 
الملك المسن الحانق على العام » وعدم اغتراره بالمظاهر . 

وتلك الآراء عن المجتمع البشرى» بما فيها من دلالة قاطعة على منتهى الر بسة 
وسوء ااظن بالناس »كان شعور النفوس بها عميقا إلى حد أنها عكست آثارها 
على أعظم أنواع الفنون فى. ذلك العصر ء وأعنى يذلك فن نحت القائيل البشرية 
فى العهد الاقطاعى , إذ نجد فى هيئات القاثيل السامية التى تمثل فراعنة الدولة 
الوسطى نفس الوجوه الحزينة التى كانوا يواجهون مما الحياة فى عصرثم . 

وعندما تنعم اأنظر فى تلك الوجوه الى تتمثل فبها الجرأة والبطولة؛ والتى 
ظلانها ظلال الأ والقنو ط » ثرى أن نفس هذه الوجوه تعد كشفا جديدا فى 
ميدان الفن » عيط لدأ اللثام منغير شك عزروح ذلك العصرالذى يعتبر أقدم 
عصر معروف تخلص من الاوهام و يتخدع بالمظاهر . 


فيل التاق مر 
أقدم جهاد فى سبيل العدالة الاجماعية 
وتعميم السئولية الملقية 


لم يشاطر كل رجال الفسكر الاجتماعيين الذين كانوا فى البلاط الملكى فى . 
العهد الأقطاعى الفرعون تشاؤمه المطلق الذىكان يشعر به . وقد رأينا بعض 
أولتك المفسكرين قد أدركوا أن الملك العادل الذى تيتوقع ميته لإنقاذ البلاد 
قد يكون عاجرا عن أداء رسالته يدون مساعدة طائفة من الموظفين العدول . 
كا ببنا أن الغرض الةصود من المقال المصرى القديم الذى سميناه ٠‏ الفلاح 
الفصيح » هو المساعدة على [نشاء طائفة من امو ظفين المتصفين بالسكفاية والأامانة 
يوم على أ كتافهم بناء العصر الجديد الذى قسوده العدالة الاجتماعية . 

والآن تتساءل ما إذا كانت تلك المقالات الاجتماعية التبىظهرت ف العهد 
الأقطاعى قد صارت حقا قوى اجتاعية ؟ 

والواقع أنتى فى سنة ««ووم . اشتريت من أحد تجار الآثار بمدينة 
٠‏ الأقصر , شظية من الحجر الجيرى كبيرة المج سطحها مغطى من الوجهين 
بالكتابة امير اطيقية » وعلياء الآثار الحاليون يطلتقون على مثل الك الشظية كلمة 
م ستراكونء ( ومءاهءءن « شقفة » ) » وقد لاحظ زميلى الدكتور جاردتر : 
بين مالاحظه عندما عرضتها عليه أن منبين محتويات كتابتها جملةمقتيسة 
من قصة « الفلاح الفصيح » مع أن تاريخ كتابة تلك الشظية يرجع حسما يبدو 
إلى القرن الثانى عشر أو الثالث عشر ق .م . فذلك الاقتباس إذن يدلنا على 
أنقصة ذلك الفلا حكانت لاترال ذات قممة أدبية إلىأواخر الدولة الحديئة !؟ 

والآن فهل المصادر الياقة حَتى الآن ‏ ما يكثيف أن عن حالة قدماء 
المصر بين الاجتماعية والمسكومية فى العهد الإقطاعى ‏ تدل على أن ذلك الجهاد 
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فى سبي ل العدالة الاجتماعية قد أدى إلى نتيجة ما؟ أو أن الآمالفى ظهور الخاص 
وقبام المثل العليا للحياة الاجتماعية وهى الى تكلم عنما المنبئون الاجتماعيون 
فى ذلك العصر صراحة - قد بقيت مجرد أحلام ؟ ! 

وهل استمرت تلك الصور القامة الحزنة الى وجدناها فى مقالات رجال 
الفكر المتشاتئمين أمثاا ل ه الرجل التعس » وه خع خبرو رع سنب » والملك 

« أمنمحات الأول » تدل على الحقيقة الواقعة ! ؟ 

وهل أن إدراك عصر الإقطاع لا بدا أنه طببعة امجتمع الإفسانى المقيقية 
وما أسفر عنه ذلك من انقشماع الوهم » قد بق بغير تانج إنشائية مثمرة ؟ ' 

وقد شاهدنا أن آمال الذين ينتظرون ظهور الخا ص كانت هؤسسة على ظهور 
ملك عادل» فى حين أن غيرثم من الاصلحين الاجتماعيين - من أمتازوا بالاراء 
العملية كانوا يرون قاب نظام الجتمع عن طريق إبجاد جيل جديد من 
المرظفين العدول . ورغم تشاؤم ١‏ أمنمحات الاول» فقد ظهرت لنا أدلة 
قاطعة على أنه هو نفسه قد قام بمجهودات ومشروعات ديرت بعناية حتى تضمن. 
له عهد حك عادل . وقد كان رئيس الوزارة أو الوزير الأعظم اسان حال 
الفرعون ؛ وإعشر م عضواق الحكومة لعده . 

وقد حفظات لنا نسح من خطاب وجهه*لملك مشافهة إلى وزيره الاعظم 
ير جع تارضخها جميعا إلى عهد الدولة الحديئة » أى بعد العهد الاقطاعى ببضعة 
قرون ٠‏ وقد كان الملك يلق ذلك الخطاب كل) أسندت مسئولية الم إلى 
وزير اعظم جديلك ٠‏ 

ذلك الخطاب العظيم يقدم الدليل على أن أحلام المتنيثين أمثال « إيور » 
وه نتفرروهوء اللذين كاأنا ,تنيئان يظهور ناص قد تحققت فما له علاقة 
بالأخلاق المللكية » أى أن روح العدالة الاجتماعية التى كانوا يشعرون بها قد 
وصلت إلى العرش نفسه ثم اننشرت حتى فى نفس كيان الحكومة . والخطاب 
هوكا سبأتى : 
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النظام الذى ألق عب كاهل الوزير الاعظم وس ,”"" 


: اجتمع أعضاء مجلس ف قاعة مجلس الفرعون ( لهُ الحياة ! والفلاح 1 
والعافية ! ) وقد أم الواحد ( يعنى الملك ) باحضار الوزير الاعظ, ٠س‏ » 
الذى نصب حديا ( إلى قاعة املس ) . وقال له جلالته : تبصر فى وظيفة 
الوزير الأعظى ؛ وكن يقظا لمهامها كلها . افظر إما الركن الركين لكل البلاد» . 

«واعلم أن الوزارة ليست حلوة المذاق » بل إنها مرة ... . فالوزير 
الأعظم هو النحاس الذى بحيط يذهب بيت [ سيده ] .... واعل أنها 

يءنى الوزارة ) لاتعنى اظهار احترام أشخاص الامراء والمستشارين » 
ولس الغرض منها أن يتخذ ما الوزير لفسه عبيدا من الشعب ».... 

« واعلم أنه عندما يأتى إليك شاك من الوجه القبل أو من الوجه البحرى 
أومن أى بقّعة فى البلاد » فعليك أن تطمئن إلى أنكل شىء يحرى وفق القانون» 
وأن كل شى. قد تم حسب العرف الجارى » فتعطى كل ذى حق حقه . واعلم 
أن الآمير حتل مكانة بارزة وأن الماء والهواء يخبران بكل مايفعله . واعلم أن 

كل ما يفعله لاق جهو لا أبدا» ... ْ 

وبعد ذلك يضع الفرعون لوزيره الأعظم التفاصيل البّى يجب أن يسير 
على نهجها فى القضايا الى تقدم إليه » ثم يستشهد له فى ذلك بقضية حك فيها 
خطأ وزير يسمى ه خبتى » ؛ وهو وزير قديم ذائع الصيت من عهد الآهرام » 
إذ يقول له : ٠‏ انظر لقّدكان ماألقيه عليكمثلا مدونا فى مسوم تعبين الوزير 
الأعظم فى « منف »ء وكان ينطق به الملك ليحث به الوزير على الاعتدال... » 

و أحذر ما قد قيل عن الوزير ه خيتى » » فإنه حك أنه جار فى حكيه على 
بعض عشيرته الأقربين منحازاً للغر باء خوفا من أن يتهم بمحاباة أقاريه خيانة 
منه» وأنه عندما استأنف أحدم ذلك الحم الذى أصدره ضدمم أصر على 
اجحافه'. واعلم أن ذلك يعد تخطيا للعدالة ( يعنى ماعت )» . 


. كان هناك طبما اسم الوزير » وكان محتلف باختلاف اسم الوزير الذى يمين‎ )١( 


« فلاتنس أن تحك بالعدل» لان التحجيز لعل طغيانا على الاله وهذآأ هو 
التعليم ( الذى أعلمك إياه ) فاعمل وفقا له . 

« وعامل من تعر فة معاملة من لاتعرفه ؛ والمقرب من الملك كالبعيد عنه . 
واعلم أن الأمير الذى يعمل يذلك سيستمر هنا فى هذا المكان ... ولا تغضين 
على رجل ل تتحر الصواب فى أمره » بل اغضب على من بحب الغضب عليه. 
اجعل نفسك مهيبا ودع الناس يبابونك ٠‏ والآمير لايكون أميرا إلا إذا هابه 
الناسل . . . واعلم أن الخوف من الآمير يأتى من إقامته العدل » . 

د واعلٍ أن الإنسان إذا جعل الناس يخافو نه أ كثر مما ينبخىدل ذلك على ناحية 
نقص فيه فى نظر القوم » فلن يقولوا عنه ( انه رجل بمعنى السكلمة ) . واعلم 
أن رهبة الأمير تبعث الرعب ف نفس الكلذب عندما يماك ( الآ ) با 
بفزعه منه 6 

«واعل أنك ستصل إلى تحفيق اأخرض من منصبك إذا جعلت العدل 
رائْدك فى عملك . انظر ! إن الناس ينتظرون العدل فى كل تصرفات الوزير . 
وهى سنة العدل المعروفة منذ أيام حك الإله فى الأرض . والنا س يقولون 
عن كاتب الوزير ه انهكاتب عادل » . أما الذى يقي العدل بين جميع الناس 
فهو الوزير» . 

«أنظر ! دع ااأرجل الذى يؤدى وظيفته يعمل حسما ؤم به . واعلم أن 
نجاح الرجل هوأن يعمل حسما يقال له » ولا تثوان قط فى إقامة العدل» وهو 
القانون الذى تعره . واعلم أنه جدير بالملك ألا يميل إلى المستكبر أكثر 
من ال مستضعف ». 

انظر فى القانون الملق على عاتقك ( تنفيذه ) » . 

وبلاحظ هنا أن أمم تشديد فىكل هذه الوثيقة الحسكومية ينصب على 
العدالة الاجتماعية . خلم يكن الغرض من الوزارة إظهار تفضيل الآمراء 
والمستشارين على غيرثم أو استعباد أحد من أفراد الشعب . بل إنكل عدالة 
تحرى يحب أن تكون حسب القانون فىكل قضية » على ألاينسى الوزير أن 


وظيفته بارزة جدا ولذلك كانت كل تصر فاته معروفة ظاهرة بين الناس حت إن 
لمياه والرياح كانت تذيع أخباره بينكل الناس . ولا تعنى العدالة أن.يقع أى 
ظل على من له مكانة ساميةىا حدث ف القضية الشهيرة التى ينسب أمرها إلى 
الوزير القديم مخبتى » المنق الأصل »وهو الذى حم فها ضد أقاريه مع أن 
الح ق كان فى جاننهم » وليس هذا من العدل فى شىء . 

وتعنى العدالة من جهة أخرى الحياد المطلق والتسوية بين الناس دون تيز 
فرد على فرد ؛ فيكون سواء لديك من تعرفه ومن لا تعرفه ومن قرب من 
الملك ومن لا علافةٍ له بأحد من بيت الملك . إن إدارة الآمور بتلك الكيفية 
تضمن للوزير الاستمرار الطويل فى منصيه 93 أن الواجب انحتم على الوزير 
أن يظهر منتهى المكة عزد الغضب » فيجب عليه أن بجعل من موققه مأ بكسيه 
ا<ترام الشعب له بل رهبتهم منْه » وللكن هذه الرهبة يجب أن يكون عمادها 
الوحيد إقامة العدل من غير تمبيز » لآن ١‏ الرهبة الحقيقية من الآمير هى إقامته 
العدل» : ومن ثملا يكون فى حاجة إلى تنكرار ارهاب الناس بالشدة والخطرسة 
إذ أن ذلك يولد تأثير !كاذ يا عنه بينهم . فإقامة العدلكافية وحدها لآن تكون 

رادعا . والناس يتطلعون إلى العدالة فى ديوان الوزير » لان العدالة كانت 
قانونه المعتاد منذ أن قام بالحكم إله الشمس فوق. الأأرض . بذلككان قدماء 
المصربين فى العهد الاقطاعى ينظرون إلى الوراء خلال أل السنة التى مكئها 
الاتحاد الثانى وما قبله إلى عهد الانحاد الأول الذى كان قانما فى «هليو بوليسء 
مدينة الشمس:. ومنذ ذلك العهدكان الوزير هو الشخص الذى يذكرق أمثاهم 
بأنه « الذى سيقيم العدل بين الناس كلهم .٠,‏ وتجاح الرجل كان يتوقف على 
مقدرته ق تنفيذ ل التعلمات وأشاعهاء وعللى ذلك مواق فى تصريف العدالة, 
ولا يشى أن الملك بحب الضعيف ومن لا ناصر له أ كثر من المستكير . 

أما فها مختص بالأراضى التى حتمل أن تنكون أملاك الملك وكذلك 
مايتعلق بملاحظة الى ظفين المكلفين برعايهاء فإن الملك قد ختم ذلك القانون 
الذى يعتبر عمق : دستور أعلان الحقوق للفقراء » روات دمعدنة) بالكلمات 
التالية : « راع انفانون الذى ألق على عاتقك , . 


سد ل 


هل هئ رؤية الملك الآمثل الذى ذكره ه إبور » أمام البلاط ؟ أوصورة 
اافساد القامة التى صورها ١‏ الرجل النعس » ؟ أورؤية ذلك المنظر المؤثر الذى 
دل على الاضطهاد الرعى وكشفته لنا قصة « الفلاح الفصم يمء ؟ أى هذه العوامل 
هى التى أحاطت أخيرا العرش الملكى يحو من ادا الاجتاعية حتى أن 
تنصيب رئيس الوزراء وقاضى القضاة فى الدولة ‏ ( لآن الوزير الأعظم 
كان يلقب أيضا يذلك اللقب الآخير  )‏ جعل الملك يلتق خطاب عرش 
ليكون بمثابة تصريح رسمى من رئيس البلاد الأعلى إلى أ كبر موظف ف اطيئة 
التنفيذية يضتنه المبادى* الاساسية التى تقوم علها العدالة الاجتماعية ! ؟ 

إننا الآن بالطبع نستطيع القول بأن تلك الوثيقة الرسمية المفعمة بروح 
العدالة الاجتماعية كانت هى النتيجة المباثثرة لتلك المقالات المصرية الاجتماعية 
التى طالءناها فعا تقدم . وتوجد بعض الآدلة على صحة ذلك الاستنتاج » 
إذ أن نفس الرعاية النى أظهر ها الملك فى هذه التعلهات بتفضيله الضعيف على 
المستكير أو العنيف القلب » يوجد مثلها فى تحذيرات : إبور» . وعلى وجه 
عام فإن خطاب تنصيب الوزير يتفق تمام الاتفاق مع تعالي تملك المقالات 
المصرية الاجتماعية 

وسواء أ كان المقصود من سياسة الملك الاجتاعبة الاذكورة فى مقاله 
ذلك هو استجابة ظاهرة لتلك المقالات أم لا ء فليس ذلك أهمية ذات شأن. 
إذ أنه من الظاهر جدا أن موضوع , الضمير , فى ذلك العصر الاقطاعى 
قد صار بعد شيا أكثر م نكو نه يجرد تأثير خاص بسلوك الفرد » فقَد صار 
د الضمير » فى الواقع قوة اجتماعية ذات تأثير عظيٍ فى الحياة الاجتماعية 
لأول ملة فى التاريخ الشرى . 

ومن الواضم أن الملك قد صار منقادا انفوذ المفكر ين الأاخلاقيين فى ذلك 
العصر ؛ وأن سياسة العدالةٍ الاجتماعية صارت نكون جزءا من هيكل النظام 
الحكوى . وقد انتهى عهد 'للك الايام الخالية البىكان يعتير فيها ساوك الإنسان 
الخلق مرضيا إذا رضى عنه الاب والام والاخوة والاخوات » وجاء العهد 
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الذى يصح أن نسميه عصر ه الضمير » الاجتماعى » وهو الذى بحاوله بزع 
عصر الاخلاق . 

وقد رأى أنصار ظهور المخلص الاجتماعى أن حلدهم ذلك قد تحقق فيا 
يختص يظهور الملك العادل وذلك عندما اعتلى « امنمحات الآول20 » عرش 
الملك . فاذاكان من أمالمصلحين الذي نكانوا أقل خيالا فىمطاعهم وأعنى بهم 
الذين كان أساس آماله إنشاء جيل جديد من الموظفين العدول ؟ الحقيقة 
الواقعة أنه لا يمكن فصل أحد المبجين عن الآخر , لان حك الملك العادل 
لا يكون له بمفرده تأثير يذكر إذا لم يعتمد على طائفة من ا موظفين العدول 
ليقو موا بتنفيذ السياسة الملكية العادلة . وقد كان الملك ١‏ أمنمحا ت الأول « 
يؤمن بتلكالحقيقة إعانا راسخا » ولعدم ثقنه بالناس كان ضعيف الأآمل فى أن 
تأنى استقامته بمفرده بالنفع المأمو ل. على أن مفكرا مثل مؤافقصة« الفلاح . 
الفصيح » ( الذى تجهل أسمه الآن )كان يتطلع إلى ظهور نتاتج ماكتبه » ولدينا 
بعض الأدلة التى تثدت أنه لم بخب ظنه . 

ومع أنه لم يصل إلينا ثىء يذكر من الوثائق التى تكشف عن كيفية سير 
نظام الحسكومة المصرية فى ذلك العهد ء فإننا نبجد من جهة أخرى أن النقوش 
الجنازية التى دونت على مقابر حكام المقاطعات والموظفين فى ذلك العهد 
الاقطاعى قد كشفت لنا عن عقائدثم الاجماعية . وإن الساتمين الذين صعدوا 
فى النيل فى وقتنا هذا ليذ كرون زيارتهم تلك المقابر إذكانت تحملهم البواخر 
النيلية لمقاءر « بنى حسن » . ومن الجائز أن قبر « أمينى . » ذلك الآامير الاقطاعى 
ورئيس الحكومة الاقطاعية فى تلك الجهة ‏ ل يترك إلا أثرا بسيطا فى أذهان 
أمثال أولتك السائحين . ولكن / اقع أن ذلك القبر يعد أثرا جليل القدر فى 
التاريخ الاجاعى لذلك العهد » إذ د فيه على الآاقل مثلا بشت أن الرجال 
الذين قاموا بالخلة الاجتماعية المقدسة قد كان لجلتهم بعض التأثير على جيل 
الموظفين الجدد » إذ يقص علينا « أمينى » هذا فى نة شكتب على باب مزار 
قبره مايأنى : 
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دلا توجد بنت مواطن قد عبت بها » ولا أرملة عذبتهاء ولا فلاح طردته ؛ 
ولا راع أقصيته ولا رئيس خمسة سلبته رجاله مقابل ضرائب ( يعنى لم تسدد) . 
ولا يوجد بانس بين عشيرفى » ولا جائع فى زمى . وعند ماكانت نحل بالبلاد 
سنون مجدبة كنت أحرث كل حقول مقاطعة « الغزال» ( يعنى مقاطعته ) إلى 
حدودها الجنوبية وإلى حدودها الشمالية » محافظا يذلك على حياة أهلها ومقدما 
لنى الطعام حتى أنه لم يوجد بها جائع قط . وقد أعطيت الأرملة مثلذات البعل » 
وإ لم أرفع الرجل العظم فوق الرجل الحقير فى أى شىء أعطيته . ثم أقبل 
بعد ذلك الفيضان العظيم بالغلال الغنية والخيرات الكثيرة ؛ ولكنى مع ذلك 
أجمع المتأخر على الحقول ( يعنى من الضرائب )». 

وتخيل إلينا أننا نسمع فى ذلك السجل صدى الآواص التى صدرت إلى 
٠‏ الوزير الاعظم عند تنصيبه » ويخاصة فى العبارة التى يقول فبا « أمينى ,290 : 
« فلم أرفع الرجل العظي فوق الرجل الحقير فى أى شىء أعطيته » . 

وإنه لمن السبل علينا أن نعتقد أن أميرا كذالك الأامي ركان حاضر! بالبلاط 
الملكى ومع الفرعون وهو يلق تلك الآواس على رمس وزرأئه عند تنصييه . 
وإذا كانت إدارة « أمينى » لمقاطعته قد وصلت إلى أى حد مما بدعيه فما كنتيه 
فإنه يحب علينا أن نستخلص من ذلك أن تلك التعالي الاجتماعية التى فاه مبا 
الحكاء أمام البلاط الملكى كانت معروفة لدى العظراء فى طول ايلاد وعرضها. 
وإذا وصلبنا الاستنتاج إلى أن ماكتبه « أمينى »مغالى فيه حتى جعل حكمه يبلغ 
درجة عظيمة من المثالية » فإنه لاءزال أمامنا المغرى الذى أستخلصه من رغبته 
فى إحداث مثل ذلك التأثير مما نقروه فى ترجمة حياته . 

وهذه الحالة تنطيق على لات بعض حكام المقاطعات الآاخرى فى نفس 
ذلك العصر » كالتى جدها منقوشة فوق محاجر المرم ف «<تنوب ٠»‏ » وهى 
غتوى عبل عدة تأكيدات من ذلك الصدف » تقص علدينا أن الشريف كان 
رجلا « أنقذ الآرملة ووامى ال تألم » ودفن المسن » وأطعم الطفل » وعال كل 
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مدينته فى زمن الجدب »وهو الذى أطعمها فى وقت القحط .وهو الذى 
زودها بسخاء بلا تمييزء فكان عظراؤها فى ذلك مثل أصاغرها 

كذلك ذكرنا فم نْقَدُم أنه فى عهد « سئو سرت( 5-3 بن و امتمحات 
اللأول» قد افتخر شريفان فى ترجمة حماتهما الجنازية بأتبماكانا قاضيين يو مان 
بتأدية وظيفتهما بالعدالة وبدون محاباة أو تفكير فى أى مكانأة ( يعنى رشوة ) 
يأخذانهاء وقد قصاعلينا افتخمارهماذاكبنفس لغة النصائح الموجهة إلىه مس يكارع » 
فدلا بذلكِ على أن المل العليا الاجتماعية التى فاه با ذلك الحكيم الملكى 
الأهنامى القدم كانت لاتزالذات نفوذ» بعد قرون مضت عل التفوه بها ء فى 
ذلك العصر الاقطاعى . فن البدبى إذن أن المثل العليا للعدالة الاجتماعية 
الى تشغل مكانا بارزا جدا فى آدب ذلك العصر لم يقتصر تأثيرها على الملك 
خسب بل أحدثت كذلك تأثيرا عميقا بين طبقة الحكام فىكل مكان . 

ولا شك أنا نجد فى ذلك انقلابا عظيا . فالتشاؤم الذى كان ينظر به 
رجال العصر الإقطاعى الأول إلى الحياة الآخرة ؛ أو يتأملون به مصير الجبانات 
الخربة التى يرجع تاريخها إلى عصر الاهرام ء أو اليأس الذى كان ينظر به 
بعضهم إلى الحياة الدنيوية » كل ذلك قد قوبل بتيار مضاد فى اميل 1 لق 
والعدالة الاجتماعية أخرج لاناس فى نصائم ملؤها الآمل على لسان أو 
المفسكرين الاجتماعيين الأ كثر تفاؤلا ؛ وهم رجال رأو! الآمل فى انأ ريده د 
إيحابية توصل إلى الاحوال المرضية . 

وبحب علينا أن نمتير تحذيرات «١‏ إبورء وتذبؤات « نفرروهو ء وقصة 
« الفلاح الفصبحء أمثلة رائعة للقيام بمثل تلك الجهود » وأن كتابائهم هى 
الاسلحة التى استعملتها أقدم طائفة قامت بالجهاد فى سبيل الاصلاح الخلق 
والاجتاعى . 

والواقم أن منتهى ما كان يرغب فى الوصول إليه رجل مثل « إبور » 
يتمثل فى خطاب العرش الذى ألقاه الملك عند تنصيب رئس وزرائثه . فإن 
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الملك الذى فى قدرته أن يلق خطاباكهذا يقرب فى سعوه من ذلك الملك الأمثل 
الذى كان بحم بظهوره ٠‏ إبور » ومن الك الذى أعتقد « نفرروهو » أنه قد 
عثر عليه . ولدينا ما حملنا من جهة أخرى عل الاعتقاد أن « أمينى » الذى 
كان أمير| لمقاطعة « بنى حسن » عثل تمثيلا صادقًا جيل الموظفين الجدد العدول 
الذين كاف يأمل مؤلف قصة ٠‏ الفلاح الفصيح » أن يراثم قائمين بأعباء 
الحكومة فى مصر . 

وقد لاحظنا فما سبق أن جرد استحسان الأسرة لساوك الفرد | د بم 
كافيا فى ذاته . ققد أتى عصر التفكير مثل عليا للسلوك الشخصى بر تبط أمرها 
بطبقات بأسرها من المجتمع » فصار السلوك عرضة لحك امجتمع عليه » وهذا 
الحكم الاجتماعى قد دضع الآن فى فم إله الشمس . فقد قال الفلاح الفصبيح 
لمدير البيت العظيى : « أقم العدل ارب العدل » » وكذلك أ* شار ق لامهإ 
3 هذه الكلمةالطية اتى خرجت من فر «درعء نفسه وهى تكلم الصدق وافعل 
الصدق ء »ء وفها ما نذكر أن ١‏ الصدق »ء معناه كذلك الم والعدالة دماعت». 

كذلك رأينافى أوامر الملك للوزير الاعظم أن ذلك الهاج الخاص بالشفقة 
الاجتاعية والعدالة الاجتاعبة » وهو الذى بفضل فيه الملك الرجل الضعيف 
ومن لا ناصر له على الرجل القوى المسكبر »كان يرمى بوضوح إلى غرض دينى 
ينسب إلى الإله » فيقول الملك فى ذلك: ٠‏ إنما لعنة من الإله أن يظهر الإفسان 
نحيزاً .. فنرى من ذلك أن آراء العدالة الاجتماعية عندما وجدت منفذا عمليا 
اظهورها أولا فى الملكية المثلى » ثم بعد ذلك فى أخلاق الفرد المكلف بإقامتهاء 
انتكست صورتها على أخلاق إله الشمس ونشاطه » وهو الملك الامثل . 
أى أن وجوب المحافظة على العدالة الاجتماعية التى أخذ الناس يشعرون به 
فى قرارة أنفسهم قد صار أمرا إطيا واعتقدوا فى الحال أن مقت أنفسهم للظم 
هو نفس مقت الإله للظم ؛ وبذلك صارت مثلهم العليا فى اللاخلاق هى كذلك 
مثل الإله فا كتسبت بهذا المظهر الجديد قوة مسيطرة جديدة . 

وبذلك كان من السبل الاعتقاد » زيادة على ما ذكر » بأن العدالة هى 


ل 
القانون التقليدى لوظيفة الوزير منذ الزمن الذىكان يحم فيه إله الشمس مصر. 
وكذلك حم الفرعون الذى جرى وراثيا مدة أل سنة منذ تأسيس الاتحاد 
الآأول» وكان المفروض فيه أنه كان استمرارا لسربان دم درع » وسلالته ) 
كان كذلك استمرارا لإقامة نظام العدل القدحم الذى أقامه إله الشمس على 
الأآرض . وفد ألق الملك أمره بكل وضوح على الوزير » غير أنه لم يتردد فى 
الوقت نفسه فى الالتجاء إلى امحكمة العلياء فكان على الوزير أن يقي العدل 
لآن الإله الأعظم الذنى يشرف على الدولة يمقت الظل » وليس ذلك اتباعا 
لآم الملك فقط . 
ثم إنه بعد انقضاء حوالى إثنى عشر أو ثلاثة عشر قرناآ من الزمان على 

ذلك العصر نحد أن أنداء بنى إسرائيل يعلئون بقوة سيادة « موه » الخلقية 
علىسيادة الملك عندمم . ولكن ؟ كان عدد الاجيال التى لابد أنهم سلخوها فى 
خدمة الدين بغير فائدة ظاهرة قبل أن يتغلب صراع الانبياء هذا وبحرز النصر 

حتى عبر عن روم الحكومة العبرانية » وإن كان ذلك التعبير. فيها أقل بكثير عما 
عبر به الملوك فى العصر الإقطاعى عند قدماء المصريين » مع أننا لم نعتد ربط 
مثل تلك المبادى” الحسكومية بالشرق القديم بل ولا بالشرق الحديث . 

جع نأ ثير تلك المثل العالية للعدالة الاجتماعية التى وجدت سيلها إلى 

ا بدرجة عظيمة ؛ إلى الشكل الذى انتشرت به بي نكل طبقات الشعب. 
فإن مثل نالك العقائد لو كانت أعلنت بين القوم فى شكق مبادى” مجردة لما 
لفتت إليها الأفكار ولما أحدمت إلا تأثير! قليلا » بل ربما لم تحدث أى تأثير 
مطلقا . فإن المصرى كان يفكر داثْما فى اللاشياء المعينة والصور المجسمة . 
فهو مثلا لا يفكر فى السرقة بل يضكر فى السارق نفسهء ولا يفكر فىالحب 
بل فى احب » ولايفكر فى الفقر بل فى الرجل الفقير وهم جرا . ولذلك لم ير 
الفساد الاجماعى بل شاهد المجتمع الفاسد . ولهذا كأن الوزير١‏ بتاححتب »» 
وهو رجل يقوم بأعباء الوظيقة بإمان سليم فى قيمةٍ السلوك الحق والإدارة 
المقة ليخلق بذلكالسعادة » وسلم إرث تلك التجرية إلىإبنه . وكذلك ١‏ الرجل 
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التعس »كان رجلا حل به الظلم الاجتماعى فعبرعنه فى صورة روح يائسة تعبر 
عن يأسه وأسبابه . وكذلك أيضاً كان« إيور» رجلا تسكن فى نفسه الرؤية 
التى أدركت كلا من الفساد الفتاك بامجتمع والحل الذهى بظهور الملك الآمثل 
الذى يصلمكل ثىء . وكذلك أيضا كان ١‏ الفلاح الفصيح » رجلا يتألم من 
اضطهاد الموظفين له ويصرخ بأعلى صوته مستغيثاً من ذلك » وكذلك أيضا 
كانت أوامس «١‏ أمنمحات » صيغت فى قالب ملك ,تألم من الخيانة الخزية التى 
حدثت له وجعلته يفقدكل ثقة بالناس فألق تجار يبه تلك إلى ابنه . 

فكانت النتجة اللازمة اذلك أن تلك العقائد الى تعرى إلى أولنك 
الممكرين الاجتماعيين قد وضعت فى شكل تمثيل » وأن العقائد نفسها قد عبر 
عنها ف هيئة محاورات نشأت عنتجارب وحوادث مثلتكأنما حقائق واقعية . 

وإننا نكرر هنا أن مثل تلك التعاليم كانت بلا شك تلاق فى الشرق ٠‏ بل 
ما زالت تلاق فكل بقاع العالم» أعظ. الإقبال والإنتشار بوضعها فى تلك 
الصور: وهى الصور الى صورت ما بكل بساطة مشكلة الالم الإنسانى الى 
مثلت لنا بشكل بارز فى قصة ٠‏ أيوت » ( عليه السلام ) .5 أن قصة ١‏ إحقارء 
اتىكش.ف حديثا عن أصلها الآراى القديم تعد بلا شك مقالا معبرا عن غباوة * 
جحود اميل ونكر انه ؛ وقد صيغت فى نفس ذلك الطراز . فى حين أن أمثال 
٠‏ عيسى » (عليه السلام ) وهى أجمل تلك القصص جميعاً » تتبع فى تصويرها 
فس الطريقة والصورة الانين كانتا شائعتين فى الشرق مدة أزمان مضت . 





و«أفلاطون» عندما أراد أن يتحودث عن خلود الروح انخذ من هوت 
«سقر أط » موضوعا مسرحيا عبر فيه عن العقائد اأتى أراد أن يضعهاأ أمام 
الناس 6 تضاعيف حادنة جرت بين ١م‏ سقراط 6 وعفيه 200 . 

وما هو جدير بالنظر هل أن تلك الاححاث اللاخلاقية والفلسفية ‏ التى تلق 
فى صورة محاورات بعد التهيد لما مقدمة بجعل الموضوع كله ف هيئة قصة 3 


» أن وحه الشبه عحاورات « افلاطون » قد لاحظه الأستاذ « جاردار‎ ) ١) 








سد سس لت 
كان لا أثرها فى ظهور الشكل الحوارى فى آسيا وأوربا؟ على أن اننشار قصة 
« إحمار » انتشارا عاما فى أنحاء العالويدل على مدى تنقل مثل ذلك الإنتاج 
الأدنى . وقد يكون من الامور الجديرة بالذكر فى موضوعنا أن أقدم صورة 
لقصه «١‏ إحقار » هذه قد نبتت فى مصر . 

وقد لاحظنا من قبل أن المثل العليا الاجتماعية التى نبتت فى العهدالاقطاعى 
قد أضيفت إليها سلطة مقدسة وعزيت إلى أصل إطى . ومن الهم أن نفحص 
الدليل على قيام تلاك الجقيقة » وأن نثبت بصفة قاطعة شخصية ذلك الإله 
المقصود الذىكان يلتجىء إلى سلطانه رجال المثل العليا فى الاجتماع . إن هذه 
المثالية الاجتماعية ‏ الثى هى أقدم شىء من نوعها كانت بلا جدال هر تبطة 
بحر إله الشمس على الأرض . وقد لاحظنا فما تقدم أنه كان إلا للشئون 
البشرية فى عالم الأحياء » فى حين أن ٠‏ أوزير ‏ كان إهاً للبوتى . ولا نزاع فى 
أن الملك الآمثل هو «رع» إله الشمس الذى كانت تجدد نخامة حكه الخلق 
فى الفرعون الذى كان خليفة له على الأرض . 

ولقد التجأ الملك فى أوامره لرئيس وزرائه إلى التصريج بأنها أنت وفقاً 
لحك إله الشمس وجرياً على تقاليده المتبعة . فالإله « رع ء هو الذى كان 
صاحب السيادة على أفكار أولثك الفلاسفة الاجتماعيين فى العهد الإقطاعى » 
لآننا نبحد فى « أغنية الضارب عل العود » حتى مومية المتوفى قد وضعت أمام إله 
الشمس » وإليه كان بتطلع « الرجل التعس » ليبرثه فى الآخرة . وقدكان 
دحع خبرورع سنب كاهنا لإله الشمس بمدينة « هليوبوليس ».ا أن رؤية 
«إيورء للملك الأمثل الذى سبأنى فى المستقبل قد برزت إليه من ذكريات 
النعيم المقيم لحك درععء على الآرض بين الناس » فى <ين أن ملخص كل 
شكاوى م الفلاح الفصيح »كانت تنحصر فى ١‏ تلك الكلمة الطببة الى خر جته 
من فم «رعء نفسه. : تكام الصدق وافعل الصدق ( أو الحق ) لآنه عظم 
وأنه قوى وأنه دائم»  .‏ 

فالواجبات اخلقية التى تظهر فى اللاهوت الشمسى ليست إذن إلا صورة 

فجر الضمير 


بج مد 

لأقدم بعت اجتماعى جديد لم نعرف نظيرا له فى تاريخ العالم . وقد كان من أهم 
نتانج الملكية المثلى لحك إله الشمس الآمل فى تكرار مثل ذلك الحم 
الطافم بالير . وكان ذلك الآمل هو الذى جلب معه فكرة انتنظار ملك 
مدو د ق العف 

ومن الواضح هنا »كا فى متون اللأهرام» أن علاقة « أوزير » بالمثل العليا 
للحق والعدالة فى ذلك الوقت كانت أمس| ثانوباء لآن « أوز بر » كان قد حوك 
ثم اتضحت براءته فى قاعة « هليو بوليس »ء العظمى » أى أنه حو أمام محكة 
الشمس التى كان معترفا بها أنها امحكمة التى لابد أن يفوز الإنسان ببراءته 
أمامها » وقد حدث ذلك فى الوقت الذىكانت فيه أسطورة « أوزير » لاتزال 
فقوو كرف والال» 

أمارفع ١‏ أوزير » إلى منصب قاض فما بعد فليس إلا صبغا لوظائفه 
بالصبغة الشمسية على أساس القضاء الشمسى السائد فى متون الأهرام » إذ نجد 
فى تلك انون أن : أوزين» قد صعد بالفعل فوق عرش «رع» السهماوى . 
ثم نراه الأن يستولى على كرمى القضاء الخاص « برع » + وبتلك الكيفية صار 
إله الشمس المتصرف الخلت العظي الذى بحا ّ أهامة الجميع بمقاضى العدالة » 
وم يستثن من ينهم أحدا حتّى ولا ه أوزيرء هذا . ولا داعى لآن تكر هنا 
وجود بعض المبادىء الخلقية فى العقيدة اللأوزيرية الممكرة » وهى المبادىء الى 
نيحد بعض الدلائل على وجودها فى المذاهب الحلية لعدة لة مصرية من 
عصر الأهرام . ولكن يحب علينا لهذه المناسبة ألا ننسى أن متون الأهرام 
قد حفظت لنا بعض المتون الى اعتير فها ه أوزير » بعيدا جدا عن أن يكون 
ملكا أمثل وصديقا للإنسان » لآنها تميط اللثام عن عداوته للموى وخصومته 
جميع الناس : وم يظهر « أوزير » ممظهر الحاى للعدالة شكل صريح إلاف 
العهد الإقطاعى سرف الا أن د »وددرع » قد وضعا جنبا إلى 
جنب ف التفكير الخلق فى ذلك العصر . 

وكان لايد فى ذلك الوقت لكل عظيم وكل قوى أن ينتظر الحا كمة أهام 


سس وا سل 
٠‏ حكمة العدل» على أن بكون ذلك على قدم المساواة مع الفقير ومن لاناصر له 
فى المعاملة وفى الأحكام » وتلك المعاملة لم تذكر فقط فى الاعتقادات الدينية 
والمبادىء الاجتماعية » بل ذكرت كذلك رسيا فى السياسة الملكية . ولا يكاد 
يكون هناك أى شك فى أن مثل تلك العقَائّد الخاصة بالعدالة الاجماعية 
كا وجدناها فى ذلك العصر قد ساعدت مساعدة عظيمةٍ على نمو الاقتناع بأن 
الإنسان الذى يصير مقبولا أمام محكمة عدالة الإله العظيم ليس هو الرجل 
الذى يكون صاحب سلطان وثروة وإنما هو رجل المق والعدالة2"© : 

وقد تأثر الكهنة الذين كانو! مشتخلين باللاهوت فى ذلك العصر تأثراً 
عظما بذلك الميل إلى نشر الديمقراطية ( أى تعمي المساواة بين الناس ) » 
ويكشف لنا عن مبلغ ذلك التأثير خطاب أسامى هام لإله اللشمس عثر عليه فى 
متون التواببت الشبية التى يرجع تاريخها إلرذلك العصر الإقطاعى » إذ يقول: 
«لقد خلقت الرياح الاربعة ليتنفس بها الإنسان مثل أخبه الإفسان مدةحياته . 
ولقد خلقت المياه العظيمة لستعملها الفقير مثل السيد » . 

د لقد خلق تكل رجل مثل أخيه » وحرمت علهم إتيان السوء؛ ولكن 
. قلومهم هى التى نكثت ماقلته » . 

«لقد جعلت قاوهم لا تغفل عن الغرب ( الموت والقير ) ليقربوا 
القَر ابن للالهة الملية2©0, . 

وإنه لأ هام جدا أن ند فى ذلك المتن لمساواة التامة بين بنى الإنسان 
فى قوله : ه لقد خلق ت كل إنسان مثل أخيه , . 


(1) إن كرمي عند الله أتقا م . 

)0 لقد شاهدت تلك الفقرة أولا بتابوت «ست حزحتب» 29085 معز ومى 
التى وضعت فى طبعة العهد الشرق نحت مزج 3 طعطو86 © 3 8 وإلى مدين 
للأستاذ « دى بك » (ئاءهن8 ءم) لأنه استلفت نظرى إلى تلك التون الماثلة لذلك. 
الّن إذ بوجد أحدما فى القاهرة والأخر فى متحف برستول » والئن الآخر هو الأصح 
ولكن الآن ( 866 ) عطينا صورة أوفى من غيره وقد استعملت كل الثلاثة فى 





يم لم 
وقد نظر إلى ذلك البيان فورا من ناحمته الخلقية فى قوله :« ولقد 
حرمت عليهم إنيان السوء ولكن قلوبهم هى التى نكثت ماقلته ». وإن ظهور 
مثل تلك النظرة ‏ إلى الإفسانية ‏ التى قضت عل كل الفوارق الاجتماعية 
فى نظر الخالق العظبى عند خلقه لاناس وجعلهم سواسية أمام المسئولية 
الخلقية ‏ يعمد أمس! غريبا » ويزيد فى غرابته ظهوره قبل عصر المسبح 
( عليه السلام ) بأل سنة» أى أنهما نلاحظ كان معاصرا على وجه التقريب 
لعهد الملك م حمورابى ع0© الذى سن ف قانونه العظيم : « إن كل العقوبات 
والاحكام القضائية تدر حسب مس !كر المذثيينلاجتماعية أو مكانة المتخاصين 
الاجتاعية » . وهذه الحقيقة تفسر لنا على الفور : السبب الذى من أجله نعتير 
أن ما أضافته المدئية البابلية إلى إر ثنا الخلق فى غربى آسيا ء فى حكم العدم . 
ومن ثم نرى أن الحقوق الخاصة التى كان يدعبها العظاء والاقوباء 
لأنفسهم من.الإجلال والسعادة فى عالم الأخرة» أخذت تختق وتزول ٠‏ ومن 
هنا أيضا بدأت عقيدة المساواة بين الدشر فى التتع بنعيم م الآخرة تأخذ جراهاء 
بمعنى أن عام الحياة الآخرة قد صار ديمقراطيا 6 5 شر على السو 


ان يحب علينا أن اول إ دراك تأثير الآراء الخاصة بالعدالة 
القدعة فا 1 بمصير الاروا اح البشرية 2 0 الحياة الآخرة . 


)١(‏ هو ملك بابل حي حوالى عام لؤلق.م. ومن أثم أعماله القانون الشهير 
الذى وصعةه لبلاده ٠‏ 


لفان لعز 
إقبال عامة الشنعب 
على اعتناق مثل الآخرة الملكية 
وانتشار السحر 


إن عقيدة التشكك إزاء الاستعداد للحياة الأخرةءبما فيه من بناء قبر ض< 
جوز بالاساس الجنازى الوفير » ثم التسليم عدم فائدة العتاد المادى للوق » 
ممخرج أمرهما ع نكونه موجة عكسية صغيرة وشط تيار حيط الحياة المصرية» 
وذلك بالرغم ما رأيناه من المبالغة فى شأنهما فىالعصر الإقطاعى . والواقم أن 
مثل تلك الاتجاهات كانت ؛ من جهة » من مستلزمات عقيدة التشاؤم واليأس 
المطلقين »كا كانت من جهة أخرى من مستلزمات الاعتقاد ( الأخذ فى الغو ) 
بضرورة التزود القيم الخلقية للحياة الأخرة » ول تخرج تلك الأراء عن كونها 
ثورية لم تحمل فى نيارها الجم الغفير مى الشعب المصرى » وإذلك لما صارت 
سحادة الآخرة حقا مشاءا جميع المتوفين سارع.عامة الشعب إلى التعلق بهذا 
الامتياز الجديد الذى يحعل طم حق المتع بذلك المصير اأسماوى الفخم الذى 
كان من زمن بعيد موقوفا على الفرعون ذقط » فأقبلوا على تلك الشعائر 
الجنازية وواصلوا القيام بالحافظة على طقومها . 

وقد استمرت العناية بإقامة تلك الشعائر تزداد وتنتشر دون أى التفات 
إلى ذلك الصمت البلبخ والخراب البادى اللذين كانا يمان فوق هضية 
الأهرام وفوق جبانات أولئك الأجداد . وباستعراض الماضى نجد أن والد 
«مريكا رع » بالرغم من أنهكان بشعر شعوراً قوياً بتلك الأهمية الخطيرة 
للحياة الفاضلة ‏ لم ير أن يزين لابنه الاستغناء عن القبر » إذ يقول له : « زين 
مثواك ( يعنى قبرك ) الذى فى الغرب وجمل مقعدك فى الجبانة »» ولكنه ل يفته 


سدم م 

فى الوقت نفسكه أن يضيف إلى ذلك قوله : « كإنسان مستقيم أقام العدالة : 
لان ذلك هو ما يعتمد عليه القلبي». 

ويتضم من ذلك أن هذا الملك المسن لم يكن يعتير القبر المتين وحده كافيا 
لضمان السعادة فى الحياة الآخرة » هذا من جهة » ومن جهة أخرى نرى أن 
« إيور» قد قال لليلك : ه وفضلا عزذلك فإنه من الخير أن تقيم أيذى الناس 
الأهرام وتحفر البحيرات وتغرس خمائل جميز الالمة » . 

وقدكان يعد فقدان القير فى نظر طائفة الموظفين الآثرياء أرهب عاقبة 
مكنة لعدم ولاء المتوفى للملك ؛ ولذلك قال أحد الحكاء لأولاده ٠:‏ لا قبر 
لإنسان خارج على جلالة الملك ؛ بل إن جثته سيلق عافى الماء0اك . 

ومن أجل ذلك انه الأشرافف ذلك العصرإلى بناء المقإير وتجهيز معداتها 
طبقا الما كانت عليه الال قديما . والواقم أنه لم يعد بعد فى قبضة يد الملوك 
ذلك السلطان المطلق على المسكومة حتى بمكنهم أن يتخذوا منها جرد هبئة منظمة 
لإقامة المقيرة الملكية الهائلة » ومع ذلك فإن طيقة الموظفين المكلفين بإقامة 
مثل تلك المانى لم يترددوا فى موازتها بالجيزة ( جبانة الجيزة )» فقد أظهر 
«مراء أحدمهندمى الملك ه سنوسرت الأول » ارتياحا عظما عندماكاف من 
قبل املك ليقوم له ببناء مثوى أبدى تفوق شبرته « رُستاء ( يعنى الجيزة ) 
ويكون أثاله أحسن من أثاث أى مكان آخر وف النطقة الممتازة الخاصة 
بالآلهة . فكانت عمد ذلك الماوى مخترق السماء » والبحيرة الى حفرت فيه قد 
وصلت إلى النهر » وأبوابه العظيمة النى تناطم السماء قد أقيمت من أحجار طرة 
البيضاء . وقد فرح « أوزير »؛ أول أهل الغرب ء بكل آثار سيدى ( الملك ) ؛ 
كا سررت أنا نفسى وابتهج قلى بها قد قت بإنجازه2". . و ١‏ المثوى اللابدى » 


. إن « الرجل التمس » شير إلى الصير المشابه لذلك بالمثة النبوذة‎ )١( 

(؟ ) والواقع أن المفائر الى قام مها متحف الترويوليتان عدينة ودورك قد 
اكشفت ما عله تلك المنطقة التى ضمت ذلك المرم الدى أقامه « سنوسرت الأول » 
بالاشث من الفخامة التى تفوق حد العادة الألوفة . 





و7 د 
المذكور هنا هو قبر الملك » وهو يشم لكذلك المزار أوالمعيد الجنازى الذى 
كن قبالته 5 يدل عل ذاك الوصف المذكور . 

ومع أن مقابر أشراف الإقطاءات لم تعد تينى بعد حول هرم الملك 
كان تفعل الأشراف ورجال الإدارة ف زمن عضر الاهرام 2 وصارت الآن 
منبثة فى إقطاعاتهم فى طول البلاد وعرضها » فإنبم استمروا يتمتعون إلى 
حدمأ بألهيات الجنازية الى كانت تصرف من الخرانة الملكية ٠‏ السُبد ذلك 
الصرغة الدينية الآرة : دهى قربان سديه الملك .» وهى الصيغة التى كانت 
شائعة فى المقاير ١ل‏ ى جم حول الله رأم | فصارت الآن لمهت كارة ببقا 
الأشراف . 

على أن هذه الخال 1 لعد مقصورة 9 مقاير الأشراف 4 إذانه أنه لعد ارد 
من العادا ت المعروفة أأر أ رع ا ل الملك حت بمطله نصما 
من تلك الحبات الجنازية الملكية ؛ ولذلك جد كل طبقات د أجتمع حى أحقر 
الال - المدفونين فى العراية المدفونة كانوا فضرعرث أ لنيل «١‏ قر بان مببه 
إلهم الملك 3 بالرغم من أنه كان من المستحيل طعا أن تتمتع عمارة الشحب 
بامتيازكهذا . 

عل أننا لا عصل عل فكرة وافة عَنْ تلك العادات الطلية الخاصة مون 
المنوفى فى الحياة الآخرة إلا فى ذلك العهد الإقطاعى . ولا شرداة ؛ فقَد صارت 
تلك العادات الآن متأصلة فى حياة الشعب . وقد حفظت لنا المقاير التى لاتزال 
بأقية إل الآن قَّ مقاطعات ألوجه القبل لعص يقايا تلك 9000 والعادية 3 
وكذلك ماكان خاصا منها بالاحتفالات والاعياد ؛ ماكان الشعب يظن انه 
بوساطتها بدخل الرورعل الذي نقد رحلوا إل الدارالأخرةَ حدى تصير حيأتمم' 
أكثر مرحاء وذلك عل الغمط الذى لاحظناه فى الاحتياطات التَى كان يتخذها 
الأشراف فى عصر الآهرام . 

فإن الشريف الثرى ١‏ حبزاق» الاسيوطى (حام مقاطعة أسيوط ) 
الذى كان يعيش ف القرن العشرين ق . م . أقام انفسه قبل وفاته تمثالا فى 


مقار 


314 0 - 


كل من معبدى المدينة الرئيسيين : أحدهما فى معبد الإله دوبوات»»ء وهو إله 
حل قديم لذلك الل-كان فى صورة ذئبٍ » ومن ذلك الاسم اشتقت المدينة 
اسعها « ليكوب وليس »ء (يعنى بلدة الذئب ) على يد اليونان . وأما القثال الآخر 
فقد أقامه معبد « أنويس »» وهو إله معروف فى صورة الكلب أو صورة 
ان آوى » وقد كان ذلك الإله يوما ما أحد الآلمة المناهضين « لأوزير» . 
وكان معبد الاله «وبوات» بقع فى وسط المدينة » فى حين أن معيد الله 
م وق »كان يع بعيدأ عنه على ظاهر حدود الجبانة فى سف الجبل الذى 
نحت فى واجهته على مسافة من ارتفاعه قبر م حيزاقء اأفخي . وفد نصب فى 
ذلك القبر مثالا ثالثا لنفسه أيضًا يقوم برعايته كاهنه الجنازى . و يكن له 
إلا كاهن وأحد يعنى بره ؛ ولقوم بالاحتفاللات!١‏ ى كان برغب ف 0 وك 59 

» حزاق »دير مأ يلزم الكامن من المساعدة عند الاقتضاء » أن عهد هذه 
المساعدة إلى كهنة المعيدين وبعض موظق تلك الجيانة » وقد تعاقد على ذلاك 
مع كل 00 تعاقد مع الكاهن الجارى ؛ معينا بالضبط مايحب عليهم عمله 
وما بحب أ ن يتسلموه من غلات ذلك الشريف فى مقابل قيامهم تلك الخدمات 
أو مقابل القربان الذى كان يقدم بانتظا ام كل بوم وق أل وأمم الخاصة فيا بعد 
موت هذا الشريف . 

. وتلك العقود البالغ عددها عشرة قد دوتها ذلك الشريف فى تفوش 
ظاهرة إلى الان فوق الجدار الداخلى ازار قبره . وهى تدم لناصورة قريبة 
جدا من تفويم الأعباد آل ع كان حتفل م تلك المدينة الأقليمية أ بى كآنه 
بحكها 1 حيزافى »» وهى أعباد كان الاحتفال ما م إل حياء والاموان 
عل الساء.. 

فإذا انخذنا محتويات تلك العقود أساسا فإن الصورة الخبالية التالية الى 
نستنبطها من ذلك كفيلة على ما تأمل بالتعبير عن الحاة | الى توحى نبا 
تلك العقود . 

إن أثم تلك الاحتفالات تلك التى كانت تقام بمناسبة مم السنة الجديدة »> 
فكانت تقام قبل حلولما . وعند بدايتها وبعد بدايتهاء فتبدأ الاحتفالات قبل 


ؤع9 لد 

ناية السنة القديمة مخمسة أيام فى أول يوم من أيام النسىء الجسة التى تنتهى 
بها السنة . فكان يرى فى ذلك ايوم كهنة الإله ه وبوات » سائرين فى موكب » 
ترقين شوارع أسيوط وأسواقهاء وكانوا فى نباية المطاف يخرجون من 
المدينة حاملين إلمهم « وبوات » إلى معبد « أنوييسء الذى كان بقع فى سفح 
جبل الجبانة » وهنالك يتبج ثور للإله الزائر ( يعنى للإله « وبوات» ) » وكان 
كلكاهن إذ ذاك يحمل ببده رغيفا كبير! أبيض مخروطى الشكل ؛ وعند دخ وهم 
ساحة معبد « أنويس » هذا يضع كل منهم رغيفه عند قاعدة نمثال « حيزافى » . 

وبعد مطى خمسة أيام من ذلك التاريخ كان ينحدر مدير الجبانة ولصحبته 
تسعة من موظفيه من فوق تلك الجبال عند حلول المساء » مارين بأبواب 
القبور المفتوحة » التى كانت حراسها موكلة إلى هؤ لاء الموظفين ‏ ثم يدخلون 
فى ظلال المدينة التى فى سفح تلك الجبال . وكانت المدينة فى تلك الأونة خم 
عليها الظلام إذ كانت تقع فىظلال تلك الجبال المشرفة عليها » وكان هذا فىليلة 
رأس السنة الجديدة » وكانت الأانوار المبعثرة التى أشعلت ابتهاجا بالعيد قد 
بدأت :فبعث عند الشفق من داخل البيوت ومن الشرفات . 

وحينما تكون تلك الفئة ماضية فى سيرها بالشوارع الضيقة الواقعة 
فى أطراف المدينة تعترضهم لخأة الأأسوار العالية لمعبد الإله « أنويس ». 
وعندما يدخلون من بابه العالى العظيم يسألو ن عن ه الكاهن العظيم » » فبقدم 
لم هذا على الفور حزمة من المشاعل » فيأخذونما ويعودون أدراجهم مصعدين 
فى الجبل بتؤدة ومشرفين على المدينة كلما تسلقوا الجبل فى عودتهم . وحينما 
يشرفون من فوق الجبل على أسقف المدينة الملتفة فى الظلام الدامى كانوا 
يكشفون فى وسطها جموعتين منعزلتين من الآنوار » إحداهما تقع بالضبط 
تت أقدامهم فى حضيض الجيل » واللاخر ى تقع على مسافة بعيدة فى قلب 
المدينة . فكاتتا تشهان جزيرتين متلالثتين بالنور فى بحر من الظلة يمتد إلى 
مسافة من تحت أرجلهم . وهاتان امجموعتان من النورهما ساحتا المعبدين 
اللذين كانت الآنوار تسطع فى أرجائهما . 


وبالرغم من أن سيدهم القدم30© « حيزافى » كأن مدفونا فى بلاد النوية 
نأئية ذ نكن سا ضرا يتمثاله المقام وسط تلك الافراح والاعياد التتى كانت 
تعب مهمأ ساحة ذينك المعبدين . فقدكان مثاله المنحصوب ف المعبد ينعم لعيليه 
اللتين كان يشرف بمما على الجموع التى كانت تزخر بهم هاتان الساحتان اتختالتان 
بجبال أعمدتهما الزاهية . وكان ( يعنى المثال ) يتمتع مثل أصدقائه الاحياء ‏ 
الموجودين أسفل منه ‏ بروح ذلك الفيض العميم الذى كان مسوطا أمامه 
عندما يشاهد رغفان القربان موضوعة عند قدميه » وه التى ذكر نا قا ص 
أنالكهنة كانت تضعها هناك . وكانت أذناه (يعنى المثال) مملا نبضجيج آلاف 
الاصوات التى كانت تتعالى بالفرح المنبعثة من جماهير الأدينة المجتمعين بمعبدى 
الإلهين يترقبون انقضاء ذلك العام الراحل ويستقبلون العام الجديد » وكأن 
مانم اصطفاق حر .زخر بأمواجه » ينبعث من بعيد فوق اللاسةف المظلية 
إلى نْ مل يات المتضائل إلى آذان طائفة حرأس الجبانة أ مر تفعة 2 قَاعة 
بين ظليات بال وثم يشرفون على اللدينة ثى صمت رهيب . 
وكانت 5 من فوق رءوسهم بالضبط واجهة تلك المقيرة الى كانت قد 
أعدت لتضم جثمان سيدم الراحل « حبزافى » . وقدكان المتقدمون فى السن 
من بين أولئك الحراس يذكرونه جيدا ويذكرون الكرم الذى طالما لاقوه 
على يديه . وأما الحدثون منهم فكان فى نظرمم اسم , حيزافى» مجرد امم 
لا حمل معنى ماء فكاوا لا بحيبون إلا متباطئين ومتثاقلين عندما كان 
شيوخهم حثونهم على إضاءة أنوار القير » وحينما كان يتعجلهم صوت كاهن 
د حيزاق» من أعلى الجبل قائلا : ه لا تتأخروا أكثر من ذلك فى إضاءة 
الأنوار ٠‏ وعندذ يخرج الشرر من قدم الزناد » وعلى ره تضاء أول شعلة 
ومنها تضاء المشاعل الاخرى بسرعة . وكان الموكب الذى يشسمل أولتك 


)١(‏ كان « حيزافى » قد أرسل فم بعد إلى بلاد النوية اما علم ا قات ودفن 
عا » وقد كشف و« رزار ) قبره نجهة « قرمة ) عام ١١98‏ . أى نهم شعل قط القهر 
الذى أعده بأسوط ٠‏ ومع ذلاك هيت تقام له الشعار وتعدم القرابين م و كان القر 





سلجم سس 


الحراس سير حول ممثفع من الجبل فسيح الآرجاء ثم يعود الموكب ثانية: 
إلى باب القبر العالى » حيث يكون فى انتظارم كاهن , حيزافى » فيدخلون من 
غير توان إلى منرار القبر العظيم . 
وكان يشاهد انعكاس أنوار تلك المشاعل المتألقة فى غير نظام فوق جدار 
ذلك المزار» فترىعليه صورة ضخمة للسيد الراحلترتفع عالبة حتى تخت رأسه 
وسط الظلءة ىلم تصل إلا أنوار تلك المشاعل المضائلة . وببدو على صورته 
كأنها تحنهم على تأدية واجباتهم نحوه بالدقة والعناية عملا بما هو مدون بالعقود 
العشرة المنقوشة فوق جدأآر ألأزار نفسه . وكان ٠‏ <بزاف » سبدو فى الصورة 
هديا لباساً مهيجا ومتوكثا فى رقة على عصاه التى بيده . وطلما كان المسنون 
من نلك الطائفة يرونه قاما على هذا الوضع وهو يفصل فى القضايا التى كانت 
تعرض عليه حينما كان يساق المدنبون إلى داخل باب ديوأنه بين صفين من 
ضباطه المتزلفين » أو يا كان يشاهد فى حالة أخرى وهو براقب سير تقدم 
العمل فى إحدى ترع الرى الطامة حى يفتتح ها حهل زراعة جديد. فكان 
هؤلاء الحراس يسجدون خضوعا أمام صورته تلك المهببة » يسوتهم إلى 
ذلك الدافع الطبعى الذى لس فم فيه اختيار ٠‏ 5 كان اسجد أمامه الكتابي 
وأصماب الحرف والفلا<ون الذين نشاهد صورثم تملا الجدران الى أمامه » 
وقد لونت بالالوان الميلة البارزة فو قالجدران » وتلك الصور م تمثل الصناعات 
وأسباب الترفيه التىكانت تضمها تلك الضياع العظيمة التى كان يملنكهاءحيزافى» 
وقتذاك. وهى تؤلف دنيا مصغرة برى فأ ذلك الشريفاالراحل» عندما بدخل 
إلى مزار قيره » أنه لا يزال يغدو ويروح بين مناظر حياة الريف ومسراتما اتى 
كان هو السيد المرموق فيا . فقدكان يخيل إليه أن جدران مقيرته قد رجعت 
واتسعت حتى صارت تشمل حقول الزراعة والاسواق » ومصانع السفن 
وأحواضبها : ومستنقعات صيد الطيور .وردهات الحفلات . وقد عمر النحات 
والرسام الجدران يتلك المناطرء حتّى صارت فى الواقع كأن الحياة تدب فها . 
عند ذلك توضع المشاعل الموقدة حول القرابين التى تملا سطح مائدة 
القردان العظيمة المصنوعة من الحجر فى المزار » وخلف تاك المائدة تمثال 


عع ل 
« حيزافى » جالس فى كوة منحوتة فى أصل الجدار . وبعد ذلك تنسحب جماعة 
لحرأس الصغيرة على مهل 3 ملقين عدة نظ رأت سر بعة ة على ألباب الوضى المقام 
فى جدار المزار الخلق» وكانوا يمتقدون أن ١‏ <يزافق » مكنه فأ وفك كاء 
أن يبرز منه تارك عالم الظلام المستتر خلف ذلك الباب الوهمى ليدخل إلى عالم 
الأحياء وحتفل مع الأحياء من أصدقائه بعيد رأس السنة المذكور. 7 
وأما ايوم اثال » وهو اليوم الأاول من فاح وكيد ع م 
الاعياد ف التقو.م السنوى . وكان القوم يتادلون فيه الهدايا ور دين 6 توافد 
فل السباع ١يضاً‏ ملواقة اذا ١‏ إل سياد "عترم #'بوقد. اترمكت ملا 
« حبزافى » فىملذاتها وجرت فبا إلى آخر شوطها » ولكنشروطه التى أرمت 
باتياه وحذر »2 وهى الى كانت ولا تزال مدونة فى جلات المدينة » تضمن له 
الاهنهام 5 وعدم إمماله . وف الوقت الذى كان فيه الفلاحون ودةا جر 
الاقطاعية شاهدون مز د حمين عند الياب العظيم ليدت ذلك الثر يف 4 حاملين 
هداياثم لسيدثم الحى» غير مفسكر بن فى سيدمم الرا<ل »كان حراس الجيانة العشرة 
بقيادة رتنسهم بجتازون أطراف المدينة درة أخرى سائرين 0 إحدى راان 
الضيعة نسم ما كان من حقهم أن يتروءوا 4 منها 2 ثم لا لكرين أن بعودوأ 
أدراجهم حاملين ٠وع‏ فطيرة مستدبرة ومه رغيفا من الخيز الأيض و١١‏ إناء 
علوءة بالجعة 2 ثم يبرجعون من حيث جاءو | مقتحمين طر يقهم فى تمهل وسط مرح 
الزحام حى يبلغوا مدخل الجبانة عند سفس الجبل » فيجدون هناك زحاما عظما 
أيضا ؛ وكل واحد من أولتك المردحمين عمل بمثل ما حماوا به » إذ كان الطيبون 
من أهل 2 أ حول 6 يحماون عطاباثم من الاطعمة والشراب 2 بين جلبة عظيمة من 
الآفراح القامة وسط تلك المناظر الخلابة التى لاعداد لها من صور تلك الحياة 
الشرقية ».م يشاهد مثل ذلك إلى اليوم بالجبانات الإسلامية فى مصر فى أيام عيد 
الفطر ) وباق الاعباد الإسلامية ( ويقصدون إلى الجبل حيث يدخلون با 
بحماون إلى أبواب المزارات العديدة التى كانت منتشرة فى وجه الجبل على 


مثال عبوث أقراص النحل فى خليتها 6 حدى كد ن تتمكن موتاهم م مشاط رتم تلك 
الأعياد المرحة . 


هقة؟ د 

والواقع أن ذلك العيد يعد أقدم مئال من « عيد كل الآرواح”" ع . وكان 
حراس الجبانة يسرعون إلى قبر « حبزافى » بما معهم من المؤن فيسللوما على 
الفور إلى كاهنه الجنازى ثم يعودون أدراجهم ؛حتّى بحافظوا على اانظام بين 

جمهور أفراد الششعب المرح الذي نكانوا يتمنلقون الجبل منكل مكان . 
وكلما بليت جدة النبار قامت المعدات اللازمة للاحتفالات المسائية على ساق 
وقدم » من إشعال الآانوار وممجيدالمرحومين الذين ماتوا . وكانحر اس الجبانة . 
معكثرة قعبهم من تأدية واجباتهم الشاقة طو ال اليوم بالجبانة المزدحمة؛ ينحدرون 
للمرة الثائية من فوق الجبل إلى معبد الإله « وبوات » بالمدينة حيث يكون جميع 
كهنة المعبد عن بكرة أبهم فى انتظارجم . فيقوم « الكاهن الأعظم ٠‏ رئيسهم 
يتسليم حرس الجبانة عشرة المشاعل اللازمة لإنارة مقيرة « حبزاف » » فكانت 
تضاء فى الحال بالمشاعل الت حملها الكهنة . ثم يتحرك بعد ذلك الموكب المؤلف 
من الحراس والكهنة معا : فيسير على مهل جتازا ساحة المعبد» ثم يخترق السور 
المقدس سائرا نحو الركن الشمالى للبعبد »كا ينص على ذلك لنا العمّد الذى أبرمه 
د حيزاق» مع الكهنة » وهم يرتلون تفخم20 , حبزافى ء ( جعله روحا ) . 
وكان كل كاهن حمل معه رغيفا كبير! مخروطى االشكل من الخير الآبي ض كالذى 
سبق أن وضعوا مثله أمام تمثال « حبز اف » فى معبد « أنويس » منذ خمسة أيام 
مضت » وكآن اللكهنة عندما يصلون إلى الركن الشمالى من المعبد يعودون ثانة 
إلى القيام بواجباتهم فى وسط انحراب المزدح, بدهماء الشعب . وكانوا بطبيعة 


١‏ ( «عيد كل الأرواح» هوعيد مسيحى يعقد فىاليوم الثانى من نوشير ٠‏ وقية يعقد 
احتفال مهيب بالسكنيسة السكاثوليكية الرومانيةليتضرعوا إلىالله لأرواحالأمواتالخلصين. 

(؟ ) إن طبعة هذا الاحتفال الذى كان حتفل به الأحباء فى عيد نوم رأس السنة 
وغيره لأجل موتاهم » رغ أنه غير واضح فى تفاصيله » لابد أنه كان كا يدل عليه اسمه 
فنياء فهو يعنى « إجراء جمل الإنسان مفخ) » . وقد رأينا فما سبق أن من النعوت 
الى بتصف بها التوفى هو التفخيم » وعلى ذلك كان هذا الاحتفال يقام لتحويل التوفى 
إلى « واحد مفجم » . وذلك بالضبط ا كان محول إلى « روح» ( با ) باحتفال مشاءه 
يقيمه الأحياء وعكن اعتباره فى الواقع تماثلا كثيرا لعيد ( التفخيم » . 


0 0-7 


الخال يسلمون رغفاتهم إلى <راس الجبانة لآن هذه الرغفان كانت كنص العقد 
خاصة بتمثال « حبزافى» الذى فى « قبره » . أماموكب الحر اس الصغير املف 
من عشرة أشخاص فكان يخترق شوارع المدينة المتألقة بالانوارء والحراس 
يقتحمون طر يقهم عشقة عظيمة وسط زحام اأشعب » وف النهاية يبلغون ااباب 
العظي لمعيد «أنوبيس» حيث تكون الآنوار قد بلغتغايتها من اليجة والرواء » 
ولا ينسىف ذلك تمثال «حبزافى». وحين| يظهر الموكب خارج المدينة ثانية نراهم 
لا.زالون يشةون ط ريقهم (صعوبة بسدب دهماء الناس ألذين يسيرون فى نفس 

طر يقهم » وكانت واجهة الجيل المظلة الى تشرف علهم يتخللها هنا وهناك معالم 
من النور تسير وئيدة مصعدة فوق الجيل . وكانت تلك الانوا ر صادرة من 
مشاعل أهل المدينة الذين صعدوا مبكرين ووصلوا إلى الجبانة لوضع تلك 
الآنوار ما أمام تماثيل أمواتهم وقبورمم . وأما الحراس فإنهم يصعدون 
إلى مقيرة « حبزافى» م فعلوا فى الليلة المنصرمة» ويسامون المشاعل والخز 
الأيض لكاهن م حيزاق » الذى ينتظرثم . وهكذا يشيرك ذلك الشريف 
المتوفى مع أولاده ورعاياه الاحياء فى الاحتفال بأعياد رأس السنة . 

وفوق تلك الاعياد وغيرها من الاعباد الكرى الى كان بتمتع مما المتوق 
على الوجه المذكور ء فإنه لم ينس فى أى عيد من الاعياد الموسمية الصغيرة التى 
كان عل »الى أدلكل تشهر وق منتصف الشهر أو فى أى يوم من « الايام 
المحتفل مما 
٠‏ وأما جاه البومية فكان يقوم , بأدائها طائفة خارجة عن هيئة الكهنة 

تخد مه بالتناوب ميد « أنويس» . ولآن ذلك المع.د كان على مقر بة من الجانة > 
كان أولتك الخدم يذهبون كل يوم بعد الفراغ من تأدية أعبالهى فى المعبد 

حاملين نصببا من الخيز م إناء مملوء بالجعة ويضعوتهما أمام تمثال د حبزافى» 
( الذى يكون منصوبا فوق السلم السفلى لقبره ) . وعلى ذلك كان لا يحضى يوم 
واحد من أيام السنة لايتسل فيه م حيزاق » ما يلزمه من الطعام والشر آاب20 , 


)١(‏ لد سعينا فى البيان السابق أن نشير ببعض التفاصصل إلى هركز التوق 
فى احتفالات الأعياد السنوية بشكلها الذى كان الناس برعونه فيحياتمهم »ومن الحتملب 





اع سس 


وإن مثل تلك الاعتقادات والعادات لتدل على شدة تمسك قدماء المصريين 
بتلك التقاليد المادية الخاصة بالحياة فى عالم الآخرة ؛ التى هى فى نظرهم الضمان 
الوثيق لاستمرار بقاء جثان المتوفى بعد الموت ٠‏ بالرغم مما ظهر من الأافكار 
التى ألقت ضوءا جديد! على ضرورة التحلل باللأخلاق الفاضلة استعددا لاستقبال 
الحياة الأخرة فيا بعد الموت . 

على أن بقاء إمداد اللأشراف الماوفين مثل ذلك العتاد المادى إلى الآبد ؛ 
كان بالطبع من المستحيل . ولذلك قال « خنوم حتبء أحد الامىام الإقطاعيين 
ذوى البأس فى ٠‏ بنى حسن » فما مختص بأوقافه الجنازية : « وأما فما يتعلق 
بالكاهن الجنازى أو أى شخص آخر يعيث با فإنه لن يستمر بعد وابنه لن 
يستمر بعده فى هذا المكان» ( يعنى مشرفا على<راسة مدفنه ) . فيظهر من هذا 
خوف الشريف اللمذكور من عدم دوام تقديم العتاد المأدى له بعد الموت » 
ومثل هذه ا نخاوف كثيرة تردد ذ كرها الوثائق الى من هذا القسيل . 

وكذلك قد شاهدنا أيضا أن ه حبزاف » ذا ككان يبدى مخاوفه من انقطاع 
ذرأريه عن تقدح العتاد المادى لحياته الآخرة . ولس ذلك بغريب » فحن 
أبناء هذا العصر الحديث لا بكاد يدفعنا ارتو الاهتيام بر جد من أجدادنا 
الذين رحلوا عنا إلى الحياة الآخرة . وفى بلاد جديدة مثل بلادنا ( يقصد 
الولابات المتحدة بأميكا ) لا جد إلا النزر اليسير من بيئنا لذن بعرفون 
أن دفن آباء أجدادم . : 

فالمفهوم أن كهنة «,أنوبيس » وه وبوات » وحراس الجبانة بأسيوط 
كانوا يواصلون أداء واجباتهم ما دام كاهن « حبزافى » الجنازى يقسلم مرثياته » 
وما دام مخاصا فى القيام بالتزاماته بأن يذكرهم بالقيام بما عليهم من الواجبات 
ويلاحظ تنفيذها . 


ح أننا قد أرخينا العنان لاخبال فبا . أما الحقائق الحردة فنحدها « فى شروط وصية 
حنزافى 2 فى كتاب المؤّلف 10 #لأعنامط1 9# ممأعأااعظ 01 المع تضممإعلاع2] 
.0 :غ8 268 .2 ,املاع أمعاء م 

والشروط نفسها نحدها مترجة فى كتاب المؤلف ,ا .01لا رولرمع96 العاعمم 
سح 258 إ 


عم د 

وقد رأينا أن وقفا من مثل تلك الأوقاف استمر نافذ المفعول إلى ما بعد 
تغيير الآسرة نفسها (من الآسرة الرابعة إلى الخامسة) واستمر على أقل تقدير 
حوالىثلاثين أو أربعين سنة فى متتصف القرن الثامن والعشرين ق. م . وحتى 
فى الآسرة الثانية عشيرة نحد أنه كان لايزال يوجد احترام عظيم فى مصر العليا 
الأجداد من لدو لةالقديمة . فقد قام حكام مقاطعة ه البرشة؟ فى القرن التاسع 
عشر والعشرين من قبل الميلاد بإصلاح مقابر أجدادم الى كانت ترجع إلى 
عصر الأهرام؛ مع أن تلك المقا ركان قد مضىعلها حينئذ أ كثر من +٠.‏ سنة 
وكانت متداعية خرية . وقد اعتاد الام التق الورع أن يسجل مايفعله من 
مثل هذه الاصلاحات ت بالكامات التالية : « إنه إنه ( يععى حا م المقاطعة ) قد عملها 
تخليدا منه لذكرى أجداده الذين فى الجبانة الذين ثم أرياب ذلك المر تفع . 
فأصلح مااوجده مخريا وجدد ما وجده مهدماء ولم يقم أسلافه الذي نكانوا قبله 
بذلك .. ونح أن أشراف تلك المقاطعة قد استعملوا تلك الصيغة فى مقابر 
أجدادم خمس ملأت . 6 نجد أن ١‏ أنتف » أمير ه أرمنت» قد أتبع نفس تلك 
الطريقة » حيث يقول : «٠‏ لقد وجدت مزار الآميره ناخت بوكرء آل إلى 
الدمار » خدرانه قديمة وتمائيله محطمة ولم بعتن به أى إنسان» فبنيته من جديد 
وزدت فى بنائه » وجددت تمائيله » وأقت بالحجارة أيوابه» حتّى يصير مكانه 
متازا عن أماكن الأمراء العظام الآخرين» . 

على أن القما م بمثل ذلك البر للأجداد الراحلينكان نادرا جدا » وفى 
الحالات الى م فها شىء من ذلك ل تكن له فائدة أ كبر م ن تأخير 3 
ذلك اليوم المشئوم الذى تزول فيه تلك الأثار جملة ة . والمدهشق ذلك أنهم 
مع وجود مقاب رأجدادم مخربة أمامهم ٠كانوا‏ لا يزالون يقيمون لانفسهمتلك 
الأضرحة البّىكان محتوما عليها أن تلق مثل ذلك المصير . 


١ )‏ ( المقماطعة الخامسة عشدره دن مقاطعات الوجه العلى 0 انظر عضر القدعة خريطة 
الوحه القلى ( ٠.‏ 








ه؛90 ل 

ولدينا بره خنوم حتب »» وهو أ كبر القبورالتى تركها لنا أمراء مقاطءة 
«دبنى حسن»ء منذ ٠..غ‏ سنة مضت ء تنتضمن جدرانه .بين تلك الرسوم 
الملونة الميلة التى تزينها ‏ كتابات حشرت بين التقوش الآصلية » تستغرق 
مدد كتابتها نحو ١٠١‏ جيبلا من النأس» وقد خطها كاتبوها على يحل : باللغة 
المصرية القدمة القبطة واليونانية والعربية والفرنسية والايطالية والانجليزية . 
وأقدم هذه الكتاءات كانت لكاتب مصرى دخل إلى ذلك المزار المذكور 
منذ ...0 سنة مضت وكتها باليراع ( يعنى الغاب ) والمداد فوق الجدار , 
وهذا ما جاء مما من الكلات : « لقد حضر الكاتب : أمثمونى » ليرى معبد 
« خوفوء وقد وجده كالسماء تسطع فها الشمسء . وكان قد مضى على بناء 
المزار المذكور تحو 7.١‏ سنة عندما زاره ذلك الكاتب المصرى . وبالرغم من 
أن صاحيه الشريف المذكور كان أعظم أشراف عصره ء فإن أمره قد صار 
نسيا منسياء حتى أن ذلك الزائر لما وجد اسم « خوفو » قدكتب عرضا فوق 
الجدار فى سياق نقش جغراق » ظن - خطأ ‏ أن ذلك المزار هو منرار 
الملك « خوفو » بانى الهرم الآ كير فى الجيزة . وذلك ما يشعر باختفاء كل 
معرفة تدل على ذلك الشريف أو أوقافه الجنازية التى كانت تمده فى العام 
الآخر - وذلك بالرغم من تلك الاحتياطات التى قام بتسجيلها فوق جدران 
قيره . فا أتفه قيمة تلك اللعنات20 التى نجحدها فوق تلك الجدران التى طمس 
معالمها الدهر وما أقلها جدوى ! ؟ 

ولكن المصرى لم يكن عأجزا العجن كله عن علاج هذه الشدة البالغة : 
وحاول مقاومتها بنش صلوات فوق واجهة قبرهكان يعتقد أنها ذات تأ ثير 
قوى فىإمدادها للمتوى بكل ماحتاجه فى الأخرة»؛ وضن هذه الصلوات نصا 
يستحلف به كل مار فى رجاء حار أن تلو فوق قبره تلك الأادعية 
المنقوشة . 





. كانت تكتب لعنات على جدران القابر يقصد بها أن تضر من بعبث بها‎ )١( 
فجر الضمير‎ 


سد وهلا سد 


وهذه الأدعية تمثل لنا اعتقاد القوم فى تأثير تلك الكليات النافذ حينما 
كانت قرأ من أجل المتوفين . وقد نما هذا الاعتقاد نموا عظما منذ عصر 
الأهرام » وهو نمو سار جنا لجنب مع تعمي تلك العادات الجنازية التى كانت 
من قبل خاصة بالطبقة العليا من الشعب . وكان مثل تلك الصيغ الدينية فى عهد 
الأهرام ينحصر استعماله كا سبق ذكره فى عهود الآهرام المتأخرة 6م أنبا 
كانت مقصورة على مصير الفرعون فى عام الأخرة ؛ فصارت الان تستعملها 
الطبقة الوسطى مع طائفة الموظفين بكثرة . 

وفى الوقت نفسه برز إلى عام الوجود طائفة أخرى من ٠‏ الآادب 
الجنازى »؛ وهو مانسميه نحن الآن « متون التوابيت ». وهذه المتون هى صبغخ 
مشاءبة لسابقتها وتتحد معها فى الغرض الذى تر ى إليه » غير أنها كانت أ كثر 
ملاءمة الحاجات غمارة الناس » ولذلك شاع استعماها بين دهماء الشعب فى العهد 
الإقطاعى » وإنكان بعض أجرائها يرجع عهده إلى زمن أقدم بكثير من ذلك 
الوقت .كا أن «كتاب الموتى ٠‏ الذى ظهر فما بعد لابخرج عن كونه مؤلفا من 
منتخبات من « متون التوابيت » . 

وهذه المتون تتألف من مقتسات كثيرة أخذ بعضها من ٠‏ متون الأه رام » 
وبعطضها من الأادب الجنازى الشعبى » وكانت تكتب إذ ذاك عل اللاوجه 
الداخلية للتواببت المصنوعة من خشب الأرز السميك . ولا بزال عدد متون 
التوايبت آخذا فى الازدياد » إذ مازالت تكشف تواييت من ذلك العصر 
فتضاف متونما إلى المجموعة التى لدينا . وكا نكهنة كل بادة يمدون كل صانع 
تابوت بنسخ من تلك المتون أو التعاويذ » وقبل تركيب قطع التابوت 
كان الكتاب التابعين لصانع التابوت بمائون أوجهه بالقلم والمداد نسحا مما قدم 
لى من تلك المتون . وكانت كلها تنسيخ بإهما ل كبير وتحرريف ؛» إذ كان مجهود 
الكتاب إذ ذاك منصرفا إلى ملء تلك الالواح بالكتابة بأسرع ما يمكن ) 
حَى أنهم كائرا فى بعض الاحابين يكررون كتابة الفصل الواحد مرتين 
أو ثلاث مرات فى نفس التابوت الواحد ؛» وقد وجدنا مرة أن فصلا 


ووب ب 
واحدا قد كتب مالا يقل عن خمس مرات فى تاوت ولس 00 , 

وفما بختص بالناحية الى أنحدت فبا متون التوأبت مع متون الاهرام 
فإنا قد ألفنا وظدفتها ومحتوياتها على وجه عام ؛ فإن عالم الأخرة الذ كا 
يتطلع اليه الأهلون فى ذلك العهد الإقطاعى كان لا بزال إلى درجة عظيمة 
عالما سماويا وشمسيا م كان الحال فى عصر الآهرام » فإن ٠‏ متون التوايت» 
تسودها بدرجة مدهشة فكرة الآخرة الساوية » إذ نيحد نفس توحيد المتوق 
مع إله الشمس "يا وجدناه فى متون الآهرام » بل إنه يوجد فصل عنوانه 
«صيرورة التوفى « رع آتوم »ثم عدة فصول أخرى عنواتها: « صيرورة 
المتوفى صقرا » ( وهو الطائر المقدس الممثل لإله التشمس ) . 

عل أنه م تدخل « اللاهوت الأوزيرى » فى متون الاهر أم قد تدخل 
أيضا فى متون التوايبت » بل فى الواقع استولى عليها ٠‏ وأحسن مثال لذلك 
هو المن الذى صار فم بعد جزء| من كنات المونى 2 بأمم الفصل سابع عشر 
المشهور والذى اعتبر و العصر الاقطاعى الذى >ن بصدده من الفصو لاحمو بة » 
إذ تبحده يتقدم على كل المدون الأاخرى المكتوبة على عدة من التوأيت . وهو 
فى جملته يعبر عن توحيد المنوفى مع إله الشمس وإن كان يذكر معه بعض 
الآلة الآخرين أيضاء فيقول فيه الرجل المنوفى : 

١(‏ ) إن متون التوابيت يتألف منها“أعظ وأ كبر مجموعة من الصادر الصرية الق 
لم تنششر بعد ( لقد نشسرت الآن ) وبوجد من هذه التوابيت محو مائة بالمتحف الصمرى 
وهذا فوق ما بوجد فى التاحف الأورببة والأعريكية؛ ديكون تموعهاكاها مم١‏ تابونا . 
وفى عام ١991‏ أُحْن معهد جامعة شيكاجو الشرق على عاتقه إنقاذ هذه المجموعة الضخمة 
من الأدب الدبنى المصرى من الضياع » وهو الآن على وشك أشرها يأجمعها فى مؤاف 
واحد . وقد قام الدكتور « دى بك » بنقل هذه المتون فاستغرق مدة عششر سنين , 
وقد تم تقلها الأن . وهذه النسخ محتوى على . . ٠رء.م‏ سطر واقعة فى 06م« صفحة من 
الخطوطات» وهى نشغل /ام مجلدا من الأوراق السائبة. على أن طبع هذه التون فىأربعة 
أو خمسة مجادات سيحتاج عدة سنين . وبحد القارىء بيانا ناما عن الفهرس القديم لهذه 
التون فى كتاب ااؤلف : 

3 ,8 أتطعنمط 1 2 ممتعئنتاعنا أن امع سومماعبع لآ 





حاو د 
« إق أتوم » أنا الذىكنت وحيدا . 
و[ف درع» عند أول ظهوره . 
وإ ١‏ الإله العظيم » خالق نفسه . 
وألذى سوى أسماءه » ورب الآلمة . 
والذى لا يدانيه أى إله بين الألة . 
الارحة ملك » وإنى أعرف الغد» . 
وقد عثر غلى شرح لهذا المآن الشمسى القديم » يرجع تاريخه إلى العهد 
الإقطاعى » وعند التعليق فى هذا الشرح على السطر الذى جاء به « البارحة 
ل عدو إن أعرف الغد, أضيفت جملة د ذلك هو أوزير » مع أنه من 
الواضح ماما أن ذلك النص كان خاصا بإله الشمس فقط . وقد كان من جراء . 
صبغ تلك المتون بالصبغة الاوزيرية أن أدخل العالم السفلى الاوزيرى حتى فى 
المنون الشمسية والسماوية . وبذلك ل يقتصر الام فى متون التواببت على 
امتذاج جنوعة المعتقدات الشمسية والأوزيرية بعضها ببعض كالة أتم وأكثر 
ما كانت عليه من قبل بل كانت النتيجة أن درع قدا خثيرا الآنق عالم 
الآأخرة السفلى . ويمكن التعبير عن #رى هذه الحوادث ( بشّىء من المبالغة ) 
بقولنا : إن « أوزير » فى متون الآهرام قد رفع إلى السماء » فى حين أنه فى متون 
التوايدت وكتاب المونى قد نزل «رع إلى الارضن. 
غير أن الارتباك الذى نتج عن ذلك كان أدهى وأمى ما جاء فى « منون 
الأهرام »؛ ويذ كرنا ذلك الامتزاج بين المصير السماوى المتألق الفاخر وبين 
عالم آخرة مظم واقع فى ظلات العالم السفلل بما جاء فى روحيات الامريكبين 
السود من النص على الإقامة فى مكان ما عل نهر الأردن فى الأرض الموعودة 
وإلى جانب ذلك مثوى فى السماوات 7" , أو تذكرنا بالقول بمطهر سف يكون 
مثابة تمهيد للوصول إلى جنة سماوية . ش 
)١(‏ إن « الروحيات » عى الأغانى الدينة التى كان يغسها فى الأصل المبيد السود 
الأ يكون الذن اعتنهو| الديانة اليحة . 


سم لان ل 
وإنه لمن الآمور الصعبة أن بكون الإنسان أية فكرة متصلة الحلقات عن 
الحباة الآخرة الى كان يأمل أهل ذلك العصر فى الوصو ل إلببها . إذ نجد الصور 
الشمسية الأوزيرية المركبة التى ذكرت فما سبق فى متون الأهرام »5 جد أن 
أولتك الكهنة ‏ الذين يرجع [ليهم جمع متون التواييت - قد أرخوا لخياهم 
العنان ليتجول فى تحويرها كيف شماءوا . فالمنوفىالمصرى القدم الذى كان يشاطر 
الآن« أوزير » مصيره ‏ وكان يسمى كذلك ه أوزير» باعتراف أبنه هحور » 
يسمع بنفسه كليات الخضوع والوعد بالسعادة الموجهة إليه من ابنه المقدس 
الدكور ثم تنتقل تلك الصور الأوزيرية خأة فتصور الامتيازات 
الشمسية هكذا : 1 

٠‏ إنك تطوف حول الأقطار مع درعء فجعلك ترى الما كن الممتعة» 
وتجد الآودية مفعمة بالمياه لغسلك وإنعاشك » ثم قطنت 5 هار البطاح ونور 
« هنى » ؟ وأزهار السوسن والزئيق » وثأق إليك طيور البرك بالآلاف جامة 
فى طريقك » وعندما ترى خطافك لصيدها يسقط منها ألف برنين صوته » 
وهى أوز ) رو )؟ والعصفور اللاخضر والسهان وطيور ه كونوست ٠‏ ؟. 
وقد أمرت“ بأن يون إلبك بالغزلان الصغيرة والعجول البيض»ء وأمرت بأن 
يؤتى إليك بالجداء والكباش المسمنة بالحبوب . وقد ربطت لك سل السهاء» 
والإللهة « نوت » تفتح لك ذراعيها » م تبحر بسفينتك فى حيرة الزنيق ». 

فنى تلك الصورة نشاهد المتوفى يصطاد فى البطاح ‏ وهى التسلية الحببة 
إلى الفرعون وأشرافه ‏ ولكنه ينتقل خجأة إلى بحيرة علوية فى السماء . 

فيتضح من ذلك أن المصير الذى كنا نراه خاصا بالملوك فى كل الصبغ الى 
جاءت بها ه متون الآهرام » قد صار من نصيب كل إنسان » بل إن الحياة الى 
كانت أبسط من تلك التى وصفناها » أى التى كان المواطن المتواضع يصبو إلى 
دوام استمرارها فى عالم الآخرة ؛ صار لا أيضا مكان مرموق فى « متون 
التوابت »؛ فكان فى وسع المتوفى وهو راقد فى التابوت أن يقرأ التعويذة 
الخاصة « ببناء بيت لرجل ف العالم السفلى » وحفر بركة حديقة وغرس أتجار 


عجوم د 
فا كهة » . وعند ما يصير المتوفى صاحب بدت تحيط به الحديقة ويه البركة و<ولها 
الأثجار الوارفة » فإنه بحب أن يضمن له استيطانه فيه . ومن ثم أعد له ه فصل 
يتناول وجود الرجل ف بيته ». غير أن سكناه لذلك البت منفردا من غير 
مرافقة أسرته وأابه » كانت أمس! لايمكن النفس احتهاله » ومن ثم أعد فصل 
آخر لذلك عنوانه وختم مرسوم خاص بالاسرة لإعطاء الرجل أهل ببته 
فى العالم السفلى » . ونجد فى هذا المأن أن تفاصيل المرسوم قد ذكرت خمس 
مات فى صيغ مختلفة . فنجد فيه أن : « حب ء إله الأرض « قد قرر أنيعطى 
إلى أهل بتّى وم أولادى وإخوتى ووالدى ووالدق وعبيدى وكل مو سستى». 
وخشية أن يصادرها أى تأثير خبيث ند الفقرة الثانية من ذلك الفصل تؤكد 
أن :د جب » قد قال : « إنه سينطلق لى فى الحال سراح أهل ببتّى أى أطفالى 
وإخونى وأخوانى ووالدى ووالدنى وكل عبيدى وكل مؤسستّى ناجين من كل 
إل ؛ ومن كلإلة ومن 5 ,موت ( أو أىإنسان ميت ننيره ) » . واضمان تتفيذ 
ما جاء يذلك المرسوم أعا. فصل آخر عنو نه وضم أهل ببت الرجل إليه فى العالم 
السفلى »» ونص فى هذا الفصل على « أجتماع شمل أهل الببت من الاب والام 
والاطفال والاصدقاء والأقارب والآزواج والحظيات والعبيد والخدم .بل 
وكل ما بلك الرجل ليكون معه فى العالم السفل ». 

ولآن فكرة إعادة بيت الرجل وأهله إليه فى عالم الآخرة تتضمن الاعتقاد 
القدمالقائل بضرور : #ةدم الطعام باستمرار إلى المنوفى » فقد وجد فصل آخر 
لذلك عنوانة :. دن فى أ كل الخيز فى العالم السفل » . أو . أ كل اليز على 
مائدة رع والبذل بسخاء فى هليوبوليس » . ويصف لنا الفصل الذى يل 
هذا الفصل مباشرة كيف ١‏ يقعد القاعد ليأ كل الخبز عندما يعد «رع» ليأ كل 
الخبر أيضا .....أعطنى خيزا عندما أكون جائعا » وأعطنى جعة. عندما 


وقد ظهر نا قَْ د مون التوابست » هاته أجاه ظاهر جدا بلغ غايته 
فى« كتاب ال موق » . وهذا الاتجاه ينحصر فى أن عالم الآخرة هو مكان تحف 


سسا ون5 لب 
به إلا خطار والحن التى لاعداد لها » وأن معظ تلك الاخطار مادءة ولو أنها 
كانت فى بعض الآحيان تس عتاد المتوفى العقلى . وكان السلاح الذى يستعمل 
للنجاة من تلك اللأاخطار وأضن الوسائل الى يمكن الحصول علا خابة المتوفى» 
هو بمكين المتوفى من بعض القوى السحرية بتزويده فى العادة يرقية خاصة 
تت عند اللحظة الحرجة . وقد ع شأن هذا الاتجاه بعد ذلك» عل من , متون 
التوابت » » ومن بعدها «كتاب المونى » الذى نبت منهاء جموعة من التعأويذ 
كانت تزداد على مر الايام . وكانت تعتبر فى نظر القوم ذات أثر فعال لا شك 
فيه فى حماية المتوفى أو تزويده فى الحياة الأخ.ة بما بأزمه من لعيم ٠.‏ ' 
فن ذلك أنهكانت توجد قعويذة « إصير ما المتوفىساحرا » . وهى موجهة 
إلى اللأشخاص المعظمين الذين فى -ضرة « توم » إله الشمس . وهذه التعويذة 
فىذاتها لاتخرج بالطبع عن كونبهارقية »و خم بالكلمات الأتية : « إلى ساحرء . 
وخوفا من فقدان الموفى قوته السحرية كان من تقاليد القوم « وضع رقية 
حرية مع المنوفى حتى لا تنزع منه قوأه السحرية حينها يكون ف العالم السفل ». 
ولا شك أن أبسط تلك اللاخطار الى عملت من جلها تلك الرق كان منشأه 
تلك التخيلات الصسانية الساذجة أبى كان دهماء الشعب يتخيلونا » وكانت 
فى الغاللب سخيفة إلى أقصى حد » إذ نحد تعويذة عن ه منع أخذ رأس الرجل 
منه » ؛ ومن قبل نيحد فى « متون الآهرام » تلك الرقية القديمة التى تمنع إجبار 
المتوفى على أ كله برازه . ولما كان لايد لجس: الإنسان من ااتحلل فقد وجد 
لمع ذلك التحلل رقيتان لضمان « أن الرجل لا يتحلل جسمه ف العالم السفل » . 
'وقد كان من جراء ثقة الناس العمياء بمثل تلك التعاويذ أن صار فى بذ 
الكهنة فرصة لاحد لها للكسب ء وقد ازداد خصب خياط فى انناج التعاويق 
الجديدة باستمرار » وقدكانت نياع إطبيعة الال للمشترين السذج الذين كان 
عددهم فى إزدياد . وفد ساعدت تلك الوسيلة كثيرا بلا شك على زيادة مخاوف 
الشعب من أخطار الحياة الآخرة» ا ساعدت على نشر الاعتقاد فى كفاية 
مثل هذه الوسائل لدرئها . 


سما كنلا سس 


وما لايدع بجالا للشك فى أن ذلك كله من صنع الكهنة تخيل القوم صورة 
كانب سرى أعمه د دبحا » عدو للنوى» وعلى ذلك ألفت رقية خاصة لمساعدة 
التوفى على تمكسير الاقلام وتمشيم أدوات الكتابة وتزيق الملفات الخاصة 
د بجا » الشرير . 

ومثله فى ذلك ؛ الخطر الدام الذى كان أيضاً موضعا للخوف فى متون 
الأهرام وهو مهاجمة الثعابين السامة للمتوفين ٠‏ فكان أهل العصر الإقطاعى 
بحبون أن يدرأوه أيضا عن أنفسبم . ولذلك كان المتوفى يد فى لفافته » التى 
تكون ته » رقى لجل ٠‏ دفع الثعابين ودفع الفأسيح عنه » . 

وفضلا عن ذلك كانت الطريق الخاصة بالمتوق- تعترضبا النيران » وكان 
لادد له من الهلاك إذا لم تكن لديه زقية ه ليخرج بها من النارء» أو يتمكن 
« مها من الخروج من النار التى خلف الإله العظيرة'" » . وعند ما كان المتوى 
يضطر بالفعل إلى الدخول فى النار فقدكان فى قدرته أن يدخلها وهو فى أمان 
منها يوساطة « تعوايذة لدخول النار والخروج من النار خلف السماء» . 

والواقع أن الكهنة قد رسموا للمتوفى مصورا للرحلة التىتنتظره » ليكون 
مرشدا له عند باب النار العظبم فى المدخل وليريه الطريقين اللذين يمكنه أن 
سلكهما » وكان |-. ذشك الطريقين بريا والآخر مائيا» وبنهما تحيرة من 
نار . وكآن ذلك المصور ملونا بالالوان الزتافة على صفدة قاع التأزوت من 
الداخل حيث يكون جثان المتوفى فوتها ٠‏ إذ أن ذلك المكان هو الملائم 
لرسم مصور العالم السفل . 

وكأان مع ذلك المصور دليل ##رى يسمى «كتاب الطر يقين » وكان أيِضا 
مسجلا فوق التابوت . على أنه كان يخثى بالرغم منكل تلك الإرشمادات أن 
يتجول المتوفى لسوء حظة فى مكان إعدام الألمة » ولكنه كان ينجو من ذلك 

بتعو يذة ه عدم الدخول فى مكان إعدام الآلطة». 

)١(‏ لهد أصبح من الثابت على وجه التقريب أن سيدنا إراهم كان يعيش فى:هذا 
العصر أى عصر الدولة الوسطى الذى ظهرت فيه متون التوابيت؛ ورعا كان من معتقدات 
هذا العصر الدخول فى النار والخروج منها بواسطة السحر : « قلنايائار كوى بردا 
وسلاما على إبراههم » . 
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وخوفا من أن يحم على المتوفى بالمثى متكوسا على رأسه » فإنهكان يجحهر 
« بتعويذة تمنعه المثى على رأسه متكوسا » . وكان أولئك الموق التعساء الذين 
بحبرون عل المئى بذلك الوضع النكوس أشد أعداء الإفسان فى عالم الآخرة ؛ 
ولذلك كانت الجطة منهم أمرا ضروريا جدا ء إذ يقال للمتوفى : ١‏ إن الحاة 
تأق إليك ولكن الموت لا يأتى إليك ... . وهى ( الجوزاء والشعرى ونجم 
الصباح ) تتنجيك من حتق الموتى الذين بمشون ورءوسهم إلى أسفل » وأنت 
لست مهم .. ... استيقظ لاحياة فإنك لن موت » قم للحياة فإنك لن موت ». 

وبتلك الكيفية ظل الاعتقاد فى قوة تأثير السحر آخذائى الانتشار» وكان 
بمثاية سلاح لا بخطىء فى يد المتوفى . وسترى السحر فى النهاية يسود كل 
المعتقدات الجنازية الاخرى م سبكشف لنا ذلك « كتاب المونى » بعد مضى 
عدة قرون على ذلك العهد الذى نحن الآن (صدده . 

ولس من شك فى أن المذهب الأوزيرى كان له أثر عظيم فى انتشمار 
استعهال تلك الوسائل السحرية الجنازية . إذ أن أسطورة ٠‏ أوزير » التى كانت 
منتشرة فى ذلك .الزمن انتشارا عاما قد جعلت لكل طبقات الشعب إلاما بنفس 
تلك الوسائل التى اتخذتها « إزيسء لإحياء زوجها « أوزيرء من الموت » 
وهى الطرق الى صار كل مصرى قدىم لعتقد فى تأثيرها العظيم ف حالته 
الآخرويةم أثرث فى «٠‏ أوذ, » من قبل . 

ومع ماكان لمذهب,« أوزير» من القوة فى عصر الأهرام فإن انتشاره 
العام الآن فى العهد الإقطاعى قد فاق كل انتشار عرف عنه من قبل ٠.‏ ونرى 
فى ذلك ظفر ديانة الشنعب ال ناهضة إذ ذاك لعبادة « رع » الحسكومية التى كانت 
تشبه العبادات بأى كنيسة معتر ف ما الآنء وسيادة « رع » تعتيرظفر! سياسياء 
أما ظفر ديانة « أوزير » التى كان يشدأزرها بلا ريب طائفة منمهرة الكهنة : 
وربماكانوأ يقومون طا بدعأية مستمرة وقتئذ» فإنه كان انتصار! لعقيدة شائعة 
بين جميع طبقات الجتمع ؛ وهو انتصار لم يكن فىطاقة أىطائفة صدهء ولا طاقة 
الحكومة ولا الاشراف مناهضته » ذلك لان النعم التى كان يوم بإغداقها المصير 
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الأوزيرى فى الحباة الآخرة على كل الناس جعلها ذات جاذبية قوية شاملة 
لا تضاهها أى جاذبية أخرى منافسة لها . وإذا كانت تلك النعم المذكورة فى 
يوم ما مقصؤرة عل الفرعون وحده »© كان المصير الشمسى فىمتون الأهرام 
مقصور عليه » فإننا قد شاهدنا أنه < ى الآخرة الشمسية الملكية قد صارت 
الأن من حق أجميع : 

ومن بين القبور المبجلة الى يرجع تاريخها إلى عهد الآسرة الآولل فى 
« العراية المدفونة » قبر كان يعتيره القوم فى العصر الذى ن بصدده » قبر 
« أوزيرء ( مع أن عيره كان وقتئذ مابين ١4١9‏ قرنا ) ؛ وقد طار صلته 
بسرعة حبّىصار المقام المقدس فىمصر » فكانت تحمج إليهكل طبقات الشعب » 
وكانت أعظم البركات الى يطمع فيها الإنسان أن دفن يحوار ذلك القبر 
المتدنن: وإذلك كان أ كثر من عوطت عن أقاموا مأمورية أو رسالة وشة 
فى هذه الجهة ينتهز الفرصة لإقامة قبر له هنالك » وإذا تعذر بناء قبر حقيق لمن 
بريد ذلك كان من الخير أن يهم لنفسه مقيرة وههمية على الأقل ؛ يكتب عليها 
اسه وأسماء باى عو وأقار.ه وإذا تعدو ذلك أيهنا أقام لنفسه نصيا 
تذكاريا أو لوحة ينقش عليها صلوات لله العظيم توسلا من الزائر وأسرته ؛ 
وقد فعل ذلك الكثير “من الحجاج والزوار من الموظفين . وفى ذلك يقول 
موظف منعهد الملك « سنوسرت الآول » «٠:‏ قد أت هذا القير عند طريق 
م الإله العظيم لأكون من بين أتباعه ؛ ولك يقدم الجنود الذين يأتون فى 
ركاب جلالته إلى روحى ( يعنى الكا ) من خيزه ومئونته . وقد فعلت ذلك 
أسوة بكل رسول ملكى يأنى للتفتيش على حدود جلالته.» . 

وكان داخل سور معبده و » وماجاوره مزدحما تلك التذكارأات » 
وهى؟ نبجدها اليوم تتؤلف جزء! هاما من المصادر التى ,يصمم الاعتهاد عليها 
فى تاريخ ذلك العصر . 

وأغرب منكل ما تقدم أن بعض حكام المقاطعات الأاقو باءكان يأص 
حمل جْانه إلى ه العرابة المدفونة » لتقام له شعائر خاصة هناك ء ثم تجلب معه 
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بعض الاشياء ألمقدسة لتودع معه ف قبره المقام لَه قُْ وطنه 7 تحمل المسلبون 
الأزمعهم الماءمن دس زمزم» إلى أوطائهم؛ أو ما كانت تحمل السيدأت الرومانيات 
المياه المقدسة من معبد « إزيس » بفيلة إلى حيث يتبركون ما فى بلادهم . 

وقد رسم « خنوم حتب » فوق جد رأن مزأر قيره ه بدى حسن » هذه الرحلة 
فى النيل »و ذلك المنظر نرى جسمه انط جمولا فوق قارب جنازى صاعدا 
فى سيره نحو الجنوب » وخلفه الكهنة والمرتاون . وقد أطلق فى النقوش على 
ذإك المنظر أسم 2 الرحلة صعودا قُّ الهر أعرفة أشياء العر ابه0) « .و بواجد مع 
ذاك المنظر منظر آخر بمثل الرحلة متحدرة قَّ الور ومعبرأ عنها بالكليات ألائة : 
« العودة حملين بأشياء العراية» . ولا ندرى بالضبطكنه تلك اللاشاء المقدسة 
التى يؤتى مها من العرابة »ولا سبيل لدينا الآن لمعرفتها » غير أنه من الواضح 
أنه فى تلك الزيارة الخاصة بالإله العظيم فى , العرابة المدفوة » يقدم المتوق 
عطف الاله فى الخحراة الآخرة . 

وكان الزوار الذين يأتون إلى « العرابة المدفونة » -بذه الصفة » قبل الوفاة 
أو بعدها يحملون معهم الكثير من القرابين التذكارية » لدرجة أن الحفارين 


(١1)#ول‏ نص العنوان ان كلا هذين المذظرين قد رسما لتوضيح الرحلة إلى 
العراءة المدفونة » »غير أن الواضح من عبارة انتموش « السياحة صعودا فى النهر 
والعودة » ومن ااناظر المرسومة نفسها أن السياحة إلى العراءة والعودة منها هى الى 
مثلت . فالسفينة الصاعدة إلى أعالى الذيل أى ضد التيار تشاهد شمراعها منتشعرا مهئة 
تنى' بذلك » على حين أن السفينة الأخرى الى للعودة إشاهد صارءها قد أزيل من مكانه 
كا هو المعتاد عند السير مع التيار فى أيامنا هذه . وفضلا عن ذلك فإن وضع السفيتتين 
كا تشاهدان فملا فى الرسم الذى على جدار القبر ,دل على أن واحدة منهما ذاهية إلى 
المرابة والأخرى عائدة منها . على أن التعبير بالرسم على هذا الوجه لا يقتصر على هذا 
المنظر وحده بل بحده متبعا فى سفن « حتشيسوت » المرسومة على جدران معد الدر 


البحرى » فنرى بعضها متجهة إلى « بنت ) ( بلاد الصومال ) وبعضها آنية منها . 





لا 
عظيمة من الفخار المهشم وغيره من الهدايا التى تركها الحجاج فى هذا المكان 
منذ آلاف السنين . 
ولا بد أنه كان يجتمع هناك فى الواقم الجم الغفير من أولئك الحجاج 
الزائرين لذلكالمقام المصرى المقدس فى كل الاوقات » ويخاصة فى ذلك الموسم 
الذى كانت تمثل فيه حوادث أسطورة الإله فى شكل مسرحى يمكنتا أن نسميه 
حق « مسرحية الآلام » ( المأساة ) . 
وبالرغم من أن تلك المسرحية قد فقدت تماما » فإن لدينا لوحة 
« إخرنوفرت» التذكارية الحفوظة الآن بمتحف رلين مدنا بالملخض الذى 
مكنا أن نستخلص منه ولو على الأقل عناوين أثم فصول المسرحية المذكورة. 
كان « أخرنوفرت » موظفا من رجال حكومة « سنوسرت الثالك» »؛ 
أرسله الملك ليقوم ببعض الإصلاحات فى معبد « أوزير » بالعرابة المدفونة . 
ويتبين لنا من العناوين المدونة بتاك اللوحة التذكارية عن المسرحية 
المذكورة أن تمثيلها كان حتما ستمر عدة أيام » وأن الارجح أن تمثيل كل 
فصل من فصوطا الحامة كان يستغرق سلى أقل تقدير يوماكاملا » وأن الجمهور 
كان يشترك فى كثير مما كان حدث فى عثيلها . ويتضم لنا من ذلك امختصر 
المدون على لوحة « أخر نوفرت » أن تلك الرواية كانت ذات فصول ثمائية : 
فالفصل الأول بكشف لنا عن ذلك الإله الجنازى القديم مويوات » 
خارجا فى موكب لشتت أعداء , أوزير : ويفتح له الطريق . 
وفى الفصل الثاتى يظهر لنا « أوزير » نفسه فى قاربه المقدس » فينزل فيه 
بعض الحجاج » ومنهم « أخر نوفرت » ا يقص ذلك علينا فى تفوش لوحته 
التذكارية زهو وافتخار . وكان « أخرنوفرت » هذا يسأعد « أوزير 2 
صيد الاعداء الذين يعترضون مسير القارب . ولا ثنك أنه كانت تحدث من 
امود إذ ذاك معركة عامةكالتى شاهدها ٠‏ هردوت» فى نابر يمس »» بعد ذلك 
لف وخمسمانة سنة ة. فكان بعضهم قوم حمابة الإله فى القارب » بنما عمثل 
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الأخرون دور أعدائه المزدحمين فى خارج القارب ؛ وقد يعودون رأس أحدم 
مهشماً » فى زهو من أجل ذلك الاحتفال . ويلاحظ هنا أن « أخرنوفرت ٠‏ 
مثل ه هردوت » - قد مس عبلى موضوع موت الإله مم الكرام دون أن 
بذكر نينا عن ذلك » وتدكان ذلك فى نقاره موضوعا مقدسأ لا يمح وصاف ٠‏ 
وذكر لنا فقط أنه قام بتنظيم « الموكب العظيم » للإله ‏ وهو احتفال مظفر 
نوعا ما عند ما لاق الإله حتفه . وهذا هو موضوع الفصل"الثالث . 

وف الفصلالرابع ترج ه تحوت » رب المكة ولا شاك أنه بهد ال 
وإنكان ذلك لم يرد له ذكر . 

ويتألف الفصل الخامس من الاحتفالات المقدسة التى يجهر الإله 
بوساطتما للدفن . 

فى حين أن الفصل السادس يشاهد المهور يسير فى زحام عظم إلى المقام 
المقدس بالصحراء الواقعة خلف ١‏ العرابة المدفونة » » حيث يضعون مان 
ذلك الإله الراحل فى قبره . 

وأما الفضل السابع فلا بد أنه كان مشهدا رائعا . فعلى شاطىء (أوماء) 
« نديت » القريبة من العرابة المدفونة مزم أعداء « أوزير» ‏ ومن ينهم طبعا 
الإله د ست » واتباعه ‏ فى موقعة عظيمة على بد « حور » بن «أوزير ». و 
يذكر لنا « أخرنوفرت» شيئا عن بعث الإله وقيامه ثانية من بين الآموات . 

ولكن فى الفصل الثامن وهو الأآخير نشاهد « أوزير » وقد عاد إلى الحياة 
يدخل معيد « الغرابة المدفونة » فى موكب مظفر . 
7< فيتضم إذن م نكل ما ذكر أن المسرحية المذكورة قد مثلت أمم الموادث 
الواردة فى أسطورة « أوزير ». 

وقد كان مثل ذلك العيد الشعى الكبير مكانة عظيمة فى قلوب القوم ؛ 
إذ نشاهد مرارا وتتكرارا فى الألواح المنضوبة تضرع الحجاج بالصلاة للإله 
العظم لينالوا بعد الموت حظوة الامثراك فى هذا الاحتفال العظيم » وذلك 
مائل بالضبط ما رتبه ,وحبزافى » لنفسه ليشاطر بنصييه فيا بعد اموت فى 
الاحتفاللات بالاعياد الاسيوطية . 
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وقد كان لصباغة حوادث أسطورة « أوزير » ف شكل مسر حى عل ألوجه 
النقدم أثر قوى فى أنفسعامة الشعب » واستو لتمسرحية آلام «أوزير» هذه 
فى أى شكل من أشكالها على خيال عدة مجتمعات مصرية . وك أن «هردوت».. 
قد وجدها فما بعد فى « بابربميس » عكذلك ظلت تنتشر من بلدة إلى أخرى, 
حتى حازت المكانة الآولى فى تقو الاعياد السنوية . ويذلك نال« أوزير » 
مكانة سامية فى حياة عامة الشعب وآماهم لم ينلها أى إله آخر . وقد كان مصير 
« أوزير » الملكى وانتصاره علىا موتك صور بت[ كالصورة المسرحية الناطقة ؛ 
سببا فى انتشار الاعتقاد بين الشعب بأن ذلك المصير » الذى كان فى وقت 
ما وقفا على الملك فقط , قد صار من نصيب كل إنسان »ولم يكن يلزم لآاى 
شخص يرجو مثل ذلك الصير إلا أن يحل »م ذكرنا من قبل » على نفس 
العوامل السحرية الى استعملتها « أزيس » لإرجاع الحياة إلى زوجها الميت 
الذى هو ١‏ أوزير»ء المقتول ذحا » وئلك العوامل تجلب لكل انسان ذلك 
المصير المبارك الذى ناله ذلك الإله الراحل . . 

وقدكان حدوث مثل ذلك النطور ف العقيدة اللمأتمية الشعبية على الوجه ‏ 
الذى شاهدناه مدعاة لازدياد ثقّة الناس باطراد فى كفاية السحر وقوة تأ ئيره 
ونفعه فى الحيأة الأخرة . 

ومن الصعب أن يفهم العقل الحديث كيف أن مرافق الحياة جميعها قد 
تسرب الها الاعتقاد فى السحر حالة صيرته صاحب السيطرة على العادات 
الشنعبية » وظاهرًا على الدوام حتّى فى أبسط الاعمال اليومية المنزلية العادية ‏ 
فصار من الأشياء التى بزاوها الانسان بطبيعة حياته كالنوم أو تجهيز الطعام » 
بل لقد صار السحر بتأاف منه نفس الجو الذى كان يعبش' فيه عام 
الشرق القديم . 

فكانت الحراة المأزلية فى الشرق قديا غير تمكنة فى أظر الوم إلا بالالتجاء 
دائما إلى نفوذ تلك العو امل السحرية » ولولا نفوذها لابادت القوى 'المهلكة 
الخفية الحرث والنسل . 


عدا 1ت 

ولاعتقادهم أن مثل تلك الوسائل لا غنى عنها ومخاصة ضد الأمراضء 
فإن الآمور العادية الخاصة بالحياة المنزلية والاقتصادية كانت توضع دائما تحت 
حماية السحر . فكانت الام لابمكنها أن تبدى* من روع طفلها المتألم الأريض 
وتجعله يضطجع طلبا للراحة إلا بعد الاستنجاد بالقوى الخفية لتقوم بتخليصس 
الطفل من المرض ومن الحسد ومن سلطان أشباح ااشر السوداء » التى كانت 
تكمن فى جميع الأركان المظلة من البيت » أو الى كانت تتسلل من الآبواب 
المفتحة عندما يسدل الظلام خيامه فوق البيت » وتدخل جسم ذلك الطفل 
الصغير فتنشرفيه الى . 

وكان من هؤلاء الشياطين من يكنهم التشكل فى صورة عحبوبة » فيقترب 
الواحد منهم من الر إض الصغير مظهر! له العمل على شفائه وتخفيف آالامه . 
ونستطيع أن نسمع صوت الام وهى تنحنى على طفلها وتختلس النظر خلال 
ذلك الباب المفتوح إلى الظلمة المسكونة بقوى الشر هذه » وتقول : 

«هرول إلى الخارج أنت با من تأنى فى الظلية , يا من يدخل إلينا خلسة 
وأنفه إلى خلفه ؛ ووجهه فوق ظهره . ويا من تفقد ما قد جئت من أجله » . 

دهرولى إلى الخارج يا من تأتين فى الظلبة » ويا من تدخاين إلينا خلسة 
وأتفها إلىخلفها ووجهها فوقظهرها . ويا من تفقدين ماقد جئت من أجله » . 

دهل أتنت لتقبل هذا الطفل ؟ إى ات أسمح لك بتقبيله 1» 

هل أتيت لتخفف [آلامه ؟ إلى ان أسمح لك بتخفيف 1 لامه » 

دهل أتيت تلحق .هضرا 5 إنى لن أسمم لك بأن تضره » 

د هل أنيت لتأخذيه 9 إنى لن أسمم لك بأن تأخذيه منى» 

« لقد أعددت له ما بحميه فنك : من نات «١‏ إفث» إنه يسبب الألام 2( 
ومن البصل الذى .يلحق بك الضرر ء ومن الشهد الحو المذاق ( للأحياء ) من 
الرجال ومس المذاق أن ثم هنالك ( يعتى للمونى ) » ومن الاجزاء المؤذية من. 
سمك ١‏ إيدو » » ومن فك ه مررت » » ومن العمود الفقرى للسمكة » . 

وم تقتصر الام الوجلة على ابنها على استعمال التعو يذة الآنفة الذكر بمثابة 
رقبة ؛ بل كانت تشفعها بمزيج شهى تعطيه الطفل المريض فيبتلعه . وهو مزج 


954 لد 
مصنوع من الاعشاب والثشهد والسمك وكان خاصا بطرد الشياطين الشريرة 
( ذكورا وإناثا ) من كانت تصيب الطفل بالمرض أو تمدد باختطافه . وإثنا بجد 
فى وصف الشهد بأنه « حلو الذاق ( للناس اللأحياء ) ومس المذاق لمن هنالك 
( يعنى لللأموات ) » مايشعر بنوع هذه الشياطين » إذ أنه من الواضح أن بعضا 
من الشياطين التى تشير الاغنية إلى الفزع منها ثم نفس الآاموات الذين تجردوا 
ن أجسامهم . وعلى ذلك كانت حياة أهل الدنيافى تصادم مع الآموات 
طول مدة حياتهم من هذه الناحية . فكان من اللازم حيقذ العمل على كبح 
جما أولنك الآموات الأشرار ووقفهم عند حدودثم » ومن هنا كانت التعاويذ 
والحيل السحرية التى دلت عل تأثير فعلها ضدم فى الحياة الدنياء ولابد أن 
لما قمتها فى الحياة الآخرة أيضا . 
ومن ذلك أن “تلك الرقية السالفة الذكر التى منعت خطف الطفل من أمه 
كان يمكن استعماللهاكذلك ضد من إسعى لسلب قلب أى رجل ف العالم السملى » 
ولكى يتفكن الرجل المنوفى من الدفاع عن نفسه ما عليه إلا أن يقول: 
هل حضرت لتأخذ قلى هذا الحى 5 إن قلى هذا الحى لن يعطى لك !». 
وعلى ذلك فإن الشيطان الذىكان يريد أخذ قلبه ليفره به يضطر حْ) إلى 
التسلل بعيدا عنه . 
وبتلك الطريقة أخذ السحر الذى يستعملفى الحياة الدنا البومية يستعمل 
بحالة مطردة للنفع فى الحياة الآخرة ويوضع نحت طلب المونى وتصرفهم . 
لقد رأينا فما تقدم ذكره عن عصر الأهرام أن الاعتقاد الدرنى وقتئذ لم 
يقل بعد ” بوجود حاكة عامة بجرنى حتما على كل الناس فى الجياة الآخرة » وكل 
مافى الام أن الذى اقترف ذنبا خاطئاكان يطلب للبحاسبة فى عالم الآخرة 
على ذنيه » فكان إله الث.مس يعقد هنالك محكمة للفصل فى مثل تلك القضاءا . 
وفى العهد الاقطاعىصار إله الشمس يؤكد كا يستدل من متون التوايت - 
أنكل انسان مسئول عن خخطيئته : ١‏ لقد جعلتكل رجل مثل أخيه » وقد 
حرمت عليهم إنيان الشر » ولكن قلوهم هى التى نكثت بما قلت » . كذلك 


سد و ع 


ذكر نا فما تقدم فى النصائح المورجهة إل «مريكارع, : « أن ذئوب الرجل 
كانت تنكوم يحانبه كالجبال فى حضرة القضاة الهيبين فى عالم الآخرة » ٠‏ قترى 
من ذلك أنه مها كانت حياة الإنسان نقية فإنه كان من مستازمات معتقدات 
العهد الأقطاعى أن الإنسان لابد له من اجتياز امتحان الحاكة الذلقية الحصول 
على السعادة النشودة فىالحياة الآخرة وقد. صارهذ! الشعور بالمسئولية الخلقية 
فما بعد المو ت من العو امل القوية فيحياة الشعب المصرى القديم » غير أنه كان 
هنالك عاملان قويان يغملان على هدم تلك المسثولية , وهما : 

(أولا ) : استمرار اعتقاد عامة الشعب فى كفاية العوامل المادية» مثل 
إقامة القبور وإعداد معداتما » لضمان سعادة المتوفى فى الحياة الآخرة . 
ش ( ثانا ): أزدياد الاعنماد على نفع قوة أأسحر فعالم الآخرة» وهواعتقاد 
فال ,تشجيع الكهنة قتطر فوا فيه واشتطوا ء إلى حد أنهم حاولوا انتاج تعاويذ 
سحرية تضمن: للمتوفى قبوله خلقيا عند محاكته فى عالم الآخوة . 





الحسا فى الآخرة والسحر 

لقد تتبعنا ذلك التطور الطويل الذى مس فيه الاعتقاد بالمسثولية الخلقية 
ف الحياة الآخرة ٠‏ وهو اعتقاد ”ا نذكر - كان. حاضرا فى أذهان بناة ش 
الآهرام » غير أنه كان منحصرا فى ذاك الوقت فى تعرض المنوفى للبثول أمام 
إله الشمس » بصفة كونه قاضيا وذلك استجاءة لطلب إنسان قد أخطأ الميت 
فى حقه » لا ليحاسب حسابا شاملا . فكان الاعتقاد القائم إذ ذاك أنه إذالم 
يطلب الانسان للمحاكة بتلك الصفة فإنه من احتمل ألا يتعرض فى الآخرة 
لآى حساب آخر . وبعد عصر الآهنرام بيضعة قرون ‏ أى ف وقت ظهور' 
النصائح الموجهة إلى الملك « م يكارع  .‏ نحد أن ذلك الاعتقاد قد أخذ بحدد 
ويعينبحالة أوضح مما كان عليه من قبل . 

فإن ذلك الملك المسن الذى ألق بتلك الكليات الحكيمة إل ابنه 
« مس يكارع» كان متأثر | تأثيرا عميقا بالحقيقة القائلة إنه “كان حمّا حتى على الملك 
نفسه أن لا يغفل عن تبعته فى عالم الآخرة عن حياته فى هذه الدنيا من الناحية 
الاخلاقية » ولعلنا يذكر نصيحته الحامة التى يقول فيها : ٠إنك‏ تعلم أن محكمة 
القضاة الذين تحاسبون الخطىء لا يتساحون: فى ذلك اليوم الذى بحاسبون 
فيه الشرير وقت تنفيذ الحم . . . ولا تركنن إلى طول الايام » لأنهم ينظرون 
( يعنى القضاة ) إلى مدى حياة الإنسان كأنما ساعة واحدة22 . والإنسان 
عش بعد الموت وأعماله تكوم بجانيه >الجبال . لآن الحياة اللاخرى أبدية 
ولا همل أمرها إلا الغى . أما من يصل ليها دون أن يرتكب إنما فإنه سبيق 
هناك كإله يسير بخطى واسعة مثل أرباب الخلود ( يعنى الآموات البررة )» . 


)١(‏ وف القرآن الكريم : « ويستعجلونك بالعذاب ولن مخلف الله وعده وإن 
.يوما عند ريك كألف سنة تما تعدون » ( آبة لاع من سورة 88 الحج ) . 





/41/ حب 

وإذا كان الإنسان يعد لنفسه قبرا فى الجبانة فإن « يكارع » كان يذ كره 
والده بأن قم قبرا لنفسه « بصفته إنسانا مستقيم الحال وبصفته إنسانا أقام 
العدل ( يغنى ماعت ) لآن ذلك هو الذى يركن القلب إليه ». 

و« الفلا حالفصيح » الذى لاضديق له كان يقول « لمدير البيتالعظيم » عند 
مرافعته عن نفسه مطالبا إناه بتوخى العدالة : « إحذر إن الابدية تقترب » . 

وقد رأينا أن « أمينى » أمير مقاطعة « بنى حسن » العظيم » نقش على باب 
قره سجل أعماله الصادرة عن العدالة الاجتماعية فيا بختص ععاملته أرعيته » 
راجيا أن يكون ذلك السجل خير جواز مرور بتخذه للذهاب فى سفره إلى 
عالم الآخرة . 

وقد ملت محاجر المرمر يجهة ه حتنوب » ( بدت الذهب ) » الواقعة 
فى الصحراء الشرقبة. خلف «١‏ تل العمارنة » » بالنقوش أبَى دونت فها حياة 
أمراء ذلك العهد الإقطاعى الذين جاوروا تلك البقعة » حيث ذكروا مرارا 
وككرارا ما كانو: عليه من. حب الخير والعدالة . ومثل هذا التكرار دون 
أولتك الرجال الذين عاشوا فى العهد الاقطاعى فوق مقابرهم ما كانوا يعزونه 
لأنفسهم من الأخلاق العادلة . فيقول موظف من موظؤ ذلك العصر اسمه 
«سسذبئف» فى نقش عل ناووسه : « إنه أقام العدالة وكان عقت الباطل »الذى 
بره ٠:‏ 

وتبين لنا متونالتواييت بحلاءأن الشعور بالمسئولية الخلقية فىعالم الآخرة 
قد تعمق تعمقا عظما فى نفوس القوم منذ عصر الآهرام إلى ذلك الزمن . 
فنجد أن موازين العدالةءالتى كثير! ما ذكرها ذلك «١‏ الفلاح الفضيس » فى تظاله 
المسرحى ضد « مدير البث العظيم »» قد صارت إذ ذاك تحتل مكانة واقعية 
عظيمة » ممثلة فى مشاهد حساب الآخرة » حيث يقول قائل للمتوفى : « إن 
أبواب السماء مفتوحة مالك . إنك تصعد ... وذنيك مغفور : وظلبك قد بحى 
بأيدى أواتك ألذين يزنون بالموازين فى بوم الحساب ». 

وها كان ذلك ١‏ الفلاح الفصيحء يسمى « مدير البيت العظيم » فى كثير 


فجر الضمير 


من الاحيان « موازين العدل » كذلك كانهمن الممكن أن يكون المتوفى متحليا 
بالأخلاق الفاضلة الحقة التى تشبه فى استقامته|كفتى.الميران اللتين لا تحيدانار 
ومن ثم بجد « متون التوابيت» تقول" : «تأمل أن قلانا هذا (إشارة إلى 
المتوى) هو موازين ه رع» الى يوزن با الصدق ( يعنىالحق ) » .وهنا يتضح 
لنا لمن كانت موازين الصدق هذه ؛ ومن هو ذلك القاضى الدى يشرف عليها » 
فنجده ‏ كان الحال قدبما  ١‏ إله الشمس » » الذىكان قد حوم أمامه نفس 
الإله ه أوزير» . ونجد فى مناسبة أخرى خاصة بمحاكة المتوفى أمام الإله 
رع » أن هذه انحا كمة كانت تعقد يحجرة القارب الشمبى . 

وقد صار المطلب الخلق الذى يشترطه القاضى الاعظم من الآامور الطبيعية 
المفهومة » ولذلك يقول المتوفى : « إنه حب اق وبكره الباطل » وهو الذى 
قسير الآلهة فى سبيل عدالته الحبوية ». وعندما يدخل المتوى تلك السبل 
الإلهية الحقة » يكن بذاهة قد ترك وراءه الرذائل الخاقية » ولذلك يقول 
المتوق أيضا : « إن خطيئى قد أقصيت. عنى وى إنمئن » أولقه طهزت تقنى 
فى تنك البحيرتين العظيمتين اللتين فى أهناس ٠‏ . 

وتلك إلخامات التطهيرية الرسمية التى كثيرًا ها نصادفها مذكورة فى ٠‏ متون 
الأهرام » قد مارت الآن تذل بوضوح على مني خاق , حيت يقول المتوق 
محدنا عن نفسه : : الى أسير فوق الطريق اج ىأغسل فير أ رأمى فبحيرة الحق » . 

وكثيرا ما نحد المتوى يقرر مرارا أن حياته كانت نقية » إذ يقول: ٠‏ إنى 
إنسان أحب الحق » وما كرهته هو الباطل » . 

« إن أقعد بريئا وأقوم بريئا». 

: «القدِ أقت العدل ومحوت الباطل » . 

ولفد ذكرنا أن القاضى الذى قف أماه كل الأرواح كان فى الاصل 
«رع» ولكن «أوزير >كذلك ما ليث أن أظهر: نفسه من. زمن. .مبكر 
.فى موقف ذلك القاضى » حيث: نقرأ فى « متو نالتوأبيت » عن ه « الجلس العظيم 
( أو محكمة العدل ) للإله أوزير »؛ وكان ذلك منذ زمن بعيد يزجع إلى الاسرة 
التأسعة أو العاشرة ( من القرن الرابع والعشرين إلى الثانى والعشرين ق . م .) 


كفا 
فى أيام حك الملك , مريكارع . . ولا شك أن انتشار عبادة ٠‏ أوزير» الى 
كانت آخذة فى الازدياد له علاقة عظيمة با نتشار الاقتناع. .الذى صار الآن 
عاما ‏ بأن كل روح لا بد أن تلق ذلك الحساب الخلق العسير الذى ينتظرها 
فى الآخرة. ش 
وقد صار من المتبع عادة منذ بداية الدوة الوسطى أن يضاف إلى اسم 
كل متوق. نعث « المأ » . وهذا النعت هو الذئ كان قد.ناله ٠‏ أوزير ».ة 
مضى بصفته اللخصم الظافر على أعدائه ء المبرأ أمام محكة إله الششمس . وقد 
كآن ذلك النمت ما تلم من « متون الاهرام  .‏ لا يضاف إلا إلى أسم 
الفرعون فقط » غير أنه صار بالتدريج امتيازا تمنحه كل روح ء أو على الاقل 
صار من ح ق كل دوح متسمة بالأاخلاق الفاضلة . 
وكذلك نحد أنه بعد ما نال المذهب الاوز رى القبول عند اللاط الملكى 
صار الملك بوحل مع 0 أوزير المرأ »» وصار الكهنة يضعون كلية ٠‏ أوزير 2 
قبل أسم كل ملك متوفى » وقد رأينا فى «متون الآأهرام » أن املك , « ببى 6 
كأن يسمى « « أوذير إلى كان الملك : تبى ».يسمى « أوذير تدى 2. 
وقدكان من تتائج انتشار عبادة « أوزير» الأخذة فى الازدياد أن المبج 
الذى كان يرى إلى صبغ الحياة الآخرى الملكية الفاخرة بالصبغة الديمقزاطية 
قد صار حينئذ وح دكل متو فى » ذكراً كان أو أتثى» بالإله : أوزير». وعل ذلك 
: يقتصر المتوفى على دجخول ملكة « أوزير »يم كان الخال قذبما ‏ ليتمتع 
حمايته وعطفه ؛ بل صار التوق 55 را كان أو أن ١‏ أوؤزير » نفسه 
واعتير ملكا. ش 
ولذلك يحد - حى فى دذن الفقراء ‏ أن المومية كانت تصور فى شكل 
« هومية أوزير » وموضوعة مثلها على ظهرها . وكانت التعاويذ الثى تمثل شارات 
. الملك الفرعونى ترسم على داخل جوانب التابوت » أوكانت توضع بيئة تماثيل 
بحانب جثان المتوفى . .وقد .ظهرت قوة عبادة « أوزير » حالة تلفت النظر فى 
العادة الجديدة ». وهى إضافة .اسم « أوزير » قبل اسم المنوفى . فإنه وإن كان 


7 3 
من الجائر للبتوق أن يوحد مع إله الشمس أيضا ‏ ؟! كان تعد ثكثيرا ‏ 
فإنه بالرغى من ذلك كان ينعت باسم « أوزير » فى حين أن اسم إله الشمس 
«رعءلم يضف قط قبل أسم التو . 

وبظهور الدولة المصرية الحديثة بعد سنة 11.٠‏ 3٠م‏ نيحد أن الآادلة الى 
تكشف لنا عن ذلك النطور الخاق الطويل الأمد ‏ الذى اقتفينا أثره فى هذا 
البحث - قد ازدادت فى كيتها وفى أهمية قيمتها » ويخاصة فما يبين لنا شعور 
المصرى المتزايد بمسئو ليته الشخصية عن نوع أخلاقه . ذلك بأن مرحلة التفكير 
لهذأ التطور الخلق قد تقدمت تقدما بحسوساء لان المصرى القدم ف ذلك 
الوق تكان قد تعمق فى التفكير فى طبيعة نفسه البشرية » وكان من نانج ذلك 
أن صار المفمكرون من المصربين - أنتذ - يرون أن المسئولية الخلقية 
لكل إنسان مترتبة بصفة قاطعة على إدرا كه ( فهمه ) الشخصى . 

ولعلنا نذكر بمناسبة هذا التصور الأآخير الحام عن « الفهم » أنه لم يكن للعقل 
اسم فى اللغة المصرية القديمة غير كلمة « القلب » القديمة . فنى عصر الاهرام 
رجدة أن « بتاح حتب »ذلك الوزير الح بم الممسن كان يذكر م القلب » على 
أنه مركز المسئولية و الإرشاد إذقال 3 ذكر ناه له سابقا : « إن المستمع 
( يعنى [ إل النصيحة الطيبة ) هو ألأرء الذى بحبه الإله؛ ؛ أما الذى لا يصغى فهو 
الذى يبغضه الإله. والقلب هو الذى بحعل صاحبه مصغيا أو غير مصغ . وحظ 
الإنسان الحسن هو قلبه » .كا نجد فى نصاتح « بتاح حتب » أيضًا أن قلب الرجل 
قد صار دليله ؛ بل فى الواقع قد صار ضميره . 

على أن القاب الإسان صار فى عهد الدولة الحديثة يعتير أكثر من مستمع 
بجيب إلى النصيحة الظيبة » بل صار أكثر من مرشد إلى حسن الظ . 

حما إن آراء د بتاح حتب » عن القلب من حيث نعته له بالمرشد الحكيم 
قد استمرت»ء إذ فى خلال القرن الخامس عشر ترى أحد حجاب بلاط الفاتح 
« تحتمس الثالث » يذكر خدماته التى أداها للملك » فيقول : , لقدكان قلى ه 
الوازع لأآن أقوم بها » بإرشاده لى فى شثونى . وكان . . . كأنه شاهد متاز» فل 


سس (لا سل 

أهمل كلامه ؛ وخشيت أن أتخطى أرشاده ؛ و.ذلك كان الفلا اح حليق لدرجة 

عظيمة متكت يسبب ما أوحى إلا [أك لي )ان مله :جح ء وكنت 
بإدشاده نابها . تأمل ... فقد قال القوم إنه وحى من الإله بوجد فىكل إنسان . 
وإن من,أرشده إلى الصراط السوى فى إنحاز العمل » لسعيد . تأمل .. فإنى 
كنت هكذا». 

على أننا نجد أن أقارب «١‏ حيرى» ‏ وهو أمير من أمراء « الكاب  »‏ 
قد خاطبوه بعد موته داعين له بقولهم : ٠‏ ليك تعيش فى الآخرة بقلب فرح 
وى كنف الإله الذى فيك ». 

كا نحد ميتا آخر يقرر : « أن قلب الإنسان هو إلهه » وقدكان قلى م تاحا 
لاعمالى , . ْ 

فكل ذلك يدل على أن المصرى القديم قد صار حينئذ شديد الحساسية ‏ 
بدرجة لم يصل إليها من قبل لما كان يوحى به إليه ذلك الوازع الباطنى 
المنبعث من قلبه » وهو الذى سعمى - يبعد نظر مدهش - «١‏ إله ألمرء ». 

وذلك لأآن القلب قد صار الآن ذا شعور أكثر اتزانا وأكثر سيطرة 
وسلطانا على الإنسان مماكان عليه فى عهد ذلك الوزير الحبكيم « بتاح حتب »؛ 
فصار يعلن استحسانه لما يكون عله المرء من ااسلوك الحسن أو استياءه 
ما يكون عليه من السلوك السى” . 

وللاصار المصرى القديم يشعر يسلطان ذلك الوازع القلى شعورا كاملا 
أخذ ‏ إذ ذاك ‏ يلس كلة « القلب»ء معنى أوفى حتى صار أقرب بكثير 
ما فى عصر الأهرام من مدلول كنا « الضمير » . 

وقد صرنا الآن فى مركز بجعلنا نفهم أهمية التحديد والدقة اللذين بهما 
صور لنا المصرى » عند بزوغ جر الدولة الحديثة ؛ فكر ته النامية عن الحساب 
فى الآخرة. 

وهذه الآراء ‏ الى نجد فها تفصيلا أوسع من قبل عن الحساب فى يوم 
الميعاد ‏ قد وصلتنا عن طريق «كتاب المونى » . وقد اجتمعت عندنا ثلاث 


ا . 


روايات مختلفة عن الحساب فى الآخرة عثر عليها فى أتم وأحسن اللفائف 
البوزدية الى وصلت إلينا للا ن» وكانت هذه الروايات'فالاصل - بلاشنك- 
مستقلا. بعضها عن البعض الآخر » وعنوان الرواية الأول منها هكذا: : فصل 
فْ دخو لقاعة الصدق (الحق) »» وهى تحتوى علىما بقوله التو عند الوصول 
إلىقاعة الصدق عند ما يطهر فلان ( يعنى المتوفى ) م نكل الذنوب الى اقترفها » 
ثم يوجه نظره إلى وجه الإله ويقول : «سلام غليك أها الإله العظبى رب 
دقر قد أندع رقلم ١‏ القن روط درل عا أ عقالك ؛ إن 
أعرف اسمك ؛ وأعرف أسماء الاثنين والاربعين إلا الذين مغك فى قاعة 
الصدق ا هذه ) )ع ثم الذين يعيشون على 0 ويلتهءون دماءثم فى ذلك 
اليوم الذى ممتحن فيه الاخلاق أمام م« ونتفر )أ وزير )». 

أنظر ... لقد أتيت إليك.. 

أنى أحضر العدالة إليك . وأقصى الخطيئة عنك . 

إى لم أرتكب ضد الناس أى خخطيئة ... 

أ لمأت سوءا! فى مكان الحق » 

وإف لم أعرف أية خطيئة . 

إى : أرتكب أى نثىء دك ... 

وإنى لم أفعل ما يمقته الإله.. 

وإق.ل أبلغ ضد خادم شراً إلى سيده . 

9 م أترك أحد! تطنور جوعاء 

و أقسب فى بكاء أى إنسبان .. 

إن 1 أر تكب القتل 2 

ولمآس بالقتل ؛ 

إق 1 اسن تهنا ثآى اسان + 
. “!ىلم أنقص طعاما فى المعابد » 

:ول أنقص قربان الآلهة . 


مخيفة يحم لكل منيم 


عي لب 
إنى لم أغتصب طعاما من قربان الموق 
إنى لم أرتكب الزنا . ْ 
إن لم أرتكب يخطيئة تدنس نفسى داخل حرم إله البلدة الطاهر . 
إى :0 أخس مكيال ايوب ١‏ 
إن ل أنقص المقياس 
إى لم أنقص مقياس الأرض . 
إى لم أثقل وزن الموازين . 
إى لم أحول لسانكفنى الميزان . 
. إل أغتصب لبنا من ف الطفل . 
إفى ل أطرد الماشية من مرعاها . 
إفى ل أنصب الشباك لطيور الآلهة » 
0 ىم أتصيد السمك من حاتم ( أى الالة ). 
0 منع الماه عن أوقاتها . 
إى لم أن سداً للمياه لماي 
إف م أظ” النار فى وقتها ( أ ى عند وقت شهاف),. 
إنى ل أستول على قطعان هبات المعبد . 
إفى م أتدخل مع 0 فى دخله». 


«أوزير» ساغده ثثان وأريعون ها بجلسون معه لحاسية لوق 7 شياطين 


ولدلك يخاطبهم ونا واحداً بالامم ؛ وهاك بعض أسمائهم : 
« خطوة واسعة ‏ خر جت من .عين همس » . 


نهم إسماً بشعاً مزعناً » وبدعى المتوفى أنه يعرف أساءم 


١(‏ ) هذه إشارة إلى تحوبل مياه ترع الرى فى وقث الفيضان إلى غير أسحاها » هذه 


الطريقة لازال الان من أهم الطرق المستعملة فى مص النمش فى الرى . 
(؟) المثن ظاهر هنا ولكن المنى غامض بعض الثىء . 


50/8 هد 


وه محتضن اللهيب الذى حرج من طرة » . 

ودأكل الظل الذى خرج من الكهف » . 

و «عينان من لهيب خر جتا من ٠‏ «توبوليس (٠‏ أوسيم ) ». 

و دكاسر العظام الذى خرج من أهناس » . 

وداكل الدم الذى خرج من مكان الاعدام » . 

فكان المتوفى ينادى أكداب هذه اللاسماء وأمثالها من الأاسماء الى اخترعها 
خيال رجال الكهانة المصربين » ويوجه ا-ككل إله منها ‏ بدوره ‏ اعترافا 
برأءته من خطيئة معينة . 

ومن الظاهر ‏ طبعا ‏ أن أولئك الاثنين والاربعين قاضيا ليسوا ألا 
أسماء عنترعة » وم يمثلون يا هو معر وف منذ مدة طويلة ‏ الأربعين مقاطعة 
أو أكثر ‏ أو الأقسام الإدارية» التى تتألف منها البلاد المصرية . ولا شك 
أن الكهنة ألنوا تلك الحكمة من اثنين وأربعين قاضيا قصد الاشراف على 
أخلاق المتوفى من أى ناحية كانت من أنحاء البلادء حيث جد المتوفى أننفسه 
تواجه قاضيا على الآقل من بين أوائك القضاة قد جاء من « البلدة التى كانت 
موطنا له : » فيكون ذلك القاضى على ء عل بسيرة ذلك المتوق الحلية وشهرنه 
قَّ أقصى وأدق مأل شارع الرئسى » فى بلدته وبذلك لم يكن ف امكانه أن 
يخاتله أو يغشه . 

وتتناول هذه الاعترافات الاثنان والأربءون نفس موضوع الاقرارات 
النى ذكرناها فى الخطاب السالف تقريبا . وقد وجد الكهنة الذين حرروا 
هذه الاءثرافات بعض الصعوية فى اجحاد الخطايا الكافية لملء قائمة مو لفة من 
أثنين وأربعين خطيئة » ولذلك نجحد من ينها عبارات كثيرة معادة » هذا عدا 
النكرار الظاهر الذى ورد مع تغبير طفيف فى بعض الالفاظ . والجراتم التى 
يمكن اعتبارها من أعمال العنف هى التى يتيرأ منها المتوفى بقوله : 

٠ف‏ م أققل رجالا » () 

« إل أسرقء (؟). 


الأ م 
«إفلم أتلصحص» (4 ). 
« فى لم أسرق امرءا ينتحب على متاعه » (م1) . 
«ولم تكن ثروتى عظيمة إلا من ملكى الخاص » )4١(‏ . 
ىلم أغتصب طعاما » )٠١(‏ . 
ىلم أبعث الخوف ء )0١(‏ . 
دإ لم أزك الشجار » (0) . 
هذا ونجد المتوفى كذلك.يتكر الغش وغيره من الصفات المذمومة» إذ يقول: 
«إى لم أنطق كذياً »(.). 
«إفى لم أضع الكذب مكان الصدق » )4١(‏ . 
دوم أكن أتصام” عن كلمات الصدق » (4؟) . 
«إق لم أنقص مكيال الحبوب » ( 1 ). 
دوم أكن طاعاء ( م) . 
« وقلى لم يلتم ( يعنى لم يطمع ؟ ) » (58) . 
«ولم يكن قلى متسرعاء ( 0١‏ ) . 
« إن لم أضاعف الكلمات عند التحدث » ( 78 ) . 
دول يكن صوق عاليا فوق مايحب (٠‏ 007 ). 
«وفى لم شثرء(107). 
دول تأخذنى حدة الغضب ( فى طبعى  )‏ ( ع5 ) . 
«إقلم أسبء (وم). 
دوم أكن متسمعاء ([1). 
دوم أكن متكبرا ( منفوغا )(4"). 


كاكان المتوفى أيضا بعيدا عن ارتكاب الرذائل الجنسية » إذ يقول : 


مإ لم أرتكب زنا مع امرأة» ( ١‏ ). 

«إى لم أرتكب ما يدنس عرضى » ( 70:1١‏ ). 

وكذلك بكر المتوفى أيضا مجاوزته الحدود الرسمية » إذ يقول : 
«إنىلم أعب فى الذات الملكية » ( م" ) . 


/01 للم 


مق لم أسب الإلهء (8؟). 

« إق ل أذب الثور المقدس» ( 18 ) . 

إفى لم أسرق هبات المعبد » (م). 

«إقى لم أنقص طعام المعبد » ( ١6‏ ). | 

«إفى لم أرتكب شيا تكرهه الآطة » (.4).. 

وإن انكار هذه النقائص وغيرها ممالم بمكننا فهمه هو الذى يتألف منه 
ذلك الإقراز بالبراءة . و يسمى هذا الجزء المذكور م نكتاب الموق فى العادة 

1 الاءتراف». 

ومن الصعب على الإنسان أن تدع أسما مخالفا لطببعة يان المتورق 
الحقيقية أكثر من مخاافة تلك التسمية لها . إذ. هى إعلان وأضح عن براءة 
المتوفى ؛ فتكون - يطبيعة الحال ‏ عكس مايفهم من كلمة «اعتراف » هذه . 
ولهذا السب قد صار فساد تلك التسمية من الأمور.اأظاهرة: لدرجة أن بعض 
محررى ذلك الفصل أضافوا بعدكية «.اعتراف »كللة و إنكارى » » وصاروا 
يسمونه واعتراف إنكارى »؛ مغ أن هذه النسمية ليس طا أى معنى قط ء لآن : 
المصرى القديم م يعترف لشىء فى٠تلك‏ المحاقة . وهذه الحقيقة فى غاية الاهمية 

فى تطور المصرى الدب فى القدم م سيتضح فى نذا كره لعد . 1 

والواقع أنالخطأ فى حسبان ذلك الجوء م نكتاب الموة قإعترافاً - معناه 
الوقوع فى خطأً بين فى فهم ذلك التطورالذى كان يسير بالمصر بين الأاقدمين 
إذ ذاك ‏ على مهل نحو اعترافهم التام مخطايام وإظهارم لها بتواضع ؛ وهو 
أم لاوجود له مطلقا فى أية ناحية من نواح ىكتاب الموت . 

ثم بعد أن يذكر المتوفى براءة نفسه 1 هيئة ال محكية العظمى يوجه 
خطابه إلهم بوثوق» فقول :. 

سلام عليك ياأنها الآلمة . 

إفى أعرفكم وأعرف أسعامم 

وإنى لن أسقط أمام أسلحم 

لاتبلغوا عنى شرا لذلك الإله الذى تتعونه . 


عمد يؤل يس" 
إن قضبى ل تأت أما 
قولوا عنى الصدق أمام ( الرب المهيمن ) . 
لآق أت الصدق ( يعنى العدل ( ف أرض مصر . 

وإق ل أسب الإله. 

وإن قضبى لم تأت أمام الملك الام وقتتذ . ظ 

سلام عليك أنها الآلحة الذين فى قاعة الصدق ( هذه ) . 

والذن خلت أجساءهم من الخطيئة والكذب . ٠‏ 
.. والذين يعيشون عل الصدق فى عين شمس . .. أمام حور الساكن فى 


قرص شنيه7© . 
٠‏ أغرما! إن أت [ [لبِك بدون خطيئة وبدون شر وبدون ذنب . 
إق أعيش على الحق : 


:وأتغذى من عدالة قلى . 
لقد فعلت ما يقول به الناس وما يرضى الآهة 
. ولقد أرضدت الإله بما يغب فيه . 
.فأعطيت الجائع خيزا 
والصادى ماء 
والعربان ليام 
١‏ . ولن لاقازب له رمثا :'" 
وصنعت قريانا مقدسا للالحة وقربانا من الطمام للبوى. 
1 فنجو أتتم واحموق أتتم . 
ولا تقدموا ضدى. أنة شكانة بة أمام الإله العظيم 
لأنى إنسنان طاهر الفى وطاهر اليدين . 
وإ من قال لدكل من رآه :هرحباء مرحباء . ْ 
وبتلك الكليات تتحول إدعاءات المتوفى عن خلقه العظيم إلى تأكيدات 





. بحب أن نلابعظ هنا ان ذلك برهان آخر على أن المحمكمة أصلها ثصى‎ )١1( 


نس لاما سه 

أنه قد راعى كل مستازمات المذهب الأاوزيرى الرسمية . ؤهذه يتألف منها 
اكتر من :تصنت ذلك اتخطات الحتاى اموجه إلى آلمة السك 

وأما الرواية الثالئة عن المحاكة فهى التى ‏ من غير شك أثرت أعمق 
تأثيرعلى نفس المصرى » فهى نشبه تمثيلية « أوزير »فى « العرابة المدفونة »فىقوة 
تعبيرها وشدة تأثيرها» وتصور لنا الحاسبة فى الآخرة عن طريق الموازين . 
فنشاهد الإله « أوزير  »‏ فى بردية «آنى » الفاخرة الحلاة بالصور ‏ جااسا 
فوق عرشه فى نماية قاعة المحاكة » وخلفه كل من الإلحتين « إزيس » 
و« نفتسء» وقد أصطف على طول أحد جوانب القاعة الألطة التسعة 
المعروفون بتاسوع , عين شمس»ء يرأسهم إله الشمس . وهم الذين ينطقون فيا: 
بعد بالك » دالين ذلك على أن ذلك المنظر الثالك من المحاكمة كان فى بدايته 
تمسى اللأصل » وهو الذى احتل فيه « أوزير » الآن المكان الآول» ونشاهد 
فى وسط المنظر « موازين ٠‏ رع » التى يزن بها الصدق », طبقا لم سبق ذكره 
عن تسميتها بذلك الاسم فى العهد الإقطاعى . 

ولكن الحاكة الى تظهر فيها تلك الموازين صارت - وقتئذ ‏ أوزيرية 
. الصبغة » حيث كانت الموازين فى يد الإله الجنازى القديم ٠‏ أنوبيس ء الممثل 
برأس ابن آوى » ويقف خلفه ٠‏ تحوت كاتب الآلطة ليشرف على الميزان 
وف يده القلم والقرطاس حتى يسجل النتيجة . وخلف ٠‏ تحوت » يقعى حيوان 
بشع الحيئة يسمى « الملتهمة » له رأس القساح وصدر الاسد ومؤخرة قرس 
البحر » ويكون متحفزأ لالتهام الروح إذا وجدت .ظالمة . وقد صور بجوار 
الميزان بدقة موحية ‏ صورة القدّر 1 رفقته الاشارى روتف 
« ومسخنت » » وهمًا آلمتا الولادة . على أهبة 4 هبة التأمل والتدبر مصير تلك 
الروح لن امن فنا عليها حيئما جاءت إلى هذا العالم قبل ذلك . وجلس خلفه 
الآلحة المتربعين فوق عروشهم إلا الآمر والعقل . 

عبل أثنا كثيرا ما نبجد فى لفائف بردية أخرى - فى و 00 
إلة العدل بنت « رع ء قائمة عند مدخل قاعة احا كة , لتقود إلى قاعة الحاسبة 
الروح التى جاءت حديئا . 


سا ولاج ب 

وفى بردية «آلى » يدخل ١‏ ألى » وزوجه القاعة الى يقرر فها المصير 
مطأطىء الرأس بهيئة تدل على الخضوع ء ويطالب ٠‏ أنوبيس » فى الحال بقاب 
«آفى » . والإشارة الميرغليفية التى تدل على القاب - وهى الى تمثل هنا 
قلب «آنى  »‏ تشبه كثير! الإناء الصغير . ومن ثم نرى هذه الإشارة القلبية 
موضوعة فى إحدىكفتى المزان » م نرى فى الكفة الأاخرى ريشة - وهى 
الرمر الميرغليق الدال على الصدق أو العدالة أو الحق ( يعنى ماعت ) . 
وتخاطب «آنىء قلبه فى هذه اللحظة الحرجة قائلا : 

ديا قلى الذى أتيت من أى 

ياقلى الخاص بكيانى 

لا قفن شاهدا ضدى 

ولا تعارضنى فى اليجلس ( يعنى حكمة العدل ) 

ولا تكوان حربا ءَلَ أمام رب الموازين 

ولا تدعن اسمى تصير منتن الرانحة فى الحكة 

ولا تقولن ضدى زورا فى حضرة الإله. 

والظاهر أن هذا ,الاستعطاف لم أت بالاثر المطلوب » لان د نحوت» 
رسول التاسوع العظيم الموجود فى حضيرة الإله « أوزير » يقول على الفور : 

أسمع أنت هذه الكلمة بالحق : 

إنى قد حاسبت قلب أوزير [ آنى ] 20 

إن روحه شأهدة عليه 

وأخلاقه قد وجدت مستقيمة على حسب ما أظهره المزان العظيم 

1 يوجد له أى ذاب . 
فيجيب الالمة النسعة على الفور : 

دما أحسن ذلك الذى مخرج من فيك العادل » 

وقد شبد ذلك « أوزير1آ فى » المبرأ من الذئوب : إنه ليس له ذنب 





(١)ترك‏ الكاتب ذكر اسم « آفى » بعد «أوزر ) سبوا . 


سا مب سم 

فل نحد أنه اقترف شرا ' 

ولن يكون للبلتهمة سلطان عليه ٠‏ ' 

وليؤمر با عطاه احير الذى بوضع أمام ٠‏ أوتيء. 

وااضيعة التى فى حقل القربان6 عمل لاتباع , حور » . 

ولعد أن 5 له بهذا امك المرضى يقود : حور » بن ( إزيس )»فى » 
الحظوظ ويقدمه إلى « أوزير » حيث يقول له فى الوقت نفسه : ' 

إلى أت اليك ,ا ١‏ ونتغفر » ( أوزير) وق أحضر لك «أوزرآق» 

إن قلبه أنحق يخرج من الميزان ولبست له خطيئة فى أى إله أو إلمة . 

لقد حاسبه « تحوت » كتابة 

وقد شبدت له الآمة النسعة شهادة عادلة جدأ 

فلي مر بإعطائه الخيز والجعة اللتين:“توضعان أمم أشي وننفر ء مثل 
أتباع « حور . 

0 « فى » يده فى بد « حور » وبخاطب أوذي» فقول : 

« تأمل إنى أمامك يارب الغرب ' ْ 

إن جسمى خال من الذنوب 

إنى لم انطق كذيا على علم منى 

وإذا كان ذلك قد فرط منى فإلى لم كرره ثانية 

دعنى أكن مثل أصغاب الحظوة من أتباعك » . 

وعندئذ يركع أمام الإلهالعظيم » وعد تقدمه مائدة القربان يصير مقبو له 
ويدخل فى ملك و أوزي , 60 

فك اليك لان عن الاب ف الآخرة» بش اهام الوا 
والملحقات الى زخرفها مها الكهنة » ذات أثر فعالى النفوس حتى فى نظر 
الباحث الحديث حينما ينعم النظر فى تلك الافائف البردية الى مضى عليها 
٠٠م‏ سنة ».ويرى أن تلك المناظر ليست“ إلا تصويرا مجسما لنفس الشعور 


١ انظر الصورة‎ )١( 


سد إلا سا 

بالمستولية الخلقية ونفس إيحاء الوازع الباطنى الذى لا نزال - نحن الآن ‏ 
تطالب به أنفسناء إذنجد ان «آنى» يتضرع لقلبه ‏ الذى هو الكلمة المعيرة 
عنده عن «الضمير  »‏ بألاينم عليه » ما ثرى صدى صيحته تنحدر على مدى 
الآاد والدهور فى مثل هذه الكلمات اتى الا « ريتشارد, © (ويودءنه ) 
حميث قال : 

« إن ضيرى له ألف لسان مختلف 

وكل لسان يأنى معه بقصة مختلفة 

وكل قصة تقضى عل" بأنى شرير ». 

وقد أصغى المصرى إلى نفس ذلك الإايحاء وخافه وحاول إخفاءه 
وإسكاته . أى أنه اجتهد فى إسكات وحى القلب ولم يعترف إلى ذلك الوقت 
بذنوبه بل تشيث فى إلحاح ببراءته . ولقد كانت الخطوة الثانية عندما ارتق فى 
تطوره فصار "يظهر ‏ فى خضوع - شعوره مخطيئته إلى ريه . وقد وصل 
إلى تلك الخطوة فما بعد . ولكن حدث إذ ذاك أن تدخل عامل آخر فعاقه 
إعاقة شديدة عن نحرير ضميره تحر يرا ناما . 

ولس هناك من شك فى أن هذه المحاكمة الأوزيرية التى صُورت لنايذلك 
الوضوح الجسم » مضافا إليها ذلك التقدير العام لعبادة « أوزير» فى عهد الدولة 
الحديثة » يرجعان إدرجة كبيرة إلى نشر الاعتقاد بالمسئولية الخلقية فما بعد 
الموت » وإلى تعميم تداول تلك الآراء الخاصة بالقيم السامية للأخلاق الطاهرة 
النقبة » مما شاهدناه سائد! بين علباء الاخلاق والفلاسفة الاجتاعيين الذدن 
نشتوا فى البلاط الفرعونى من عدة قرون خلت ف العهد الإقطاعى . فإنه 
بتلك الكيفية قد أضى مذهب «١‏ أوزير» على الأخلاق الفاضلة قوة عظيمة 
فى نظر الشعب » ومع أن بايهكان مفتوحا على مصراعيه لبدخله جميع الناس فإنه 
كان من واجب اميع أن ببرهنوا على أهليتهم لرضاء الإله « أوزير » من 
الناحية الخلقية . 





( ؟ ) هو ريتشارد الثانى ملك انجلترة (بإام١‏ - ووم ام) وهذا الاقتباس من 
رواءة للشاعر الإحليزى 2 شكسبير ) كتمبا عهذا الاسم « ريتشارد الثانى » . 


ل 0 

فلو أن الكهنة تركوا الام على هذه المال لكان فيه الخير »ولكن ‏ 
لسوء الحظ - كان انتشار الاعتقاد فى نفع قوة السحر وتأثيرها فى الحياة 
الآخرة لابزال مستمرا » إذكان المعتقد أ نكل النعى المادية يمكن الحصو ل عليها 
من غير نزاع ‏ باستعمالالرقية الملائمة؛ بل كان فى الإمكا نكذلك أن يعاد 
إلى الإنسان بتأثير تلك العوامل السحرية كل ثشىء حتى العتاد العقلى » ألا وهو 
د القلب » الذى معناه ‏ فى اللغة المصرية القديمة  ١‏ الفهم » أو ١‏ العقل » . 

فقد رأينا ‏ فما سبق كيف أن نفس تلك الرقية التىكانت تمكن الام 
الهلوع من منع الشيطان الر جيم من خطف طفلهاكانفى الإمكا نكذلك استعمالها 
انع أخذ قلب الإنسان منه ( أى سلب عقّله منه ) . وقد وضعت الكهنة فى 
«متون التوايت يك عصر العهد الاقطاعى آذ رقة زذاك الغردض عنوانها : 

ه فصل فى عدم السماح بأخذ قلب الرجل منه فى العالم السفلى ». وقد 
أضيفت الآن هذه الرقية إلى كتاب الموتى . ويذلك نيحد أن السحر قد دخل 
إلى عالم جديد وهو عالم « الضمير , والصفات الشخصية والاخلاق. 20 

وقد أغرت الكهنة أبواب الكسب والارتزاق - التى كانت لاتقف 
حيلتهم فيها عند حد ‏ على اتخاذ خطوة خطيرة للاحتيال على الكسب » ألا 
وهى السماح لل تلك العوامل أن تتدخل بتلك الكيفية فى القيم الخلقية ؛ 
بزعمهم أنه فى مقدور السحر أن يصير عاملا للوصول إل الغابات الخلقية . 

وسترى فما يأنى أنكتاب الموى هو على الاخص كتاب لارق والقائم 
السحرية؛ وأنه حتى الجزء الخاص منه بحساب الآخرة لم يستدر طو يلا خاليا 
من ذلك »خيث نجد أن تلك الكامات المؤثرة الت وجهها ١‏ 7ن » إلى قلبه عندما 
كان يوزن بالموازين الآخروية وهى قوله له : ٠‏ ياقلى لائقم شاهدا ضدى» ؛ 
صارت تدون إذ ذاك على « جعل مقدس , مصنوع هن الحجر ( وهو 
« الجءران ») يوضع فوق قلب الميت » حتى يكون عثابة أم له نفوذ حرى 
فعال بمنع القلب من أن ينم على أخلاق المتوفى . 

وقدصارت ألفاظ تلك الرقبة فصلامستقلا من فصو ل؟تاب الموق عنوانه: 

ه فصل لمنع قلب الرجل من معارضته.له فى العالم السفلى » . 


ل ام ل 

وكانت مناظر المحاكة فى الآخرة ومتن إعلان البراءة تنسخ بكثرة على 
صفحات البردى ؛ يوم بنسخها الكتبة ثم تباع لكل الناس . ولا يكتب 
اسم المتوفى فى هذه النسخ ؛ بل يترك مكانه خاليا ليله المشترى بعد حصوله على 
تلك الوثيقة . 

وكانت كرات الحم البى تعلن أن المتوفى قد فاز فى الحاكة وبرى” من كل 
شر تدون ف كل بردية من تلك الصحف . وعلى ذلك كان فى إمكا نكل إنسان 
مهما كانت أخلاقه فى الحياة الدئيا ‏ أن يستولى من الكتبة على شهادة تقول 
بأن فلانا ‏ الذى ترك مكان اسمه خاليا كان رجلا فاضلا ( يعنى من قبل 
أن يعرف من سيكون فلانا هذا ) . 

وقدكان فى مقدور الميت أن بحصل حتى على صيغة محرية شديدة القوة 
والتأثير لدرجة تجعل « إله الشمس » - الذى يعتير القوة الحقيقية الكامنة 
وراء تلك الخاكة ‏ يسققط من سماواته فى النيل إذا لم يخرج ذلك الميت برىء 
الساحة تماما من ا كته . 

وبذلك نجد أن أقدم انتغار لل خلاق الفاضاة أمكننا تتبعه فى حياةالإنسان 
القدم » قد توقف خأة » أو على الآقل قد صدم صدمة عنيفة » بتلك الحيل 
الممقوتة التىكان يستعملها أولئك الكيهنة الدجالون جربا وراء الكسب . 

واسنا فى حاجة إلى بيان ما أدى إليه تدخل السحر فى ذلك الشأن الدينى 
من الخلط بين العوامل الحقيقيةوغير الحقيقية . وذلك الارئباك هو بعيئه ماكان 
ينتج قديما من مجر الإنسان عن فهم الفرق بين ء « مايدخل فى نفس الإنسان ء 
وبين « مايخرج منها » . 

فتلك البراءة النى تصدر صدءرا آليا بعوامل خارجية لتنجية. الإنان من 
العقوبات التى مصدرها من الخارج ؛ لا يمكن ‏ بطبيعة الخال أن تزيل 
الآضرار التى نشأت فى باطن الإنسان » إن الإيحاء الباطنى » الذى كان بحس 
به المصريون الأقدمون أكثر من أية أمة أخرى فى الشرق القدم » والذى 
بنيت عليهكل فكررة عن الحساب الخلق العسير فى عالم الآخرة » لاعن محوه 
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مثل تلك الوسائل الخارجية الى ابتدعها لم السحر ء ولا بد أن الاعتقاد العام 
الذى سرى ىُّ الاعتماد على مثل تلك الحيل 5 للفرار من المسئولية اللقية عن 
حياة مرذولة » قد مم حياة الشعب الفطرية . 

ومع أنكتاب الموتى يكشف لنا أكثر من أى مصدر قبله فى تاريخ مصر 
عن صبغة انحا كة الخلقية فى عالم الآخرة وكيفيتها وتوخى المصريين الحقيقة 
فى تصوير المسئولية الخلقية » فإنه كذلك مظهر لمدى انحطاط المبادىء الخلقية 
فى ذلك الوقت» بل نه حول كتاب الموق إلى سلاح لضان البراءة الخلقية 
فى عالم الآخرة بدون مراعاة لقيمة أخلاق الشخص نفسه قد صار قوة إيجحابية 
معسدة . 

ويزيد من شر هذا الإنتاج الكهانى ( أىكتاب الموق ) أنه ينتظى طائفة 
من الرق والتعاويذ السحرية التى يعتقد فيها القوم القدرة على جلب ماب ضى 
الميت من الحاجات المادية والجئهانية فى عالم الآخرة . 

وقد ازذاد عدد تلك الرقفى عهدالدولة الحديثة» وكان لكل منها عنوانبا 
الدال على ماتؤديه للبيت من الأعمال . وقد تتكون من هذه الرق السالفة 
الذكر ؛ مضافا إلها بعض الاناشيد الديئية القدعة فى مدي « رع » و« أوزير» 
ماكان بعضه ينشد أمامالجتائز » وصحتوى عادة على بعض البياناتن عن الحساب 
فى الآخرة » جموعةكانت تدون إذ ذاك بصفتها متونا جنازية على صف من 
البردى وتو ضع مع المت فى قبره . وهذه الأوراق البردية هى البتّى صارت 
تعرف ‏ عندنا عادة ‏ بام كتاب المونى. 

والوقع انه لم يكن موجودا ‏ فى عهد الدولة الحديثة ‏ كتاب كهذا 
يعرف بذلك الاسم » بل كانت كل لفافة بردى >توى على مموعة من المتون 
الجنازية ولف حسما انفق مما بقع تحت يد الكاتب » أو من المتون التى كانت 
سوقها رائجة وقتئذ أى المتون التىكانتمحببة إل النا سأ كثرمن غيرها . وقد 
كانت توجد.لفائف كّمة ذات مباء يسلغ طول الواحدة منبا من >٠١‏ إللى.م قدماء 
وتشتمل على فصول أو رق يتراوح عددها من هن إلى ١١5‏ أو 1٠١‏ . فى حين 


هر 
كان الكتبة من جهة أخرى ينسخون لفائف صغيرة متواضعة؛ لا يزيد طول 
الواحدة منها على بضعة أقدام ولا تحتوى إلا على منتخب صغير من نلك 
الفصول التى تعد أكثر أهمية من غيرها . والواقع أنه لم توجد بين لفائف ذلك 
الؤقت لفافتان تحتوى كل وا<دة منهما على نفس موءة التعاويذ الى تشتمل 
علبها الأخرى ؛ وقد بق الحال كذلك إلى عهد البطالسة ( أى بعد القرنالر ابع 
ق . م . بقليل ) حينها جمع منتخب شبه معتمد من تلك الففصول تقرر استعماله 
تدريجحا . ومن ذلك يتضح» كما ذكرنا فها سبق » أنه لم يكن هناك كتاب يعرف 
بامم كتاب المونى ‏ يصحيح العبارة ‏ فى عهد الدولة الحديثة » بل كانت 
توجد مجاميع متنوعة فققط من الفصول الجنازية بملاً الآوراق البردية الجنازية 
التى وجدت فى ذلك العصر . وقد بلغ جموع تلك الفصول أو التعاويذ الى 
كانت تؤلف منها تلك اللفائف ما يربو على مائتين ؛ مع أن أ كبر لفافة منها 
كانت لا تحتوى على تلك اللفصول جميعا . 

وقد كان استقلال كل فصل بذاته ‏ أو بعبارة أخرى تمييز كل فصل 
عن غيره من باق الفصول ‏ واضنا فى ذلك العهد بفضل اتباع العادة الى 
جرت بوضع عنوان لكل فصل قبله . وقد كانت بداية تلك العادة فى متون 
التوابيت » حيث وضعت عناوين لبعض فصوءطا . 

وكانت توجد مجاميع من الفصول تتألف منها أكبر نزاة متداولة لكتاب 
المونى وتسمى غاليا: ه فصول الصعود فالنهار »» وههى تسمية نجدها مستعملة 
فى متون التواييت أيضا . وبالرغم من كل ذلك لم يكن هناك عنوان شائع 
عن افافة كاملة لكتاب الموى باعتباره وحدة شاملة . 

ومع أن عض نبذ ضُئيلة من متون الاهرام قد أستمرت طويلا مستعملة 
فىكتاب الموتى » فإنه يمكننا القول بأن تلك انون قد اختفت على وجه عام 
ا تريبا. وأما متو ن التواببت فقد ظهرت ثانية بمقدار عظبى جدا وساهمت 
مساهمة كبيرة فى تكوين الجاميع المتنوعة التى يتأاف منها الآن« كتاب الموتى» 

وقد ابتدع فى هذه امجاميع عنصر لانرى له إلا أثرا يسيرا فقط فى « متون 
التوابدت » » ذلك هو إضافة صور فاخرة فى لفائف المونى من الدولة الحدئة , 


31 
تصور حياة المتوفى فىعالم الآخرة. وقد كان القوم يعتقدون فى تأثير مفعولها 
اعتقادا عظما ويخاصة ما شاهدناه فما سبق من منظر الحاكة فى الآخرة » الذى 

صار ‏ إذ ذاك - يصور ببيئة متقنة . 

ويمكن القول عن تلك الصور الواردة فى كتاب الموتى ١‏ بأنها ليست 
إلامثالا آخر لاحكام الطرق السحرية بقصد تحسين أحوال الحياة الأخرى . 
والواقع أن كتاب الموتى نفسسه ‏ على وجه عام ليس إلا مثلا مركبا بعيد 
المرى يوضح مدى أعتماد القوم المتزايد على السحر ىف الحياة الآخرة . 

وكانت المكاسب التى تجى بتلك الطرايقة لا حد لما . ومن الواضح أن 
ذكاء أولتك الكهنة المرتزقة قد لعب دورا عظما فها حدث من التطور بعد 
ذلك » إذ أن أشراف الدو لة المثرفين لم يروا فى تصوير الآخرة بمناظر الفلاحة 
مستقبلا جذايا : إذ كأن مر ن الممكن للتوفى أن بحرث فيها وأن يزرع ويحصد 
الغار من حقله السعيد حي ثكانت الحبوب 7 تنمو إلى إد تفاع سبعة أذرع ( <والى 
١‏ قدما )200 . فلم يعد يروق فى نظر أولئك العظاء المنعمين » ق عصى بزخر 
بالثراء » أن يكلفوا القيام بعمل ماء أو أن >بروا على الذهاب حتّى إلى حقول 
المنعمين » ليكدوا وينصبوا. ش 

ولذلك كانت توجد مند الدولة الوسطى دى. مصنوعة من .الخشب ممثل 
خدم الميت فى الحباة الآخرة » توضع معه فى القبر لتقوم بدلا منه بأداء ما يلزمه 
القيام يه من العمل بعد الموت عكا كان يقوم له يذلك خدمه فى الحياة الدنيا . 

وقد تدرجت هذه الفكرة إذ ذاك بعض الذىء فى سبل التطور فصارت 
| قصنع عاثيل صغيرة للرتوفى حمل كل منها حقيبة وفأس أ. وكأن يدون على صدور 
مثل تلك العاثيل رنية ما كرة هى : 

دبا أيتها الدمية0؟ المتخذة لفلان ( هنا يكتت ب أمم التو ) ! إذا : ودبت 

أو إذا طلبت للقيام بأى عمل فى العالم السفللى .. . فإنك تعدين نفسكلى فىكل 


. ٠١9 كتاب الونى الفصل‎ ) 1١) 
(؟ )إن الكلمة التى تمير عن هذه الدمى تكتب عادة « ,وشابق » أو « شوابق.»‎ 
. وتترحم بكلمة بحاوب . وعلى أنة حال فإ نص لهذه الكامة غامض حدا ومعناها غير موّكد‎ 


لام؟ سل 


الأزمان لتزرعى الحقول ولتروى الشواطى” ولتنقلى الرمل من الششرق. إلى 
الغرب ولتقولى إنى ههنا » . 
وهذه الرقية كانت ضمن الرق التى تدون فى بردى المتوفى تحت عنوان : 
فصل فى جعل الدمية تقوم بعمل المرء فى العالم السفل7" » . ثم تفئن القوم فى 
إتقان هذه الحيلة فصار بخصص لكل بوم من أيام السئة دمية من تلك الدمى 
الصغيرة وتو ضع جميعا مع الست فى تبره . وقد عثر على تلك الدى مقادير 
عظيمة فى الجبانات المصرية القديمة ‏ حتى أن المتاحف ( والجاميع الخاصة ) فى 
كل العالم قد صارت الآن آهلة ما . 
ولا غرابة إذن إذا كان كهنة ذلك العصر وكتته قد اتترزوا تلك الفرصة. 
السانحة لابتزاز أموال الناس حبا فى الكسب الذى كان يأنى إليهم بتلك الطريقة 
. السهلة . ولذلك ضاعفوا أخطار الآخرة وأهواها إذ ذاك مضاعفة عظيمة » 
واد”عوا أنه كان فى مقدورهم إنقاذ المتوفى لدى كل موقف حرج بالتعويذة 
الفعالة التى تنجيه من ذلك الخطر حتْما . فإنه فضلا عن التعاويذ العديدة الى 
تساعد المتوفى على الوصول إلى عالم الآخرة » كانت توجد أيضا تعاويذ تمنع 
فقدان المتوفى فهه أو رأسه أو قلبه » وأخرى لتساعده على استذكار [سمه »م 
كان منها ما يساعده على التنفس والآكل والشرب . ومنها ما بمنعه أكله لبرازه؛ 
ومنها ما بمنع الماء الذى يشريه من أن يتحول إلى لميب . ومنها ما يحول الظلام 
نور! .كا كان من التعاويذ ما تحجب عن الميت كل الثعابين والو<وش الأؤذية . 
وغير ذلك كثير من تلك التعاويذ . 
وكذلك ازداد الآن موضوع التقمصات الى كان يرغب الميت فى أن 
تتقمصبا رو<ه ؛ وقد وضع فصل صغير لكل حالة يرغما اميت » أيساعده على 
أن يتقمص فى صورة « صقر من الذهبء أو ٠‏ صقر إطى» أو ١‏ زابقة » 
أوه مالك الحزين ( فسكس ) » أوه بجعة » أو ه الثعبان المسمى أبن الأآرض » 
أوه مساح : أو« إله». والأدهى منكل ذلك هو اختراع فصل قوى المفعول 
يمكن الإنسان باستعماله أن يتخذ لنفسه أى شكل بريده . 


(١)أنظر‏ كتاب الموتى الفصل السادس . 


جح رخ سب 

فن مثل ذلك الإنتاج الذى تقدم ذكره يتألف الجزء الاعظر من جموعة 
المتون التىنسمبا الآن «١‏ كتاب المونى». فإذا سميناه بعد ذلك «إنجيلالمصر بين(1) 
الأقدمين » تكون إذن قد أسأنا فهم وظيفة هذه اللفائف ومحتوباتها. 

وإن ذلك الاتخاه الذى ننجت عنه تلك المجموعة من التعاويذ أو الرق 
وهى التى يطلق عليها اسم « فصول »» نجده ظاهرا أيضا بشكل مميز فى كتابين 
آخرين يكون كل منهما وحدة-متماسكة متصلة . وأولما « كتاب الطريقين » 
ويرجع عهده كا تقدم ذكره ‏ إلىعصر الدولة الوسطى » وقد ساهم ذلك | 
الكتاب من قبل مساهمة عظيمة فى تأليف كتاب الموتى فما يختص بالبوابات 
النارية التى كان يمر بها المنوفى حتى يصل إلى عالم الآخرة وإلى الطريقين اللذين 
كان يسير فههما فى سياحته . 

وعلى أساس مثل تلك التصورات أنتج خيال الكهنة أيضا ٠‏ كتاب 
الموجودين فى العالم السفلى أو ما فى العالم السفلل ». وهذا الكتاب يصف 
لنا الرحلة السفلية التى تقوم ها الشمس خلال الليل » حينما تخترق الممرات ذات 
:الكهرف الآاثنى عشر الى فى أسفل الآرض ؛ وكل مها تمثل مسيرة ساعة . 
وباجتياز الأاثنى غشر كهفا تنتهى الشمس من آخر مطافها وتبلغ النقطة التى 
تطلع منها فى الشرق.صباحا . 

وأما الكتاب الثانى فيسمى عادة باسم « كثاب البوابات »؛ وهو يمثل 
الوصول إلىكل من الآاثنى عشر كهفا بالدخول إلى كل كهف من بوابته . وهو 

خاص باجتياز :لك البوابات20 . 


(١)إن‏ التسمية « امحيل المصريين الأقدمين » برجع عهد إطلاقها على كتاب 
الموى على أقل تقدير إلى وقت انعقاد المؤعر الشرق فى لندن عام 6/إلم١‏ م حيث رتب 
لنشر كتاب المونى . أنظر : 
١‏ ,2.5 1886 رلأاءع85 رع نال املع طاعسطمع1نه1 ربعا دولج 
( ؟ ) ومن المحتمل أن السياحالذين ساحوا فى نهرالنيل يذّكرون رؤية هذه البوابات 
العظيمة فى مقابر اللوك بالأقصر . مثال ذلك ما بشاهد فى قبر « رعمسيس السادس » 
الواقع فوق مقيرة (اتوت عنخ آموان » بالضط . 


وم ب 

ومع أن تلك التصانيف لم تنتشر قط الاننشارالذى حظى به ه كتاب الموتى » 
فإنها كانت تعدة ‏ مع ذلك كتب إرشاد سحرية ألفها الكهنة للكسب 
كا فعلوا فى معظم الفصول التى يتألف منها «كتاب الموق ». 

والأم الذى خلص ١‏ كناب المونى » نفسه من وحمة أنه كناب #رى 
وكقى ستعمل فى عالم الآخرة » هو سطه للاراء القديمة الخاصة بانخا كة 
الخلقية فى عالم الأخرة و تقديره الظاهر لمسئولة «١‏ الضمير ». ١‏ 

وقد رأينا فها تقدم أن علاقة الإنسان بالآلهة كانت قد صارت من قبل 
حلول العهد الإقطاعى شيئا أكثر من إقامته الشعائر الدينية الظاهرة : فالآن 
قد أصبحت هذه العلاقة أمى! يتعلق بالقلب والأاخلاق . 

واقد كان الثبعور الخلق عند المصرى قويا جدا » لدرجة أنه لم بحمل قيمة 
أياة الفاضلة موقوفة على قبوله عند « أوزير » فى عالم الأخرة كسب . ومن 
ذلك يتضح لنا تقصير النظرية اللأاخلاقية الاوزيرية» الى تأم الإنسان بالتفكير 
فى العواقب الخلقية فى عالم الآخرة فقط . فإن « أوزير »ل مخرج عن كونه 
الاقدمون فى العهد الإقطاعى بالفضائل التى شرعها ٠‏ رع » إله الشمسس 
وطالموا بالعدالة الاجماعنة ف هذا العالم كأ طالب با 2 دع 5 

و إلعدم أولنك الفلا سمه عض اللاخلااف قُْ عهد الدولة الجديئة ؛ يحن 
رأو افى المذهب العمسى واجبا يتم علهم أن تحيوا حياة حقة فى هذه الدنياء 
؟ا أدركوا أنه ينالهى الثواب ف الدنيا إذا عاشوا عيشة صالحة . فإله الشمس 
لم يكن - يوجه خاص - إله الموى» بل كان الإله الذى يحكم فى شئون 
الدشر الدنيوية » وقد شعر الناس بالمسئولية الخلقية ااتى فرضهاأ علييم ٠رع»‏ 
فى كل ساعة من حياتهم الدنيوية . لححوالى سسئة ١+٠‏ ق.م. وجهأحد مهند سى 
الملك ٠‏ أمنحتب الثالث » أنشودة مدح إلى إله الشمس »ء قال : 

« لقد كنت قائدأ مغوارا بين [ ثارك؛ مقما العدل لقلبك . 


2 5 
وأنك تجعل من يقيمها على الأأرض عظيما . 
ولقد أقتهاء ولذاك جعلتى عظها » 
وكذلك حينما كان الفرعون يعقد يمينا » فإنه كان يحلف «بحب « رعء لى 
و بمقدار عطف والدى «١‏ آمون » على » ( وقد وحد «أمون مع درع» 
منذ زمن عيد ) . 
كا أن الفاتح , تحتمس الثالث »» عندما كان يقسم بذلك القسم توكيدا 
لما يقوله وتعظيا لاحترامه للصدق عند الإله؛ يشير عند حلفه إلى وجود 
إله الشمسء هكذا : 
د لآنه يعرف السماء ويعرف الأارض 
ويرى جميع العالم فىكل ساعة ء . 
ومع أنه من الأمور المسلم ما أن عام الآخرة السفل فى المذهب الأوزيرى 
يصور لنا إله الشنمس ,أنه ينتقل من كهف إل ىكهف نحت الآأرض » مارا فىعالم 
« أوزير » السفلل وجالبا معه النور والفرح إلى الساكنين هناك » فإن تلك 
الفكرة لم تكنمعر وفة فى االاهرت الشمسى »م هومذكورف ١‏ متون الآهرام ». 
والواقم أن إله الشم سكان يعبر فى عهد الدولة الحديثة قبل كل ثىء 
إله عام الأحياء من البشر ء حاضرا! معهم » نشطا فى مرأقبة شئونهم الدنيوية 
على الدوام . ولذلك كان الناس يشعرون ممسيّوليتهم أمامه الآن وفى هذه 
الحياة الدنيا . وكانت سيطرته تلك قد تعمقت فى قلوب الناس واتسع أمامها 
اجال باتساع أفق ذلك العهد الإمبراطورى » إلى أن انبئق للآول مرة فى تاريخ 
العالم » لآعين سكان وادى النيل القداءى » جر رؤية الإله العالمى . 
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لقد ترك النفوذ الاجتماعى مدة العهد الاقطاعى فى مصر أعظم أثر له 
فى الدين واللأخلاق »م فعل ذلك من قبل النفوذ السياسى أى الحكومة المصرية 
فى عصر الأهرام . وكلا الآثرين كانا منحصرين فى القطر المصرى . 

<تا إن عصر الأهرام قد اهتدى إلى فكرة - مبهمة نوعا ‏ عن دولة إله 
الشمس ذات الاتساع الشاسع المدى » وخوطب إله الشمس فى «متون 
الأهرام » مر ة باللقب الطنان « الذى لاحد لهء . م رأينا أن عصر الاهرام 
كان قد أوجداء بالادراك الاجتماعى الذى قام به أمثال ديت اح حتب » دولة 
ألقم الحاقية العامة » وق إعطاء له الشمس السيادة على مثل هذه الدولة دليل 
على أن المصريين كانوا قد بدأوا يسيرون بالفعل فى الطريق المؤدى إلى 
د التوحيد ».تك أثنا نتذكر مما سبق أن نصاتح ائلك الأهناسى المجهول الاسم 
قد سارت بالمصر بين شوطا بعيدا فى ذلك الطريق . وقدكان وقتتذ فى مقدور 
المصر بين بما تصوروه من النظام الإدارى الخلق العظيم ؛ الذى أوجدوا له من 
قبل كلية تدل عليه » أن يتقدموا نو الوصول إلى المعرةة التامة للوحدانية . 

والكن على الرغم من ذلك قد بق هذا النظام الخلق ف عصر الأهرام 
فكرة قومية لم بمتد نظامها حتّى يشمل العالم كله . 

فقدكان إله الشمس م مصر لخسب » حيث نجده فى أندودة الشمس 
العظيمة يمتون الأهرام بقف حارسا على الحدود المصرية؛ فيقيم هناك الآواب 
التى تمنع الاجاب من دخول مملكته ال 

وكان إله القنمس فى عصر الآهرام أيضا قد بدأ عملية إدماج آلة مصر 
الآخرين فى ذاته : وهى عملية استحالت حت فى ذلك العصر السحيق إلى صورة 


وو 


قومية من العقيدة الحاولية القومية التى تقول بأن الإله يحل ىكل شىء » وبأن 
جميع الآلهة تستحيل ف النهاية من حيت الأأشكال والوظائف إلى وحدة واحدة . 
ولكنه مع تلك العملية وبالرغم من استمرارها طويلا » فقد تركت دولة ذلك 
الإله العظيم مقصورة على مصر . و لذلككان هذا الإله بعيداكل البعد عن أن 
يكون إلا عالميا ., 

والواقع أن المصربين ظلوا إلى ذلك -العهد غير مدركين للفكرة العالمية » 
أى لفكرة الامبراطورية العالمية » التى يمكنهم أن يسيطروا عليها بحا كم 
دنيوى وأحد. ' 1 

ولكن تأثيرات البيئة ا مقصورة على <دود وادى النيل كانت قد امتدت 
إلى أقصى مداهاء وإذا بمسرح الفكر والعمل ينفسح للقوة القومية » بلك 
التوسعات الخارجية الرائعة . فإن االاهوت الشمسى السريع الاندماج 
والتجاوب مع أحوال ذلك العالم الصغير المكون من وادى النيل » قددل على 
أنه لا يقل حساسية وتجاوبا مم ذلك العالم الآ كبر الجديد الذى وصل الآفق 
المحرى إلى مدأه . 

وإن توسع مصر الإمبراطورى ثالا وجنوبا » إلى أن شمل سلطان 
الفرعون الأقطار الاسيوية واللأفريقية الجاورة » وكون منها أول امبراطورية 
ثابتة الآركان فى التاريخ علمو أبر ز حقيقة فى تاريخ الشرق فى القرن السادس 
عشر قبل الميلاد .يا يعد توطيف تلك السلطة على يد ه تحتمس الثالت » فىهدى 
عشرين سنة بما قام به من الغزوات فى آسياء حادما عظها فى تاريخ العاهليات 
الحربية » نرى فيه لآول مرة فى تاريخ الشرق مدى ما تستطيعه القوات العاملة 
المنظمة لدولة عظيمة . 

إذ أن تلك القوات مبجومها التواصل على ممالك آسيا الغربية قد جعلت 
السيادة المصرية لاينازعها منازع » من الجزر الإغرئقية فسواحل سيا الصغرى 
ومرتفعات أعالى نهر الفرات ثمالا » إلى الشنلال الرابع لنهر النيل جنوبا . 

وقد ذكر ذلك القائْد الحربى العظيم نفسه تلك الملاحظة البى اقتسناها آنفا 
عن له » وهى التى قال عنه فيا : 

« إنه يزى جميع العالم فىكل ساعة » 


سوم ل 
وإذا كان ذلك القول صميحا فا ذلك إلا لان سيف ذلك الفر عون كان قد 
مد سلطان إله مصر حتى نباية حدود الامبراطورية المصرية . بل إن « تحتمس 
الأول» قد أعلن قبل ذلك العهد بخمسين سنة أن ملكه بمتد ١‏ إلى نماية ما ترط 
به الشمس ». وقد كان القوم فى عهد الدولة القدمة :ته ورون أن إله الشمس 
هو فرعونء ومملكته فى مصر. فلما اتسع نطاق المملكة المصرية وصارت عاهلية 
عالمية كان من ا حت مكلك أن يمتد سلطان الإله هذا القدر . ولما كانت الملكية 
قد انِنْت مظاهرها فى العمائّد الدينية منذ زمن بعيد» فكان لابد للأمراطورية 
كذلك من أن تؤثر تأثيرا قويا فى المكر الديى 
ومع أن ذلك قد جرى كيفية آلية لا كاد تحسء فإنه كان مصدويا 
باستيقاظ عقلى هز التقاليد المدمرية القديمة من أساسها وجعل رجال ذلك العصر 
يفكرون فى عالم من النفسكير أوسع أَفْعَا من قبل . فقّد هضى على إله الش.مس 
ألفا سنة وخممائة وهو فرعون مصرى » أى فرعون حا لمصرء ولكن بعد 
سنة 15.٠‏ ق .م . صار ذلك الفرعون سيدا على العالم المتحضر إذ ذاك . وكان 
تمس الثالث: الفاتح أول شخصية ظهرت لها نواح عالمية فى التاريخ البشرى» 
ويعتير بذلك أول بطل عالمى . ومن ثم كان له تأثير عميق فى عصره » وتمثلت 
فكزنا السيطرة والأاميراطورية العالميتين #تمعتين بصورة ظاهرة ملبوسة فى 
حيانه . وقد ظهرت 7 نتذ يوادر للعالمية فىلاهوت الدولة يرجع سبما المباشر إلى 
تلك التأثيرات التى أحدثتها شخصية ١‏ تحتمس الثالث » وأخلافه . وقد 
اضطرت مصر إلى الخر وجمن عزلتها العريقة فى القدم فى أحضان واديها الضيق 
وألاشتراك فى العلاقات العالمية التى كان لا بد أن تحسب لا فى لاهوت ذلك 
العصر حساب فعال » إذ أنها ما أوضنا علاقات كان لاله الشمس مها صلة 
لا اتقصام لها 1 
أما العلاقات التجارية التى كانت قاغة منذ أز مان سحيقة جدا فلم نكن كافبة 
لإدخال العالم الخارجى فى دائرة التفشكير المصرى بدرجة محسوسة . فةدكانت 


عو لد 
أطراف متلكات الآلة محددة وحصورا أقصاها فىتخوم وادى النيل الخارجية , 
وذلك منذ زمن بعيد وقبل أن يصير العالم الخارجى مألوذا لسكان وادى النيل؛ 
فلم يكن فى مقدور المعاملات التجارية وحدها مع عالم أوسع من مصر أن 
بز<زح تقاليد البلاد عما كانت عليه . ف من اجر رأى حجرأ سقط فى 
ه بابل » لنائية ما رأى مثله يسقط فى ه طيبة » المصرية أيضا » ولكنه مع ذلك 
لم بخطر بباله » ولا ببال أى رجل آخر فى ذلك العصر الغتيق» أن القوة الطبيعية 
التى تجذب الحجر الساقط هى واحدة فى كلتا هاتين المملكتين اللتين تفصلهما 
مسافات شاسعة . إذ كان العال فى الواقع وقتئذ لا يزال بعيدا جدا عن زمن 
ذلك الصى الراقد حت تجرة التفاح2 ؛ الذى كشف عن قوة عالمية وراء 
سقوط التفاحة . وم منتاجر فى ذاك العصر أيضا قد رأىالشمس تبزع خلف 
معايد « بأيل ٠‏ البرجية ما كانت تبزع بين المسلات المتجمعة فى ه طيبة »٠‏ ولكن 
تفكير ذلك العصر لم يكن قد وصل بعد إلى إدراك مثل هذه الحقائق ذات 
الآثر البعيد» وذلك بالرغم مما قاله م تحتمس » الفاتم عن إله الشسمس : 
« إنه يرى جميع العام فى كل ساعة » 
فإنالعالمية التىتصورها أولا خيال رجالالأميراطورية المفكر بن وكشفت 
هم لمجال العالمى الطبعى لدولة إله النشمس هى العالمية يا بدت فى السلطة 
العاهلية . أما التوحيد فلس إلا العاهلية فى الدين . 
معط _ذللفر 2 ,كيد قد .بلحس أه_الصدفة أثر نحي أثر أ لي هنم 
. التصورات حوالى سنة ١4..‏ ق . م . فى عهد , أمنحتب 22 الثالث الى 
كان أعظم أباطرة مصر أبهة ؛ إذ نيحد أن توأمين من رجال العمارة هما ه سوقى» 
وه حور »ءكانا يعملإن فى « طببة » لحساب الماك « أمنحتب »ء الثالك » وقد ترما 
لنا أنشودة للشمس على لوحة توجد الآن فى المتحف البريطانى . وهذه 
الأنشودة نو ضح لنا مدى ميل ذلك العصر وامجال الأخذ فى الاتساع والذى 


. ,شير بذلك إلى نظرية « نيوتون » وجاذبية الأرض‎ )١1( 
ق.م.‎ ١ماله‎ - ١41١ (؟) أسحب الثالث حم من‎ 


د ووؤ؟ ل 
كان ينظر به رجال الأمبراطورية إلى العالم مدركين مبلغ امتتداد دولة إله 
الشمس البتى لا حد لها . 

وهذه الأنشودة الششمسية تحتوى على الاسطر الأتة الجليلة المعنى » وهى : 

« إنك صانع مصور لأعضائك بنفسك 

ومصور دون أن تصور . 

منقطع القرين فى صفاته مخترق الابدية 

مشد الملابين إلى السبل . 

وعندما تقلع فى عرض السماء يشاهدك كل الدشر 

( غم أنك ) فى ذهابك خن عن أنظارهم . ' 

إنك تجتاز سياحة مقدارها فرأسخ » 

بل مئّأت الألاف وملايين المرات ٠‏ 

وكل بوم تحنك ( نحت سلطانك ) . 

وحينا يأنىوقت غروبك» 2 

فإن ساعات الليل تصغى إليك أيضا . 

وعندما تحتازها فإن ذلك لا يكون نباية كدك . 

وكل الناس تنظر بواسطتك . 

أنت خالق الكل ومانحهم قوتهم » 

أنت أم نافعة للاطة والبشرء 

وأنت صانع مجرب .... ٠‏ 1 

وراع تجاع يسوق ماشيته 

وأنت ملجؤها ومائحها قوتها . 

هو الذى برى ما خلق » 

والسيد الأحد الذى يأخذ جميع الأراضى أسر ىكل يوم 

بصفته واخدا يشاهد من بمشون علا » 


وو 


مضىء فى "السماء وكائن كالشمس . 

وهو يخلق الفصول والشبور» 

فالخرارة عندما بريد 

والبرد عندما يشاء 

ذكل بلاد فى فرح عند بزوغه كل يوم » لك تسبح له » . 

ومن الواضح فى مثل هذه الأنشودة أن مدى جولة إله الشمس الشاسع 
حولكلالبلاد» وفوقكل شعوب الأارضء قد لق فى اللهاية اهماما ... وأنه قد 
أتخذت الخطوة الأأخيرة وهىمد سلطان إله الشمس عل ىكل الآراضى والشعوب . 

ول تصل إلينا وثيقة أقدم منها ما أنتجه التفكير المصرى تضم تعبيرات 
صركة يتمثل ذا ذلك التفكير كالتى بجدها هنا فى قوله : 

« السيد اللاحد الذى يأخذ جميع الأراضى أسرىكل بوم 

بصفته واحدا يشاهد من بمشون علبها » . 

ومن الأمور الحامة أن نلاحظ أيضا أن ذلك الاتجاه كانت له علاقة 
مباشرة بالحركة الاجتماعية فى العصر الاقطاعى المصرى » إذ ند أن النعوت. 
اتى فعت بها إله الشمس » نحو قوله : 

والراعى الشجاع ألذى يسوق ماشته 

وهو ملجؤها وماعها قوتها » . 
ترجع بنا إلى عهد النصائح التى وجهت إلى « مريكارع » » وهى الى سبيت 
- فها الناس ١‏ قطعان الإله » » م ترجع بنا أيضا إلى أفكار « إبورء حيت 
يقول: « إنه راع ليع الناس » , 

ومثله النعت الآخر الخطير الشأن وهو قوله: « أم نافعة الآ لحة والبشرء» 
فإنه حمل فى ثناباه فكرة مشامبة تشعر بالاهتمام بنى البشر . أى أن النواحى 
. الإنسانية فى سنلطان إله الشمس» التى اشترك فى ايحادها بوجه خاص رجال 
الفكر فى العهد الإقطاعى ءلم تختف بين العوامل السياسية القوية لذلك التسلط 
العالمى الجديد . 


لانم ل 
وحدث أنه عندما خلف ١‏ أمتحب الرابع » والده «١‏ أمنحتب الثالك» 
حوالى سنة ٠‏ م١‏ ق . م قام نزاع شديد بين الببت المالك من جهة وبين نظام 
الكهانة الذى كان على رأسه الإله « آمون ء من الجهة الأخرى . وقد كان 
من الواضح أن ذلك الملك الشاب ينحاز إلى معاضدة جانب إله الشمس القدم 
ضد الجانب المنتصصر للإله « آمون »» الذىكان رجالكهانته الطيديون الأقوياء 
قد أخذو | يدعون إِلهم الذى كان من قبل إلا محليا خامل الذكر باسم مكب 
هو « آمون رع » » مدللين بذلك على أنه صار موحدا مع إله الشمس «رع». 
وقد أخذ « أمنحتب الرابع , فى باكورة حكنه يناصر فى جماسة فكرة جديدة 
للمذهب الشمسى ربماكانت نتيجة أريد مما التوفيق بين المذهبين . 
وفى الوقت الذى كان فيه موقف اابلاد المصرية |أسياسى فى آسيا فى غابة 
الحرج ‏ أخذ الملك همك بكل حماسة فى تعضيد التسلط العالمى لإله الشمس 
الذى أدركنا كنهه فى أيام والده . فأعطى هذا الملك إله الشمس مما جديدا 
خلص به المذهب الجديد من التقاليد الحفوفة مخطر الشرك فى اللاهوت 
الشممى القدم ؛ فصار إله الشمس يسمى ٠‏ آتون »؛ وهو اسم قديم يطلق على 
الشمس امجسمة . 1 
ومن المحتمل أن هذه التسمية لاتدل إلا على قرص الشمس فقط . وهذا 
الام الجديد ذكر م تين فىأشودة رجلىعمارة 5 أمنحتب الثالث » التى أقتسنا 
منها جزءآ فيها تقدم »5 لاق بعض الاقبال فى عهد ذلك الك » إذ قد سمى به 
أحد تواربه الملكية , أنون يسطع, . 
ول يقتصر الحال على [عطاء إله الشمس اسما جديداً ؛ بل منحه ذلك الماك 
الشا بكذلك رمن! جديدا . فقد ذكرنا فها م سابقا أن أقدم رمز لإله 
الشمس كان الشكل الهردى » كا كان برمز له كذلك بالصقر ؛ لان الصقر من 
أسصماله . 
على أن هذين الرمزين كانا مفهوهين بين سكان وادى الثيل فقط » ولكن 
: أمنحتب الرابع »كان فيعخيلته وقتئذ مسرح أفسح وأوسع منالقطر المصرى . 


ره ل 
إذ أن الرمز الجديدقد مُئل لنا الشمس بقرص تخرج منه أشعة متفرقه متجهة إلى 
أسفل »كل شعاع مهأ ينتهى طرفه بصورة بد بشرية20©. 
وق دكان ذلك الرمز يشعر بالسادة وبدل على السيطرةالقونة ا خارجة من 
منبعها السياوى وهى تضع أيدها فوق العالم وعلى شئون الش رالارضية . هذا 
فضلا عن أنأشعة إله الشمس هنذ عصر متون الأهرام قد شت بذراعين له» 
واعتيرها الناس إذ ذاك ثائبة عنه فى الارض : 
« إن ذراع أشعة الشمس قد رفعت مع الملك « وناس » 
صاعدة به إلى السهاوات » 
الفرءون »كاكان معناه واضجا كل الوضوححى أنهكان فى استطاعة سكانتمر 
الفرات أو رجال بلاد النوبة على النيل السوداتى أن يدركوا عظم شأنه على 
الفور » بمعنى أن ذلك الرمز لم تقنصر دلالته على السيطرة العالمية سب » بل 
صار خليقا أن يكون رمزا عالما إلى أقصى حد . 
وكذلك..ذلت لعضص الجهود لتعر يف القوة الشمسية الى رهز لم تلك 
الصورة . فقدكاناسم إلهالشمس الكامل : ه حور أختى (<ور الآفق )فرحا 
2 الافق باسمه ( الحرارة الى فى ١‏ اتون» ) . 62 
وكان ذلك الاسم يوضع قَْ طغرأءين ملكيين مثل أسم الفرعون المردوج 
يعنى أسمه ولقبه ) . وهذا الوضع مأخوذ من مشاببة سلطان آتون اسلطان 
الفرعون » 5 أنه برهان آخر يدل يوضوح على التأثير الذى أوججدته 
الأمبراطورية المصربة بصفتها الحكومية ىُّ مذهب اللاهرت اأشمسى 8 
غير أن الاسم الموضوع فى الطغراءين حدد لنا بوجه عام مقدار القوة 
الحسوسة الواقعية الشمس ف العالم الظاهر » ولم تكن له أى دلالة 
سياسية قط . 


. 1١ الشكل‎ رظنأ)١(‎ 


هوم ب 

والكلمة المصرية القدمة التىترجتها ف اسم ذلك للك ٠‏ حرارة» قد يكون 
معناها أحيانا ‏ نوراء أيضا . ومن الواضح أن ماكان الملك يعبده هو قوة 
مس الى نشعر بها على الأرض . وهذه النتيجة :نسح م مع العبارات العديدة 
لبى سنجدها فى أناشيد ١‏ آتون » » وهى البَى نرى فا ١‏ آتون ء نقها باسطا 
1 على كل مكان فوق وجه اللآأرض . 

ومع أنه من الواضح أن ذلك المذهب الجديد قد أستق وحيه من مدينة- 
م هليوبولس»ء حى أن الملك الذى اتخذ انفسه منصب الكادن الاعظ 
للإله ه اتورن » سمى نفسه ١‏ النأ ظر الأعظم » ؛ وهو نفس لقب كاهن 
د هليو ولس » العظيم » فإنه بالرغم من ذلك كان قد أزال معظام سقط المتاع 
القد> ,من الطقوس النى كانت تتأاف هنما ظواهر اللاهوت التقليدية : ولذلك 
ران نبحث عبئا فى ذلك اللاهوت الجديد عنالقو أرب الشمسمة :5 ثرانا نبحث 
عبثا عن باق الإضافات /١‏ ىَ أدخلت ف عد طٍ المذهب الشمسى مثل السياحة 
ف كهوف الآموات || سفلية » وغير ذلك . ة يل انها كلها قد محبت منه جملة . 
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فإذا كان الغرض الذى رمت إليه حركة مذهب ١‏ آتون » هو التوفيق بنها 
وبين كهنة 0 أمون 6 فإنها 3 فشلت ١‏ وقام بيهم ألد الخصام » الذى أشتد 
وبلغ الذروة عندما كم الماك على أن تخد دك 0 أتون 6 إلا واحدا 
للإمبرطورية المصرية ويشقطى على عمادة 2 أمون 64 ٠‏ وقد َس عن ذلك المجهرد 
الذى ,ذل نحو كل الآثار الدالة على وجود «١‏ أمون (٠‏ ذلك الإله الحديث 
العهد ( أن اخذت إجراءات غاية فى ااتطرف ٠‏ أذ يجد أن الملك قد غير أسمه 
من ه أمنحتب ء ( يعنى « آمون » مر تاح أو راض ) إلى ٠‏ إخناتون» ( يعنى 
« آثون 3 راض / 0 وذلك الام الجديد الذى اذه ألملك لنفسة هو حمة 
للاسم القدم للبلك إل م ماله ف المعنى قَّ مذهب «أتون . هنذأ من هه 6 
وكان اسم 2 أمرن » من الجهة اللاخرى > ى أينها وجد فوق أثأر م طبمة 0 
العظيمة ؛ <ى أن المللك » تنفيذأ فكرته هذه » لم ترم فى ذلك حت ولا ار 
والده الملك ١‏ أمنحتب الثالث ». مع أن الآمى لم يكن قاصرا على حو اسم 


داياو «٠‏ - 
آأمون » » بل تعداه حتى إلى كلية الآلحة ( بصفتها جمع إله ) فكانت تمحى أيضا 
أنها وجدت ( كأنه رأى أن المع مظنة لتعدد الآلمة فحاه ) ؛ وكذلك عومات 
أسماء سائر الآهة الآخرين معاملة ٠‏ آمون » فكان مصيرها انحو . 


وقد جر الملك , إخنانون »طيبة برغم ما كان لها من السيادة والأبية عندما 
وجد الارتباك فها بالتقاليد اللاهوتية القديمة أكثر مما محتمل » وأقام لنفسه 
حاضرة جديدة فى متتصف الطر يق بين « طيبة » والبحر تقر يبا فى بقعة قعرف 
فى وقتنا هذا باسم «ئل العمارنة»» وسماها ه أخيتاتون» ( أفقآتون )كك أسس 
فى بلاد النوبة مدينة لآتون مشامة لها ء ومن امحتمل جدا أنه أقام مدينة أخرى 
لذلك الإله فى آسيا » وبذلك صار لكل من الثلاثة الأاجزاء العظيمة التى لتألف 
منها الدولة وهى معمر والنوبة وسوريا مقر لمذهب «آتونء . وقد بني تكذلك 
معايد أخرى لآتون فى أما كن مختلفة من مصر نفسها . 

يم ذلك طبعا دون تأليف <زب قوى من رجال البلاط الملكى يكن 
للملك به أن يناهض أولئك الكهنة المنبوذن ؛ ونخاصة كهنة « آمون ». وقد 
أثرت الفتنة التى تجت عن ذلك الانقلاب بلا شك تأثيرا خطيرا فى قوة 
البيت المالك . إذكان <زب ذلك البلاط الذى نما إذ ذاك فى ظل ٠‏ إخناتون» 
يعمل م.ه متضامنين على نشر ذلك المذهب الدينى الجديد» الذى يصح أن تعد 
قصته أروع الفصول وأ كثرها إمتاعا فى تاريخ الششرق القديم » يدلنا على ذلك 
مأ بق من نقوشه على جدرآن :إك اللقار الى م الملك فى الصخر لاشراف 
رجاله قبالة الجبال المنخفضة التى تقع فى الطضبة الشرقية القائمة خلف تلك 
اللدينة الجديدة . والواقم أننا مدينون للمقاير مثل هؤلاء من أعوان الملك , 
بمعلومائنا عن مشتملات تلك التعالي الحامة التى كانت تنشر فى تلك الآونة . 
وهى #توى على سلسلة أناشيد فى مدح إله الشمس» يما تحتوى على مدي إله 
الشمس ولملك بالتبادل . وهذه التعاليم تمدنا على الاقل بلبحة عن عالم الشكر 
الجديد » الذى نشاهد فيه ذلك الملك الشاب وأعوانه رافعين أعينهم نحو السماء 
حاولين بذلك إدراك جالى الذات الالهية فى ببائها الذى لاحد لقوته ولا نباية ؛ 


دوو ندم 


وهى الإلهية الى ام بعد سلطانها منحصرا فى وادى النيل » بل أمتد بين جميع 
البشر وف العالم كله . 

ولا 5 الآن أن تأنى بشىء عن هذه السانحة أن من تلك الاناشيد » 
التتى تقص علينا بنفسها شما عن تلك التعاليم . وأطول أنشودة بنها وأهمها 
هى الآتية 29 : 

با «آتون » وقوته العالمية 
تشرق و تطىء 

وأنت تبزغ بجمالك فى أفق السماء 

أنت با« آتون» الحى الذى كنت فى أزلية الحياة 

ينها كنت تطلع فى الآافق الشرق 

كنت تملا كل البلاد جمالك 

أنت جميل وعظيم ومتلآلى' ومشرق فو قكل أرض 

وأشعتك يط بالأرضين حتى نباية جميع مخلوقانك 

أنت ه رع :22 . وأنت تخترق حتى نهايتها القصوى ( يعنى الأرضين ) 

وأنت توثقهم ( يعنى البشر ) لابنك ا نحبوب ( الفرعون ) 

ورغم أنك قصى جدا فإن أشعتك ذوق الارض 

ودغم أنك تجاه البشر فإن خطواتك حنيّة ( عنهم ) » 


1) بلاحظ بعض التغيرات فى "رحمة هذه الأنشودة عند مقارتها بالترجة الى 
دونها الؤلف فى كتابه تار مصر » ويرجع اآسيب فى ذلك لقراءة جديدة لبضع تغييرات 
فى نسخة «ديفزع الى راحعها صاحمعة دقيقة رالا .ا0/ ,8لكة اسشاظع أو وطدره؟ عاعمم) 
( .همهم ,البمر< ,اط . هذا إلى بحوث جددة عملت فى هذه الوثيقة . فالترحمة الى 
عملها الأستاذ م زيته » قد أضافت بعض تراجم جديدة لقطع قد أخذت باللكثير منها . 
أنظر (1931 عامنعا) ,63-70 .© رأمهتا! لمن اع8 م1 ومتقسة ,تعتقط5 تر 
على أن تقسم القصيدة إلى مقطوعات لا .وحد فى الأصل المصرى ولكنا اتبعناه هنا 
الإيصاح 2 وضمنا عناون المقطوعات لمساعدة القارى, الحديث . 

)0 نوجد فى الأصل المصرى جناس بين كأة «دع ) وبين كلة « الهابة 4 . 


د سو عم 





؟لليل وال سان 

« وحيئما تغيب فى أفق السماء الغربى فإن الارض تظل كالموات 

فينامون فى حجر أتهم ظ المزامير 

ورءوسهم ملفوقة تجعل ظلمة فيكون ليل فيه يدب كل 
ومعاطسهم مسدودة ظ حيوان وغعر 

ولايرى إنسان الآخر | الزمور (غ١5‏ -.؟) 
فى حين أن أمتعتهم تسرق 


وهى حت رءؤوسهم 
وثم لاشعرون بذلك». 


الليل والليوان 


دوكل أسد رج من عر يله ) لفترس ( 


والعالمفى صمت 
فيحين أن الذى خلقهمق ف أفقَهء 





ألمرأمير 
الاشبال تريجر اتخطف ولتلتمس 
من الله طعامها 
الزمور --3٠١8(‏ ١؟)‏ 


النهار والإنسان 


وعندما تضىء بالهارمثل داتونء» 
وحيئها ترسل أشعتك 
تصير الارضان (مصر) عبد 





تشرق الشمس فتنصرف وف 
عمله وإلى شغله إلى المساء 


(الزمور ٠١6‏ - ؟5؟و*؟) 


والناس يستيقظون ويقفون على أقدامهم 


عند [يقاظطك يهم 





31 ع 2 
وبعد غسلهم لأجسامهم يلسون ثياهم 
ثم يرفعون أذرعتهم تعبداً لطلعتك 
ثم بعد ذلك يقومون إلى أعماطم فكل العالى » 

النهار والأيوان والنيات 

0 وجميع الماشية ترتع فى مرأعيها 
واللأشجار والنياتات تينع 
والطيور فى مستنقعاتها ترفرف 
وأجنتها منتشره تعيدأ أك 
وجميع الغرلان ترقص على أقدامها 
بحيا عند ما تضى” علها » 

النهار وأأياه 
« والسفن تقلع فى النور صاعدة هذا البحر الكيير الواسع الاطراف 
أو متحدرة فيه على السواء هناك ديايبات بلا عدد 
وكل فج مفتوح انك أشرقت صغار حيوان مع كيار . 
والسمك ينب ف النهر أمامك هناك تجرى السفن . لو ياثان 
وأشعتك تنقل إلى وسط البحر | هذا خاقته ليلعس فيه 








الاخضر العظيم ». (الزمور ٠١6‏ دهم و5؟) 
خلق الإساتف 

« أنت خالق الجرثومة فى المرأة 

والذى بذرأ من البذره أناسيا 

وجاعل الولد يعيش فى بطن أمه 

ومهدثا إباه حى لا بك 

در ضعأ إنأه حتى فى أأرحم 


لس عو لد 
وأنت ملى النفس حتى تحفظ اميأة ىكل [نسان خلقة 
وحينم ينزل من الرحم ( أمه ) فى يوم ولادته 
فأنت تفتح فه كلية 
وتحه ضروريات الحياة» 


خلق الميوااتف 
« وحينما بصير الفرخ فى لحاء البيضة 
فأنت تعطيه نفسا ليحفظه حيا فى وسطها 
وقد قدرت له ميقانا فى البيضة ليخرج منها 
وهو مخرج من البيضة فى ميقاته ( الذى قدرته له ) 
فيصيمس ويمثى على رجليه حيلم| يخرج منها » 


اماق المالمى 
دما أكثر تعدد أعمالك ما أعظم أعمالك يارب 
إنها على الناش خافية كلها حكة صنعت 
نا أمها | الإله الاحد ملا نة الآرض من غناك 
الذى لا يوجد يحانبه إله آخر (الزمور؛:١؟-‏ 4؟) 
لقد خلقت اللارض حسب رغبتك 
وحنما كنت وحيدا ( لا شىء غيرك ) : 
خلقت الناس وجميع الماشية والغرلان ؛ 
وجميع ما على الآرض » 
ما يمشى على رجليه » 
وما فى عايين مما يطير بأجنحته 
وفى الأتطار العالمية سورياء 
وكوش وأرض مصر , ' 
فإنك تضع كل إنسان فى موضعه . 


سمو 1# لد 
وعدم حاجاتهم . 
وكل إنسان لديه قوته 
وأيامه معدودات . 
والآلسنة فى الكلام مختلفة » 
وكذلك تختلف أشكاهم وجلودم ؛ 
لآنك تخلق الأجانب مختلفين » . 


رى الاراضى فى مصر وخارجها 
« أنت تخلق النيل فى العالم السفلى , 


وأنت تأنى به كا تشاء 

لبحفظ أهل مصر أحياء ( كلية أهل التى استعملت هنا مقصورة فى اللغة 
على أهل مصر ) . 

لانك خلقتهم لنفسك 


وأنت سيدم جميعا 
وأنت الذى تنبك20© نفسك من أجلهم . 
,وأنت ربكل قطر 
' و(أنت ) الذى تشرق من أجلهم . 
وأنت شمس الهار عظيم الافتخار . 
وجميع الاقطار العالية القاصية 
أنت تخلق حماتها أيضا . 
لقد وضعت نيلا فى السماء » 
وحينما بنزل لهم يصنع أمواجا فوق الجبال 
مثل البحر اللاخضر العظيم ». 


)١(‏ وف القرآن الكرم : « ولقد خلقنا السموات والأرض وما بينهما فى ستة 
أيام وما مسنا من أنوب ( سورة ق 0ه - الآنة مم ) 


5 
فيروى حقوط, فى مدنبم . 
ما أكام مقاصدك يارب الأابدية . 
ويوجد نيل فى السماء للأجانب 
وللأاجل غزلا نكل الحضاب التى تتجول على .أقدامها . 
أما النيل فإنه يأتى من العالم السفللى .صر ء . 
فصول السئة 
ه أشعتك تغذى كل بستان ( كلة التغذية هنا تعنى تغذية الام لطفلها ) . 
وعند ما تبزع فإنها حا ء 
فهى تنمو بك . 
أنت تخلق الفصول 
لاجل أن سم و كل ما صنعت . 
فالشتاء بأتى إللهم بالنسير العليل » 
والجرارة لأجل أن يذوقوا أثرك ( أى أن يكون لها طعم لذيذ فى فهم )» . 
السيطرة العالمية 
و أنت خلقت السموات العلى لنشرق فا 
ولتشاهد كل ما صنعت حينءا كنت لا تزال وحيدا ( لا شىء غيرك ) . 
مضيئا فى صورتك أنت ١‏ آتون» الحى »؛ 
وبازغا وساطعا وذاهبا بعيدا وآيبا ( فى الغدو والآصال ) . 
أنت تخلق الملايين من الصور وحدك بنفسك : 
من مدن وقرى وحقول وطرق عامة وأنهار . 
وجميع العيون تراك بجاهها , 
لانك ١‏ آنون» ( شمس) الهار فوق الأرض . 
وحيما تغيب ؛ 


سد ]ةم لد 
فإن جميع ااناس الذين سويت وجوههم 
لك لا ترى نفسك بعد وحيدا 
يغشاهم النعاس حتى لا يرى واحد منهم ما قد خلقته . 
ومع ذلك فإنك لا تزال فى قلى » . 


وحى اللك 
« لس هناك واحد آخر يعر فك إلا ابنك ١‏ إخناتون » . 
لقد جعلته علما مقاصدك وبقوتك » . 
الرعاة العالمية 
5 العام يعيش لصايع يدك ؛ أنت الذى خلةتهم 
فيحيا حينم تشرق 
ويموت حيما غيب » 
لآن حياتك طول مدى نفسك 
والنأس يعشون بواسطتك . 
إن أعين الناس لا ترى الا جمالك حتى تغيب » 
وكل عمل يطرح جانبأ 
حيما تغيب فى الغرب . 
وحينها تشرق ثانية 
فإنك تجعل كل كف تنشط لاجل الملك 
والخير فى أثركل قدم » 
لآانك خلقت العالم 
وأوجدتهم لابنك 
الذى ولد من لحنك 
ملك الوجهين القبلى والبحرى 
العائش فى الصدق » رب اللارضين 


مس 

« فر خبرو رع وأن رع» (إخناتون ) 

ابن «رع» العائش فى الصدق » رب التيجان 

إخناتون ء ذو الحماة الطويلة 

( ولأاجل ) كبرى الزوجات الملكية محوبته 

سيدة الأرضين ٠‏ نفر نفرو آنون » ( نفرتيتى ) 

عاشت وازدهرت أبد الآبدين 6“ 

وحمل ألا تمثل هذه الأنشودة الملكية العظيمة إلا قطعة منتخبة أو ساسلة 
منتخبة من شعائر «آنون »5 كانت تقام من يرم لاخر فى معبد «[ تون » بتل 
العهارنة . 

ومما يؤسف له أن هذه الأنشودة م تدون فى تلك الجبانة الا بمقيرة 
واحدة فقط . وقد فقد مها نوه ثلا من جراء تعدى الذربين من الأاهالى 
الحالين . ولذلك لم يصلنا من الجزء المفقود إلا نسخة حديثة نقلت من غير 
أعتناء وعلى يحل منذ خمسين سنة ( أى فى سنة لم١‏ م( | 

وأما المقابر الأخرى فقد كتدت نقوشها الدينية بالنقل عن الفقرات واجل 
التى كانت شائعة الاستعمال وقتئذ» والتى تكوتن منها جمل مذهب «آثون» م 
فهمه الكتاب والرسامون الذين قاموا .زخرةة تلك المقاير . وعلى ذلك يحب 
علينا ألا ننسى أن البقايا التى وصلت الينا عن طر يق جدانة « تل العمارنة » من 
مذهب «١‏ آتون »» وهى مصدرنا الرئسى » قد مرت بشكل آلى بأيدى فئة قليلة 
من الكتبة المهملين غير المدققين ذوى العقول الخاوية الفاترة» من لم يخرجوا 
عن 5 ونم أذناءا لحركة عقلية دينية عظيمة . وفما عدا هذه الانشودة الملكية 
بجد أن أوائك الرسامين كانوا يقنعون فىكل مكان بالقطع والتتتف » التى نقلت 
فى بعض الاحوال من تلك الآنشودة الملكية نفسها أو عن قطع أخرى» 
ويضعونما مرقعة فى هيئة أنشودة قصيرة » ثم ينقشونما كلها أو بعضها بدون 
أدنى قصرف ء وم يتقاون من قبر إلى آخر . 


5 

ولماكانت المواد الثى فى متناولنا عن ذلك المذهب ضئيلة إلى هذا الحد » مع 
أضية الحركة التى أماطت لنا عنها اللثام » فإن تلك المعلومات الجديدة القليلة 
التى تمدنا مها تلك الانشودة القصيرة » تعتبر ذات قيمة عظيمة0" . 

وقد عريت تلك الانشودة فى أربع حالات إلى الملك نفسه ‏ أى أن 
الملك يشاهد وهو ينشندها أمام 1٠‏ تون . . وهاك نصباما جاءت : 

«أنت تشرق الك يا دآ تونء الحى بارب اللابدية 

انك ساطع وقوى وجميل 

وحيك عظيم وكبير 

أشعتك تمد بالبصر كل واحد من عذلوقاتك 

ولونك الملتهب بجلب الحياة إلى قلوب البشر 

عندما تمل حبك الآارضين . 

إنه أما الآله الذى سوى نفسه بنفسه 

خالقكل أرض 

وبارى” كل من عليها 

<تى الناس وكل قطعان الماشية والغزلان 

وكل اللانجار التّى تنمو ذوق الترية 

فإنها تحيا عندما قشرق عليم 

وأنت الاب والام لكل من خلقتة 

وعندما تشرق فإن عيونهم 

ترى بواسطتك . 


)١(‏ تمد جمعت الأنشودة القصيرة فىمتن مؤاف من كل القراءات فى الحزء الثانى 
م نكتاب المؤاف (مرعزن5 دز وأمصموقط 06) الذى لم ينشر بعد . وقد أضيف إلىذلك 
المنسوخات الى نقللها بنفسى . وكذلك قد جمع « دافيز » متنا كبا من نقوش حمس 
مقار فى كتابه ( الكاعاعا-!الاكاءا وا ,لاا .املا ,قمعدصق ) ٠‏ والترجمة الق 
أوردناها هنا مستقاة من كلا المصدرين . 


سذااء م سمه 
إن أشعتك تضىء كل العالم 

و بطشرح إسبب رؤيتك كل قلب 

عندما تشرق لصفتك سيدمم . 

وعندما تشب فق أفق النراء القرى 

فإنهم ينامو نكأنهم أموات ؛ 

رءؤسام ملفوفة الغطاء 
وتقف معاطسهم 

َبَى يعود شروقك ف الصباح 
ف أفق السماء الشر قب 

وعنديل برفعون رع اليك تعيدأ 3 
فإنك بجعل ولوب الفشر تحيا بجمالك 4 
لآن انان تيا عند ما ترشل أشعتك 
ويكون جميع الكون فى عيد : 

فالغناء والموسيق وليل افرح 
نكون ف قاعة بشت بزين00© 


ق مغيدك قو أخبيتاتون » مكان الصدق ( ماعت ) 
الجائر لرضاك . 

قنه يعدم لك الطعام والئونة 2 

ويؤدى لك ابنك الطاهر احتفالانك السارة . 

با« اتون» الحى فى موا كبه البجة ؛ 

خرن انلك 

ويفرح اببك الجليل وقليه ف مود 


١(‏ ) كان البنين ححرا هرى الشكل مثل الهرم الصغير الأذى يتوج المسلة . وقد كان 
هذا الححر يمير فى غاءة القداسة , ركان فى الأصل يتل مكانة تمتازة فى المعبد أو فى بدت 
معيد الشمس الذى فى « هليو بوليس » ٠‏ وهذه الفقرة ندل على أن « أخناتون » قد أدخل 
فى معبد « تل العارنة » بنين اثلا للذى كان فى « عين تمس » ( هليو بوليس ) . 


ررم 


آه با« آتونء الحى المولودكل يوم فى السماء . 

إنه يلد ابنه الجليل « وان رعء ( إخناتون ) : 

مثل نفسه دائما . 

أبن ه رع » اللابس جاله ٠‏ نفر خيرو رع وان رعء ( إخناتون ) ٠‏ 
فأنا ابنك الذى تسر به 

والذى تحمل اسمك . 

قو تنك وبطشك يسكنان فى قلى » 

أنت يا «آنون » العائش على الدوام ... 

لقد خلقت السماء العليا لتشرق فيا » 

لي تشاهد كل ما صنعته 

عند ما كنت لا تزال وحيدا ( لا ثىء غيرك ) . 

آلاف الآلوف من الآنفس موجودة فبك لتحفظها حية ؛ 

لآن مشاهدة أشعتك27 هو نفس الحياة فى المعاطس . 

وجميع الازهار تحيا وكل ما تنبت الأارض 

فهى نشوى أمامك » 

وجميع الماشية تطفر على أقدامها . 

والطيور تطير فى المستنقع من الفرح ؛ 

وأجنحْم) الى كانت مطوية تنتشرء 

مرفوعة لأتون الحى تعيدا . 

أنت باخالق ...© . 

فق هذه الاناشيد نرى قوة عالمية ملهمة ل توجد من قبل ؛ لا فى الفكر 

المصرى القديم ولا فى فكر أية بملكة أخرى . فهى تشمل فى مداها العالم كله . 

. » وف رواءة أخرى « أن النضى يدخل ف المعاطس,عندما تظهر نفسك لم‎ ) ١1( 


(؟ ) بقية هذا السطر قد ققدت . ولم يصل إلى هذا الحد من الخخسة المتون لهذه 
الأنشودة الامتن واحد.ونحده كذلك قد انقطع عند هذه التقطة . 





"ات 


ويقول الماك إن الاعتراف بسيادة إله الشمس العالمية كان هو كذلك أمس 
عالمى » وإن جميع البشر يعترفون بسلطانه » وكذلك قال الملك عنهم فى لوحة 
الحدود العظيمة : 

« إن آتونء خلقهم ( لنفسه هو ) . 

لجميع الأراضى وأهل بحر إيحة يحماون 

ضر أئبهم وجزيتهم فوق ظهورثم إلى الذى 

أوجد حياتهم والذى بأشعته تحيا البشر 

وتستنثق الطواء». 

فن الواضح أن « [خناتون» كان يريد بذلك دينا عالميا » يحاول أن يحله محل 
القومية المصرية التى سبقته » وسارت عليها البلاد مدة عشرين قرنا مضت . 

وبجانب تلك القوة العالمية » نحدكذ لك أن ١‏ إخناتون »كان متأثرا تأثرا عميقا 
بأزلة إلمذا: وكا املك نفسه تقبل [ نسكتة واطمتنان ب أله نفس ه مضيزه 
للفناء » فئرأه فى با كورة حككه فى « تل العمارنة» يعلن التعلهات الدقيقة الخاصة 
بدفنه فيا بعد الموت ؛ ويسجلها باستمرار فوق اللوحات اتى أقامها على الحدود 
المصرية » ولكنه مع ذلك كان يعتمد على علاقنه الوثيقة بآتون ليضمن له شيئا 
من خلود إله الشمس » ومن أجل ذلك كان يحتوى لقبه الرسمى داثما ‏ بعد 
ذكر اسمه ‏ على النعت الأنى : ٠‏ ذو الحياة الطويلة ». 

على أنه فى بدايةكل ثىء قد رأ « آتون » نفسه من الوحدة الأآزلية ‏ أى 
أنه الخالق لكينونة نفسه ‏ إذ جد فى إحدى لوحات21(7 حدود ء تل العمارنة » 
العظيمة أن الملك يسميه هكذا : 

« سورى المكون منْ مليون ذراع . 

ومذكرى بالايدية 

وحجتى فى إدراك الآشياء اللايدية 

وهو الذى سوى نفسه بنفسه بيده هو 

والذى لايعرفه صائع ٠‏ . 


١ ١‏ ) هذه «لوحات أقا مها «إحناتون» مل عرو يق و اا مون زر تل اران 





سد عام مم 

ونحد أن الاناشيد تبدى انسجاما مع هذه الفكرة وتميل إلى ترديد تلك 
الحقيقة القائلة : 

ه بأن خلق العالى الذى يلى ذلك قد حدث 

حينما كان الإله لا يزال وحيدا ( لاشىء غيره ) ». 

وتكاد الكلمات : « حينها كنت لا تزال وحيدا ( لاثىء غيرك ) » تكون 
نذآم رذة فى تلك اانا شيد: 

وهو الخالق العالمى الذى ذرأ كل أجناس الدشر وميز بعضهم عن بعض 
فى لغاتهم وألوان جاودم ٠ولا‏ تزال قوته المنشئة مستمرة تأمر بالخروج من 
العدم إلى الحياة حتى من البيضة ال+امدة . 

و يظهر يحب المللك من قوة إله الشمس المانحة الحياة بشكل بارز فى أى 
مكان آخر أكثر مما بجده مذكور! بسذاجة فى تعبيره عن تلك المعجزة » الى 
كلق أله داع لاء النيطة لذ بيهية: الك محرا الظة رت أى أله 
.هذا الجر الذى لاسناة قهايت تحر أضصوات" الخياة زذاء أمن « آتون > 
فيخرج لوق حى يكل أن أتفينة النفس الذى عنحه إياه ) ذلك الله ) ٠‏ , 

وتلك القوة المانحة الحياة هى مصدر الحياة والزاد الداكم 1و الرامظة 
المماشرة لحا هى أشعة الشمس الى تلب النور والحرارة إلى الناس . وهذا 
الإدراك المدهش لقوة الشمس بصفتها منبعكل الحباة فوق الآرض يردد 
باستمرار دائّم » إذ نرى اللاناشيد تميل إلى الإمعان فى ذكر أن أشعة الشمس 
قوة عالمية عتيدة على الدوام : 

وأنثق المهاء ولكن أضعتك فوق الانض 

أشعتك تنفذ إلى أعماق البحر الأاخضر العظيم 

أشعتك فوق ابنك امحبوب . 

ذلك الذى بجعل كد الإيصار كاملا 

إن مشاهدة أشعتك هى نفس الحياة فى المعاطس 

وطفلك ( يعنى الملك ) الذى ولد من أشعتك 

لقد سويته ( يعنى الملك ) من أشعة نفسك . 


فجر الص.مير 


5” 

أشعتك تحمل مليونا من الافراح الملكية 

وحينها ترسل أشعتك فإن الارضين 

تكون فى فرح 

أشعتك تشمل الارضين ان 

وسواء أ كان فى السماء أم فى الأرض فإ نكل الاعين تشاهده داتما 

وهو بلا (كل الكون ) بأشعته 

ويجعل كل البشر يعيشون » . 

ما أن اعتهاد مصر فى حياتها على النيل بداهة جعل من المستحيل تجاهل 
ذلك المنبع الحيوى فى عقيدة الملك ه إخناتون »» والواقع أنه لا شىء يكشف 
لنا بوضوح قيمة عقيدة « إخناتون » وميله إلى الاعتهاد على العقل » أكثر من 
أنه محا بلا تردد طائفة اللاساطير والتقاليد التى كانت >ترمة والنى كانت تقول 
أن النيل هو الإله « أوزير ء عدة أزمان . ثم نسب الفيضان فى الحال إلى 
قوى طبعية إسيطر عليها ذلك الإله الذى يعبده » وهو الذى خلق ‏ بممثل ' 
ذلك الاهتمام ‏ للبلاد الاخرى نيلا آخر فى السماء . 

وقد تجوهل الإله « أوزير » كلية » فم يذكر قط فى كل الوثائق 
الإخناتونية » بل ولا فى أى قبر من قبور « تل العمارنة » . ' 

هذه الأراء الآخيرة ينتقل تفكير « إخناتون» إلى ماوراء الإدراك المادى 
الحض لنشاط الشمس فوق الارض » ويقدر مبلغ اهنهام « آتون» الآبوى 
جميع الخاوقات 5 | 

وهذا التفكير هو الذى يرفع من شأن المركة التى قام بها « إخناتون» 
إلى حد بعيد فوق كل ماكانت قد وصلت إليه ديانة قدماء المصر بين أو ديانات 
الشرق بأجمعه قبل ذلك الوقت . فقد كان إله الشمس فى نظر « إبورء راعيا , 
شفيقا »م تقدم ذكره فيها سبق عم كان الناس فى نظر « مم يكارع» كا سبق 
ذكره أيضا ‏ قطعانه الى من أجلها صنع الطواء والماء والطعام 0 
أده اع وو حا اه لل ل را ا 


داولما 


رامت ادا امعط ف ل ين 
التطور الذى ظهر فى الديائة فيها بعد حتى إلى عصرنا الحالى . | 

فكان جميع العالم الحى » فى نظر تلك الروح الحساسة ال 5 تدب فى 
نفس ذلك الخيالى المصرى » بماؤه شعور قوى بوجود « أتون » مع التقدير 
لشفقته الأبوية لمات الدو سن ء بأزهارها :النشوانة التى تينع بإشعاع 
آتون » الأخاذء وطيورها الى 7 تنشر أجنحتها تعبدأ « لآتون» الحى » والماشية 
الى تطفر_فرحة فى ضوء الشمس » والسمك الذى ينب فى ألنهر مرحبا بالتور 
العالمى الذى تنفذ أشعته » حتى فى وسط البحر الأخضر العظيم » مكل أولئك 
تكشف لنا عن مدى إدراك « إخناتونء لذلك الوجود العالمى للاله وسيطرنه 
على الطبيعة.» وعن إدراك باطنى ذلك الوجود عند كل الخاوقات . 


وهذا النقدير لتجلى قوة الله فى العالم الحسى هو مثل الذى نجده بعد ذلك 
العهد بنحو 000 م سنة فى الم امير العبرية » ومثل ما جاء على لسان شعراء 
الطبيعة بيننا منذ عصر « ورد زورث »” “© ( رلانوس مل ممين) . ٠.‏ وهن الظاهر أن 
أغد للصادر لقوة تلك التورة النظيية نيد بالرغم من أصلها السياسمى - يرجع 
إلى اعتمادها على التأمل فى عالم الطبيعة» كا نراه فى الحض على « تأمل سوسن 
الحقول» .ولآان«إخناتون »كان رجلاما خوذ ابالإله »“فقد أنعّاد عمّله بحساسية 
وإدراك مدهشين إلى مأ حوله من المظاهر المرئية الدالة على وجود الاله . 
فقدكان مأخوذا يمال النور الآبدى العالمى » ولذلك نرى أشعته. تغمره فى كل 
أثر صور عليه من آثاره التى بقيت لنا . واقتصر فى ذلك على شخصه 'وعلى 

الملكة وأولاده » لأنهكان يدعى لنفسه علاقة مع إلمه لا يشاركة فيها أحد. 
فهو الذى يدعو ربه بقوله : 

د ليت عينى تقران بمشاهدته يوميا 

ولا بر 

(١)«وردزورت‏ 2 هاعر اقيرف [ ام .هلما ) دهو مشهور بأشعاره 
فى وصف الطبيعة. 
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هو بأشعته هذه هذا اميل فى حبه - 

وروليا عل فاعناة راس أبن الأدية 

وكرح املك 'ق :ذلك النوان © الى :وحده: ١‏ كثر امن مرة مع الحب » 
يا هو الال هنا ؛ 3 الجمال باعتباره البرهان الظاهر الدال على وجود 
الإله 2 وذلك بنشوة قل أن يكون لما نظير نظير 2 وفرح بلغ حد الوله كالذى كانت 
تشعر بهروح كروح ه رسكن 0 عيديا يان ينعم النظر فى اانور » فقد 
وصف «١‏ رسكن ء النور وهو يسطع فوق المناظر الطبعية الميلة » قال : 

:“الور النسي ان اليم 

الذى يشعر ويتسلم ويفرح ويعمل 

وذتار شيمًا وينبذ آخر 

وببحث وجد ويفقد ثانية 

متنقلا من صخرة إلى صخرة 

ومن ورقة جر إلى ورقة 

ومنل مو جة إل موجة 

متويجا أو ارقا أو متللما 

سب مأيصيب أو 5 2 أقدس «ظاهره ( يكون عتصاساتراً الكل 

ثىء فى 6ل اسكوتة العسقء 

وعنديل نرأه ,يفقد ثانية فى حيرة وشك وظلية 

أو بمحى ويختق واقعا فى حبائل الضباب الجارف 

أو يذوب ف الحواء مكتئيا » 

ولكله تط سوا أ 6ن متها 

أم خافتاء لامعا أم ساكنا ‏ 

هو النور الى ؛ الذى إتنفس فى عق ولد 2ش 

وهو النور الذى ينام ولكنه لا يموت أبذا 6 


)١(‏ هو« جون رسكن » اللكاتب الإمجليزى الثمير (15م١‏ --..و19) 
وعتاز بنقده وطول باعه فى الكتابة عن الفن . 


فتبيد فى هذا الوصف الافتتان الحديث بيجة النور , وهو الإنجيل الحقيق 
مال النور » الذىكان أول مبشر به هو ذلك الخيالى الوحيد « [خناتون » الذى 
عاش فى خلال القرن الرابع عشر ق . م . » وقد كان من الجائز كذلك فى نظر 
« [خنانون» أن التور ينام »يا تتضح من قوله : ه يذهب خالق الأأرض ليستريج 
فى أفقه »» غير أنهكان ( فى نظرهكم كان فى نظر ه رسكن » )20:« ينام ولكن 
لاعوت قط» . ا 
وقد بجح الاستاذ « زيته » فى ترججمة فقرة مهشمة فى الانشودة الكبرى 
فأظهر معناها بأنه بالرغم من أن الظلة قد خممت والناس قد نامتك فان 
ه [ختاتون » بمكنه أن يشعر بهء حيث يقول ٠‏ ومع ذلك فإنك لاتزال فى قلى » . 
فتلك الناحية من حركة « [خناترن » تدل إذن على أنها إنجيل الال والرأفة 
فى نظام الطبيعة » وإدراك لرسالة الطبيعة إلى دوح الإنسان » ما جعلها تعتير 
. أقدم النهضات النى نسميها ه الرجوع إلى الطبيعة »؛ وهى التى ظهرت فى إنتاج 
أمثال الفنانين- د ملك *- مع11ئن88) و « بربيزوكث (ممعتط ة8) » أوفى آراء 
«ه«وردزورث » (4 نوبوك ع0 )- و أخخلا فه . فالرسامون فى ذلك الوقت كانوا 
يصورون حياة المستنقعات البرية بروح جديدة تختلف عن روح السرور الحادىء 
الذى صور نه رسأمو « مصاطب الأهرام ., تلك الصور المادثة التىتمثل نزهات 
الأشراف فى حقول البردى» نما تتحلى به جدران مزرارات قبورثم بالجبانة 
المنفية الكائئة « بسقارة » . ْ 
وأما الصور الى سمت فوق الجص وتزين رقعة قاعة قصر ه إخناتون » 
ذات الاعمدة هبتل العارنة »؛ ففعمة بروح مرح جديدة تسود الحياة » وتشعر نا 
عند زؤيتها بثىء من العاطفة القويه التى أنارت يد الفنان وهو برى بعينى ذهنه 
الثور الوحثى يقفر فى أدغال البردى ضاربا برأسه نحو الطيور الهاوعة المشقشقة 
فوق يراع المستنقعكأنها تؤنب ذلك الطفيلى الفظ الذى ينزل الضرر بأوكارها . 





١ )‏ ) أنظر : 01 7غ بد ل( ) 0 ,© ,رآ ءأملا ردومع املو مععل8400 ,متكاو نط 
.1873 


8م ل 

ولكن مما يؤسفنا أشد الاسف أن ملك النقوش الفاخرة التى كانت 
تتألق فها الحياة والمركة ء والتى طالما تمتعت بهما أعين الناظرين فى عصرئا 
الحالى « بتل العمارنة » » قد دمت إلى الايد بأيدى أولنك الخذربين الا<حداث 
من أهالى القرى امجاورة لبلدة « تل العمارنة » : 

وهذه الروح الجديدة ‏ فى عصر إخناتون ‏ التى استءدت إهامها 
من جمال الطبيءة وفيضها » كانت كذلك, ذات حساسية شديدة ل+قيقة الحياة 
الإنسانية والعلاقات البشرية » دون تأثر بثىء من العرف أو التقالِد » 
إذ مثلت بدون تكاف أو تحفظ علاقات «١‏ إخناتون» الطبعية البيجة بأسرته» 
وظهر ذلك حتى فوق الاثار العامة ؛ فقد عثر على تمثال صغير غير نام الصنع 
فى مصنع أحد المثالين الملكبين « بتل العمارنة » لم يقتصر فيه صانعه على تمثيل 
الملك جالسا وابنته الصغيرة فوق حجره وهوا' يضمها م يضم الاب الملى 
أميرة صغيرة » بل مثل الفرعون وهو يقبل ابنته الصغيرة يا يفعل ذلك أى 
والد معتاد . وليس من الصعب على الإنسان أن يتصور الحنق والملع اللذين 
أثارتهما مثل تلك الصورة الملكية فى شعور طائفة الحافظين عل التقاليد 
فى عصر « إخناتون » » وم أولئك الاشراف من رجال التقاليد فى البلاط 
الملكى الذين يرون وجوب.تصوير الفرعون كا جرى تصويره من ألنى سنة 
ف هيئة خضرة سامية جالية ق عجلا ل حامق 4 اع سور شخصية رزينة 
مقدسة لا يشوبها أى مظهر من مظاهر المشاعر البشرية أو جهات الضعف 
الإنسانية . وقد بق محفوظا لنا للاآآن ذلك الكرمى اميل الذى جىء به من 
قصر « تل العارنة » وأودع فى مقبرة « توت عاخ آمون » ؛ وهو مزين بمنظر. 
يظهر فيه الملك الشاب جالسا فى استرخاء بحالة تدل على التبسط وعدم 
التكلف » إذ نشاهد إحدى ذراعيه ملق بها فى استهتار فوق ظهر كرسيه » 
وأمامه الملكة الشابة الميلة ؤاقفة وفى يدها إناء صغير من الغطور تصب منه 
برشاقة أنيقة بضع نقط من الطب فوق ملابس زوجها الملك . ونجد هاهنا 
للاول حم قَْ تاريخ الفن منظ رأ موضوعه العلاقات الإنسانة 5 أتخذ. فيه الفن 
لمر الحياة الإنسانية موضعا لبحثه . وهذان مثلانفقط من بين الأامثلة العديدة 
التى يمكن ذكرها للاستدلال على شخصية « إخناتون'» القوية واستعداده لطرج 


ااسدورم ل 


اقيود التقاليد بغير أدنى تردد فى سبيل تأسيس عالم من الاشياء على حقيقتها 
الفطرية السليمة . 

: ولذلك نرى من المهم أن نلاحظ أن ٠‏ إخناتون » كان رسولا لكل من 
عالمى الطبيعة والحياة الإنسانية . فكان مثله فى ذلك مثل ٠ه‏ عيسى » استق 
دروسه من سوسن الحقل وطيور الحواء وتحب السماء من جهة » ومن ا 
الإنسانى الذى حيط به من جهة ة أخرى »كا يتمثل فى مثل قصة ١‏ الاءن المزدع0؟ 
أو « الطيب السامرى »”"© أو ١‏ المرأة التى أضاعت قطعة تقودها »9 . وعلى 


)١(‏ ذكرت قصةالابن البذر فى إمجيل لوقا ( الاصحاح ١6‏ د وو وم) 
وتتاخص فى أن رجلا غنيا كان له ولدان أحدها مستقةيم الال والثانى جامح . وقد 
استولى الثانى على ما ستحقه من المال وترك بيت والده ولم يلبث أن أضاع كل ما ععلسكه 
فى الفساد ول يكن لدبه فى النهاءة ما يقتات به » غير أنه قدم وعاد إلى بدت والده وطلب 
إلله أن يكون خادما عنده لأنه لاإستحق أن يكون ابنه » ولسكن الأب بدوره فرح لندم 
ولده وعودته إلى بيته فأقام له ولعة فرحا به . أما الابن الطيب فإنه غضب من تصرف 
والده ولسكن والده أجابه قائلا يابنى إنك معى وكل ما أملك هولك ومن الصواب أن 
تفرح وتسر لأن أخاك هذا كان ميتا وعاد إلى الحياة ثانية وكان قد فقد ثم وجد . 

(؟ ) أما الساءرى الطيب فقد ورد ذكره كذلك فى إتجيل لوقا ( إسماح ٠١‏ ا 
هب ) وذلك أن رجلا كان مسافرا من « أورشليم » إلى « أرما » فهاجمه اللصوص 
وسرقوا متاعه ورك ه مشرفا على الموت على قارعة الطريق . وقد مر بالرجل الجريجم 
قسيس ولكنهم. اساعده . ومر به كذلك « لاوى » ول . بأخذ ده . ولكن مر به فى النهاية 
سامرى فأ شفق عليه عندما رآه » وضمد جراحه وحمله على حماره إلى أن أنى به إلى فندق 
واعتنى به » وفى الغد أعطى صاحب الفندق دينارين وقال له اعان به ومها أنفقت أ كثر * 
فمند رجوعى أوفيك حقك . 

(+) وقصة المرأة الى أضاعت قطعة نقودها كذلك مذكورة فى إنجيل لوقا 
0 لم هه ) وذلك أن امرأة كانت تلك عشسر قطع من الفضة ففقدت واحدة 

اد ودلا مخ إمالها فإنها أضاءت شمعة وكنست كل البيت يعكنستها و محثت بعناية حق 
د . وعندئذ نادت كل أصدقائها وجيرام انام : افر<وا معى 
لأنى عثرت على قطمة التقود || كنت قباقدنيا. 


سنس ولآإ 7 لد 

ذلك الفط استق ذلك الرسول المصرى القدي الثائر تعالمه من التأمل فى مشاهد 
عالمى الطبيعة والحياة الإانسانية معا. 

ومع أف الفن المعبر عن للك الخركة الثورية التى كان زمامها فى يد 
« إخناتون . قد وجد مرتعا جديدا فى حياة الانسانية » فقد كان هناك شىء 
كثير لم يكن فى مقدور ه إخناتون » أن يتجاهله من التجاريب المصرية عن 
المجتمع البشرى . فقد قبل ٠‏ إخناتون» عن طيب خاطر المذهب الشمسى 
الموروث الذى ينطوى على نظام خلق عظيم : وإذا كنا قد خصصنا فى هذا 
امختصر التاريخى للاخلاق عند قدماء المصريين جزءا لا بأس به عن ٠‏ عقيدة 
التوحيد » الإخناتونية الثورية » هما ذلك إلا لآن تلك الحركة التوحيدية هى 
ذروة التقدير القديم للنظام الخلق الذى نودى به على لسان المفكر بن المصر بين 
القدماء الذين عاشوا فى عهد الآهرام و امن ملم من القَيم الخلقة 
العالمية التى تتمثل فى تلك الكلمة الشاملة الجامعة « ماعت » ( العدالة ) الى 
أوجدها إله الشمس ف ٠‏ هليوبوليس »ء . وقد ببى هذا التوحيد الجديد على 
أن لذ 

أولا : ما رأينا كان سياسياء حتى أن اسم إله الشمس الجديد كان يو ضع 
فى الطغراء الفرعوق باعتياره شعارا ملكيا مزدوجا. 

والناق: اعبان. يسلظان اله السسين: ,سيط ته النائلة فر طلس ماليقة 
حاضرة فى كل مكان تتمثل فى حرارة الشمس ونورها . 

والثالث : كان التطور المنطق لمذهب١‏ هليو واد الخاض بالنظام الخلق , 
الذى كان أقدم من عونة اوه بس الح 1 

ق علينا الآن أن 00 آخر هذه الاسس الرئيسية الى قام عليها التوحيد 

د . على أننا عند هذه النقطة نشعر بقلة ما لدينا من المصادر 
المدونة وضالنها »وإن كانت هذه المصادر النادرة الى بقيت لنا من ذلك العصر 
تكشف لنا تن مدى التقدم قُّ تفكير ذلك الماك الاب خلال نتسف الجيل 
الذى حكه . 
ولا يمكن الباحث أن يظن 0 نامية ذات تقدم م 2 
قام مها « إخناتون» لم تسكن قد أت تتجت أحاثا دونت فيها تعالمه » بل إن إد؛ 


عب 9" لب 


من الدلائل ما شت وجود مثل تلك الاحاث . فق مقاير «١‏ تل العهارنة 2« 
التى ولع أصحابها من أشراف رجال البلاط الأاخناتونى بأن يرسموا فوق جدرانها 
ماكانت عليه علاقاتهم مع مليكهم 2 نجدأ نهم كانوا يشبرون باستمرار إلى ذلك 
المذهب الجديد 2 ولم يكن لدمهم للتعبير عنة إلاكلية واحدة وهى كلية 0 التعليم 2 
وهذا التعليم منسوب للبلك و<ده . ولا يمكن أن سرب إلينا شك ق أربف 
5 التعليم. هو لقو العام للييان الرمعى لمذهب ,2 إخناتون 5 الذى كتب طيعأ 
فى رسالة من نوع ما على أوراق البردى . 

على أنه بعد سقوط 2 إخناتون « ل يترك أعداوه حجرا واحدا 0 يقليوه 
لإذالةكل أثر باق يدل على حكمه الممقوت عندهم » وقد دمروا بطبيمة الحال 
مخطوطات الملك هذه المدونة على البردى . وأما معلوماتنا عن تلك الحركة من 
ناحية العقائد الدينية فهى مستقأة بأجمعها من نتف وقطع وقعت لنا عرضاء 
ومخاصة تلك الأاناشيد التى زين بها أشراف رجاله جدران مقابرمم . 

وحينما نقرأ أنشودة ونوك 6 العظمى للاول هل يدهشنا أن مثل هذه 
الاشودة» الى تعبر عن الوحى الدينى 4 لا تشتمل ألا على اشارأات قليلة عن 
موضوع الاخلاق والسلوك الإنساى 0 وهوالذى كان قد احتل مكانةبارزة سل 
2 اخناتون 6« الدينة بوشائجقوية 2 ويدحع السيبق ذلك إل أن القوة الرئسمية 
الى حركت روح « اخناتون »كانت العاطفة . 

والواقم أن ثورة « اخناتون كاك ف وهها أذ وقبل كل شىء عاطفية 
بدرجة قوية» نحد هذه الحقيقة ظاهرة جليةفى ال ناشيد »م نجدها كذلك بارزة 


1 3 
أ أحد رعاباه وهو يتسد »ء رافعا ذراعيه تضرعا إلىإله اأشمس 2 فإن وسائله 
العاطفية قُّ مثل تنك الذراعين الأرفوعتين تبلغ.ى شدة جاذيتها روعة ذراعى 
0 إلونورادوز ٠‏ (م ونام )2 حدما تنسطهما باستحطاف لاستقبال مب مها 


«)١(‏ إلونورا دوز » مثلة ذائقة الصيت فىالروايات الحزنة . وهىفرنسية الأصل 





« أرماندز » (وودووءة) . فالذى كان يعبده « إخناتون » هو جمال إلهالشمس 
وفيضه ٠‏ وهذه العاطفة هى التى نقلتها [لينا أناشيد « تل العمارنة » . فهى لذلك 
لاتحتوى على لاهوت أو خلقيات. اجتماعية . وبالرغم من ذلك فإنه من 
الواضح تماما أنف ١‏ إخناتون » قد قبل قبولا شاملا اعتناق اللقيات 
الهليوبوليسية» الى كانت قد بلغت الذروة فى سموها » بل انه فى الواقم أبرز 
النظام الخلق للتعاليم الشمسية القديمة فشكل أوضم ماكان غليه فى أى وقت » 
كان قبل حم « اخناتون ». ظ 

على أن علاقة حركة «١‏ [إخناتون» هذه الوثيقة باللاهوت الحليو ب ولنستى 
ظاهرة فىكل نواحببا . فقدكان توحيدالسلالة الملكية بسلالة إله الشمس عل بد 
كهنة ه ليو بو لبسء فىمتون الآهرام » وماترتب عليه من اعتباركل فرعون ابنا 
لإله الثسمس » قد نقل إلى الله «رع» ا ذكرنا من قبل صفات الحم الكرية . 

الى تشبع بها فراعنة العهد الإقطاعى . ففى ذلك الحين كان الفرعون قد صار 

« الراعى الطيب ء أو «١‏ راعى الماشية الطيب» . وهذه الصورة الى تنطق 
بعطف الملك الابوى وحمايئه لرعاياه قد نقلت إلى ه رع »؛ وبذلك اكتسب 
«درعء لنفسه » بشكل مدهش ٠‏ صفات إنسائية وعطفا أبويا نتيجة لذلك 
التطور الذى حدث فى. تصوير الملكية فى العهد الاقطاعى . 

وبذلك كانت تلك القوى الاجتماعية التى أوجدت هذا الثل الأعل 
للدلكية ؛ هى المؤثرات اللهائية التى ‏ بمعوبة الملكية ‏ قد زادت من سلطان 
بر بعد أن كان مرك زه قبل ذلك سياسيا لابخرج 
عن كونه فكرة آلية مهملة . فكأن هذه الصفة الانسانية التى كسها درع» 
كانت قريية من التى كان ينشدها «أوزير» نفسه . 

وكانت التعاليم الاخناتونية منجذبة بكليتها نحو هذا الميل الذى ينعطف إليه 
المذهب الشمسى » [ذقد عثرنا على أ نشودة الغنمس من عهد والد «إخناتون » 


- عاط والابداع الذى كانت عثل به أدوارها العاطفية . أما « أرماندو ) فهو بطل 
فى إحدى الرؤايات التى جعات « إلونورا دوز » ذات شهرة عالمية . 


لاه 
معى فما إله الشمس ١‏ الراعى الشجاع الذى .رعى قطعانه » » وهذه إشارة 
تربط بوضوح مذهب «آتون» بالحركة الاجتماعية الخلقية التى ظهرت فى 
العهد الاقطاعى . 

وحينما نعيد إلى ذا كرتنا الآن الاصل المليوبوليسى لاعت ( الحق » 
الصدق » العدالة ) التتى صارت تمثل فى إلة » هى بنت إله الشمس » يحب أن 
نلاحظ ماجاء فى كتاب الموتى من أن: جماعة الألمة الذين يحلسون فى قاعة 
٠‏ ماعت » لا يوجد بأجسامهم إثم ولا بهتان وأنهم يعيثدون على الصدق 
ماعت » » وهناك يؤكد الميت براءته لأولتك الألطة بقوله : « إنى أعيش 
على الصدق وأتزود من صدق ( أو عدالة ) قلى» . 

فهذا المذه ب الشمسى الذى كان يشد أزره أولئك الآلهة فى«هليوبوليس» 
قل أعتنقه الآن « إخناتون » جوارحه » حتى أنه كان على الدوام يذيل أسمه 
الملبى الرسمى فى كل آثار الدولة العظيمة .بذة الكلمات : « العائش عل الصدق 
( ماعت ) »» وهذا النعت الام الذى ألحق بامم « اخناتونء جعله الممثل ٠‏ 
الرسمى والمعاضد للنظام الخلق القوى العظهم » الذى تصوره كهنة المذهب 
الشمسى قديما فى«هلي و بوليسء فى عهد يرجع تاريخه إلى عصر الأهرام ؛ وألبسه 
المفكر ون الاجتماعيون والرسل فى العهد الإقطاعى المصرى أهمية خلقية فاقت 
ماكان عليه فىأىزمنمن قبل . فإذا أعدنا إلى ذا كر تنا ماكان يدعيه.إخناتون» 
من التسلط على سائر العالم بلا برهان » ظهر لنا أن ماكان يرءى إليه من وراء 
إضافته تلك الكللات إلى اسمه الملكى إنما هو امتداد سلطان النظام الخلق 
القدم القوءى حتى إصير نظاما مسيطرا علٍ, سائر العالم الدولى العظيم الذى كان 
هو موبتطلاذ لكأن سيطرةملكة الشمس القديمة للقيم الخلقية ؛ وقد امتدت إلى 
حدودها العالمة المنطقية » وأن د التوحيد » الذىكان منطويا فى ثنايا تعليمكهنة 
هليوبوليس ء قد نطق ببما . « إخناتون » نطقا لا إهام فيه ولاخفاء . 

وممشيا مع هذه الحقيقة قد سمى « [خناتون» عاصمة ملم الجديدة فى 


عع سم 

قل العمارئة « مقر الصدق ( ماعت ) »» ا جاء فى الانشودة القصيرة . وقدكان 
أتباعه على عم تام باعتقاده المنين فى « ماعت » . ولذلك كان رجال البلاط 
الملكى يعظمون ٠‏ الصدق »كثيرا » إذ يقول أحد أعلام أعوان الملك » وهو 
« أى » الذى قام خلع الملك « توت عنخ آمون » فما بعد عن عرشه : 

دنه يعنى الملك ) أ<ل الصدق فى جسمى 

وإن الذى أمقته هو اللكذب 

وأنى أعلم أن ه وان رع » ( يعنى إخناتون ) يمرح 

فيه ( يعنى الصدق 2٠)‏ 

ثم يؤكد نفس هذا الرجل أن إله الشمس: « قلبه متاح للصدق وأن الذى 
يلعنه هو الكذب 36 

كا يذكر لنا موظف آخر فوق جدران قبره فى « تل العمارنة ٠‏ : 

. ) سأتكلم لجلالته ( لآنى ) أعل أنه يعيش فيه ( أى فى الصدق‎ ٠ 

وأ لا أفعل ما كر هه جلالته لان الذى أمقته 

هو حاول الكذب فى جسمى 

ولقد قررت الصدق +لالته لآنى أعرف أنه يعيشى فيه . 

إنك « رع ء والد الصدق .. 

وأنى ل آخذ رشوة للكذب 

َس 07 قص الصدق لاجل الرجل العسوف ». 

ويحب أن نذكر هنا مرة ثانية ‏ كدليل هام على تفانى ١‏ إخناتون » 
فى الصدق - أنه لم يقصر فضيلة الصدق على الساوك الشخصى -فسب, بل أدخله 
كذلك فى ميدان الفن » حيث صارت له فيه تانج ذات آثار بارزة فى التاريخ 1 

وعلى ذلك كان ١‏ رع » لا يزال فى ذلك 000 الذى قام به «إخناتون » 
المنثىء المعاضد للصدق أو الحق ( ماعت )» أى لذلك النظام الخلق والإدارى 
كا كان الحال منذ أكثر من أَلن سنة مضت . وإذاكنا لم نسمع عن حساب 
الآخرة فى مقاب , تل العمارنة » » فن الواضح أن ذلك إنما يرجع إلى نبذ 


ل لام لد 
عابة الآلحة وأنصاف الآلهة وعلى رأسهم ٠‏ أوزير »؛ من كانوا بو لفون هيئة 
الحاكة فى حساب الآخرة بشكلها الموضح فى كتاب الموتى . فأولئك الآلهة 
قد بادوا الآن» واختق عل ما يظهر - منظر انحا كمة العثيل باختفائهم » 
وإن كان من الواضح أن المستازمات الخلقية فى المذهب الشمسى - الذى 
نشأت فيه فكرة الحاكة فى الآخرة وانتشرت - لم أتنته المطالبة بها فى التعاليم 
الاخناتونية ول تفتر . 

وكدلك الملة التى قام بها الكهنة على عالم الأخلاق بالعوامل السحرية 
الآلية لضمان براءة الميت فا بعد الموت » فقد أقصاها « [خناتون » بداهة عن 
تعالمه » فصارت الجعل القلبية ( الجعارين ) » الى كانت مألوفة من قبل » 
لابنقش فوقها التعاويذ السحرية لاخماد وحى «الضميرء عند الهم » بل صارت 
أنتذ بنقش فوقها أدعية بسبطة مو جهة إلى « آتون » طليا لحياة طويلة وعطف 
وطعام . وما ذكرناه عن ١‏ الجعل » ( الجعارين ) ينطبق ماما على الدى 
( يوشتى )» التى هى عاثيل صغيرة كان الغرض منها القيام بالاعمال بدلا من 
اميت إذا طلب لذلك فما بعد الموت فى الحياة الآخرة . 

وإذا فكرنا مليا فما ذكر نحد أن أمثال تلك التغييرات الاساسية بسط 
أيادنا عظم المد الجارف » من الفكر والعادات والتقاليد الموروثة ع ناللأاقدمين» 
الذى ول عن بجر اه على يد ذلك الملك الشاب الذى كان يقود ذلك الانقلاب» 
وأننا إنما نبدأ فى تقدير قوة شخصة ١‏ اخناتون » العظيمة عندما ندرك هذه 
الناحة من حركته الدينية إدراكا واضدا . فقد كانت الوثائق الدينية قبل عهده 
تنسب عادة إلى الملوك القداى والمكياء الأولين» وكانت قوة أى عقيدة ترتكر 
بوجه خاص عل ما يعزى إليها من الاقدمية الساحقة وعلى قدسية العادة العر يقة 
فى القدم . وقدكان معظم تاريخ العالم <تى عهد ٠‏ إخناتون » عبارة عن سير 
الموادث بمجرد سطوة التقليد الذى كان سلطانه لا يعارض » وليس لدينا 
استثناء بارز فى هذا لمجال إلا ذلك الطبيب النطاسى والمهندس العظيم ٠‏ إيحتب» 
الذ:. أدخل عل فن العمارة البناء بالاحجار فأقام أول مبنى من الحجر , وهو 


ل 

ذلك القبر الحرى الشكل الذى يرجع تارمخه إلى القرن الثلاثين قبل الميلاد . 
وفما عدأ هذه الشخصية من المصربين الأقدمين ب ليون نقِط من. 
الماء فى تيار الحياة الجارف العظيم . ظ 

فإذا استثننا « إحتب» هذا كان «١‏ إخناتون . أول شخصية مستقلة رت 
ف التارريخ ٠‏ فإنه قد أحرز مكانته السامية بنفاذ بصيرته وحسن تدبيره وتفسكيره 
العقلى » ثم نمض بنفسه علانية وقام فى وجه كل التقاليد ونبذها ظهريا . 
ول يلجأ فى توطيد مذهبه الجديد إلىأية وسيلة منوسائل الاساطير والروايات 
العتيقة السائدة عن سلطان الالمة » ولا إلى شىء من العادات القديمة الى ! كتسبت 
قداسة بمر الدهور ء بل اعتمد فقط عل البراهين العتيدة الظاهرة الدالة بنفسها 
على سلطان إه وهى أدلة ظاهرة للعيان أمام البميع . 

وأما من جهة التقاليد» فإنه اجتهد فى القضاء علها أينما وجد فى السجلاات 
الى يمكن الوصول [لبا أى مظهر مادى الآلمة الأاخرى . على أن هذه السياسة » 
التتىكان قوامها الحدم إلى هذا الحد » كان لا بد حتما من أن تصادف معارضة 
قوية فتاكة . وسنفحص الآن بعض عوامل تللك المعارضة . 


الوص لالتار رك 
بن نفوظ : اخاتون: 
انتشار التنسك الشخصى - الكهانة وخاعتها . 


قامت حركة « [خناتون » بين شعب عظي ما لبث أن وقف مجرى حياته 
ؤأةء و<ول إلى اتجاه غريب عنه بالرغم من قوة اندفاعه التى كانت لا نكاد 
تقاوم . فأصبحت أما كنه المطهرة وقد عبث بها » ومزاراته المقدسة امحاطة 
بذكربات آلاف السنين وقد أوصدت وطردت كهنتتها »كا صودرت الأاموال 
المربوطة على القرابين والمعايد » ومحى ذلك النظام العتيق جملة واحدة . ففى كل 
مكان كانت طوائف بأجممها تسير مدفوعة بالغرائز الى تهرى فى أجسامهم منذ 
قرون لا حصها العد وفق عادات وأخلاق موروثة » فإذا ذهبوا إلى أماكنهم 
المقدسة وجدوهاكأن لم تغن بالأمس » وهناك يقفون ذاهلى العقول أمامتلك 
المعايد القدبمة الموصدة الآبواب . وتلك القاعات المبجلة عند القوم منذ الطفولة 
الأولى » والتى كانت فها مضى تزخر بأفراح الماهير أيام الاعياد المقدسة فى 
«أسيوط ء » قد صارت الآن صامتة خاوية . وفى كل يوم » عندما كانت 
المواكب الجنازية تعرج على حافة الصحراء وفوق هضبة الجبانة كانت تفاجاً 
بأن « أوزير» ذلك المعزى والصاحب العظيم وامحامى عن اللاموات أمام كل 
خطرء قد ننى من البلاد ولم يعد فى إمكان أى إنسان أن يذكير اسمه وحتى 
فالابمان ال ىكان يعقدها القوم ؛ وهى التى اختلطت بدمائهم مع ألبان أمهاتهم 
فى الرضاعة » فإنه كان حظورا عليهم أن تخرج من شفاههم تلك الاسماء النى 
تكاد تنطق بها ألستهم عفواء 0 لابد ألا يشتمل المين القديم أمامالقاضى 
م الإله ٠‏ آتونء فقط . فشكا نكل ذلك فى نظر القوم 
وع الأن ال من ع ١‏ أن بد وي ولت باس « ص > . 


: سد ىمسم ب 
ولا بد أن كثيراً من الكهنة المنذمرين الذي نكانوا يكظمون غيظهم الشديد فى 
صدورهم ؛ قد مزجوا سخطهم ذلك بسخط طوائف بأسرها من الباعة وأصماب 
الحرف الحانقين »كالخبازين الذين لم يعودوا يكسبون عبشهم من بيع « فطائر 
الشعائر» ا كان قدبما ‏ خلال أيام الاعياد التىكانت تقام فى المعايد» 
وكالصناع الذين لم يعد فى مقدورمم الآن بيع تعاويذ الآلمة القداى عندأبواب 
المعايد » وكالحفارين الارتزقة الذين أصبح ماصنحوه من تماثيل الإله ه أوزير » 
مكدسا تحت الاترية المتراكئة فى عدة من المعامل التى صار عاليها سافلها , 
أو كجارى الجبانة الذن وجدوا أن ما صنعوه من شواهد القبور المزخرفة 
بالنقوش الزاهية المنقولة م نكتاب الموتى قد استيعد من مدينة الأموات » 
وكالكتاب الذي ن كانت لفائفهم البردية الخطوطة المنقولة منكتاب الموتى أيضا 
بدأفك [ذاذاك قد لننة ان ستملها إذ! كاتع علوية بأساء الخلة القذالى: 
أو إذاكانت تحمل كامة الإله بضيغة انع » وكر جال الكهانة المسرحيين والممئلين 
الذين صاروا يطردون من تاك الاما كن المقدسة فى الايام التى اعتادوا فبها 
أن يمثلوا للشعب تمثيلية ٠‏ المأساة الأوزيرية » » وكطوائف ال+جاج المتذمرين 
فى « العرابة المدفونة » م نكانوا يعتزمون الاشتراك فى انلك القثيلية الى تعير 
عن حياة « أوزير » وموته ثم بعئه بعد الموت » وكالمشعوذين الذين حرموا 
كل أنمهم تجارتهم الخاصة بالاحتفالات السحرية الى كانت تستعمل بنجاح منذ 
أيام أقدم الملوك منذ ألنى سنة » وكالرعاة الذين صاروا لا يحسرون بعد أن 
يضعوا رغيفا وإناء من الماء محت شجرة راجين بذلك الفرار من غضب الإلهة 
الى تسكن تحت الشجرة والتى كان فى مقدورها أن تبزل المرض بأهل المنزل 
عند غضها » وكالفلاحين الذين صاروا خافون أن ينصبوا تمثالا ساذجاً 
«لأوزير »ف الحقل ليطردوا به الشياطين الاؤذية المسببة للجدب والقحط » 
وكالامهات اللاتى خشين وهن بدللن أطفالهن عند الشفق أن ينطقن بتلك 
الأسماء المقدسة القديمة و بالصلوات التى تعلءنها فى طفو لبن ليبعدن عن صخارهن 
شياطين الظلام الراصدة لاختطافهم . وفى وسط هذه البلاد جميعهاء وقد عمتها 
ظلية حب النذم الخانق ؛ ضرب ذلك الملك الشاب المدهش هو ومن حوله 
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من تلك الطائفة المؤيدة له » سرادق دينه فى رائمة النهار» وفى هدوء لا شعور 
معه بذِلك الظلام الدامس » الذى شم لكل ما حيط به والذى يزداد ىكل يوم 
ظلة منذرة يعظيم الخطر . 

فاذا رسمنا حركة « إخناتون»» ومن خلفها ذلك التذم الشعبى الذى سيق 
وصفهء ثم أضففا إلى تلك الصورة ما هو أقرب من ذلك خطرا وهو معارضة 
الكهانة القدممة السرية » ومعارضة حزب 1١‏ مون» الذى لم يكن بعد قد غلب 
على أمره تماما » وطائفة الجنود الأشداء الذي نكانوا ساخطين على سياسة الملك 
السلبية فى آسيا وعدم اهتامه بإدارة أملاكه الدولية والحافظة علبا » أدركنا 
شيئا عن تلك الشخصية القوية لذلك القائد الآول فى عالم الفكر فى التاريخ . 
وبعد حكنه أقذم محاولة لسيطرة آراء الحاكم التى لا تحفل حالة الشعب الذى 
فرضت عليه تلك الأراء ومدى استعداده لقبولا . وقد عير عن مثل ذلك 
د مانيو أرن ولد » زلإموعة بعطاة11) تعبيرأ حسنا عند تعليقة عل الثورة 
الفرنسية بقوله : «.ولكن شدة الولع بألا مراع ف انام بتسبيق سيابى لكل 
تلك الأراء اجميلة التى ليها العقل كان 3 العاقبة ا لا يكن 
أن تتقدر فوق قيمتها ولا تعشق إذاتهاءم أن الإنسان لا سطع أن بعش 
فى حدودها أكثر ما بجحب » وللكن إذا نقلت الافكار خأ إلى عالم السياسة 
والحياة العملية بقصد قلب نظام العالم بما تحويه من اللأوامر ٠‏ فإن هذا شى. 
آخر من جميع الوجوه ,. ولسكن ٠‏ إخناتون » لم يكن إديه سابقة ما مثل الثورة 
الفرنسية للرجوع إليها والاعتبار منها » بل كان هو نفسه أول ثائر عالمى » 
وقدكان مقتنعاكل الاقتناع بأن فى مقدوره أن يضع فى قالب جديد عالم الديانة 
والفكر والفن والحياة بعزم ثابت لا يقهر » وأن يجعل آراءه فى الحال ذات 
تأثير عمل فعال . 

وغلى ذلك قامت مدينة سهل «١‏ تل العمارنة » أجميلة » فكانت جزيرة خيااية 
النعيم فى وسط حر من التدم » بل كانت حلا ملوءا بالآمال الخيالية فى عقل 
غاب عنه تماما أن الماضى لا بمكن محوه . والعجب أن ظهور مثل ذلك الرجل 
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لآأول ممة لم يكن إلا فى الشرق وف مصر بالذات » حيث لم يكن يوجد رجل 
آخر يستطيع نسيان الماضى غير « اخناتون » على أن عالم أهم البحر الآابيض 
المتوسط العظيم »الذى كانت مصر تسوده حينذاك؛ لم يكونوا أحسن استعدادا 
لقبول ديانة دولية أكثر من سادتهم المصريين . ويِذكرنا خيال « إخناتون » 
الدولى بآمال: الاسكندر الأأكبر , الذى جاء بعده بألفعام » ولكنه كان سايقا 
لعصر الاسكندر بعدة قرون . 

عل أن الحقيقة التى كانت تحيط به والمركز المهدد » اللذين كان ١‏ إخناتون » 
يدعو حزبه لتبصرسا كل بوم »قد صورأ و حك ريع ابنته , 
هتوت عنخ أمون » بعد موه بمدة » حيث قال : ١‏ 

« وأغلقت معايد الآلة من ١‏ إلفنتين» ( يعنى الشلال الأول ) إلى 
مستنقعات الدلتا . . 
وجمرت لا اجرف اا اه ْ 
وصارت مادم كأن ل تفن لأس » ويوتهم صارت طرق مد واللاد | 
كانت فى مأزق سى* 

وأما الآلمة فقد مجرت هذه الأارض 

وإذا أرسل قوم إلى سوريا لمد حدود مصر لم يكنالفوز حليفهم قط . 

وإذا دعا الناس إنها لإنقاذمم لم بحب دعوته » وكذلك إذا استعطف الناس 
إلحة لم تبجب قط . فكانت قاوبهم فى أجسامهم علها أقفاها , . 

وكان أتباع « إخناتون » فى مثل هذه الاحوال يدعون أن يستمر حكنه 
حو تفن الحعة سواه ويس الز ان امسن وك اوتنه الخال 
وتسير ويحرى الماء من أسفل [ىأعلى » . 

أما سقوط ذلك الاورى العظيم فيحوطه الغموض التام . وكانت اانقيجة . 
المافرة لبقوطة نهى إعادة عناذة .امون ع والاطة القداى + فرضنا كهنة 
«أمون» على « توت عنخ آمون » »ذلك الشاب الضعيف زوج ابئة ه إخناتون»» 
ثم أعادوا النظام القدم إلى ما كان عليه . ونجد فى ببان « توت عنخ آمون » 


ال سا سس 

عن إعادة عبادة الآلحة إيضاحا شائقاً للحالة العقلية والدينية لقادة رجال الحكم 

بعدما اختق « اخناتون» . وقد أشار الملك الجديد إلى نفسه فى هذا الببان بقوله : 
«إنه الخاى الطيب الذى قام بأعمال عظيمة لوالدكل الآلمة (يعنى «آمون » ) 
والذى أصلح لهكل ماكان عخريا حتّى صار آثارا خالدة . 
وحصت من أجله الخطيئة فى الارضين ( مصر ) وبذلك دامت العدالة 
وجعل الظل شيئا تمقته البلادىاكان الخال فى البداية » . 

. ويتضم من ذلك أن سقوط ١‏ اخناتون » اعتير فى نظر أعداله المنتصرين 
إعادة للنظام الخلق القدم ١‏ العدالة » ( يعنى ماعت ) وإقصاء للظم . وبعد 
ذلك أخذ « توت عنم آمون . يصف الحالة الى ورثها » فى فقرة ذكرناها 

وهكذا لمنت.ذكرى ذلك الرجل العظي, صاحب امثل الاعلى » ولم يظهر 
اسم اخناتون قط فى القواتم الملكية العظمى المسجلة فوق الآثار بينَ أسمامكل 
ماوك مصر الماضين . وعندما كانت الإشارة إلى اسعه ضرورية فى الوثائق 
الحكومية فى عهد الفراعنة الذين أتوا فيا بعدكان يسمى ٠‏ بحرم أخيتاتون ». 

وقد كان فرح كهنة «آمون» باسترداد سلطانهم فرحا عظماء ولدينا أنشودة 
لآمون من ذلك العصر تصف لنا فوز أتباعه وتنطق بشماتتهم عند ماكانوا 
يتشدوبا ء حيث جاء فيا : 

د إنك تصل إلى من يبغى عليك 

والويل لمن باجمك . 

ولكن من يباجمك يبوى 

ومس من لا يعرفلك تغيب . . .. يا آمون ! 

وأما من يعر فك فأنه يضىء 

ومعبد من هاجمك فى ظلة 

بننا جميم الأرض فى نور . » 


ا لام ل 


ف هذه الأنشودة يظهر جليا حقد أعداء ٠‏ إخناتون » المشبع بالتشق 
والسخرية المملوءة بالثماتة عند ما تقول : 

د وشمس من لايعرفك ( يعتى اخناتون ) تغيب . ... يا آمون , 

و« محيد من هاجمك ( يعنى إخناتون ) فى ظلمة » . 

وهكذا كانت حالة معبد الشمس « بتلالعهارنة » الذىكان فنانوه إخناتون» 
يصورونه دائما مغمورأ ببحر من ضوء الشمس » يننا كان «أتون » المشع 
يشرق من فوقه وقد ضمه فى أحضان أشعته الفاضة . 

ول يبق الآن ثىء من معيد ذلك النور الابدى » الذى كان بوما ما ساطعاء 
/ قا/ ضلرأه م زأرساسه قال يوأنى شسىء آخر ول جر ىدمو ره 
العقل البشرى مجراها ولا :ترك خلفها نقبجة بأقية ؟ 

إن ثورة « إخناتون » كانت عنيفة فى طرقها أكثر مما بحوز » فلم يخلد ثبى. 
ما أحدثته من الانقلاب . فالفن المدهش الذى أحدثنه كان مهذبا أ كثر مماكان 
يلزم فى التصور وقوة التعبير فلم يعش طويلا . وقد كشفت لنا معامل الملك 
التى كانت فى ١‏ تل العمارنة » عن منزلة حب ذلك الفن المدهش عند أولنك 
الفنافين الملكيين » وقد ترك عملهم هذا أثره فى فن العصر الذى جاء بعده » 
غير أن فنى النحت والتلوين لم يستردا قط "تلك الحرية التامة التى نما بها فى عهد 
: إخناتون » »5 أنهمالم يلقيا ثانية جو تلك الحقيقة الدقيقة التى كانت تسود 
فن معامل ١‏ ثل العارنة » . 

وأما فى الأخلاق فلم يعد تعظي الصدق بتلك الدرجة السامية التى بلغها فى 
تصور ه إخناتون , . وما لاشك فيه أن تقديره العاطق للجهال والفيض اللذين 
شاهدهما فى صنع الإله قد ترك أثرا لم ينس قط بأ كله . وليس من شك مطلقا 
فى أن تلك الأنشودة المصرية قد بقبت فى شكل ما بعد موت «١‏ إخناتون » » 
حتى عرفها العبرانيون بعد قرون مضت واستعملها مؤلف الأزمار الرأبع بعد 
المائة » وبذل كلم تختف جملة رو مذهب «١‏ آتون »؛ وستجد فما بعد برهانا آخر 
على تأثيرها » وعلى أن عنف مجوم إخناتون التعصى عل التقاليد قد جعل 
من الطبيعى أن ينزل عليه وعبلى حركته الانتقام الجواتى الذى كانت خاته 
الدمار النام . 
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قلا غرابة إذن فى أن تلك العاصفة حينها هيت اكنسحت على وجه 
النقريب كل أثر للاقدم ,احث عن امل الأعلى . وليس لدينا ما ينبئنا عنه 
إلا القليل فوق ما عبر عليه من بقايا مدينته » التى كانت بمثابة ىكز منعز ل للمثل 
العالية » التى لم يدركها غيره أو بعرفها ء إلا بعد مضى قرون عدةء حينم تألف 
أولئك البدو الذين كانوا إذ ذاك ينزحون إلى أقاليم « اخناتون » الفلسطينية 
وكونوا أمة »كان لما من المطاعح الاجتماعية والخلقية والدينية ماكان من نتانجه 
ظهور أولئك الرسل العبرانيين وأصحاب المزامير » ليواصاو السير بالروح 
والرؤيا اللتين سبقهم فيهما أصعاب اللأحلام الاجتماعيو نمن المصر بين الأقدمين . 

وكان من جراء انهماك «١‏ إخناتون » فى معنوبات ثورته العظيمة أن عكفته 
عل التأمل والتيه فى الأحلام بقصر الشمس ف ٠‏ تل العمارنة » » فى حين أن 
الحبثيين » وهم الأعادى الجدد أصحاب البأس الشديد فى غربى آسيا ءكانوا قد 
قامو| بفعح سر بع لدولة مصرالأاسيوية » وفى حي نأن الكهنة والجنود بين شعبه 
نفسه قد قوضوا سلطان الآسرة الثامنة عشرة تقويضا ناماء وهى أسرة ذلك 
الفر عون ذات الصولة الى سادت الشرق القدم نحو مائتين وثلاثين سنة . 
وهدم سلطان ٠‏ إخناتون » بدأت مصر عصرا جديدا يختلف عما قبله . حقا 
إن مباء عظمتها الظاهرى وذلك المظهر الزائع لثباتها الطو يل المدى كان ذكرهما 
لازال بتردد فى تعابير الافتخار اللفظية التقليدية » ولكن الحاله الواقعية 
أخذت تضمحل بعض الشىء عند ما اقترب القرن الرابع عشر ق . م . من نبايته. 

وكان أصداء المذهب الاخناتوق لم ينقطع ترددها بعد » كا كانت علاقنه 
بالتعليم الشمسى أطليوبولسى القديم لا .زال معترفا مما . بل أن نفس الانشودة 
المدبرة عن الفوز ( المفعم بالشماتة ) الذى أحرزه كهنة « آمون » ضد مذهب 
« إخناتون» تنم عن اتصالها بالمذهب الشسى القديم » وعن تعبيرها عن أبوة 
درع» عندما تنتقل إلى مديج « آمون» وتصقه بأنه « الراعى الطيب » 
وه التو »ء ؛ وهى أفكار نيت فى أثناء الحركة الاجبماعية للعهد الاقطاعى 
المسرى »ا تقدم ذكره فما سبق ٠.‏ 2 





عبس الس 

والواقع أنه بالرغم من العودة إلى عبادة « آمون » فإن الآفكار والاتجاهات 
التىنشأت منها ثورة « إخناتون »ءلم تختف جملة . حم لم يكن فى الإمكان اتباعها 
على أما توحيد يشمل القضاء على الآة اللأقدمين » غير أن نواحى «آتون» 
الإنسانية والخيرية التى تتمثل فى عنايته بكل اليش ركانت قد استولت على خبال 
الطقة المفسكرة . وإذلك نحد نفس تلك الصفات التى كانت لآنون تنسب[ أذ إلى 
«آمون » » حيث كأن الناس برتلون له ما م2 : 

«زب الصدق ووالد الآهة 

خالق الناس وبارى” الحيوان 

رب كل كان 

ومنثنى” تجرة الماة 

خالق الأعشاب ورازق الماشية لتحيا» . 

وهذه الأنشودة الى اقتسنا منها هذه الأسطر لا تتردد فى تسمية ذلك 
الإله الممدوح باسم « رع» أو «آتوم »» دالة بذلك على أن حركة «آنون » 
قد تركت السيادة التقليدية لاله الشمس « رع» اليو بوليسى دون مساس با . 
وكذلك نحد فيها قطعة أخرى تحتوى على ترديد للأصداء مذهب «١‏ تون »؛ حيث 
جاء بها ما يأتى : 

١‏ سلام لك ١‏ يارع يارب الصدق 

الذى أمى فو”#جدت الآهة 

با آتوم الذى خلق الناس 

والذى حدد صورثم 

وخلق أرزاتهم 

والذى ميز لون ( كل جنس ) عن الآاخر 

والذى يسمع دعوة من فى الاسر 





)١(‏ من أنشودة « آمون » الكبرى ». وعى بردية بدار الآثار بالقاهرة . ورى 
بعضهم أنها أقدم من عهد ( إخناتون © . 


سوسم ل 

والذى تتدفق من قلبه الرحمة عند ما يدعوه إنسان 

والذى يخلص ااضعيف من المستكبر 

والذى يفصل بين الضعيف والقوى . 

رب المعرفة الذى فى مه اللا السائد 

والذى يأتى النيل حبا فيه 

رب الحسن عظيم الحب 

الذى عجيثه حا الشر». 

وكذلك بقيت الجل الدالة على التوحيد منبثة بين سطور هذه الأنشودة 

بلا تردد » وإن كانت الأنشودة دائما تشير إلى الآلحة . فتقول : 

«الفريد فى ذاته » الخالق لكل كان 

الواحد اللاحد » خالق كل موجود 

والتق نغأ الناس من عينيه- 

وخرجث من فه الألهة 

خالق الاعشاب للباشية 

وشجرة الحياة لببى الإنسان 

والذى يضع قوت السمك ( فى ) الهر 

والطيور التى نبجوب السماء 

والذى ينح النفس مايوجد ف البيضة 

وجعل أبن الدودة بعش 

والذى يضع مايعيش عليه البعوض 

وكذلك الدوة لتر ابت 

والذى بمد الفيران تحاجاتها فى أجحارها 

والذى يعول الطيور فى كل ثجرة فتعيش . 

سلام عليك ,ا من خلة ت كل ذلك 

أنت يا واحد يا أحد با ذا الأذرع العديدة 


وأنت ( يا ناثم ) صام ينماكل الناس تنام 


وم ل 

ساع ىَّ البحث عن الاشاء الطببة لمأشته 

فالماشية جميعها تقول : السلام عليك 

وكل تملك تقول : المزة لك 

بمقدار علوا اأسماء وعرض الآارض وعمق اابحر » 

على أنه توجد أنشودة لأوزير من نفس ذلك العصر » مخاطب فيا بما يأنى : 

« أنت أب الناس وأمهم 

وثم يعدشون من نفسك » . 

وف كل ذلك نبجد روح التضرع الإنسانىء التى سبق أن ظهرت »؟ ذكرنا 
آنا » إبان التعللى الاجتماعى فى العهد الاقطاعى المصرى . فإن تفضيل 
المستضعف عل المستكير المتج_بر » والآاس ااسائد والمعرفة » وهى صفات 
مقصورة على المللكية والاهية ؛ قد عثرنا علمها كلها من قبل فى تلك المقالاات 
الاجتتاعية لأمثال « [بور » » بل أيضا فى الوثائق الحسكومية مثل الوثيقة الخاصة 
بنصيب الوزير الأ كير فى الاسرة الثانية .عشرة من ملوك المصريين القدماء . 
وكذلك القول بأن الإله هو الاب والام لخلوقاته يرجع بالطبع إلى ماكان 
عليه الاعتقاد فى مذهب «اآتون 2.٠6‏ 

ومع أن أمثال تلك الاناشيد لانزال كذلك تحتفظ فى خناياها بالعقيدة 
العالمية ؛ والتغاضى عن فكرة القومية » وبالنظر الواسع البعيد المربى ؛ ما كان 
شأنه بارزا فى تعاليم ٠‏ إخناتون » فإنها بالرغم من ذلك تكشف لنا عن ثقة 
فردية بطيبة الإله » فهى بذلك برهان هام على ظهور الوجدان الشخصى 
وتكشف لنا عن بداية عصر جديد ساد فيه التدين الإنف رادى الذاتى . 

وعندما بمنى فى أنعام النظر ف الممتقدات السيطة الخالية من تعقيدات 
رجال الدين فىخلال القرنين الثالك عشر والثانى عشر » أى فى القرنين االذين 
أعقبا عصر « [خناتون »» نيحد أن ثقة المتعبد فعناية إله الشمس بك امخلوقات 

<تى بأقل مخاوقانه قد تطورت إلى روح تعبدية وشعور فياض بالاتصال الذانى 

بالإله ؛ مما هرت بوأدره من قبل فى قول ١‏ إخناتون » لاه : «وإل الآن 
فاتك مازلت فى قلى 


و - 

وعل ذلك نجد أن التأثير للباق ذهب «١‏ آ تون » وعقائد العدالة الاجتناعية 
لعهد الإقطاعى » قد بلغ أوجه فى أعمق تعبير » عن الروح الدينية الخالصة؛ 
وصل [أنه رجال مصر ٠.‏ ونضاف إلى ذلك أن هذه المعتقدات 4 ذات 
العلاقة الوثيقة الشخصية بين المتعبد وإطهءبالرغم من تأصلها أولا فى تعالم فئة 
قليلة خصورة» قل صارت ١‏ 5دذ يعرور العقروك 6 ومع التطور التدرجىالبطىء 3 
منتشرة أنتشارا واسعا بين طيقات الشعب . وكانت النتيجة انشاق خْر عصر 
التقوى الاتفرادية والإلهام الباطنى الذى يناجى به المرء ريه ٠‏ 

والواقع أنه تطور هام » وأنه كالكثير من الانقلابات التى تعقبناها فى هذا 
الكتاب ؛ لعل أقدم ب رأناه من نوعه قَّ تاريخ | أشرق القدم ء وبال أمسية 
نا الموضوع بالذان 3 2 تاريخ الشرية جميعاأ . 

وف مقدورنا أن تتعقيه قى « طرية وحدهاء ولاق ما فى ذلك من الامتاع 
الشائق » ما دام فى مقدورنا أن نتعرف ما كان حول فى نفوس عامة الشعب 
الذين كانوا يملئون الطرقات والاسواق 2 والذن حرثوا الحقول وزرعوها 
ونمضوا بالصناءات » والذين أمسكوا بدفائر الجسابات وقاموا بأعمالالسجلات 
الرسمية ؛ والذين قطعوا الأخشاب ورفعوا المياهء وغيرهم من الرجال والنساء 
الذين وقع على كو اهلهم عبء الحياة المادية العظيم فى تلك الخحاضرة الشاسعة 
للدولة المصرية القديمة فى خلال القرنين الثالك عثر والثاى عشر ق م. 

فنجد ‏ مثلا ‏ أن كاتيافى أحد مخازن الخزانة فى جبانة ه طيبة » يدعو 
2 أمون 4 0 : 

« الذى يأ إلى الصامت 

الذى الشججى الفهير 

ويعطى النفس لكل إنسان به 

)١(‏ وف القرآن الكرم : « وإذا سألك عبادى عنى فإلى قريب أجيب دعوة 


الداع إذا داق فليستجييوا لى وليؤمنوا بى أعلهم بر برشدون » (سورة البقرة (؟) ل 
أشحمى). 


تنشد 

امدد إلى" يدك 

نجنى » اسطع على 

لآنك تخلق قونى 

أنت الإله الاحد لا إله غيرك 

فأنت نفس رع الذى يشرق فى السماء 

وآتوم خالق البشر 

الذى لسمع دعاء من بدعوه 

والذى ينجى الإنسان من المتكبر 

والذى يحرى النيل لآاجل من هو ينهم 

والحادى مميع الآنام . 

وعندما يشرق يعيش اللشر 

وقلوبجم تحيا عندما برونه 

والذى بمنس النفس مافى الييضة 

والذى بجحعل البشر والطيور تعيش 

والذى يرزق الفيران نحاجاتمها فى أجحارها 

وكذلك الدبدان والحشرات» 

فالإله الذى يوجه عنايته إلىكل دىء حتى الحافظة على العصافير » مثل إله 
د عيسى » » رأى فيه أهل «١‏ طيبة » موثلا يشسكون إليه مصائيهم وهمومهم فى 
حياتهم اليومية » واثقين فى شفقته وحنانه وفيضه .كذلك نصب أحد الرسامين 
الذين يقومون برسم المناظر الجدازية فى جبانة « طيبة » لوحة تذكارية فى أحد 
من ارات الجبانة » تبي نكيفية نحاة نجله من مرض ألم به نفضل « أمون » وشفقته 
العظيمة . فكان « آمون », فى نظره الإله الجليل الذى يسمع شكاية الثا كين » 
ويحيب الفقير المعذب إذا استغاث به » وممنم النفس من قوس الدهر قناته . 
ويقص علينا قصة رحمة الإله « آمون» فما يأتى : 


عومسم ل 
د المد لأمون 
إى أنظم الاناشد بأععه 
وإفى أقدم له المد 
بعدر علو السماء 
وعرض الآأرض . 
وأنحدث عن قونه 
إلى الذى يسير فى النبر منحدر| 
والذى سير فى النبر صاعدا. 
إحذره ! 
وكرر ذلك للاءن والبنت 
وللصغير والكبير 
وخبر بذلك الجيل بعد الجيل 
من الذين م بولدوا بعد 
وأخير بذلك السمك فى النهر 
والطبور فى السماء 
وكرره لمن لا يعر فه حتى الآن 
وللذى يعرفه . 
احذره ! 
أنت نا آمون إنك رب الصمت 
الذى بأتى عند استغائة الفقير . 
وعندما أستغيث بك ف كريتى 
8 الخال تأى والنجيى . 
أيتنك نسم نمسا من يقوس الدهر قناته 
وليتك تنجيتى وأنا فى الأغلال . 
وعند ما يستغيث الناس بك 
فإنك أنت الذى تأنى إلهم من بعيد » . 


5 
«إنءنب رع « رسام أمون . فى مديئة الأاموات » وهو أبن « بأى» 
رسام , آمون» فى مدينة الاموات » قد أقام هذه اللوحة التذكارية باممم ربه 
«أمون.ء رب دطيةء الذى يأقى لاجابة الفقير المستغيث .ه » مقدما له 
: التسبيحات باسمه لعظم قوته ومقدما التحميدات أمامه وأمام كل الآرض 
لاجل الرسام ه نخت آءون » »وذلك عندما رقد مريضا مشرفا على الموت » 
وكان فى قبضة « أمون » بسب خطيلته . 

و لقد وجدت أن رب الآلهة ألى كريح الشهال وأمامه الحواء العطر حَتَى 
ينجى الرسام و نخت أمورنبيء ابن رسام « آمون» فى الجيانة دتبارع» 
وابن سيدة البدت ١‏ يشد». 

ويقول : « بار رغم من ن أن العيد اعتاد اركاب الخطيئة فإن الرب من 
أنه الرحة . لآن رب «طيبة» لايصر فكل اليوم غاضيا» فإذا غضب لحظة 
فإن ذلك الغضب لايدوم طويلا . . . بل يلتفت إلينا فى شفقة . إن « أمون » 
بلتفت إلينا بنفسه . 


ثم يقول : وسأضع هذه الو ب تك وسسأ جل هذه الانشودة بكتاءتما 
فوقهاءإذا شفيت لى الرس سام ام د نحت آمونء, . هكذا خاطتك وقد أجمتنى » 
والآن انظر إلى وقد انحرت وعدى . إنك رب من بدعوك . أنت الذى ترذى 
عن الوق والعدالة . أنت وب «١‏ طببة » . 

صنعها الرسام « نب رعء وابنه « خاى » . 


وهكذا صار إله الشئمس أو ه آمون » الذى قام مقامه » ملاذا لل<زونين . 
فهو الذى يسمع الشكوى وجيب دعاء هن يستغيث به » والذى حضر عند 
ذكر أسمه » وهو الإله الحب الذى إسمع الصلوات » اذى بد بده إلى 
الفقير وينجى اليانس . وممثل ذلك الام المصابة التى أهملها ابنها ٠‏ ترقع ذراعيها 
للإله فيسمع استغاثها » . 


وصارت آذ العدالة الاجتاعية التى أت فى عهد الدولة الوسطى 


0 
المصرية حقا يطالب بهكل ققير أمام الإله » الذى صار هو نفسه قاضيا عادلا 
لابقبل الرشوة» رافعا للحقير » حاميا للفقير » غير باسط بده للغنى . 

وعلىذلك يدعوه الفقيرفيقول: ه يا آمون اصغ لمن يقف وحيداً فى امحكة 
فقيرا وخصمهغنى » فتضطهده الحكمة (حيث تقول) : « فضة وذهبا للكتاب 1 
وثيابا الخدم » ولكن ١‏ آمون يستحيل بنفسه إلى وزير أول 27 ليجعل الفقير 
فائزاً » فيتضم أن الفقير على حق وينتصر الفقير على الغنى . فأنت ياه آمون » 
أنت النوق ف المقدمة الذى يعرف الماء » وأنت سكان السفينة » والذى يعطى 
الخيز من لا خبز عنده » ويحفظ خادم ببته حياء . ولآن الإله وقنئذ هو 
« آأمون رع » الذى كان فى الصورة الأولى مالا فإننا بجده يخاطب هكذا : 
ويا إله الأزلية . أنت يا وزير الفقير الذى لا يأخذ المكافأة الدئيثة » والذى 
لايقول : «إيت بشهودء ؛ أنت ١‏ آمونرع ء الذى يعدل على الأأرض بأصبعه» 
والذىكلياته أمام القلب»: فيجعل النار مأوى لمن يرتكب الخطيئة فى حقه » 
وانحق مثواه فى الغرب ( يعنى النعبم فى الدار الآخرة ) . 

فالغنى والفقير حتى مهما غضب الإله علىالسواء إذا وقعت منهما الخطيئة» 
والعين الدى يصدر استخفاذا أو كذءا يجلب غضب الإله فيصيب الحانك 
المرض أو العمى » وذلك ما لا يمكن النجاة منه كا ذكرنا إلا إذا أتبع المذنب 
ذلك بالتوبة والندم والتجأ إلى التذلل والخضوع راجيا عطف إطه . 

وهذه أول مرة نجد فها أن « الضمير » قد تحرر هاما » فيعتذر المذب 
ويندم على جهله وارتكايه الإثم » فنراه يقول: 

د أنت با واحد با من لا أحد غيره 

أنت با إله امس الذى لا مثيل له 

با حمى الملا.يين ومخلص مئات الأالوف 

الذى يحمى من يستغيث به 


. كان من أ كبر الوظائف الذى يتولاها الوزير الأول منصب رئيس القضاة‎ ) ١( 


ري يا 


أنت يارب ٠‏ هليوبو ليس » ( عين مس ) 

لا تعاقبنى على ذنوفى العديدة 

فإنى أمرؤ جاهل بنفس جتسمة 

إنى دجل لا عقل له لأنى طيلة اليوم أتبع أهواى 

كا يتبع الثور علفه . » 

ونلاحظ هنا على الفور الفرق الشاسع بين هذا الاعتراف وكتاب الموتى 
الذى لاتعترف الروح فيه بأى خطيئة بل تدعى البراءة التامة . على أنه فى هذا 
الموقف الذى يعترف فيه الإنسان الأن يخطيئته مع إبداء غابة التذلل وا ل+ضوعء 
نجد أنه على اتصال باطنى بالإله ليلا ونهاراً » كا ثرى فما يأتى : 

« تعال إلى" بارع » حور أ ختى حى أرشدى » 

وكا أننا نجد العبرى التق تحب ٠‏ بيت المقدس » موطن ريه منذ القدم » 
كذلك كان ذلك المصرى القديم بولى وجهه فى تعبده شطر مدينة الشمس 
العظيمة التى نشأ فنها مذهب آبائه منذ حو الى ملاثة آلاف سنة » حيث يقول : 

« إن قلى يتطلع إلى « هليو بو ليس » 

فإن قلى بلشرح وصدرى يفرح 

وتضرعانى يستمع إليها 

وحتى صلوانى اليومية وأناشيدى الليلية 

وتوسلانى ستزدهر فى فى انها سمعت هذا اليوم ». 

فالأناشيد القديمة كانت تتألف من أوصاف الهحوادث الخرافية , وكلها 
أمور خختارجية بالنسبة لحياة المتعبد » حتى أنه كان فى مقدور كل إنسان أن يتبل 
إلى الإله بنفس الصيغة التى ييتهل بها غيره . فصارت الايتهالات آنئذ مظهرا 
لإحساسات باطنية » أى أنها تعبير يراد به الااتصال الذاتى بالإلهء وهو اتصال 
يرى فيه المتعبد أن إلهه يغذى الروحكا يغذى الراعى قطيعه » ونجد ذلك فى 
القول الآنى : 

ديا آمون أنت يا مخرج القطعان فى الصباح 

ومشد المتألم إلى المرعى 


اموس د 


وكا يقود الراعى القطعان إلى المرعى فأنت كذلك تفعل 

يا آمون خذيزمام التألم إلى الطعام لان آمون رع يرعى من يتكل عليه . 

بأ ه آمون رع» إتى أحبك وقد مللآات قلى بك 

وستنجينى من أفواه الناس فى اليوم الذى يفترون فيه على الكذب 

لان رب الحق يعيش فى الحق 

وإ لن استسل لاخوف الذى فى قلى 

لآن ما قاله « آمون » بعلوويزدهر . » 

حقا إنه كانت توجد وسائل ظاهرية ومادية تزيد فى هذا الاتصال الروحى 
بالإله» وقد رأينا الرجل العاقل حث غيره نحكمة على ١‏ الاحتفال بعيد مه 
وأن يعيد الاحتفال فى مواسمه » لإن الإله يغضب على من يتعدى حدوده » . 

ومع ذلك فقد كانت أعظم الوسائل تأثيرا لكسب عطف الإله ورضاه 
هو التدير والتفكر فى أناة وصمت مع الاتصال الباطنى » وهو ما كان يراه حتى 
الحكاء الذين مميلون إلى عدم الخروج جملة على العادات التقليدية » ا ترى 
فما بأى : 

٠لا‏ تكن كثيز الكلام » فبالصمت تنال الخير . . 

أما من جهة أمس الإله فلعنته فى رفع الصوت . 

تعبد بقلب سلي مكل كلمة من كلراته ناطنة 

فذلك تنال ما تحتاجه ويسمع كامانك 

وتقبل قربانك .» 

بمثل هذه الروحكان يتجه المتعبد إلى ربه كأنه عين ماء روحانية منعشة . 
ومن ذلك أيضا : 

«أنت أيتها البثر ااعذبة للصادى فى الصحراء 

إنها موصدة لا تفتح للثرئار -- ولمكنها مفتوحة للصامت 

فعندما يأتى الصامت فإنه يحد البثر » . 

على أن هذه الروح ‏ روح الاتصال الصامت ‏ التى يرجى بها طيبة الإله 
الرحيمة » لم تكن وقفا على فئة قليلة مختارة » ولا على جماعات الكهنة المتعلمين. 


17-7 بن 

فإنا نيحد فوق أحقر الآثار لعامة الشعب أن « آمون »كان يدعى بالذى « يأى 
للصامت » أو « رب الصامت »م لا حظنا ذلك فم| تقدم . 

وقد كان من جراء ذلك التطور الهانى للشعود الدينى الذى توجت به 
ثورة « إخناتون » الدينية والعقلية »ع وجت به كذللك عقائد العدالة 
الاجتماعية التى ظهرت فى العهد الإقطاعى » أن وصلت الديانة المصرية القديمة 
إلى أسعى تطوراتما . 

وأما فى الاخلاق وفى موةف الإنسان تجاه الحياة فإن الكاء استمروا 
فى المحافظة على روح الاحترام للأمعى المثل العليا العملية . وهو موقف ندرك 
. فيه تقدما محسوسا على التعالم العتيقة للا باء » فصاروا بحفاون بحسن الذكر 
وطيب الاحدوثة ويتشددون ف المحافظة على السمعة » فيةقول الحكيم ( آفى ): 
١‏ دع كل مكان حه نفك معر وفا عند الناس » . 

وكانت أ<وال السكر وعيشة الخلاعة تعرض بكل نتائجها الوخيمة أمام 
الشباب » كا كانت أخطار الفحش والفجور تعرض للشباب يدون #فظ 
وبصراحة عارية من كل ستر أوحجاب » حيث يقول : 

احذر المرأة اللاجنبية التى لا عرف فى بلدتها » 

ولا تنظرن إلا : 

ولا تعوفنها فى جسدها . 

انها فيضان ) من الشر ( عظيم وعسيق لا يعرف الرجل دوراأنه . 

والمرأة التى يكون زوجها بعيدا جداء تقول لك فى كل يوم الى جميلة . 

وعندما تنكون بعيدة عن الآاعين قف ( أمامك ) لتوقعك 

فى أحايلها . .. بالعظم الجرية التى تستحق الموت 

عند ما يرتكبها الإنسان ولو لم يعلم بذلك الملا . 

لان الإنسان يسهل عليه بعد ارتكاب 

هذه الخطيئة أن يرتكب كل خطيئة . 

أما أطايب الحياة ومتاعها فيجب على الإنسان أرن ينظر [ليها بتحفظ 
فلسق . ومن الماقة أن يعتمد الإنسان على الثروة الموروثة ويظنها مجابة 


- ومع - 

للسعادة : « لاتقل إن جدى من أىى له ببت فى ضيعةكذا وكذاء فإنه حين 
تأت للقسمة حسب الوصية مع أخيك لايكون نصيبك إلا حظيرة فقط, . 

فإن مثل هذه الأاشياء قَّ الواقم لادوام لا ولاثبات : 

د وهكذا نجد أن الناس إلى الابد لاثىء ؛ 

فواحد غنى وآخر فقير. .. 

ومن كان غنيا فى السنة الماضية قد صار شر يدا هذا العام . 

وعكرى الماء ف العام المنصرم كد صار هذ! العام مكانا آخر ٠.‏ 

والبحار العظيمة تصير جافة والشواطى' تصبح حاراً ». 

فنجد فى هذا الكلام مثلا لذلك الاستسلام الشرق للقابلة بين أجوال 
الياة الدنيوية الذى كازنف على ما يظهر قدنما وانتشر بين كل الشعوب 
الشرقية القدعة0"© . 

ولما اثتقل الشعب المصرى القديم إلى ألف السنة الآخيرة ق . م . كان 
عو الضمير الذى تشعنا بجرأه فى نو أل عام » قد وصل إلى ناته بتحصق 
هذا الانتقال العميق الام » الذى كان بهد نجيئه من عدة قرون . فإن الوازع 
الباطنى الذى ما فى الاصل من الموثرات الاجتماعية ثم زاد تطوره خلال 
فرون دمصت فى التفسكير العمنق ؛ قل صار المتعيدون لعثرفون الآن من غير 
تحفظط أنه أعس الإله نفسه. 

وقد رأنا أن هذه الفكرة كانت قد ظهرت قبل ذلك بحو ٠6ل‏ سئة »6 
أى فى بداية عهد الامبراطورية المصرية . ولكن فى هذا العصر الذى هو عصر 
الورع الشخصى ؛ صار الضمير هو صوت الإله بدون أدتى شك » وذلك مالم 
تحدث من قبل مطلقا ٠.‏ ْ 

وإزاء ذلك لم يكن هناك بالطبع مجال لإخفاء الخطيئة أو إنكارها بعد 
وقوعها من ا مخطىء 4 وإذكان المؤمن لاشعر بأنكل أمىه معلوم غاد ريه فهد 
)١(‏ انظر مثلا أغنية « سندباد امال فى حاشية بيت الرجل الثرى ( طبعة الجزائر 


لكتاب سندباد البحرى ‏ الّن العر بى صفحة ع ) . 
عجر الض مير 


وعم ل 
أصبح يضع نفسه ‏ بدون أدنى نحفظ ‏ ف يد الله المرشد والمهيمن على كل 
حياته وحظوظه . ومع أن رضاء المجتمع كان لايزال أمر! هاما » وضغط 
المؤئرات الاجتماعية محسوسا » فإن ذلك صار فى المرثة النانية إزاء الإله 
العلم بكل ثىء . 

وهذا الموقف الجديد قد كشف .لنا غطاوه فى رسالة عظيمة يمكننا أن 
نسميها ه حك « أمينمو بى » ؛ وبرديتها حفوظة الآن بالمتحف البريطانى20 . 

وكا كان يحدث كثيرا فى مثل تلك النصائ اتى كانت تصدر من رجال 
الحمكة المصريين القدماء » قد اعتيرت حك « أمينموبى أيضا ملقّاة من هذا 
الحكيم على أبنه . وهى فى أظمها ووضعها تعد أكثر ترتبيا من أى وثيقة 
أخرى من نوعهاتما خصناه من تلك الوثائق للاآن . فقد قسمت بنظام إلى 
ثلاثين فصلا وكل فصل مها خاص بموضوع معين » وتبدو مقسمة إلى 
مقطوعات كل منها إشتمل على أربعة أسطر أو ستة أو تمانية »يا يوجد بعض 
مقطوعاتها مؤلفا من سطرين فقط . ويلاحظ أنه لم يبذل فى تأليف تلك 
الحك أى جهد لتنسيق فصوها أو ترتيها ترتييا منطقيا .0-0 

ولقد قال الاستاذ « لنجء أحد أسانذة جامعة كو ينهاجن » وهو من هم 
الفضل الآ كبر فى فهم ذلك المقال المدهش » عند تناوله الموازنة بين «أمينموبى» 
وغيره من أسلافه السابقين : « إن آراء « آمينمونى » الدشة أعمق بكثير من 
سابقاتهاء يا أنها تنفذ إلى الأأعماق بدرجة عظيمة تفوق فيبا آراء أسلافه من 
الحكاء » إذ كانت التقوى فى نظر أصماب الحكة الآخرين تعد فضيلة » وأن 
فكرة الموت والخلود الأبدى قوة دافعة للمرء على الساوك الفاضلء وأن الله 
وحده هو الذى يعطى الغنى والحظ . فى حين أن الشعور بالإدانة لله وحده 
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9ه اح 
هو فى نظر أمينموبى » العامل الفاصل فى كل تصوراته عر.. الحياة 
وسلوكه فيا ». 

واذلككان «أمينمو لى » يتمسلك أمام ابنه داثما هذه النظرة إلى الحياة الدنيا 
فى المعاملات الشخصية والرسمية» مع الشعور التام بتلك المسئولية أمام الإلهفى 
كل حين .وما يزيد فى أهمية تلك النصائح ووصولا إلى هذه القمة من تقدير 
الضمير والإحتماس برقاب الله وذلك فى تعالي, مفكر مصرى ف القرن العاشر 
ق .م .» وقبل أن يكتب أى شىء من التوراة ٠‏ أثنا نعرف الآن أن حكم 
« أمينموبى » هذه قد ترجمت إلى العبرية وقرأها العبرانيون . وإن قمما هاما 
منبا قد وجد سبيله إلى كتاب العهد القدحم . ْ 

وإننا بجد حكيمنا هذا عند تناوله موضوع تبيئة ابنه للاتخراط فى سلك 
الوظائف الحكومية المصرية ؛ يبين له تلك المغر بات التى قد تدفعه إلى استغلال 
الفرص الزسعية ابنغاء المكسب من ورائها. فتراه يعددها الواحدة نلو الاخرى» 
وحذر ابنه الشاب من الاستسلام لمثل تلك المغربات . فإذاكانى وظائف مسح 
الأرض فنصيحته له هى 

د لا تزحيرجن الحد الفاصل الذى يفقصل ( بين ) الحقول 

ولا نكن.جشعا من أجل ذراع من الأرض 

ولا تتعدين على حد أرملة 

وارقب أنت من يفعل ذلك فوق الأارضن 

فنيته عدو للبلد 

وأهراؤه تخرب 

ومتاعه يعطأه غيره . 

لا تطأن حرث الغير 

وخيد لك أن تبق ق بعيدأ عنه 

و ع خبزك من جر نك لحاس بك 


0 

وإن المكيال اذى يعطيك الله خير لك 

من خمسة آلاف 'نكسها بالبغى . 

والفقر مع القناعة والرضا ) عند الله خير 

من الثروة ( المغصوية بالعدوان ) القابعة فى الخزائن 

وأرغفة لديك مع قلب فرح خير لك 

من الثروة مع النعاسة » . 

ومن الهم أن نللاحظ أن أمينمونى كان لا يزال كترم الرأى العام ف 
مثل تلك المواقف » لآنه عند ما ينصح أبنه مراعاة الامانة فى السجلات الالية 
يقول له : 

« وخير لك المدح ( تناله )كفرد يحبه الناس 

من الثروة ( المجموعة ) فى ال زائن » ْ 

وذلك لآن الغنى مع « الضمير » الشأعر بالذنب لا قيمة له : 

د وما فائدة الملاابس الميلة 

إذا كان الإنسان باغيا ( متعديا على غيره ) أمام الله ؟ » 

ولماكان موظفو بدت المال عند المصر بين القدماء هم علاقة كبيرة بالموازين 
والمكاييل » فقد اهتم بها « أمينموبى » كثيرا » حيث يقول لابنه : | 

دلا تجلعن إحدى كفتى الميزان تحيد غشا 

ولا تعبث بالموازين 

ولا تنقصن من عدد( أنصية أو مقادير ) مكابيل القمح 

ولا ترغين فى مكابيل الحقل ( لآنما ربماكانت عظيمة كم فى أيامنا ) 

ولاترغين عى مكابيل الخزانة ( لأنم! كانت بالطبع أنقص من مكا بول الحقل) 

فقوة الجردتف أكير 

من القسم ( الهين الرحعية للحكومة ) بالعرش العظيم . 

وهذه المقارنة المهمة الواردة فى ااسطر الآاخير هضرب مثل » محتمل 
أنه يعنى به أن قوة الخرن الملكى الضارة المفسدة أ كبر فى. تأ ثيرها من « يمين 
الاخلاص الرسمى للعرش ء الذى يقس به الموظف عند تسمه عمله . واللاستقامة 


سا وعم ا 
فى الأعمال الرسمية . لا بد من مراعاتها بالدقة فى الصغيرة والكبيرة » ولذلك 
بدأ الحكيم فصلا آخر بالكلمات الآتية : 

دلا تطمعن فى -متاع رجل حهير "20 

ثم يعقبه مباشرة بابتداء آخر قال فيه : 

هلا تطمعن فى متاع رجل عظيم » ٠‏ 

ثم نجد كذلك أن ١‏ أمينموبى , كان عتم كثير | بمحافظة ابنه على الاستقامة 
التى لا تراخى فيها ولا هوادة فالمعاملات الشرعية وفى التقاضى أمام الحكمة, 
حيث يقول : 

دلا تجبرن رجلا على الذهاب أمام الحكمة 

لآنك لن تجعل العدالة تلتوى 

فلا يتجه وجهك نحو الملابس البراقة ( يعنى التى يليسها الخصم ) 

بذها تطرد من 'نكون ملايسه قذرة بالية . 

لا تأخذن العطايا من القوى 

ولا تضطهدن الضعيف 59 أجله 2 

فالعدالة هية عظيمة من الله مها من يشاء . 

فقوة منكان مثله ( أى مثل الله ) 

تنجى المكتئب من ضر بانه ( يعنى ضر ات القاضى ) . 

أعط المتاع أحمابه 

وبذلك تبفى لنفسلك الحياة . 

ومع أن قلبك يعمر فى بيهم ( يعنى فى بيت الملاك الذين تحاييم ). 

يكون جسمك مصيره لقصلة الخلاد,. 

وإن الكلام الرزين والاخلاق السلسة تعتران من الأمور المامة فى 
نظر حكيمنا »5 أن التهديدات الصاخبة الجوفاء لا يقوم لها وزن أمام تدابير 
الله ضد أعدائنا : 

دلا تقولن : أقد وجدت رئسا قوءا 


والآن بمكنى أن أهاجم رجلا فى مدينتك . 


عدا اثن” اا 

ولا تقوان : لقد وجدت حاميا 

والآن مكنى أن أهاج م الرجل الممقوت . 

الحقيقة أنك لا تع دير اق 

وأنك لا تدرك الغد . 

ضع نفسك بين يدى الله 

إلى أن همهم صمتك ( أى إلى أن يهزم الله أعداءك بسيب صمتك )., 

ثم يستمر « أمينموبى » فى نصاتحه حاضا ابنه على التباعد عن الصراحة 
الخارجة عن الحد ؛ بل إنه يعود كثيرا فيحذره من هذه الهادة الخطرة ىكل 
مقاله » فن ذلك قوله : 

د إذا سمعت خيرا أو شرا 

فاتركه وراءك غير مسموع . 

وضع الكلام الحسن على لسانك 

وأما الكلام السى” فابقه عذفيا فى جو فك » . 

وبنفس هذه الفسكرة التى تحول فى ذهن ذلك الحكيم ثرآه ينصمم أبنه بألا 
يسترق السمع فى البيو تالعظيمة » وأخذ بحئه مهذه المناسبة على مر اعاة التواضع 
فى مسلك إذا كان على مائدة رجل عظيم . وقد قدمت مثل هذه النصبحة ويبعض 
تعبير انها قبل مال « أمينموبى » بنحو ثمانية عشر قرناء وهى تلك الك الى 
ألقاها , بتاح حتب : على ابنه فى عهد الآسرة الخاسة. ولانها حكية بالغة فى 
السلوك الواجب نحو الرؤساء » ظل المصريون القدماء حترمونها مدة تنوف 
عل أل سنة» فقد وجدت سييلها إلى الحياة العبرانية ؛ وهى تعد من غير شك 
أقدم قطعة جاءت فى التوراة . 

ونجحده كذلك حذر ابنه الشاب من المراءاة والمعاملة ذا ت الوجهينفى كل 
علاقاته مع العظماء ؛ حيث يقول : 

لا تطلقن قلبك من لسائك 

فإنك بذلك نحظى بنجاح كل مقاصدك ‏ 
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وسينجم عن ذلك أنك تنكون رجلا ذا وزن أمام الجمهور 

ومقب ولا بين يدى ألله» 

لآن الله يمقت الرجل صاحب القول الكاذب 

وأكبر ما بمقته الرجل ذو القلبين2؟ , . 

وإذا كانت مصاحبة العظيم تغرى بالنفاق » فإن مصاحبة المنسرع والاحمق 
خطرة أيضاء لانما تؤدى بالإنسان إلى خش القول ومجره : 

هلا تؤاخين الرجل الاحمق 

ولا تلحفن عليه فى الحادية ». 

والمقال على هذه الوتيرة مفعم بالتحذير من الرجل المشاغب والرجل 
المنتهتر . وأما الاخلاق الفاضلة فهى أخلاق الرجل المتحلى بالرقة والتواضم 
وضبط النفس » على عكس تلك الاخلاق الذميمة الى تعرف عن الرجل 
الأحمق . وقد وضع « أمينموبى» فى بداية أصائحه مقابلة بين الأ خلاق وأضدادها 
الذميمة مبيئة تج تين » إحداهما ثحرة برية نشأت ف الغابة ولا يتعهدها أحدء 
والاخرى تزدان مهأ الحديقة . وى .ذلك يقول: 

« إن الرجل الاحمق » الذى تخدم فى المعبد 

مثله كثل شجرة نامية فى الغابة . 


فق لحظة يفقد أغصانه 
وبكون مصيره إلى مرفأ اللاخشاب 
وينقل بعيدا عن مكانه 


والنار مثوآاه . » 

وأما الرجل الحازم حمًا ! الذى يضع نفسه جانيا ( حيث بحب ) 

فثله كثل شجرة باسقة فى الحديقة 

)١(‏ وجاهء ذم الراءاة فى القرآن الكرم فى مناسبات منها : « فويل للمصلين 
الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين ثم براءون » ( آبة >1١‏ من سورة الماعون 
٠١(‏ )). وفى الحديث أيضا كثير . ومنه : « ملعون ذو الوجهين » . 


سم لان امم 

يفلح وتتضاعف رتنه 

وشمر قُْ حضرة سيده 

فظله وارف وثمرته أ كلها حلو 

وبجد قُْ الحديقة مصيره . » 

وينهى « أمينمونى » عن الاشتباك مع السفيه .فيةول : « لاتشتبكن فنزاع 
مع سفيه اللسان . » 

ويحض الشاب عل عدم الدخول فى علاقة ما هع أمثال أولتك الرجال . 
النععت « حار » »وفنا مأو ضح المعى وزبادة . وهذه الكلمة المصر دة المديمة 
معادلة الكلمة العدرية الى ترجمت مما قَْ كبتاب اللامثال من الكتاب المقيدس 
وهى ٠‏ المستخف » » هذا من جهة . 

ومن جهة أخرى ند أن التسمية التى استعملها ذلك الحكير أيضاً الدلالة 
عل 0 المتو اضع )روم الضابط [فسة « هو 0 أأصامت هأ 5 الذى يعامل أجميع 
تقدم ذكره فمأ معى » وهو عماثل على م بظهر 2 الرجل الخازم 2« الذى أده 
قَْ الامثال العبرية ٠.‏ ومثل ذاك الرجل يعامل الارملة ااتى بجدها تتلقط فضللات 
الحقل رفق وأناة 7 ذكر 0 أمينموبى 6 أبنه بأن : 

د ألله حب الذى يدخل السرور على الرجل المتواضع 

أكثر من الذى يحترم الرجل العظير» . 

وهذه الروح الرديقة العطوفة هى الى تنصم بأن الفقير والحزون 
لايعاملان بالقسوة »6 يقول الحكي : 

0 لا نضحكن من رجل أعمى ولا تمزأن قزم 

ولا تؤذين زمنا( يعى مقعدا ) 

ولا تستهزئن برجل كاون فى يد الله ( يعنى بين يدى الله ) 

ولا تقسون عليه عندما يبخى ( يعنى يحور أو يذنب ) . 


موس ل 
وأما البشر فههم منطين وقش (يعنىاللبن المصنوع من الطينعخلوطا بالتبن) 
وألله هو بانيهم 06 
فهو ,دم ويبى ثانية كل يوم 
فبخفض الفاما يشاء 
وألفا بجعلهم مشر فين 
ما داموا فى الحاة الدنيا . 
وأنه لسعيد من يصل إلى الغرب ( يعنى الدار الآخرة ) 
وهو ناج فى بد الله .. 
وإن عدم ثبات أحوال الإنسان : وتوقفها على مشيئة الله قعالى » قد حدا 

« بأميتموبى » إلى تحذير أبنه من الاعتزاز بالثروة اأزائلة : حيث قال له : 
دلا تدعن قلبك بجحرى وراء الثروة 
ولا تحهدن نفسك فى طلب اازيد 
عندما تكون قد حصلت ( بالفعل ) على حاجتك . 
وإذا جاءت إللك الثروة من طريق السرقة 
فإنها لا تمكث عندك زمن الايل ؛ 
ينما ينبلج الصباح فإنها لم تكن فى بيتك بعد | 
لآنها تكون قد صنعت لنفسها أجنحة مثل الأوز وصعدت إلى السماء 
أعبد ٠‏ آتوم » إله الشمس عندما يشرق 
وقل امن<نى سلامة وصة : 
وسيمنحك ماتحتاجه مدى الحاة 
وتأمن من الخوف 6 
والواقع أن هذه النتيجة الحكيمة التى يقول فيها ‏ أمينموب » إن« الثروة 

( الغصوية ) تصنع لنفسها أجنحة » وتطير بعيدا » وصورها لنا فىتلك الصورة 

البارزة عن الثروة الارضة الى لاتدوم وتكون عرطة للزوآال والفناء, نعرف 
لما مثيلا فوصورة أسخرى'انحدرت إلينا عنطر يق محر رو كتاب الآمثال» العبرى 

واننشرت فى حياة. العالم الغريى بعد ظهورها بين سكان مصر بثلاثة 1 لاف سنة. 


مه ممه 


ويرى كيمنا أن الاعتماد على مثل لك الموارد الديوية الزائلة لاحدى 
نفعاء أن الضمان الوحيد لذلك هو الله » فيجب أن نعبده » ويذلك « تنجو من 
الخوف». وعلى هذا فإن راحة البال والتخلص من الخوف يمكن الحصول 
علهما بالاعّاد على الله وحده فقط . 

وعلى ذلك نيحد هذا الحكيم المصرى القديم يول فى أنبل فقرة من. 
نصاتحه لابنه : 

«لاتنم فى الليل وأنت خائف من الغد » 

لآثنا لا ندرى عندما ينبثق الفجر ماذا يكون عليه الحال فى الغد؟ 

فالإنسان لايعلم ماسيكون عليه الغد. 

الله فىكاله 

والإنسان فى يحزه 

والكايات الى يتكلمها الناس تختلف فى اتجاهها 

على حين أن أعمال الله مختلفة الاتجاه9©. 

لا تقوان : لست أحمل خطيئة 

ولا تجهدن نفسك ف إثارة النزاع . 

أما الخطيئة فأممها عند الله 

وهو الذى يختمها بأصبعه . 

وليس ف بد الله إنسان كامل 

ولا يقف العجر حائلا أمامه 

فإذ أجهد الإنسان نفسه ليصل إلى الكال 

كن رزينا قُّ عقلك . وثت قلبك 

ولا تجعلن من لسانك سكانا» 





)١(‏ وما بجرى بجرى الأمثال أو هو من الأقوال الشائعة : « أنت تريد وأنا أريد 
والله يفعل ما بريد » , وجاء هذا برواية أخرى : « بها يقطع الجريد يفعل الله ما بريد ه ٠‏ 


ووم د 

فإن كان لسان الإنسان كسكان السفينة 

إن رب اجيع هو ربائها » . 

فهل كان هناك عندما نصح السيد المسيح ( عليه السلام ) تلاميذه بقوله 
٠‏ لا تفكروا فى الفد » أى صدى لتلك الحكمة المصرية القديمة فى تلك 
الكليات ؟ ؟ إنه من الحتمل ألا يكون فى مقدورنا قط الإجابة عل هذا السؤال»؛ 
غير أن حك « أمينموبى» قد قدمت لنا مساعدة جوهرية فى الكشف عن مدى 
التشار التعاليم الخلقية المصرية القديمة فيا وراء واي اليل وتخاصة فى 

فلسطين . عل أن أعظم الاجراء اننشارا من جك , أمينموبى» قد تبجاوزت 

فلسطين إلى مدى شاسم ولا تزال مستعملة بين ظهر اننا . 

وقد أوضح الاستاذه زيته » أن السطرين الغامضين فى ظاه رهما » وهما 
الخاصان باختتلاف اتجاه كلمات الناس وأعمال اله لا يمكن أن يكون المقصود 
منهما سوى الفرق الشاسع بي نكامات الناس ( أى مقاصدم ) وما يتلوها من 
أفعال الله ( سبحانه وتعالى ) » وعلى ذلك تكون الترجمة ببعض النصرف هكذا : 
٠‏ الكلمات التى يتكلمها الناس تختلف فى اتجاهها وأعمالالسش تختلف فىاتجاهها . . 
وتكون المقابلة هنا على البديية هى بين «كلمات الناس » و ٠‏ أعماك الإله + . 
وعندما يذكر أنهما د يختلفان » فإن المعنى المقصود يكون بداهة « أنهما يختلفان 
عن بعضبماء . وعلى ذلك يكون إدينا هنا المثل العالمى فى أقدم صورة له : 
« الانسان بريد والله يفعل ما يريد». 

وإن مثل ذلك الانتشار الواسع | رأى المصرى القديم عن علاقة لله 
بالإنسان يفتح أ | ذلك الموضوع 7 سعء وهو تأثير التطور الخلق المصرى 
القدسم لافى تاريخ الإنسان القدم 3 بل فى تاريخ المدنية الغربية أيضا . 
ولماكان>شذاكالموضوع يحب أن تألف منه خاتمة هذا السكتاب» فيجبقبل 
أن تتناوله بالبحث أن نلق نظرة قصيرة عل المراحل الأأخيرة من ذلك التفسكير 
الجلق المصرى القديم قبل .أن بحشر سكان وادى النيل إلى معمعة عاهليات 
البحر الأبيض المتوسط الاسيوية . 


اوم د 

ذلك بأنه بعد سقوط العاهلية المصرية فى القرن الثانى عشر قبل المسيح 
كانت قوى حباة البلاد الداخلية والخارجية قد اضمحات وفقدت كل تأثير لما 
فى إزكاء نار التفسكير الخلق مرة أخرى حتى يتوم بأى نشاط حيوى يسمو به 
إلى أكثر مما وصل إليه ؛ بل قد حل مكان ذلك ركود وجود قاتلان لايأمان 
لثىء من عوامل الغو والنشاط » وكأنما اعترى حياة تلك الآمة الى كانت ممتلئة 
نشاطا وحروية ذهول خامد . ولذلك نجد أن التطور الذى أعقب ذلك الآاوان 
كان مجرد ظواهر رسمية آ لية لاتتناول أى تقدم فى التفكير والإنتاج العقلى . 
وكاذت قوة الكهانة يصفتها ذات نفوذ سياسىقد جعلت الملك «تحتمس الثالث » 
في الآرن الخامس عشر ق .م . ينصب رئيس كهنة « أمون » رئسا جميع كهنة 
مصر فى ذلك الزمان ؛ أى أنه صار الرئيس الدينى الدولة . 

ومع أن هذه «البابوية الأآمونية » قذ'قاست عنفا شُديدا على يد م إخناتون » 

نا قد استردت فا بعدكل مافقدته » بل زادت عليه كثيرا حتى 1 ورعسيس 
0 2-3 لوحى , أمون » أن برشده فى تعيين الكاهن الاعظم للإله : 
ولذاككان من السهل فى تلك الاحوال على الكاهن الأعظم لأمونأن بجعل 
منصيه هذا وراثيا. 

ولمالم يكن فى مقدور البلاد أن تقاوم تلك القوة السياسية الكهنية » الى 
كانت عيثاية دولة داخل الدولة » وكانت البلاد دأئما فريسة لتعدها الاتصادى» 
فإن مصر هوت بذلك إلى الانحطاط بسرعة » إلى أن صارت حكومة كهانة 
فقطء حتى أنه حوالى سنة ٠١٠١‏ ق.م. سل الفرعون صو انه إلى رئيس القوة 
الجا كرة التتى صارت وقتئذ هى حكومة المعبد . 

وفى خلال التطور الطويل » الذى كأن من جراثئه استيلاء طائفة الكهنة 
على إدارة شئون العرش » لبست المظاهر الخارجية والرسمية للتدين من حال 
المخامة والآبهة مالم تصل إليه من قبل أى قوة دينية فى تاريخ التدين لللقدم . 
ولذلك فإن معايد ذلك العصر سبق داتما مه ن أروع الأثار الباقية من 
العام القديم . 


ابام لد 

والواقم أن تلك القصور ٠‏ الإطية » الضخمة قد رفعت من قيمة الشعائر 
الديئية الظاهربة إل مستوى لم تنمتع به من قبل 2 لا فى خخامة مبانها سب 
بل فى معداتها الغظيمة الرائعة أيضا 

وقدصار أ تذ « أمونطيبة » وهومتوجبتاج من العظمة لميسمع مثله يذخ 
الشثرق قطاء» فى أبدى كهنته الما كرين » جرد مصدر للقرارات الساسية 
والإدارية ؛ بل إن الاحكام القضائية المعتادة كان يصدر الفصل فها بإحاء من 
الإله »يا كان غير ذلك من أمور الوصايا والحبات خاضعاكذلك لما يوحى 
به الإله . فكأن الدعاء القدم الذى كان يتهل به المظلوم إلى الإله « آمون ». 
أن يستحيل بنفسه إلى وزير للرجل الفقير قد نفذ تنفيذا حرفيا تحتا» وأفضى 
إلى نتائ لم تسكن فى حسبان الذين قاموا بتأليف هذا الدعاء 

أما الدين بصفته قوة شخصية خلقية فقد بق فىقلوب النقراء وحثالة الشنعب 
من المند ينين فقّط »؛ من أمثال أوايك الذين عثر نا على أدعيتهم الناطقة بورع 
أصاءها وإبمانهم الشخصى على أحقر اللوحات المقدمة للنذر فى جبانة «طيبة » ؛ 
وهذه الالواح المنذورة » مجتمعة هع نصيحة «آلىء وحكم ١‏ أمينموبى» قد 
كشفت لناعن روح عصر ساد فيه الورع الشخصى وكان خامة تطور الآراء 
الخلقية عند قدماء المصر بين » وكان ذلك بعد مرور بضعة أجيال من ألف السنة 
الآخيرة ق. 6م 6 وى نفس الوقت الذىانمهارتفه الممله العيرانية المتحدة) 
الى ١‏ 2 قم بلحم فها غير لا د4 ة ملو أك + 7 أنفسوت إلىءاسكتين ٠‏ ومن أللهم جر 
أن نلاحطل أن النطور الخلق عند قدماء المصربين --كسائر عناصر ثقافقهم- 
قد وقف وألتهى أمره تقر يبا قبل بدابة الحيأة القومية |أعبرانية ؛ بعد أن سار 
فى تدرجه نحو خمسة وعشرين قرنا . 

وعند ما انتقل ذلك الا#طاط المصرى القدم الذى دأم نحوا من خمسمائة 
سنة [لىدور إصلاح ونبضة لعد سنة ..لاق. م كان عصر الابتكار والتجديد 
فى العو الباطنى للتدين والأخلاق قد مضى وقضى عليه قضاء أيديا . 

فبدلا من أن نجحد نشاطا فياضا يبدو من تلقاء نفسه فى شكل آراء ومظاهر 
جديدة »ما كان الحال فى بداية كل تلك العصور العظيمة التى مرت بها البلاد 


اروم - 
فإننا نيحد أن مصر قد رجعت إل للاضى للأخذ بما كان لما فيه من جد تالد » 
وحاولت عن رغبة أن تصا اح الحسكومة وتعيدها إلى ماكانت عليه حال المملكه 
المنقرضة فى تلك الآيام ل قبل أن تحدث عصور الامبراطورية المصرية 
تلك التغييرات والتجديدات . إذ كانت مصر القدعة فى نظر هو لاء القوم 
يا بدت لم من خلال ضباب لف سنة مضت - صورة أسبغت علها نعمة 
الكل المثالى, الذى سادها من قبل فى عهد حكم الآلهة . ولا شّك أن جماعة 
الرجوع إلى القديم ؛ عند محا ولمم بعث الدبانة واجتمع والحكومة من جديد 
على الأسس القديمة »كان لابد أن يمترضهم علل الدوام ذلك التقلب الذى 
لا مناص من حدوثه - سواء أشعروا به أم لم يشعروا ‏ بسبب أحوال 
الشعب الاجتاعية والسياسية والاقتصادية . فإنه لم يكن فى الإمكان نحو أل 
السنة التى انقضت منذ عصر الأهر ام » ولذلاككانت الأاسوال الواقعية الجديدة 
نيدو صارخة من خلال ذلك الستر القديم الزائف الذى أحيطت به الشئون 
الحاضرة . ولماعثر على حل تلك المعضلة »كان العلاج مالا لما حاوله العبرانيون 
فا بعد عندما وقعوا فى مثلهذا المأزق ؛ فنسب القوم للعناصر الجديدةكذلك 

ماضيا مجيدا سحيقاء كا نسد ت كل موعة التشر يعات العبرية إلى سيدنا « موسى » 
( عليه السلام ) وبذلك أنقذوا هذا الإحياء النظرى . 


فكتابات الآهرام الجنازية القديمة ؛ وهى ما نسميه ١‏ متون الآهرام 2 
بعثت هن جد يل » و بالرغم من أنها لم نكن فى الغالب مفهوءة كانت تنقش فوق 
التواببت الحجرية الضخمة . وكذا «١‏ كتاب الموتى » الذى كان لا يزال يحدث 
فى تأليفه بعض التغبير » قد ظهرت فيه آثار واضحة تنم على هذه المركة . وى 
مزارات اللمقابر أيضا ذات الصور الجديدة نجد نار السارة المأخوذة من 
حياة الشعب فى المستنقءات والمراعى وف المعاءل ومرافى” بناء السفن » وكلها 
صورة نقلت بدقة مدهشة عن الناظر الماقوثة فى مقابر عصر الاهرام الى 
بنيت علىهيئة المصاطب . وقد وصلت الدقة فى نقلها لدرجة أن الباحث اول 
وهلةكثيرا مايشك فى تاريخ الأثر الذى نقشت فوقه . والواقع أن شخصا من 


وو" سه 4 


رجال «طببة » بدعى « آنا » أرسل فنانيه الرسامين إلى قور الت من عهد 
الدولة القدمة بالقرب من « أسيوط » لينقاوا عنه النقوش التى بريدها فى القبر 
الذىكان يعده لنفسه فى «١‏ طيبة »» وكا نكل السيب فى ذلك أن صاحب القير . 
القديمكان يسمى هو الآخر ١‏ آباء أيضا 

كذلك رأينا فما تقدم فى الفصل الثالث من هذا الكتاب أن ٠‏ المسرحية 
المنفية » قد وصات إلينا لآن الفرءون الاثيوبى الذى وجد فى القرن الثامن 
قَّ م ٠‏ أخذته روح التقوى فأص بإعادة تدوين 5 تاب قديم »كان مكو بأ عل 
بردية من عهد الآسر القديمة » باعتبار « أنه من صنع الاجداد وأنه قد ] كله 
الدود »» فنقش على <جر من البازات الأسود يوجد الآن بالمتحف البريطانى . 

وهكذا جرى البحث وقئذ بشخف عن الكتايا بات واللفائف القدمة. 
المقدسة التى بقيت من عهد تلك الأيام الخالية » حي ث كانت بجمع وفوقهاترأ 
تلك العصور الماضية ثم تفرز وترتب . لد صار الماضى القدم صاحب الساد: 
العليا . ولا شك أن الكاهن الذى كان حبذ ذلك الماضى العتيق كان فى الحقيقة 
يعيش فى عالم من الخيالات ؛ حيث لم يكن لكل ذلك أى معنى حيوى لأهل العصر 
الذى يعيش فيه . وبمثل ذلك كانت نفس الروح الرجعية ى « بايل » هى السائدة , 
وقت أن كانت أمبراطورية ٠‏ نبو خاد نزر » (نختنضر ) هى الأآاخرى تقوم نحركة 
بعث جديد . ك] سادت نفس تلك المكرة أيضا فما بعد بين العبرانيين العائدين 
من المنى . فكأن العالم قد أخذ يطعن فى السن » وكان القوم يتحدئون بولوع 
وشغف عن أيام شيأيه الغاير .على أن هذا الهاج الذى كان بجرى مجراه 
للاحتفاظ بالقدم هوى بذلك التدين العتيد عند المصر بين القدماء من حضيض. 
إلى حخضصض أبعد منه غورا و الاحلال وابود, دتى آل أهىه إلى ما وجده 
عليه الأؤرخ الإغريق « هردوت » من بجرد شعائر ظاهرية جامدة وتقاليد, 
كهنو تية لاحصر طها »كافت تؤدى نحذق ودقة» اشتبر المصريون يسيبما بأنهم 
أكثر شعرب العالم تمسكا بالدين . غير أن تلك الشعائر لم تعد بعد تعبر عن 
حياة باطنية نامية «:تطورة »يا كانت عليه الحال فى تلك الأايام الخالية » وقبل أنه 
تخمد الحبوية المبتكرة عند الجنس المصرى . 
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هذا وقدكنا نتتبع فما تقدم على وجه عام نمو تلك الآفكار الخلقية عند 
ذلك الشعب المصرى العظيم » الذى ظل يتطور خلال مدة تنوف على ثلاثة 
آلاف سنة تننازعه فيها القوى الباطنة فى ذلك الإنسان القدم مع العوامل 
احيطة» حتى هيأت تصوره للقوى الإلهية وتكييفه قايس السلوك البشرى . 
فالإلهية كاكان يدركها الإنسان ىكل مكان من العالم الشرق القدم » هى من 
تانج الخيرة البشرية » والآراء القديمة عن الإله ليست إلا تعبيرا عن أحسن 
ما أحس به الإنسان وتحخيله ثلا فى أرقكائن تصوره . والواقع على ما أظن 
أن ما قصده « روبرت ج . إنجرسول» عندما قال فى ضر يةلاذعة :إن أسمى 
عمل قام به الإنسان هو صنعه لإله أمين »هو قول - بالرغم م نكل ذلك 
صادق حتى الأعماق . فقد رأينا كيف وصل المصريون القدماء فى تطوراتهم 
البطيئة إلى « إبحادهم للإله الامين » » ونحن7' يدورنا قد حصلنا على إلتنا بالوراثة 
عن العير أنيين . 

وقد وصلنا الآن إلى مركز يمكننا من الإجابة عن كُنْه تلك الوراثة 
للأفكار الخلقية والدينية » أهى من صنع وإنتاج المدئية العبرانية فقط ؟ أم أن 
التاريخ يكشف لنا أن إرثنا الخلق قد تنكوان إلى درجة عظيمة فى عصر أقدم 
بكثير من العهد العبرانى ‏ وأنه قد انحدر إلينا على شكل إنتاج تألف من طائفة 
من المدنيات العظيمة » وعلى ذلك يعد أعلى وأسمى تعبير انتجته الحيأة الإنسانية 
القدمة برءتهاء أى أنه يعد أسمى رسالة قام بتقديمها إلينا والدنا « الإنسان 
القديم 6©ن. 


. يديد بقوله « نحن » الغريين‎ )١( 





انيناع مشر 
مصادر إدثنا الخلق 


لقد لخصنا بثىء من الإيحاز ‏ فى الفصول السابقة ‏ أم المصادر اللاصلية 
التى تكشف لنا عن ظهور المبادىء الخلقية وتطورها فى أفريقية الشمالية 
الشرقية منذ منتتصف الآلف الرابع قبل الميلاد إلى أن انطوت مصر فى غمار 
عاهلرات البحر الأبيض المتوسط الاسيوية فى القرن السادس ق .م . وعلى 
ذلك قد استغرق النطور الخلق الذى كشفت نا عنه هذه الوثائق الاصلية 
مدة تقرب من ثلاثة لاف سنة . وكان غربى أسيا فىخلال:لك المدة الطويلة 
كذلك ,يتمخض بدوره هو الآخر عن طائفة من المدئيات العظيمة » كانت لما 
أهمية أشاضة وسيل تققدم الجتن:البشرى “أ وأقديم تل كالمدنياث اليية : 
البابلية » الثىمكننا الآن أن.ن تتتبع نشأتهأ خلال بضعة القَرونْ الآولى هنالآالف. 
السنة الرابعة ق . م . ولقد ا البابلية بعض التقدم الساى فى عالم 
أله ن فى خلال ألف السنة الثالئة ق . م . فإن استعالها المبدع للصور الحيوازة 
المتباينة الإشكالٍ ترا كيب متزنة نكاد تنطقبما تمثله 0 القوة والخركة» 
فل فى الفن الزخرف فى جميع أدوار العال التارضخية التالية لذلك . وقدكان 
هذا الفن متأثراً تأثرا عميقا باللاساطير العتيقة التى نشأت فى غربى آسيا ء 
ولا سيا البابلية منها ء ما عبر عنه الآدب المبكر أبلغ تعبير وظهرت له حيوية 
مدهشة ؛ حتى صارت هذه الأساطير شائعة الانتشار إلى ما وراء تخوم «يابل» 
بمسافة بعيدة » وكانت ذخيراً كبيرا لموضوعات الفن الزخرف المبكر فىغربى 
أسيا . على هذا النحو شقت أسطورة الطوفان اابايل طريقها منجهة غربا شطر 
البحر الأبيض المتوسط حتى انتشرت فى سورية وفلسطينء إلى أن فتحت 
فى الهاية طريقا لها إلى الآدب العبراتى ؛ ومن ثم وصلت إلينا عن طر هق 


جر الضمير 


لوم ل 


د العهد القديم ». وتوجداى جميع الأدب العبرأنى إشارات لتلك اللاساطير » 
ومخاصة فى الأاناشيد الدينية التى نسمما « المزامير , . 
على أننا إذا استثنينا اهتيام الحضارة البابلية الأولى بالفن ء نجد أن تلك 
الحضارة بقيت مادية ضة إدرجة مدهشة » وأنه إنما كان بعد ظهور المملكة 
الكلدانية (بابل الجديدة) فى القرن السادس ق.م. » وماتبع ظهورها من سيادة 
الفرس بعد عهد «كورش » » أنكشف تنا البابليون عن نشاط ذهنى بارز » 
حيث وضع فلكيو العظاء الأسس اتى شاد علها علياء اليونان فيا بعد 
عم الفلك . 1 
وكان البابليون - بطبعهم ‏ شعبا تجاريا على الأخص » وجل أهنيامه 
'منصرفا إلى المعاملات وتنظيم شئونها حسب القانون . وقد قال أحد علساء 
الإبجليز البارزين فى التاريخ الأشورى”27 عن ذلك الشعب : «لَْ يوجد شعب 
آخر كان منصرفا على الدوام ام إلى طلب امال والحصول عليه ومنيمكا بكلياته 
فى البحث وراء النجاح فى هذه الحياة (أكثر م ن البابليين )» . فقد كانت 
قافلاتهم وقافلات « الآاشوريين » تتوغل غربا فى أسية الصغرى وسورية 
وفلسطين من أزمان عديقة ترجع إلى الألف الثالث ق .م . وكانت وثائق 
المماملاات المكتوية بالخط المسمارى متداولة الاستع,ال قبل 3 ام. 
فى آسية الصخرى »م كان استعمال تللك السكتابة المسمارية فى فلسطين أم| مألوذا 
ذائّعا عند <اول القرن الخامس عشر ق.م وقد سرت بحانب هذه المعا.للات 
البابلية التقاليد والقوانين التجارية التى كان التجار البابليون يسيرون على 
مقتضاها . وبعض هذه القوانين نفسها - ما انحدر إلينا عن طريق ١‏ قانون 
حمورا »كانت متدأولة الاستعيال كذلك فى فلسطين قبل عهد العبرآنيين » 
ثم وصلت عن طريق « العهد القدم » إلى الحضارة الغربية ؛ حيث يقابل للمرة 
الثانية » فوق مكتب دراسات المستشرق الحديث » القانون العبرانى قوانين 
)١(‏ داجع : رطاتسة بزعملز5 زط 338 .8 .وأريؤووق أه لإرمأولاط لإاروع 
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« حمورابى » البابلية . ولا شك فى أن مدل نظام عطلة يوم السبت قد دب إلى. 
الحياة الفلسطينة عن طر بق مثل هذه الاتصالات العملية التى كانت تستند علا" 
المعاملات التجارية » فإنه سواء أراد رجل الأعمال الغربى الذى يعيش اليوم 
فى الشرق الأدتى أم لم يرد » فإنه يتحتر عليه مراعاة السير فى المعاملات التجارية 
٠‏ حسب التقو»”المتبع » فيما مختص بالآيام المقدشة التىلانجرى فيها:بع ولاشراء. 
ولاءد أن مثل هذه الخال هى ما كان يسير عليه ااتجار الفلسطينيون حينما كانوأ 
يتعاملون مع التجار البابلمين . 

وعلى ذلك نجد أن الفلسطينيين لم يأخذوا عن البابليين شيئا يذكر من. 
معتقدأتهم وآرائهم الدبنية سوى ما يتعلق بالأوضاع الظاهرية والشعائر المرعية . 
أما العقائد الجوهرية المكونة لأركان الدين فلم يكن اللاخذ عنها بمثل هذه 
السهولة . وقد تصور البابليون الآوائل آلهتهم مثلة فى القوى الطبيعية » وم فى. 
ذلك مثل المصربين القدماء » فكانت أقدم معبوداتهم من آلمة الطبيعة . 
ولإذلك نجحد فى أنشودة عظيمة كانت لا بد مستعملة فى عبادة مسن » إله 
القمر ق معبده بعدينة دأور» - أن مؤلفها الكاهن كشف فيها عن أص ل عام 
الطبيعة حيثٌ رأى عفوا إله القمر يقوم بعمله » ثم يذكر أن عمل ذلك الإله 
ينتقل فى الوقت نفسه إلى دائرة الشدئون البشرية . وهو فى ذلك لم يسند إليه 
خلق كل الاشياء المادية سب », بل عرزا إليه أيضا تأسيسكل النظم البشرية 
-كتأسس الدولة ‏ مافى ذلك من الحكومة والديانة الرسمية » وتخاصة حياة. 
الشعب الخلقية » حيث يول : 

« إن كلك يتو لب منها الصدق والعدالة 

وعلى ذلك يتكلم الشعب الصدق ٠»‏ . 

. وهذه الأانشودة الرائعة » بما تحويه من صورة سامية تنطق سؤدد إله 
القمرء مما فى ذلك من إنشائه الحياة الطاهرة وصياتتها » ندل على أنه كانت توجد 
هناك عقول مفكرة بين الكهنة الذي نكانوا يقومون ,الواجبات الدينية الرسعية 
فى « بأبل » القديمة . عل أنه من ااوكد أن الكاهن الذى ألف هذه الانشودة 
لم بخصص مما غير جزء بسير جدا لسلطان القمر من الناحية الخلقية .,فقدكان. 


غ6 سد 

أكثر اهّامه موجها لما لذلك الله من السسلطان الذى لا حد له على موارد 
البلاد المادية » و لذلك كان معظ. اللانشودة منصرفا إلى تلك الناحية من الصورة 
التى صورها لنا . فن بين العانية والأربعين سطرا التّى تشملها تلك الانشودة 
لا بوجد إلا نحو سطرين - بل سطر واحد على وجه التأكيد ‏ خصصه 
ذلاك المؤاف الكاهن ١‏ للصدق والعدالة » . والانشودة هىكا يأ بعد حذف 
بعض سطورها : 

ذأما الآب الرحيم الشفيق 

الذى فى قيضته 20 حياة الأرض قاطبة 

أما الرب إن ألوهيتككالسماء العالية : 

هر عريض مفحم الأتمار :"0 

هو الذى يخلق الأرض وإ سس العايد 

وسبّى أسماءها 

والوالد الذى يلد الآهة والناس 

وبجعل المساكن تقام وينثىء ااقرابين 

وهو الذى يدعو اللكية ويعطى الصو لجان 

وبحدد ما هو مقدر للإنسان فى الأيام البعيدة 

وهو الآمير ذو البطش لا يرى ما فى قلبه الفسبح أى إله 

والرب الى يقرر حك السماء والأآرض 

والذى لا مبدل لاعس ه 

والقابض عل النار واماء والمرشد للبخلوقات 

الأحياء » فن ذلك الإله الذى يعادلك ؟ 

من المعظى فى السماء ؟ 


إنك أنت وحدك المعظم 


. بلاحظ أن عدم انسحام ضمائر الأفعال فى القصيدة موجود فى الأصل‎ ) ١( 
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ومن المعظى فوق الأرض ؟ 

إنك أنت وحدك المعذ 

وحينها يتردد صدى كلءتك فى السماء فإن آلمةٍ العالم العاوى يسجدون لك » 


الأآرض لك 3 1 
وحينما ترتفع كبتك إلى عليين كالهواء فإنها بجعل المراعى تنمو وعيون 
الماء تغزر ْ 


وحينما تنزلكءتك إلى الأرض فإن الكل يخرج شطأه 
وكليتك تصيّر الحظائر بما فها من قطعان سمينة 
وتنشر اللخلوقات الحية . . 
وكليتك يتولد منبا اصدق والعدالة وعلى ذلك يتكلم الناس الصدق 
وكامتك السماء العلا ء والأرض المستورة التى لا يخترق حجها نظر 
ومن يهم كلتك ؟ ومن إضارعها ؟ 
اثمل بنظرك ببتك ! انظر إلى مدينتك ! أنظر إلى , أور ,20 . 
فنجد فى هذه الأنشودة طموحا دينيا فى مستوى عال ؛ لابد أنه كان 
قد أحدث تأثيرا واسع النطاق فى آسية الغربية . والواقع أن هذه الآنشودة 
تذكرنا بالمزامير العبرانية » مع أنها ترجع إلى ما قبل ظهور الدين العبراتى 
يزمن بعيد . وعلى أية حال ذإن مهمتنا الخاصة هنا لا شأن لما بالدين على وجه عام » 
بل تتعلق خاصة بالآراء والمبادىء الخلقية . وإذن ما الذى كانت تشتمل عليه 
الحناة البابلية من المبادىء الخلقية ؟ وما الأفكار الخلقية الى تركها لنا البابليون؟ 
والواقع أن فن النحت عندم لا يمدنا بأى برهان محسوس على براعتهم 
فى رسم الصور الإنسانية » وهو دليل على قلة'اهتنامهم بالتعبير عن أخلاق 
الإنسان عن طريق الرسم أو بتصوير الملامح البشرية » ذلك بأنهم لم يهتموا 
بالتفكير فى الفروق بين مختلف أنواع الأخلاق م تبرز لنا عندما نقايل بين 
١ (‏ ) نقلا عن : معالق ند عاب 1 عطءةالقامعلممالة ,تقسووع0 مهناك 
(1926 ,رقضأل8 ,اأوع 2:9) 2 - 41 2'2 ,8 امعمرواكع 1 


هم لد 

حياة الطيبين وحياة الاشرار . والدليل الذى يلفت النظر لتلك الخالة العقلية 
هو عدم معر فتهم ديا عن الحاكة فى عالم الآخرة فما إعد اموت » فكل 
لناس عندهم » الطبب والخييث ؛ كان مرجعهم إلى ه شول» الذى هو نفس 
اللثوى السفل لمم الجميع . 

وبالرغم من ذلك فإن شعب بابل قد تقدم فى معتقداته فصار يؤمن بأن 
« شماش » إله الشمس » الذى بمثل عندهم إله العدل ‏ يا كانت الشمس مثل 
إله العدالة عند المصريين القدماء كان سغض السلوك الذى لاينطوى على 
المودة . وهذا المذهب قد عبر عنه فى أنشودة « لشماش » جاء فيا : 

د را شاش أنت الذى لا يفلت من شباكك شربر 

ولا يفر من نك خاطىء . 

أما من تحنث فى عينه فإنك تعجل له العقاب » 

ومن لا ترم كل مقدس فلن يستطيع الفرارمنك . 

شباككك العر يضة مطروحة أن يقترف الشر 

ون يرفع بدمره إلى زوجة رقعه 0 

إذا أشيرت سلاحك عليه فلا مننجى له 

فإذا وقف أمام امحكة فلس فى استطاعة أحد مساعدته ولو كان والده . 

ولس هناك من يعارضن كلية القاضى حّى إخوته 

فهو بحدس فى فخ نحاسى لا مناص له منه . 

وأما من يضمر السوء فإنك20© تحط قرنه 

ومن يتحيز إلى المسىء إن الارض ابَى تحت قدميه تميد به 

والقاضى الجائر تجعله يشاهد الاغلال, 

ومن يقبل الرشوة ويلتوى فى الحق 

)١(‏ قلاعن . فمه موتهمانراه8 ععل ممنعناعه عل0 ,لجمعمتا .له 

.188 ع 180 ,66 ررعريؤووة 


ل لاس لس 

فإنك تثقله بالعقاب . 

أما من يأنى الرشوة ويتحيز إلى جانب الضعيف 

فإنه يدخل السرور العظبم على ماش » ويعيش طويلا . 

والقاضى الحذر الذى يقضى بالعدل 

يعد لنفسه قصرا ويكون مثواه مقرأ ملكيا ا 

قثل ماء الينبوع الابدى فيه بذرة لا تنفد 

لمن يعمل بتق وطيبة ولا يعرف الغش 0 

أما المرء الدىء العقل فإنه يسجل ( على نفسه ) ذلك بالقلم» 

أما الذين يرتكبون الشر فإن بذرتهم لابقاء لها . 

فنجد فى هذه الأنشودة مبدأً الجراء الحسن للرجل الفاضل والعقاب 
للمذنب » مع الاعتراف بالصفة الاجتماعية للأخطاء . غير أن مثل هذا 
الاعتراف لم يِدّد تيار الحياة العريض ف « بابل » ولم تميز به الآراء المنبثة فى 
أنحاء الآدب البايل عن كنه الشر » ومع أن المزامير البابلية الخاصة بالتوية 
يستشبد ما عادة على أنها تعبر عن شعور اليابليين المرهف من جهة الطيئة » 
فإنه يتضم منها فى الحقيقة » أنها لا تحتوى على أى بيان يدل على أن الخطيئة 
هى ضد امجتمع الإنساى . وقد لاحظط الاستاذ_فستر مارك عع وس 0 
بنظر ثاقب أنه لا يوجد فى أى ٠ه‏ منزمار ء معروف لنا من التى وضعت للتوية 
أية دلالة على أن فكرة الخطيئة فها تشتمل الذنوب التى ترتكب ضد 
بنى البشر . فقدكان شعور البابليين أن الذنوب لم نكن إلا مجرد تعد ظاهرى 
على حقوق الإله » وقد لا يكون فيها فى الواقع ما يدعو إلى غضب الإله . 
وتدل من امير التوبة صراحة على أزن العاقبة الوخيمة التى يتضرع المذنب 
بحرارة للنجاة منها لا يرجع سببها إلى سخط الإله على الأخلاق الشريرة » بل 
كانت ترجع تي لاحظ الاستاذ « فستر مارك  »‏ إلى « اللعنات التى كان 

يصبها على المذنب من حاق به الضر ء » وهذا الاستنتاج يتفق تمام الاتفاق 


(١)أنظر‏ : 703 ع 702 ,طم ,از .املا 


م 

مع ما لوحظ بوجه عام من أن 0 وه الى 
: نر إلى الآن مايدل بصفة قاطعة على نموها وتطورها ‏ لم نكن من العناصر 
الجوهرية فى حياة الشعب أو حياه حكامه . وهذه الحقيقة : تضم لنا ها 
بصورة بارزة ‏ من قانون « د حمورأنىء بير الذى وروت ته الجر الم 
والاحكام مدر”جة حسب الدرجات الاجتماعية التى يشغلها المتقاضورتفت 
أوالمذنبون فكان الرجل صاحب الئزلة السامية ينال فيه رعاية ظاهرة أكثر 

من الرجل الوضيع الاصل . وقد رأينا فها سبق أن الحكاء المصريين 
الأقدمين ووجهاء القوم كانوا دائما يكررون ذ5 8 انام الفوارق 
الاجتماعية بين طبقات الناس . فقد جاء فى قول أحدهم : ١‏ إنى لم أرفع ه من 
شأن العظيم على الوضيع » . وهو تعبير يدل على الرجل ا المكانة العظيمة 
ومقارنته راط « المعتاد »» وبالنص الحرفى « الرجل الصغير » . والواقع أن 
المنذلة الاجتماعية أو المرتبة العالية لم تعط المصرى القديم أية ميزة فى نظر 
القانون . ونذكر ببذه المناسبة ما أوردناه فما سيق من أن الفرعون قد نبه 
وزبرك الأكير إلى أن واجبه يقضى عليه : ه بألا :يظهر احترامه للأفراد بصفة 
كوهم أمراء أو مستشارين 6 أى أن هذا الممدأ كان من صلب دستور الدولة. ش 
المصرية قدبما . أما عند البابليين فكانت العدالة الاجتماعية التىهى بعينها اللاساس' 
الذى يقوم عليه الرق الخلق » ناقصة جدا ء بل معدومة.بالمرة » وعلى ذلك 
لم تساهم مدنبتهم مساهمة جوهرية فى تاريخ آسيا الغربية الحاق 


وهناك مدر آخر يمكن اعتباره من أمثال تلك المؤثرات فى ناريخ آسية 
الغربية المبكر وبحب علينا أن نعيره التفانا حتّى فى مثل هذه |انظرة العاجلة ‏ 
وهو ما يستمد من الشعور اخلق السائى عند الحيثيين » وبين أيدينا الآن قطع 
من قو أنبهم .وإن أرز مثل نذكره فىهذا الشأن مائراه من تقديرهم لللسئولية 
ا فى الالتزامات الدولة التى أقرها أحد الملوك الحيشين فى القرن 
الثالك عشر » حيث يءترف هذا الملك ,بجوم - لا مبرر له قام به ضد 
الدولة المصرية فى عهد ٠‏ رعسيس الثاى » . ولما كان هذا الملك يشعر 





مم و <١‏ هه 


بالخطأ لخلق الذى ارنكبه » فقد فسب الوباء الذى كان شعبه يعانيه إذ ذاك 
إلى غضب إلهه عليهم بأن أرسل علهم هذا الوباء بمثاية عقاب عبل تلك الخطيئة 
إلى ارتكيا . ما يلاحظ أيضا نمو شعورم بالحق والاعتدال فى الصورة 
المنقحة من القانون الحينى التى أحدثها الملك «١‏ خاتشيل » وجعلها أكثر رأفة 
من قبل » حيث قد قابل الملك ذلك التنقيم بالصرامة التى كان علها القانون 
القدم الم“مول به قبل حكره ٠‏ وقد بق لنا هن هذا القانون نحو ٠٠١‏ فقرة » 
وهى تكن جزءا كبيرا منه » مدونة على لوحات من الطين . 

وما تدر بنا ملاحظته أن الحيثيين انوا كذلك قد جعلو! العقوبات القانونية 
مدرجة حسب المركز السياسي الذى يشغله المذنب . فكانت تخف وطأة العقاب 
إذا كان النجرم من أهل البيئة امحلية , فيتكون أقل من العقاب الذى يوقم على 
أحد عايا الحكومات الجاورة2". على أنه لايزال أمامنا مقدارعظي من الحفائر 
والاححاث التى لايد من درسها وإتمامها قبل أن تمكون إدينا المعلومات الوافية 
عن كنه المدنية الحيئية . وإلى أن يتم ذلك : تشير الدلائل إلى القول بأن الحبئيين 
كان لى يعض التأثير فى التقدم الخلق فى آسيا الغربية . على أنه من الهم أن 
'نلاحظ هنا أن المدنية الحيثية بقيت ضئيلة التأثير إلى أواخر الألف الثاى قبل 
الميلاد » وهو وقت متأخر بالنسبة إلى تاريخ المدنية الشرقية القديمة . 

وقد اتصل العبرإنيون خلال أسرثم فى الشرق ‏ وم فى مرحلة متأخرة من 
ماحل تقدمهم الدينى ‏ اتصالا وثيقا بالمدنية الفارسية ووقفوا على الكثير 
من ديانة «زروستر ,» . ومذهب «زروسثر, هذآأ مذهب مزدوج يدع و كل 
إنسان أن يقف إلى جانب قوة من اثنتين ؛ فإما أن ملا روحه بالخير والنور » 
وإما أن نخلد إلى الشر والظلية . وقد مثلت هذه القوى جميعها فى كائنات حية » 
وأية طريقة منها يسلءكها الإنسان لا بد أن ينتظر بعد موته حسابا عنها فى عالم 
الآخرة . وإن ظهور فكرة الحساب فى الآخرة ‏ وهو ثىء لم يعرف فى 





(1 ) لد بق.الحال عندنا فى مصر على العكس من ذلك إلى أن محيت الامتيازات 


الادنسة ٠.‏ 
3 فجر الضمير 





عد 
سا الغربية قبل « زروسترء - قد أوجد نظرية قوية أازووفق قد 
أخذ الكثير من ديانته عن الديانة المصرية القدة . 

وبعد فوات ستة أسابيع على كتابة البيان المتقدم ‏ وكان تحت الطبع 
بالفعل كنت قاتما لول مرة بين الدمن الضثئيلة الباقية من قصر « كورش » 
الأأكير » وهو واقع علىمسيرة أقل من نصف ساعة من قبره فى « بازارجادة » 
(5253:8202 )2 و سق من هذا المبى ) الذى كاد أن تق ) إلا مود عن بع 
أ عمودان من اللاحجار كانا لايزالان فأ مين ؛ منقوشا علهما بالخط المسمارى 
باللغة الفارسية القديمة العبارة الموجزة الآتية : « أنا «كورش» | قد أقته | » 
وأحد هذين العمودين عبارة عن قائمة باب ولا يزال ظاهرا فوقه نقش بارز 
يمثل صورة إنسان طويل القامة ‏ فى شكل أحد أنصاف الأآلمة له زوجان 
من الأاجنحة المنتشرة فى وضع رائّع ‏ كأنه واحد من سلالة الملائكة 
المذكورين فى التوراة . وقد عرفت فيه نقَشا رأيته من قبل فى بعض 
المطبوعات”" : غير أن عندما حققت النظر بدقة فها كان متّآ كلا من النقش 
ظهرل فق الخال فىء 2 سبق أن جذب نظرى من. قبل :فظ ذلك أن رأسن 
تلك الصورة المجنحة كان يعلوها ناج ٠‏ أوزير » إله الحساب المصرى فى عالم 
الآخرة عند قدماء المصريين . وللمثل هذا الرمن دما أهمية فى الفن الشرق 
القديم ار( ماب الآخرة ) ذو الجناحين» بق قاتما فى مدخل قصر 
ف لوزن »نحو 70.٠‏ سنة » وكل زائر دخل القصر كان يشاهده لاسا تاج 
الحساب لعالم الأخرة عند قدماء المصريين » وعلى ذلك يكاد يكون من الآامور 
التى لا شك فبا أن احا كمة الزروستورية فى الآخرة مأخوذة عن قدماء 
المصربين عي أخذ الفرس ألكثير غيرها فى العمارة والفن عن المصر بين القدماء . 

ولعة أنبغا دوف لاه الفرين كني إل الامتاة وازلقت هر و0 





١)‏ ) أنظرالكتابين : لعزوعع8 8هغا[ج 065 أولنكا عأنا رعععو5 طعلولع لما 


عتأعولصقعا ,لاعأجعع1] أقصط 86 عريوك طعأارلععط. .(1922 ,مزاءعظ ) 
.(1910 ,ماءع8) 165 - 155 .22 :8 |1الالا؟ز أعأة1 رواعء [اعرواعم 
) و ( الاستاذ ) أ واست هرزقاد 04 هو مدر حفائر الرمثة الفارسية الى أوفدها - 


-. الامو ب 


(لاء لعن 1] أمعمع) فى تقر بر عن أعماله قُْ الأثار الفارسية القديمة أنه كان بنقل 
نقوشا طويلة »ل نكن قد نشرت بعد على واجهة قبر الملك « دارا الآ كير . , 
وأن هذا النقش بحتوى على ببان خلق وعلى المثل الاعلى الساوك . فيقول 
« دارا مثلا : 

لقد أحببت الصواب » وأما الخطأ فم أحبه 

وكانت إرادق عدم ارتكاب أى ظَ ضد أية أرملة أو ينيم 

و تكن إرادق أن بحيق ظلِ باليتائى أو الأرامل 

ولقد عاقبت الكاذب عقابا صارما 

وأما الذى يكدّ فإنىكافأته مكافأة حسنة » . 

وبحب علينا أن ننتظر نشر النص الكامل هذه الرسالة الجديدة المدهشة 
التّى جاءتنا من اللك «١‏ دارا ال كبر ء» غير أنه من المدهش أن المقتطفات الى 
أرسل با إلى الاستاذ « هرزقلد» يشبه رنينها فى الآذن صدى التعاليم 
الاجتماعية التى نطق بها الحكاء المصربون القدماء . هذا ولدينا الآن الآدلة 
الوافرة عبل أن النطور الدينى الذى أحرزه العبرانيون بعد عودتهم من المت 
( فى بابل ) كان متأثرا بتعاليم ه زروستر »» وأنه يحب إذلك ‏ أن نضيف إلى 
المؤثرات الدولية التى تعرضت لا الخلقيات العيرانية » التعاليم النى جاء بها 
هذا النى « الميدى الفارسى ء العظير « زروستر» . 

وكان قد نما قبل ظهور الملكية العدرانية فى أواخر القرن الحادى عشر » 
جموعة كبيرة من الأمم المتحضرة على طول الطرف الشرق للبحر الأبيض » 
تقع بين بلاد الحثيين مالا وتذوم مصر جو بأ . والارجح أن أم هذه الشعوب 
من وجهة تاريخ المدنية ثم الفينيقيون . وقد كانت بعض العناصر الحامة 
فى المدنيتين البابلية والمصرية القديمة عاملا جودربا فى تكييف الحياة والثقافة 


حدالمهد الشرق (عان)نادم! اوامءا0) التى تقو بالآن,أعمال الحفر فىقصور برسيبو ليس 
وفى مقار أباطرة الفرس الحاورة الواقمة فى #2ثى رسكم ( 7اناأكنا؟ا أطاكط21ل2 ) 
ومواقع أخرى بالقرب من مدينة « برسيبوليس » ( وزاومءوء5 ) . 


53 
فى مد نالساحل الفينيق الزاهرة التى كانت تتأ لف منها المراكر التجارية الفينيقية » 
ومن ثمكان من السهل أن تدخل هذه الخيوط الأاجندية فى نسيج ثوب الحياة 
العبرانية . وعلى أية حال فنحن لا نعلم شيا تقريبا عن نوع التطور الخلق 

وأما فى بلاد فلسطين التى احتلها العبرائيون فما بعد » فإن الكنعانيين » 
الذين كانوا يسكنون هذه البلاد قبل العبرانيين »كانو! قد اجتازوا مرحلة من 
الفو المنحضر تبلغ أكثر من ألف سنة حينم غزا العبرانيون البلاد . 

وقد عرفنا من النقوش التارخية البابلية والمصرية القديمة » وكذلك من 
الحفائر الآثرية » شيا كثيرا عن هذه المدنية الفلسطينة الراقية النامية السابقة 
لعهد العيرانيين . 5 أنهكان للثقافة البابلية يا ذكرنا من قبل أثر هام خالد فى 
فلسطين الكنعانية » وعن طريق الكنعانيين ‏ بوجه خاص - وصل أثر 
البابليين فى الفن والآادب والدين إلى الغبرانيين . يضاف إلى ذلك أن هذا 
الإقلبي كان منذ زمن فعيد واقعا تحت نفوذ الحضارة المصرية القديمة . فقد 
بدأ المصريون يبسطون سيطرتهم على الساحل الفينيق قبل أن يطأ العبرانيون 
فلسطين بأكثر من ألق سنة » إذ اقتحمت الجبوش المصرية فلسطين قبل 
سنة ..0؟ ق. م . ولما فتح الفراعنة المصريون آسيا الغربية ووصلوا فى 
فتحهم إلى نمر الفرات فى خلال القَرن السادس عشر ق . م . بقيت فلسطين 
مستعمرة فى أبديهم أكثر من أربعة قرون » والواقع أنهم حكوا فلسطين 
مدة قرئين بعد دخول العبرانيين فها . ويذلك بلغت المدنية الكنعانية ملنبة 
سامية فى القرون البّى احتلتها ذها مصر . ذلما غزاها المبرانيو نكانت قد صبغت 
مرارا وتكرارا بالعناص المصرية . 

وكا ذمن تائم ذلك أرب العبرانيين حيما دخلوا فلسطين صاروا على 
اتصال مباشر بتلك الحضارة الكنعائية المركية » التى أنشى” معظمها من العناصر 
البابلية والمصربة القديمة معا . هذا فضلاعن أنتإك المدنية الكنعانية» بمرورها 
فى تجاريب اجتماعية طويلة » كسيت كذلك عناصر ثقافية كثيرة من صنع 


سا ل 
الكنعانيين أنفسهم . والواقع الذى لاشك فيه أن اللغة التى وجدها العبرانيون 
الفانئحون » وهى اللغة الكنعانية لغة البلاد وقتئذ » قد اتخذها العيرانيون 
أنفسهم لذة ىم » وه الى انحدرت إلينا فيه بعد فى ثوب اللغة العبرانية الى 
كتتبت بها التورأة . وما يؤسف له أننا لا نعرف شيئا يذكر عن التاريخ الخلق 
لذلك الشعب قبل الغزو الإسرائيل . 

وتلخيصنا موقف فلسطين من نواحه الختلفة » ترى أن تلك البلاد من 
الوجهة الجغرافية تقع على جسر طببعى ضيق بين البحر الابيض المتوسط من 
جهة والصحراء العربية من جهة أخرى » وهو جسر يمع بين قارمين طالما 
اتخذ طريقا عاما لربط [فريقية بأسيا منذ عهد ما قبل التاريج . 

أما من الوجهة السياسية فإن فلسطين كانت قدبما ما هى الآن : كرة 
قدم دولية . 

وأما من. الناحية الثقافية فإنهاء 5 أوضمنا الآن » كانت داخلة ضمن الإقليم 
التجارى الذى طلما كانت المعاملات البابلية تسيطر عليه» يا كانت فى الوقت 
نفسه تقع مباشرة فى ظل صرح المدنية المصرية العظيمة . ذالقوم الذين 
استقروا فى أرض فلسطين لم يدوا أنفسهم فى وسط حضارة قديمة تكونت 
بالإقلى نفسه ومصبوغة إلى حد كبير بالصبخة المصرية القدبمة السب » 
بل كانوا يطلون أيضا على مدنيات أعرق منها بكثير على كلا الجانبين 
فى آسيا وإفريقيا . فن هذه البيئة الدولية البعيدة الأثر بالشرق اللآدق 
الذى كان يضم فلسطين بين جوانحه نشأت تلك الافكار الخلقية الى غذذت 
العالم الغربى فى الهاية بالآراء الخلقية السائدة فيه الآن » إذ وصلت إلينا عن 
طريق بقايا الأدب العبرانى » وهو الذى كانت محتوياته الخلقية ما أسلفنا 
بعيدة كل البعد عن أن تكون من أصل عتراق محض . 

ومن الحقائق المدهشة أن يكون ذلك الإرث الخلق العظيم قد وصل إلى 
المدنية الغربية من شمعب خامل الن كر سياسيا منزو فى الركن الجنوبى الشرق من 


سب ام سم 


حوض البحر الأبيض المتوسط.. فإنهذا السعب لم نقمله نظام :قوبى خاص نه 
إلامئذ العشر أو العشرننسنة السابقة لعام ٠٠٠١‏ ق.م..» ول.يبق أمة موحدة 
إلا نحو قرن واحد على أكبر تقدير . وعلى إثر انحلال تلك الدولة الصغيرة 
نحد أن الجرءن اللذين قاما على تراثها ظلا يكالخان البقاء : فاستمر أحدهنا مدة 
قرئين تقريبا . وأما الجرء الآخر فإنه بعد أن مكث مدة قرن ورلع قرن من 
سقوط الجزء الأاول قضاها فى حياة قلقة شبه مستقلة» تداولته فبا أيدى مالك - 
الشرق العظيمة قدمماء قد حاق يكذ لك الفناء التام بعد سنة ..+ ق. م . بزمن 
قليل . يذلك تنكون حياة العيرانيين القداى القومية المستقلة ‏ أو حياة جزء 
منهم - التى بدأت لاقل من ثلاثين سنة قبل عام ٠.٠١‏ ق. م. - قد مكثت 
حوالى أربعة قرون وربع قرن وختمت فى باكورة القرن السادس ق .م . أى 
أن هذا العهد من الحياة العبرانية القومية قد وقع بأ كله تقريبا فى النصف الاول 
من ألف السنة الاخيره قبل الميلاد المنيحى . وفى تلك الفترةكان تقدم الثقافة 
فى مصر وف بابل قد نضب معينه وصار يعد خبرا من أخبار التاريخ القدحم . 

وإنه ان المستحيل علينا طبعا أن نضّن هذا الكتاب امحدود الحجم التاريخ 
الدينى والخلق للعيرانيين القدااى حتى ولو بطريق التلخيص.. على أن مهمتنا فى 
هذا الكتاب تضطرنا إلى الكشف عن الع وأمل اللاجنبية الحامة التى عملت فى 
النطور الخاق عندثم . ولكى تتمكن من القيام بذلك يحب أن نعيد إلى ذاكرتنا 
بعض الحقائق البارزة فى التار يح العئر الى ؛ إذا كنا نريد حقا معرفة العناضر 
الاجنبية فى التطور الخلق العبرانى . 

كان ظهور العبرانيين لآاولغسة فى مبدان التاريج فْ خطابات « تل العارنة » 
الفى يرجع تاريخ أقدمها إلى ما بعد سنة 14.٠‏ ق, .م . بقليل » أى فىعهد يسبق 
بكثير أى أدب عبراتى وصل إلينا . 

وهذه الخطابات المسمارية تكشف لنا عن وجود جماعات من العبرانيين 
الرحل كانوا ينزخون إلى فلسطين » التى كانت وقتئذ نحت سيطرة مصر » حيث 
كانوا يدخلون هناك فى سالك الجنود المرتزقة . ولا نعرف من شأ مهم بعد ذلك 
شيا مدة قرنين من الزمان ؛ إلى أن كان وقت ذلك اللأثر المصرى الذى أقامه 


ولاس ل 


ق «طبية » ( الأقصر ) « مر'ننتاح» بن و رسيس الثانى» قبل سنة 17٠١‏ ق.م. 
بنحو عشر سنين. أو عشرين سنة . فقد حفظت لنا فبه أنشودة نصر نيحد فيبا 
ذلك الملك يفتخر بقوله : « وإسزائيل قد دمرت وبذرتها حيت ». 

.وقد كان ذلك الحادث فى ١‏ عهد القضاة »27> , وقت أن كانت الحياة 
العبرانية القومية لاتزال خاملة لاتكاد تعرف شيئا من الك المركرى أو النظام 
القوى . فقّدكان العبرانيون لا بزالون متأثري نكل التاثر بحياة القر ون الطوء يله 
الى قضوها فى الرعى وتلمس الكلاً على حدود الصحراء قبل أن يدخلوا 
فلسطين » فكانوا لابزالون متمسكين بالعادات الساذجة المتريرة الشائعة بين 
قبائل الصحراء » بل ببعضٍ التقاليد القريبة من الوحشية التى تلازم الحياة 
الفطرية » مثل ذحهم الولد البكر قربانا لإله القبيلة . وهذه لل الي قد 
5 تكون مثل الششيطان الرجم الذى كان فى ظنهم يسكن فوق قة الجبل أو عند 
غدير الما على غرار جنى 9 المعتم الذى صارعة « يعقوب » (عليه السلام) 
عند غدير م جابوك » <تى أجيره على الفر أر فزعا قبل أنثاق الفجر . 

ومثل هذا الجبى امحل كان يطلق عليه فى الصحراء الواقعة جنوبى «موودة» 
مه إيل ». وهذا اللفظ لس ١‏ سم عل وإما هو الكلمة السامية القدمة الى 
كانت تطلق على أى له على » وقد اندر إلنالى اسم ٠‏ اسرائيل » » وهو 
الاسم الذى أطلقه على « يعوب » الكائن الذى صارعه » وقد بق لنا كذلك 
فى طائفة من اللامماء مثل «١‏ ميخائرل » » ومعناه « الذى يشبه الإله ».وق 
الأنحاء الشمالية من «١‏ كنعان » كانت الاطة المحلية عند الكنعانيين تسمى 
د بعولاء أو ١‏ أربابا». 

ومن الواضح أن بعض العبرانيين الرحل كانوا قد استعبدوا بعد لوهم 
إل مصر فى زمن قحط حدث عندمم . وقد قام من بهم عيرانى امتاز بحسن 
سياسته وقوة قيادته البارعة » ونصب نفسه عليهم وخلصهم من العبودية ؛ 
وبذلك صار يعد أول قائد عبراتى عظيم وصل إلينا اسمه . 








. ) انظر سفن القضاة من الكتاب المقدس ( التوراة‎ ) ١( 





سس بام لس 

ومن لمهم أن نلاحظ أن «مومىء ‏ وهو انس ذلك القائد كان أسما 
مصرياء بل هو نفس الكلمة المصرية القديمة « “مس » ومعناها ه طفل » » وهى 
مختصرة من أسم مركب كامل #الاسماء « أمن مس , ومعناه « آمون الطفل » 
أو د بتاح مس » ومعناه « بتاح طفل » . وهذه الأاسماء المركبة نفسها هى الأخرى 
مختصرات التركيب الكامل «١‏ آمون ( أعطى ) طفلاء أو ١‏ بتاح ( أعطى ) 
طفلا » . وقد لق اختصار الاسم إلى كلية « طفل » قبولا منذ زمن مكر » 
إذ كان سريع التداول والتناول بدلا من الاسم الكامل الثقيل . 

عل أن الاسم « مس ء ( طفل ) نجده كثير الانتشار على الآثار المصرية 
القديمة . ولا شك فى أن والد « موسى » كان قد وضع قبل امم ابنه اسم إله 
مصرى مثل « آمون » أو « بتاح » » ثم زال ذلك الاسم الإلهى تدريحا بكثرة 
التداول حتى صار الولد يسمى ««ومى ».. 

على أن ها أظهره « موسى » من الحذق فى القيادة مع الشجاعة والهارة 
فى تخليص شعبه من العبودية الاجنبية * وكذلك حادثة التخليص نفسها الى 
صاحبتها بعض الكوارث الطبيعية التى قضت عل الجيش المصرى المقتق 
لأثار ه موسى » ومن. تبعه - كل ذلك لق مكانة لا محى فى المعتقدات 
العبرانية وجعل للعيرانبين رما أصليا من الفخار كان هو أقدم الاسباب النى 
ألفت بيهم وجعلت منهم أمة واحدة . 

وفى خلال مرحلة مبكرة من ماحل تلك اللاحداث لف ١م‏ #وننى » 
فى الصحراء جنوبى فلسطين عند قبيلة من القبائل البدوية التى تعرف بأهل 
« مدن »ءوكان مكثه هناك كثيرا وخاصة مع أحد خدامهم المقدسين الذى 
يدعى ه شعيب » ( ووطاء1 ) حتى أنه عرف منه شيا عن لمهم انحل «يبوه20©. 





١(‏ ) وقد أدى أزدياد تقديس هذا الاسم عند الرود إلى أنهم لفظوا بكلمة عبرانية 
تدل على « رب » بدل كلة « بهوه » . وهذا الاستعال أدى فى الهاية إلى فقدان . 
النطق. القديم لكلمة « عهوه » وصارث حروفها الأربعة السا كنة و ى هف هشيعي 
تافظ بإضافة الحركات الى تستعمل مع كلة دورب » فى العبرية وذاك أصحت كلة 
« هوه » تلفظ جهوفه ( مهوفاه ) وهو صورة لهذا الاسم ليس له أصل قدم قط . 


حا لارام ب 

وهذا الإقليم الممتد من ه سيناء » مالا » وخاصة على طول الأاخدود العظيم 
الذى تنج فيه « البحر المت » ووادى نهر اللاردلت » تتوافر فيه البينات 
الج ولوجية. الدالة على وقوع *وران بركاق حديث نوعا . ولا شك فى أن 
الرواية العبرانية التى ذكرت فى سفر التكوين (14: 74-98 ) عن تخر يب 
سدوم» وه عمورة » » وهما مدينتان كانتا فىتلك البقعة ‏ «بالنار والكيريتء 
من السماء ليست إلا إشارة مهمة عن حدوث انفجار بركاق لم تنس ذكراه 
القبائل المحلية فى العهد العبرانى المبكر . 

وقد تب خروج العبرانيين من مصر خوارق جاء وصفها فى كتاب العهد 
القدم » لاشك فى أنها ذات صبغة بركانية » فالمظهر الغريب الذى ظهر به 
+ يوه » فى صورة « عمود نار » أو ه عود من دخان »» ثم تجليه فوق 
طورسينا » :هارا محدثا ه للرعد والبرق والم<اب الكثيف » » هى بالبداهة 
ظواهر بركانية .. وعلى ذلك كان من المعترف به منذ زمن بعيد أن « بوه » 
اليس إلا إلا محليا للبراكين وكان مقره انختار « طورسيناء . ولكن العبراننين. 
مخاوا بتأثير من « موبى » عن آ لهم إلوهيم » القدائى واتخذوا ٠يهوه»‏ 

إلها واحدط02" , 

على أنه لا بد من باعث آخر دعا إلى ذلك الانقلاب العظيم أقوى من تأ ثير 
٠‏ موسى : قائدهم الكبير . قن الواضم أت التخلص من النير المصرى كان 
مصحوبا ببعض الظواهر الرهيبة الى عزيت إلى بأش ٠‏ يهوه » الشديد . وإن 
الرأى القائئل تحدوث أنفجار بركانى فى « سيناء حينها ضاق الخناق عل العبرانيين 
فى خروجهم بحدمن الأسباب ما يبرره» إذ يمكن أن نفرض أن الزلزال الذى 
حدب ذلك الانفجارء وموجة المد التى نتتجت عن ذلك »ء هما اللذان أفضيا إلى 
ابتلاع الجنود المصريين الذي نكانوا يتعقبون أثر القوم الفارين . 

ومهما يكن م نأ فإن الاعتقاد بأن العبرانيين عند مادخاوا منطقة « .بوه » 
الواقعة بالقرب من جبل سينا نحاهم هو ببعض المظاهر العظيمة. لقوته وعطفه 


. جمع كلة « إيل » هو إلوهم‎ )١( 


ح لبالا سل 


قد احتل مكانة ثابئة في المعتقدات العيرانية المأئورة . وحينما أقير محراب ذلك 
الله بعد مضى زمان طويل على ذلك فى «١‏ بيت المقدس » صيرّره عباده من 
الإسرائيليين بأنه آت مم «١‏ سيناء فى قوة وأمة لبتخذ مثواه فوق 
جبل « صبيون ». 

أما آلمة العبرانيين القداى ٠‏ إيل » الى لم يكن لها لون ولا أسماء أعلام 
يستدل بها علىكل منه! » وليس لما شخصية ولا أصل 7 ريخى » فإنهم استمروا 
طو يلا منافسين ضعفاء لإلحهم «.هوه» بعد أن استوطن الإسرائيليون فلسطين . 
وأما الآهة الى كانت أشد بأسا فى مناهضة «يهوه» فهم « البعول» الكنعانيون » 
وبالرغم من أن العبرانيين كانوا قد اتخذوا « يبوه » إلهم القوى فإنه كان يوجد 
الكثير من ببنهم من سك باعتقاده فى الالهة الاخرى مثل البعول » وكثير| 
ماكانوا يتخذومما معبودات هرمن دون إلهم «على أن وجود نفس أسم « يبوه » 
كأنه عل مثل « أيولو ٠‏ أو المريخ ؛ لدليل على وجود آلة أخرى لا أسماء 
أعلام مثله : ونجد فى التعليم الأول الذئى وضعه ٠‏ يهوه » نفسه لبنى [سرائيل 
أنه كان يعم بوجود 9 الأخرى ؛ ولذلك قال : ه لن تكون للك آلمة 
أخرى قبل ». ْ 

وقدكان سر الإسرائليين فى" الانتقال من عبادة آلمة عدة إلى عبادة إله 
وأحد جميع العام بطيئا وتدربجيا <تى لقد استغؤرق عدة قرون . م نجد كذلك 
أن تصور العبرانيين فيها مختص بأخلاق إلمهم قد م فى عدة أطوار » منذ 
الوقت الذى كانوا فيه مبتهجين بقوة إلهم الطبيعى التى كانت تحطم الكنعانيين 
وتذحهم » إلى أن ؤصلوا إلى تصور الإله أبارحيما عادلا. وإن الذى يحعل فى 
استطاعتنا للآن أن نتعرف بعض الخطوات فى ذلك التطور ء الذى به تخطى 
الإسر ائيليون فى تمكيرمم إلهالطبيعة » هوكتابات الأانبياء العير انيينبوجهخاص» . 
حيث يتبين لنا أن ذلك" الإله » مع استمراره في حمل امم إله البركان القديم 
هسهوه»» فإن الشعب العيرانى أل ينظر إليه "تدرا ١‏ بناة قوة فعالة فى 


امجتمع البشرى * 


حلت :101/8 .نيه 
ولا بد أن النشأة المضرية القدمة الثى يرجع إليها الفضل فى جعل موسى 
قائدا قوميا عظيا قد ساههت فى إدرا كذ لتلك الصوزة الواجبة ٠‏ لبهوه» فى حياة 
قومه . فإننا نرى مثلا أن نشأة « موسى » فى مصر وتسميتة بأسى مصرى جعلاء 
بحض موأطنيه على الاخذ #شعيرة الختان » وهى عادة مصرية قديمة جدا كانت 
عماعاتها عامة فى أيامه بين نسكان وأدى النيل » ويرجع عهدها إلى مالا يقل عن 
ثلاثة آلاف ممنة أو تزيد قبل عصره22 . وانننب المعتقدات العبرائية دائما 
أصل تلك الشعيرة إلى ه موسى » ( عليه السلام ) . هذا وإن اتخاذ موسىء 
لعادة مصرية مقدسة واعتبارها علامة لينى إسرائيل ؛ مع أنها شعيرة ألفها بداهة 
فى مصر منذ نعومة أظفاره؛ يعد فى الوقت نفسه برهانا قاطعا على أنه كان يستق 
تعاليم ما كان يعر فه عن الديانة المصرية القديمة . على أن « مومى »لم يكن عبداً 
محاكاة التقليد المصرى القديمء يظهر لنا ذلك عند ما نراه اتخذ عن أهل «مدين» 
ينوهء إلا له . ولماكان أهل ١‏ مدين » قوم بدو سذج ليس لم من المهارة فى 
الفنون ما يمكنهم من صنع تمائيل لإلههم » فإنه ترك « هوه » دون أن يصنع له 
صورة أو تمثالا ماء ماكان الحال عند أهل ١‏ مدين » من قبل . 
عل أننا يمد أن « موسى »كان يتمسك يبعض الذكريات عن العَاثيل الدينبة 
اللصزية . فقدكان هو ننفنسه حمل عصا حوية عظيمة » لا شك فى أنها كانت 
ىصورة تُعبان » تسكن فهاقوة«مهوه»»6 كان ينصب تُعبانا من النحاس البراق 
لبش به الناس . وكان هذا الثعيان بطبيعة الحال أحد تلك الثعابين المقدسة 
العديدة فى مصر » وقد بقيت صورة ذلك الإله المدنرى القديم عند العيرانيين 
إلى ما بعد استيطانهم فلسطين بزمن طويل» واستمروا في إطلاق البخور له 


, إن الأجسام المصرية التى استتخرجت من أقدم جبانات عصر ما قبل التازع‎ )١( 
قبل ...ع ق.م.ء تكشف عما يدل :على الختان » وذلك حيما يكون المسم محفوظا‎ 
يقوم مها جراح مضرى » على‎ ٠ لدرجة كن من لأصه . وقد مثلت عملية الختان‎ 
جدران قبر فى جبانة « منف » ررجع عهده إلى القرن السابع والكثرين أو الثامن‎ 


والشرين ق. م٠‏ 


ءلم" سا 


مدة خمسة قرون بعد عهد « موسئ »»ولم يبعد من البيت المقدس إلا فى حكم 
ه حزقبائيل » فى أواخر القرن الثامن ق . م . ( سفر الماوك الثانى م١‏ : ؛ ) . 

على أنه قد احتفظ العبزانيون إلى العهد المسيحى بقول مأثور عندهم يقرر 
أن « موسى »كان متفقها « فى كل حكمة المصر بين » ( الاصحام السابع الآآبة ,٠‏ ) ؛ 
وهو قول لا يكاد بوجد ما يدعو إلى الشك فى ته . على أنه لم يكن فى مقدورنا 
إلا فى السنين الآخيرة أن نفهم المصادر التى وصلت إلينا عن حياة المصر بين 
القدماء فهماكافيا ندرك به أن « حكمة المصربين »كانت قبل كل ثبىء عبارة عن 
التأملات والتدبرات الاجتاعية . ولا شك أن « مومى» كان ملا بأقوال 
أولئك الأانبياء الاجتماعيين الذينكانت أقدم كتاباتهم 6 ذكرنا فها سبق 
متداولة بين المصريين منذ ١0٠.‏ سنة عند ما أبتدأ موسى فى تعليم قومه . ومن 
البديبى أن رجلا مثله نتئأ مخاطا بمثل ذلك النوع من الأادب كان ازاما عليه أن 
بشعر بالحاجة إلى دين يشتمل على تعالم خلقية زود به قومه . 

وإنه من الصعب علينا الآن أن نعين بالضبط مقدار ما خلفه ٠‏ موسى » 
لقومه من التعاليم الخلقية والآدبية . على أن الباحث يمكنه أن حك بنفسه فيا إذا 
كان القائد الذى أقام تمثال ثعبان نحاسى ليعبده قومه ‏ وهو صورة بقيت 
محفوظة تعمد عدة قرون فى معايد القوم ‏ فى مقدوره كذلك أن مفر ض 
على كل صاحب بت من العبر انين الام التالى : 

د محظور عليك أن تصنع لنفسك تمثالا منحونا أو ( صورة) أى شكل 
فى السماء أو فى الأأرض أوف الماء الذى تحت الآارض » . ويلاحظ أن كل 
وصية من الوصابا العشر موجهة إلى صتاحب كل ببت : وأنها فى صيغة المفرد. 
الخاطب «أنت» .2 ْ 

ومن الواضح أنه حينما كتدت الوصايا العشر كان العبرانيون قد انتقلوا 
فعلا من حياة المرعى فى الآرض الصحراوية ذات الكلا إلى حياة الزراعة 
المستقرة فى المدن » حيث كانت المؤثرات الاجتماعية تعمل فى تكوين الاعتقاد 
الدينى وتزيد فى «وارده . ثم إن الملكية » التى يجهلها البدو » وكذلك الحياة 


- ام - 


التجارية إلى جد ما في المدن » قد أخذءا فى فكوين طبقة صغيرة من الأثرياء 
المدن » فى حين أن أ كثرية الشعب كانت لا تزال على حالها الاول من 
الفقر . ومن ثم بدأ 'ظهور المناقشات بين طبقات الشعب » وما نجم عنبا من 
الأحقاد الهلا مفر منباء وما نأ عنذلك من! كتساب خبرة اجتماعية مفيدة . 

وقد كانت الفوارق الاجتماعية لعد تأسيس المملدة العبرانية تلاحظ 
بدرجة أكثر من ذى قبل .كا.ظهر ميل القوم للثراء والحياة التجارية حتّى عند 
ملوك العيرانيينالجدج : وذلك أن ملوك فينيقية الأغنياء قد أثروا بطبيعة الحال 
فى مطاع الحكام الإسراميلنين . فاشترك « سلهان» ( عليه السلام ) فى تجارة 
مع « هير أم » ملك « صور » » وكان.هو نفسه يتجر فى الخيول فيجلب نسل 
الخبول الجياد النسّبة من مصر : حيث كان يتمتع هنالك بامتياز خاص عن 
طر يق الفرعون حميه ؛ ومنثم كان يصدر هذه الخيول ثمالا ويبيعها ىأسوا 
الخيل الحيثية . وقد كانت له حظائر للخيل فى جهات متعددة فى طول البلاد 
وعرضها . ويتضح لنا ذلك الأ 'جليا ملبوسا حينما نقف بين دمن حظائر 
خيول سلمان الأصلية النيككشف عنها بين أطلال قلعته الإقليمية القوية بمدينة 
«جدوة (أر ما جدون )0' الواقعة فوق هضبة الكرمل . 

وقد انسط فى هذا الموقفف الذى مت فيه الطبقات الاجتاعية وتباينت 
تباينا شديد! » ميدان. اجتماعى كالذى. شاهدنا ظهوره على ضفاف النيل قبل 
ذلك بنحو ألنى سنة . فقدكانت .أمثال هذه الآ<وال هى التى أيقظت فى مصر 
إحساساً جديدا بالق الاخلاقية الثابتة» وبمثل ذلك ظهر بين العبرانبين رجال 
توافرت له م الروح الإأسانية والنظرة الإجتماعية ؛ فأخدوا يشعرون بإحاء 
: الضمير قر اجتماعية »واستجاية لندائهم أخذ عصر اللاخلاق فى الظهور 
بين بنى إسر أئيل ؟! سبق ظَهُو ره فى مصر قَ ذلك بز من طويل ٠.‏ ولذلك نجد 
أن الشعائر العتيقة والعادات الوينية اليالية» بما فيا ن الطقوس والضحاياء 
أخذت تنحط ف-قيمتها بمو ازتها بالاخلاق الفاضلة 





٠‏ (1) شهدت هذه البلدة عدة ممواقع حر ببة منذ عهد « محتمس الثالث » حق الحرب 
العالمة الأخيرة » وقد نال فى هذا المكان « الاورد اللنى » فوزا معنا . 


اا 

وبذه الناسبة نذكر تلك الكلمات السامية التىيوجهها ذلك الملك الاهناسى 
امجهول الامم إلى ابنه « م يكارع » قبل عهد ه موسى , عليه السلام لف 
سنة » وهى : « إن فضيلة الرجل المستقيم أكثر قبولا من ثور الرجل الذى 

يرتكب الظل» . 

على أن ما أظهره ذلك الفرعون المسن من قوة ة البصيرة فى تعمقه الحاق 
لم يكن أثره بالبداهة قاصرا على مصصر » ولا بد أن لفافة البردى التى 7 
تشتمل على نصانحه الحكيمة الموجهة إلىابنه قد وجدت سبيلا لها إلىفلسطين» 
لآن نفس هذه المعانى » مكتوبة بكلمات مشاءبة جدا الكاءات السابقة » قد 
ظاهرت فى أوائل التطور الاق العبرانى بالنص الأتى : 

« انظر إن الطاعة أفضل من التضحية 

والاصغاء أفضل من الكش السمين ». 

وهذا الحث على حسن الإصفاء يتردد صداه فى الآذانكأنه صدى نصاتح 
د بتاح حتب » الذى نصح بها أبنه منذ أ كثر من ..10 سنة قبل عهد صموئيل 
وبين له فأ قيمة الاصغاء . 

وأما تفضيل اللأخلاق عل الشعائر الدينية فقد أورده حكاء العيرائيين 
فى «كتاب الأمثال» فىكلءات ليست هى أيضا إلا صدى لكلمات ذلك الحكيم 
الأهناسى المصرى القديم . فقد جاء فى سفر الامثال : 

د فعل العدل والمق أفضل عند الرب ( يهوه ) من الذيحة » . 
( من سفر الأمثال ١‏ - م ) 

وبما بووضح لنا أن الحكيم العبرانى كان مقتفيا أثر الفكر المصرى القديم 
فى هذه النقطة ما ذكر قبل تلك الآية مباشرة ( من سفر الآمثال «١‏ ) 
حبث جأء فها : 

والرب (جهوه ) واذن القاوب , . 

إذلم يكن فى الشرق القديم إلا عقيدة دينية واحدة تقول بأن الله يزن 
القلب الإنساى » وهى الديانة المصرية القديمة بما تشتمل عليه من الحا كة 
الأوزورية. وقد رأينا فها تقدم أن ذلك القْبيز بين قيمة الخلق ومجرد الشعائر 


لمم ل 
الدينية الظاهرية كان من غير شلك نتيجة للخيرة الاجتماعية فى مصر . فهذه 
الخيرة الاجتماعية نفسها كانت سائرة فى تنكو نما بين الإسراثيليين خطى سر لعة» 
ويرجع ذلك إلى الإرث اللآدنى والخلق الذى ورثه العبرانيون » إذ قد وجدوا 
تلك الحقائق الأساسية فىكتابات وتجاريب جارتهم الآفر يقية العظيمة وأخذوا 
يعملون بسرعة أيضا عل تهيئة هذه الخبرة لتكون ملكا لهم . إذمن الواجب 
أن يكون إدراك الشعب نفسه للقي الخلقية الإنسانية الثابتة هو حجر الزاوية 
لبناء أى تقدم خلق ثابت مضمون . ومن المعلوم بطبيعة الخال أن دائرة القيم 
الخلقية السامية فقط هى التى توجد البواعث وتهىء الاحوال اظهور أدب ذى 
قوة حقيقية » ولذلك لم يكن من باب الصدفة أن نرى القرون الثلاثة الأول من 
حياة الشعب العبرانى بعد تأسيس لللكية قد انتجت أرق فن أدبى عزفه العالم 
القدم إلى ذلك الوقت . 

و أعظم مثل مقنع يدل على مهارة العبرانيين الجدد فى القصص المسرحى 
الخلاب الذى تنجذب إله اانفس الشرية هو قصة بوسف ) عليه السلام ( 5 
ويبلغ مخغزى هذه القصة الميلة قته فى الثنات الخلق الذى كانت تنطوى عليه 
نفسية ذلك الشاب المبعد عن وطنه» فنراه وهو غريب ف بلدة أجنبية بحازف 
ححياته بلا تردد محافظة وإيقاء على سلامة أخلاقه وطهارتهاء مع أنه يأت بذلك 
العمل تمسكا بالمثل الأعللى فى إنكار الذات والعفة والتنسكء بل قياما بواجب 
الاحترام لشرف سيد وضع كل ثقته فيه . ومن الحقائق المدهشة أن هذه الحادثة 
الى توجت القصة كلها » بتاج الفخر مستقأة من قصة مصربة قديمة شعبية كانت 
لا قد انتشرت فى فلسطين المكنعانية حيث سمع مها ذلك الكاتب 
الموهوب الذى ألف قصة بوسف . 

وهذه القصة المصرية تعرف الآنعادة د بقصة الأخوين»» والإلحان اللذان 
يظهران فيا بشكل الأخوين ؛ اللذين يعتيران أم شخصيات القصة؛ قد مثلهما 
الخيال القصصى الساذي فى صورة اثنين من الفلاحين وسماهما بالتوالى «انويس» 
وه باناء» وهما اسئان يكشفان عن أن بطل القصة بمثلان [طين كانت لها مكانة 
فى الديانة المصرية القدبمة منذ زمان متوغل ف القدم . 





فكان ١‏ انويس ء أكبر اللأخوين مثره 856.1 ,ب 1. أصغر هما يعيش 
مع الزوجين كأنه ابنهماء إلى أن قدر لتلك الحياة الريفية الخلابة النى احتسوا 
كؤومها أن يقَمّى عليها بإقدام الزوجة على أمر سائن . وذلك أنها كانت ذات 
يوم تنظر إلى الشاب الصغير وهو حمل فوق منكبه القوىخمس حقائب عاوءة 
قحا دفعة واحدة» فاستولى حبه عل قلببهاء ولا أخذت تراوده عن نفسه انقلب 
الششاب ثائرا غاضبا كأنه فهد من فهود الوجه القبلى » هاج من جراء تلك الكلمات 
الأاثيمة التى وجهتها إليه . وخافت الزوجة عند ذلك خخوفا شديدا من افتضاح 
أمرها . ثم خاطبها قائلا « انظرى إنك عندى بنزلة الأم وزوجك منزلة الوالد 
لأنه أ كير منى سنا وقد رباتى » فا معنى هذا الام الذرى الذى تذ كرينه لى ؟ 
لاتعيديه على مرة ثانية وأنا بدورى ان أفوه به لأحد وان أجعل شفتى تفتران 
عنه لأى إنسان» . ثم حمل حمولنه وخرج إلى الحقل . غير أن زوجة «أنوبيس . 
ال-كاذية خدعت زوجها لخعلته يصدق رواية معكوسة لفقتها هى الحادث» وكانت 
العاقبة أن « أنويس »ء تربص لقتل أخيه الصغير . ففكمن له خلف باب حظيرة 
الببت وسلاحه بيده » وحيئها اقترب الشاب الصغير من اابدت وهو يسو أمامه 
قطبع أنعامه حذرته البقرتان اللتان كانتا فى مقدمة ماشيته وفاء له بالجيل » 
لآن ذلك الراعى الصذير كثيرآ م اساقهما إلى أحسن المراعى وأنضرها ٠‏ فقفل 
الشاب موليا هاريا . 

ويعتبر ذلك الامتحان الخلق الذى:اجتازه ذا كالشاب فى قصةالاخوين» 
أروع مثال لنزاهة اانفس ومتاتهاء لافى الأب المضرى وجده , فىكل الدب 
الششرق القدمم حتى ذلك الوقت . ومن الأمور الحامة جدا أن تكون هذه , 
الحادثة بالذات من بي نكل الادب المصرى هى التى جذبت نظر ااوْ لف العبرى 
حتّى ساقه ذلك إلى اتخاذها برهأنا سامياً على طهارة أخلاق بطل قصته . 

وقد أنز ل الله سبحانه وتعالى هذه القصة على سيدنا عمد صلى الله عليه وسلم 
فى القرآن20 بعد ذكرها فى التوراة بنحو 14.٠١‏ سنة . وقد.ظهرت هذه القصة 





(١)إن‏ هذه م الصيغة الإسلامية لأصل عبارة الاؤاف » وهى تنافى العقائد 
الاسلامية . 


فى صور متنوعة فى أوقات عختلفة من تاريخ الادب لمدة تبلغ نحو 7٠...‏ سئة 
منذ أول ظهورها فى وادى النيل . وكذلك نجد لما بعض الآهمية فى تاريخ فن 
التصوير الغربى . والفحوى الخلق لاختيار تلك القصة ممن الآادب العبراتى 
أمى له أهمية أساسية , لآن بحرد وجودها فى الأأدب العبرانى يعتبر برهاناً قاطعا 
على أن الإسرائيليين فى القرن الثامن قبل المبلاد كانوا قد دخلوا فى عصر 
الأخلاق فعلا . 

وفى هذا العصر الذى سادت فيه التأملات الخلقية أخذ إله الطبيعة القديم 
الذى ينتمى إلى صخراء « مدين » والذى قاد الاسرائيليين إلى فلسطين ووجد 
لذة وحشية فى تقتيل الكنعانيين يتحول تدريحاً فى نظر العبرانيين إلى أن صار 
إله عدالة » بتطلب بدوره أن,تصف عباده أيضا بالعدالة فى أخلاقهم . ومع أن 
هذا التحول الذى نندت فى الاذهان نتيجة لتجارب العبرانيين الاجتاعية 
الشخصية يرجع بدرجة عظيمة إلى العبرانيين أنفسهم » فإن التفكير الدبى 
عند هؤلاء القوم الذدن سكنوا فلسطين اعتمد جوهره فى هذه الحالة م 
اعتمد فى تجاريب كثيرة مشامة لها على الاستقاء من تراث الماضى م وجدوه 
باقيا فى الماعات الكنعانية التى انديجوا فها تدرا . 

وكان هذا التراث مفعما بالآف-كار المصرية القديمة الى تتناول صفات إله 
الشمس وتعده حا كا عادلا بين الناس . ولذلك نحد أن ننيا من العيرانبين 
يقَولَ لقومه :ل 

د إليكم يامن تخافون امى 

تشرق شعس العدالة بالشفاء فى أجنحتها0" , . 

رأينا فها سبق أن ه الغدالة »كانت ممثلة فى شخص الإلهة « ماعت » التى 
كان يعتقد المصريون أنما بنت إله الشمس .وما أن شمس العدالة » العيرانية 
وصفت بأن طا أجنحة فلا كن أن يكون المراد بذلك شىء سوى الإشارة 
إلى إله الشمس ذات اللاجنحة» للانه لم يكن يو جد بين جميع التصورات العبرانة 
القدمة للإله ه مهوه» أى صورة تمثله بأجنحة . 


. سفر « ملاخى » - الإماح الرابع‎ )١1( 


لومم - 

هذا وقد دلت الحفائر الحديثة فى« سامرا » عل أنهذه التصورات المصرءة 
لاله الشمس العادل كانت شائعة الانتشار فى الياة الفلسطيفية . فقد كشف 
الحفارون فى خرائب قصر ملوك بنى إسرائيل فى « سامرا » بعض ألواح من 
العاج منقوشة نقَشا بارزا كانت قستعمل يوما ما فى اأتطع يم الزذخرف الذى كان 
على ب أناث الوك رانين » ومن بين تاك القملم قعطعة نقشت علبها صورة 
إلمة العدالة دماعت » حملها إل أعلى ملاك شمس هليوبو لبس فى وضع نفهم 
منه أنه كان على ما يظهر يقدم تلك الصورة لاله الشمس . وتصميم الرسم 
مصرى فى كل نواحيه ؛ إلا أن صناعته تدل بو ضوح على أن نقشه من صنع 
أياد فلسطينية . ومن ذلك يتضمم أن الصناع العبراذين كانو! على عل ومعرفة 
مثل لك الرسومالمصرية القديمة:, وأن وجهاء العبرانيين كانوا ينظرون كليوم 
إلى هذه الرموز التصويرية الدالة على عدالة إله الشمس المصرى وهى تزين 
نفس الكراسى التىجلسون عليا . ولم يكن إله الشدمس ذات الاجنحة المتأصلة 
فى وادى الثيل معروقا عند العيرانبين بأنه إله عدالة فقط ء بل كا نكذلك 
معروفا بأنه الإله الحانى لعباده الرءوف بهم » وقد أشارت المزامير العبرانية 
أربع مرات إلى الماية الموجودة ه تحت ( أوفى ) ظل أجنحتك ». 

عل أننا لم نجد قط كم ذكرنا ذلك فيا تقدم ‏ أن «٠‏ هوه »كان يصور 
عند العيرانيين بأجنحة ؛ فى حين أنه قد عثر على صور رائعة مندوتة للفرعون 
وإله الشسمس برفرف عليه فشكل صقر لهجناحان منتشران تحميان المليك237. 

وعل ذلك نترى أن تصور إله الشمس المصرى القدم كأنه ملك عادل. 
بعد من بين العوامل البتى سامت فى نحويل « ببوهء هذا إلى حا مم عادل 
بين الناس 

وقدكان ظهور الملكية العبرانية عاملا قوما ذلك التطورء لان العبرانيين 
كونوا فىأذهانهم بالتدريم صورة لماايحب أن يكن عليه الملك الأمثل» فكان 
لذلك التصور أ كير تأثير فى تخيل « هوه » فى شكل ملك عادل . 


(١)انظر‏ الصورتين ه وو١‏ 3 








حت لايم عل 

وقد رأينا فيا تقدم آنه قبل ظهور الملكية العبرانية بألف سنة كان 
الحكاء”2 الاجتماعيون المصريون القدماء قد رفعوا أصواتبم مطالبين بالعدالة 
الاججماعية » آملين يذلك الوصول إلى عصر يكون فيه المثل الأعلى للسعادة 
النشرية فى ظل حكم عادل يهيمن عليه ملك روف ولذلك نددوا بالغش والظم 
اللذين يرزح تحت عبئهما كل من الفقير والوضيع على يد الغنى والقوى . 
وكثيرا ما أعلنت شكوى هؤلاء الحكا. فى حضرة الملك.نفسه . 

وقد كانت أمثال مقالاث «١‏ أنور » و «١‏ نفر روهو» شائعة الانتشار 
؟ا سيق ذكره حوالى سنة ١٠٠.؟‏ قبل الميلاد » ولدينا ما يدل بوجه قاطع على 
أن هذه الكتارات قد وجدت جالا مكرا لانتشارها فى آسيا الغربية ومخاصة 
بين الفينيقيين الذين أثروا فى العبرانيين تأثيراً عظما لقربهم الشديد منهمم تقول 
التوراة نفسها . وقد حدث منذ عشرة أعوام أن سقطت صخرة من واجهة 
الجبل المشعرف على البحر الأيض التوسط قْ , بيألوص 6 ) جيل ( القديمة 
الواقعة على الساحل الفينيق مه الى بيروت » فكشفت غن حجرة للدفن 
منحوتة فى الصخر لاد ملوك ذلك العصر الذىكان يعيش فيه أولتك 
الحكاء”" الاجتماعيون المصربون القدماء الذين كنا بصدد ذكرمم . وهذا 
الكشف مضافا إلى أعمال الحفر التى عملت فى جنانة ه جبيل » الملكية التى 
أعقبت ذلك قد أماط لنا اللثام عن سلسلة من المقابر الى استعملت لدفن ملوك 
« جبيل ء الفينيقيين . وهذه المقار مصرية فى طرازها وبنائها ومحتو باتها للانها 
تشتمل على توابدت حجرية ضخمة من الطراز المصرى القدم وضعت فا الجثثك 
الملكية وجهرت بأوان وحلى غاية فى البهاء» وجميعها ما بين مصنوع فى مصر 
وحمل أسماء فراعنة من الأاسرة الثانية عشرة المصرية أو مصنوع فى فيذيقية على 
الطريقة المصرية القديمة . وهذه ا أقابر تدل يدون شك على انتشار العادات 
الجنازية والدينية المصرية فى فينيقية فى ذلك العصر . على أن وجود مثل هذه 
العادات المستقاة من وأدىالنيل لا يكاد يدع لدينا أى شك فى أن لفائف البردى 
التىكتيها الحمكاء”"2 الاجتماعيون المصربون القدماء كانت كذلك معروفة فى 


)كنت بالأصل : الأننياء . 


ب 1708/8 اسه 


ثواس #« 


فبنيقية فى ذلك الوقت . هذا إلى أنه قد كشف عن عدد عظي من المقابر فى 
منحدرات تل بلدة د يجدو » عثر فها على مقداركبيرمن الجعلان ١‏ الجعارين » 
المصرية وغيرها من الرموز المقدسة التى يرجع عهدها إلى أيام حكماء الاجتماع 
المصريين القدماء . 

فن الحتمل إذن أن العقائد التشيرية الاجتماعية التى قامت فى مصر كانت 
معروفة فى أسيا الغربية منذ عصر مبكر يرجع إلى مسة ..., قبل الملاد » 
وأن الكنعانيين كانو! على عل بها قبل قيام العيرانيين بغزو فلسطين بزمن 
طويل . وقد صرح ه زكر بعل » ملك « ببلوص » ( جبيل ) الفينيق فى القرن 
الثانى عشر قبل الميلاد ( أى فى زمن القضاة العبرائيين ) ارسول مصرى 
فى بلاطه » رغم امتهانه له ؛ أن المدئة قد جاءت إلى فينيقية عن طريق مصر » 
ذقَال ما نصه  :‏ 

« إن آمون بمدكل الأقطار » وهو مدها بعد أن أمد مصر الى جتت منها » - 
إذ أن المهارة فى الحر ف قد خرجت من مص لتصل إلى مكان مقاى » والتعليم 
قد خدج منها ليصل إلى مكان ممقائى22 , . ومن الجل أن هذه الكلمات 
نكت لنا عن الاعتراف بأن مص ركانت منبعا لمدنية سامية فى ذلك العهد . 

ومن الهم أن نشير هنا فى هذه المناسبة إلى أن ذلك الرسول المصرى 
قد تاهد بنفسه شابأ فتيقيا يقع فى غبيوبة نبوة تماثل بالضبط ما كانت متاز به 
صورة النبوءة العبرانية الميسكرة بين بنى إسرائل كا حدث مثلا فى أمس شاءول 
ومنه جاء الل الذى يقول : أشاءول أيضا بين الأنياءء20 . 

ولا بد إذن أن تعاليم الحكاء المصريين القدماء الاجتماعية كانت قد 


(١)أنظركتاب‏ المؤلف : 283 - 282 .مم /1ا.اولا ولومععم أمعاعنة 

(؟) فى سفر صمويل الأول ( الأصماح العاشر ١5-1١١‏ '/ : « وما رآه انوت 
الذين عرفوه منذ أمس وما قبله أنه يتنب مع الأنبياء قال الشعب الواحد لصاحبه ماذا 
صار لابنقيس أشاءول أيضا بين الأنبياء . فأجاب رجل من هناك وقال ومن هو أبوثم . 
وكذلك ذهب مثلا أشاءول أيضا بين الأنبياء . 


سد ورم ل 

كونت جزما من التقاليد الدينية لدى الفينيقيين واللكنعائيين وبقيت ينهم عدة 
قرون قبل أن تظهر ١‏ المسألة الاجتماعية » وتشحذ عواطف الرجال ذوى 
الشعور الخلق الحى من العبرانيين أمثال «عاموس » وه هوشع » فى خلال 
القرن الثامن قبل الميلاد . وما حصل فى مصر من قبل كانت رسالة أثبياء 
العبرانيين فى أول أمرها أيضا لا نكاد تخرج عن كونها #خطا على سوء حالة 
العدالة الاجتماعية22 » كا كان المسرح والإخراج التثيلى لذلك السخط 
يقام فىغالب الأوقات ف البلاط الملمى » بل كان بواجه به الملك نفسه »كان 
يحدث بالضبط فى مصر . 

وكانت أقوال الى العبراتى هى أيضا مثل ما كان يحدث فى«صر بالضبط» 
تنتقل من مجرد السخط إلى تصوير لعصر جديد يحل عندما يتولى الحك ملك 
عادل يسود فى عهده حكم العدالة » ولعلنا نذكر نلاك الصورة التى صورها 
« ثفر روهوء لذلك الحم حيث قال : 

. » إن العدالة ستعود إلى مكاتتها . والظلم سينبذ‎ ٠ 


وعند هذه النقطة نحد أن ال: ى العبراق ير تفع قَّ صر حانه إلى تصورأات 
سامة تصور لنا أن رسالة قومه الخلة. ية هوجهة للميع العالم . فهى ذلك تسو 
عاما على صورة المستقبل الذهىا لذىر عه الجكاء المصريون المدشرون القدماء 
ومع ذلك يحب ألا لغب عن أذهانتا أن فكرة الترشير بعصر جديد قدنشأأت 
حذافيرها من التفكير الاجتماعى الذى قام به رجال الفسكر المصرى فى وقت 
لم تكن قد أشرقت فيه بعد عللوروح الإنسان مثل 7ل كالصور للثل العليا الإنسانة 
فى أى بقعة:من بقاع الآرض . ففى عالمكانت فيه القوة دائماً هى الحق ؛ وكانت 
الكلمة العلا للقوة» قد نظر المفكر المصرى الاجتماعى إلى ما وراء اللامور 
الواقعة ونتجاسر على الاءتقاد تحاول عصر عدالة مثل . وحما علق يذهن النى 

)١(‏ إن المشامهة بين رسالةالأنياء العيرائيين ورسالة الحسكماء المصربين قد ذكرها 


الأستاذ « ادورد مار » ,زعنرع م معدمةوع فى كاه عرز لومب معاتاعةرةز غز0 
(1906 رعاله2). :1 451 .مط عصسصسماوعوط نانج 





ا وا للكت 

العبرانى بهاء تلك الرؤيا وارتفع إلى أفق أعلى منها فإنه كان فى الواقع يتقف 
فو قكتق المصرى القديم . وحرى بالعالم الحديث أن يدرك أن تلك الرؤيا 
التبشيرية كان لها تاريخ يرجم إلى ما.قبل وجود الأامة العبرائية بأ كثر من 
ألف سنة . 

والواقع أن هذه الرؤيا السامية للمثل العليا الاجتماعية هى تراث ورثناه 
عن ماضى بى الإنسان بأجمعه » ولم يكن ميرائا عن شعب واحد بذاته . 

وكذلك الحال فعالم الساوك » حيث تجد أن العبرانيينقد استقوا كثيرا من 
هؤلفات أو ١‏ أدب » الأمثال واللاساطير الى كانت منتشرة إذ ذاك انتشارا 
عالميا قبل سنة ٠١١١‏ قبل المبلاد . 

وحينما حاول النى ه أشعيا » أن ببرهن على أن «أشور »لم تكن إلا آل 
ف يد« مهوه» ضرب إذلك مثل" عن الأللات الجاعحة 6 تضم أنه يلاك 
يل جتع إلى أصل أجنى »قال : 

« هل تفتخر الفأس عل القاطع بهاء أو يتكبر المنشار على مردده ؟ كأن 
القضيب يرك رافعه »كأن العصا ترفم من لس هو عوداً». 

( أشعيا الإصخاح العافى  ٠١‏ ) 

وكان يظن أولا أن مضدر ذلك النوع-من القصض أو الامثلة الخرافية 
هو بلاد الطند» ولكن الاستاذ « مسارو » وجد ,منذ زمن طويل أقدم خرافة 
معروفة من نأك الأرافقات على لوح كتأبة مصرى مخف م تور ياو 02 

وقد تأثر الانبياء العبرانيون أبما تأر بالمقابلة بين الرجل المستقيم والرجل 
الخييث يا صورتبها كتابات ذلك الحكي المصرى القد : فقد اقتبس ٠‏ أرمياء 
تلك الصورة الهامة الشجرتين اللتين تصو رهما « أمينموبى "٠‏ يتضح ذلك من 
المقارنة الآتية: ‏ 


مما اوللخ ا 
أمنموبي: (الحكي المصرى القدم) | الى أرهيا: ( من أسفار الكتاب 
والرجل الأحق الذى يمخدم فالمعبد || المقدس ) . ملعون. ذلك الرجل 
مثله كمثل شجرة نامية فى غابة »فى | الذئ يتل على الإنسان ديجمل 
لحظة يفقد فروعه ويحد نبايته فى ١‏ البشر ذراعه» 20 





[مرفاً الخشب ]| وينقل بعيداً عن || . وعن الرب #يبوة» ا 
مكانه » .ويكورت مثل العرعر ف البادية » 
1 يرى إذا جاء الخير . 

وَالبَادٌ قأواة. ولاايرى 6ذا - لخير 


بل يسكن ألحرة فى البية أرضاً. . 
والرجل المازم حقاً افق | سبخة وغير مسكوته 

لنفسه مكانا . ظ ومبارك ذلك الرجل الذى يتكل. 
فإنه مثل شجرة نادية فى حديقة | على الرب «يبوه»؛ وكانالرب منكله 

يزدهر وبتضاعف مره ويحلس فى | ٠.‏ فإنه يكو نكشجرة مغروسةعلى 


حضرة سيذه . مياه وعلىتبر تمد أصولا . ولا مخثى 
: إذا جاء الحر . ويكؤن ورقهاأ 
8 ات ور خطذر » 
0 م وم ١‏ 8 
0 حار 2 )يا وفنيية القع لا خافج ولا مك 
لبو 
(أمتمويى >5 )١--‏ ْ (أرميالاوءءه -دم) 


وحينما يتأمل الباحث :لكالصورة الشيقة التىرسمها «أمينمويء للشجرتين. 
فإنه 3 ل ذهنه المزمور الاول الذى جاء شه: سس 
المزامير : 
(١)طوبىلارجل‏ الذى لم لك فمشورة الآشراره؛ وفى طريق الخطاة 
لم يف » وى مجلس المستوزئين لم يجلس . 
)0 ( لكن ف ناموس الرب « هوه » مسرثهء وف ناموسه يلهج نبارا وليلا - 
(؟) فيكو ن كشجرة مغروسة عند مجارى المياه التى تعطىثمرها فىأوانة » 
وورقها لا يذيل » وكل ما يصنعه ينجح١.‏ 





سس بو سمل 


(؛ ) ليس كذلك الأشرار لكب كالمضانة اتى تذروها الح : 
0 ه ) لدلك لا “نه تقوم الاشرار فى الحساب ولا الخطاة قى جماعة الأبران . 
( الزمور الأول : ؛ -ه) 

ونلاحظ أن الحساب المذكور هنالم يرد ذكرم فى ١‏ سفر المزامير.» كله 
إلا هذه المرة . وهذه ملاحظة لما خطرها » لآن فكرة الحساب فىعامالآخرة. 
كا رأينا فيها تقدم ‏ هى من تمرات القدين المصرى القدم . 

وكذلك. نلاحظ أن توكيد ذكر مجارى المياه فى الصون العيرانية أعى هام 
أيِضًا » وذلك لآن التصف الجنونى من فلسطين شبه حراوى ء وكانت قلة الماء 
فيه من أسباب المتاعب الشديدة كا هى الخال هنأك إلى يومنا هذا . 

ونلاحظ من جهة أخرىأن. العلامة « الهير وغليفية » الدالة على كلة 
« حديقة » كانت ترسم بصورة « بركة حديقة , ٠‏ ولذإك كان بجرد ذكر كلية 
« حديقة » دلالة على الماء لاعتبار ذلك عندثم من الاشياء اأبدهية ؛ ومن ثم 
لم تذكر كلة د ماء» بعيتها فى الوصف الذى وضعه ١‏ أميتمؤنى ». 

ولذلك نرى أن مشامة :الصور المصرية لاصور العبرانية أدق ا يبدو 
فى الظاهر ٠‏ , | 

ومما يلفت النظر ذلك التعديل الذى أدخله كاتب المزامير بتركه كللة 
«شجرة». وأستع,اله بدلا منهاكلءة « العصافة » للتعبير عن الرجل الشرير ,5 أن ' 
« أرمياء فضل ذكر كلية « العرعر » البرى الجاف الذى يكثر وجوده فى وطنه 
« يوده». وقد صاؤكل من الزمان والمكان اللذين عاش فييما رجال الإصلاح 
الاجنياعيين الدينيين ‏ وثم الذين نسميهم الانساء الععرانيين ‏ ما يدخل فى 
تاريخ تطوّر حياتهم الخاقية والدينية ‏ أمى! مفهوما ذاءّعا الآن ‏ بفضل ماقام به 
العلباء انحدثون . ومن ناحية أخرى لا فستطيع أن نقول مثل هذا القول عن 
الأغانى العبرانة الدينية » إذ قد قامت بشأنها اختلافات عر يضة بين العلياء 
الع رانين ومؤرخيهم من حيث تحديد تاريخ « المزامير » . فقدكان هناك رأى 


فيه غلو ينسبها إلى أصل متأخر جدا حتى لقد اعتبر تاريخ وضعها كلها بعد 


الوم ل 
عهد نق العبرانين فى بابل : ولكننا نعرف أن الآاناشيد الدينية كانت منتشرة 
فى عهد مبكر جدا فى كل من «٠‏ بأبل » و « مصر . »ول يكن هناك من الأاسباب 
على مايظهر ما بدعو أهل فلسطين ‏ سواء أكانوا من الكنعانيين أم من 
العبرانيين ‏ إلى عدم استعمال ذلك الفوع مر الادب قبل عهد ه التق 
الععراق ٠‏ بزمان طو يل , أسوة بما رأيناه من اقتباس أنبياء العبرانبين للا راء 
الاجتماعية المصرية . ولا يمكننا أن نشك فى أن النى + أرميا » كان على عل 
بالصورة التوصورها المكيم المصرى ه امينموبى ء الشجرتين » ولا بد من أن 
تلك الصورة كانت كذلك معروفة عند مو لف ١‏ الم مور , الأول . 
وقد لاحظنا فها سبق أن مؤلق ٠‏ المزامير » العبرانيين قدرسموا صورة 
تدل على الماية الإلحية المستمدة من تحت جناحى إله الشمس المصرى الظليلين 
ولا بد أنهم كانوا كذلك عل علمٍ بأنشودة اخناتون » العظيمة التى وضعها لإله 
الششمس . وهنا أيضا يحتمل أن يكون الآصل المصرى القديم لتاك الأنشودة 
قد اتتشر فى فاسطين أو فينيقيه قبل ظهور المزامير العبرانية بزمن طويل . 
فقد انتبى « اتجناتون » من إخراج أنشودته هذه قبل منتصف القرن الرابع 
عشر قبل ايلاد »ومن البدهى أن أعداءه الخائقين عليه ما كانوا يتركونما 
تنتشر فى مصر مدة ستة أو سبعة قرون ( أى إلى ما بعد سنة ٠.٠١‏ قبل الميلاد 
بكثير ) وهو الوقت الذى ابتدأ فيه العبرانيون يبدون اهتهامهم مها » وعلى ذلك 
بحب التسليم بأن تلك اللانشودة اتتقّلت إلى آسيا فى عهد ١‏ اخناتون » نفسه 
وأنها بذلك أفلتت هناك من الدمار المحقق على يد أعدائه . 
وقد حدث فها تغبير عظبم بعد أن ترجمت إلى بعض اللهجات السامية من 
لمجات آسية الغربية »كاللغات الفينيقية أو الآرامية أو العبرية على الأأرجح . 
على أنه بفحص محتويات الفقرات المشابهة لها هر المزمور ٠١4‏ ) التى 
أوردناها فها تقدم مع ترجمة الانشودة ٠‏ يظهر لنا مدى الشبه المدهش بين 
الصورتين . لامن حيث مضمون ٠ه‏ أنشودة اخناتون » خسب بل اننا كذلك 
نجده فى تتابع اللافكار وترتيها الظاهرى » فإن ذلك بق فى الرواية الأسيوية 


يا كان فى أنشودة اخناتون ». ولا يمكن حال أن تكون تلك المشامات من 
قبيل الصدفة بل إنها بالعكس دليل على وجود ججزء عظيم من الانشودة 
المصر بة الدينية القديمة منشور! بشكل معدل فى المزأمير العبرانية . 

وقد مضى الآن ما يقرب من جيل منذ أن لفت الولف الحالى الانظار 
إلى التشايه المدهش الموجود بين أارمور ٠١‏ ؤبين الأنشودة الاخناتونة 
المظومة لإله الشدمس(2؟ . ول يكن فى استطاعتى فى ذلك الوقت أن أتمرتض 
لآ كثر من بيان وجه الشبه فقط ء إذكان من الحكمة ألا تبنى أية نقيجة على جرد 
'وجود تل كالحقيقة : ولكن الأحاث والكشوف البّىتات ذلك العهد قدغيرت 
موقفنا تغييرا جوهريا : حيث صار إدينا الآن الاصل الهيروغليق المصرى 
الذى ترجمت ونشرت منه فقرات كاملة برمتها فى « كتاب العهد القدم العنرانى» . 
فقد تعرف الاستاذ المأسرف عليهد هوجو جر سمان » (موموة»:6 معونق) » 
البحاثة الضليع وصاحب الرأى الثاقب فى الادب العيراتى , بلا تردد على المبل 
المصرى الذى اسستق منه ( المزمور ٠١6‏ ) المذكور الذى انحدر إلى فلسطين 
على ما يعتقد عن طريق فينيقية . بل قد ذهب اللاستاذ « جر همان » هذا إلى 
أبعد من ذلك , بأن تعرف على وجود مؤثرات أجنبية فى المزامير العبرانية ‏ 
حيث يقول : ش ٠‏ 

إن أقدم موضوع أسطورى تناولته « الأناشيد العبرانية » هو خلق 
العالم » وهو وأسطورة الخلق نفسها يحتمل أنهما نشئا فى بابل » وأما موضوع 
العناية الربانية بالعالم فإنها فكرة جاءت فيا بعد وقد شقت طر يقها إلى المزأمير 
الفلسطينية يتأثير مصر القدمة , . 

وبذاك تكشف لنا أنشودة إخناتون عن المهل الذى استق منه ماف 
المزمور العبرانى إدرا كه لرحمة الله فى عن مخلوقاته حتّى أصغرها .أى أنموقف 

العبر انين من جهة الطببعة بصفتها عالم الكون . وتصورهم لعناية الخالق الردوف 


: أنظر كتاب الؤلف‎ )١( 
ركاتملا علط ,.ل5 .46ا ) 351-374 .طط اورعوط إن 9م113‎ 1905 ( 


ووم ل 

مخلقة » يرجع أصله إلى أنشودة إخناتون وما يشبهها من الأناشيد الدينية بمصر 
القديمة » ومن امحتمل كذلك أنالشعوز بمذه الطيبة والشفقة الإلمية المعبرعنه فى 
الانشودة الإخناتونية ‏ والذى ظهر فيا بعد على الأاخص فى عصر التنسك 
الشخصى فى مصر ‏ كان له أيضا تأثير هام فى ظهور التدين الشخصى 
بين الع رآنيين . 

ومن المه مك ذلك أن نعرف ما إذا كانت أنشودة إخناتون بين العوامل التى 
أدت تدرا إلى اعتراف العيرانيين بالوحداننة » ولا شك أنه من الحتمل جد 
أن يكون لا بعض المكانة .بين مثل هذه العوامل . ذلك بأنه لما كان إخناتون 
ملكا على أمة ذات سيطرة عالمية فقد أكسبه ذلك تلك النظرة الأولية الواسعة 
الى رأينا صورتها من قبل منعكسة فى أنشودته العظيمة» والواقع أن أنشودةلها 
نظرة شاملة كهذه تتردد فى أنفاسها الوحدانية الإلهية المطلقة وتنتشر فى آسية 
الغربية قبلظهور الدب العيرانى الذى جاء به الآاندياء العبرانيون بعدة قرون» 
لا يستغرب أن يكون لها بض التأثير فى تتكوين النظرة العالمية. التى فرضت 
فما بعد على الانساء العيرانيين سلب حرج الموقف الذى وجد فيه شعبهم حيث 
قد صاروا ألعوية فى بد المالك العظيمة وقنتذ » وقد يقيت حالم تزداد حرجا 
إلى أن غيروا نظرتبم إلى « مهوه» الذى كان يوما ما معبودهم امحل البدوى , 
فصار فى نظرثم إلها مسيطرا على كل الآمى » يدير حركات جميع ملوك الأارض 
ويستطيع السيطرة على كلمقاصدهم العدائية وتحويلها لخير بنى إسرائيل ثم لخير 
جميع العالم فى النهاية . 

على أن وجهة نظركهذه تؤدى - طبعا ‏ إلى الاعتراف بنظام خلق 
عا مى : ولعلنا نذكر أ نكلية « [خناتون » العليا حينها حاول فشر عقيدة التوحيد 
الشمسية خلال القّرن الرابع عشر قبل الميلاد كانت هى ٠‏ العدالة »: فكانت 
الحركة التى قام بها هى التطور المنطق للعقيدة الشمسية القديمة التى اعترفت 
بسيادة ه ماعت » أى « العدالة » إصفةكونها نظاما خلقيا قوميا . فكان مرعى 
الأنشودة الإخناتونية التوسع فى تلك السادة القومية للعدالة وجعلها نظاما 


لاوس ل 

خلقيا عالميا تحت سيطرة إله واحد . على أنه ليس من السهل أن يستدل البياحثك 
عل انتقال الأفكار منجهة إلى أخرى ء غير أن البحوث الحديثة قد وضعتنافى 
موقف يكننا من إثبات الحقيقة الجوهرية فى هذا الشأن » وهى أن العبرانبين 
اطلموا على الآدب الخلق والديى عند الآمم الآخرى ونقلوا ما عثروا عليه 
من أفكارم » بل إنهمكانو! ينقلون هذه الآراء أحيانا نفس التعابير التى صبغت 
فبأ تلك الاصول الاجنية . 

والواقع أنه لا يوجد ثىء فى'كل مجال الآدب العبرانى كأن له من التأثير 
العميق فى الحضارة الغربية أكثر من تأثير نصانحهم فى السلوك المستقيم عن 
طريق الأمثال» وهىااتى نسمها «سفر الآمثال» ؛ إذ أن ما فى هذا الكتاب من 
التصوير الساى لللاخلاق وما احتواه من الحكمة الخلقية النافذة قد امتزج 
بنفس مادة تصوراتنا الحديثة للحياة الفاضلة . وتحد فى الترجمة الخلابة الى 
أقر مها« المللك جيمس ع0" من الأمثال السائرة الاذقة ما “يتمثل به بيننا يوميا . 

وقد أدت العبارة الشائعة « أمثال سليان : إلى اعنقاد القارى” المعتاد أن 
أمثال ذلك الكتاب هىمن عمل «الملك سليوان الحكير» وف الحق أنه يبتدى” 
بنسية الكتاب إل «سلبان» فى مطلع الفصل الآول» ثمتنكررت تلك النسمية 
فى بداية الفصل العاشر فى شكل عنوان مجموعة أخرى من «أمثال سليان» » 
؟ا أنه توجد به جموعة ثالثة تحمل امم ه سلهان » وتبتدى * بالفصل الخامس 
والعشرين » فى حين أن الفصلين الهائيين من البكتاب ينسبان إلى م لفين 
آخرين جهو لى الإسم وأحدهما منسوب إل امرأة. فيتضح منذلك وما يشهد به 
وكتاب العهد القدم » نفسه أن كتاب الأمثال هو مجرد مؤلفة جمعت من 
تجموعات متف رقة » ويوجد بالكتاب فضلا عن هذه الجاميع الخس التى كانت 
يوما ما متفرقة ٠‏ جموعة سادسة : لآننا بجد فى صلب الفصل الرابع والعشرين 
(حتى فى الترجمة الانجليزية ) ما يكشف لنا عن عنوان جديد بهذا النص ١‏ هذه 


)١(‏ يقصد بذلك النسخة النقحة من كتاب العهد القدم التى عملت بأعر اللك 
سمس ملك ابحلترا علم ١511‏ بعد الميلاد . ش 


لومم 


أيضا «كلمات , الحكاء » » ويل ذلك مباشرة جزء قصير بجو ز أنه ملحق وضعه 
مؤلف مجهول.م نهد مدفونا فى قلب الفصل الثانى والعشرين »؛ دون أى إشارة 
تعليقية من جانب المترجمين حتى فى النسخة المنقحة , ما هو بالتأ كيد بداية جزء 
آخر إن ل يكن عنوانا له (؟؟ س 10) يسمى «كليات الحكاء» مثل ما وجدناه 
فى الفصل الرابع والعشرين سواء بسوا..فن مم باترى (هؤلاء الحكاء ) 
المعلون الاجتماعيون ؟ ‏ للآن كلية « حكاميم » العبرية يدل معناها على صيغة 
المع الذين قاموا بكتاية هذا الجزء الذى يلغ نحو فصل ونصف فصل ؟؟ 

الواقع أن هذا السؤال قد مجر عن الإجابة عنه كل الباحثين إلى وقت قريب 
جدا ء غير أنه قد طبعت ورقة بردية كانت قد مكثت مدة طويلة فى المتحف 
البريطان : فكشفت لنا عن أن مؤلف ذلك الجزء لم يكن سوى صديقنا 
المصرى القديم أمينموبى 1 وجميع العلماء بكتاب المهد القديم الذين يتمد بآرائهم 
وأيحائهم فيه يحزمون الآن بأن محتويات ذلك الجزء الذى يؤاف نحو فصل 
ونصف فصل «كتاب الأآمثال» قد أخذ معظمه بالنص عن حكم الحكيم 
المصرى القديم أمينموب , أى أن النسخة العبرانية هى تقر يبا ترجمة حرفية عن 
الأصل ا مير وغليق العتيق . وكذلك صار من الواضم أيضًا أن حك « أمينموبيى» 
شائعة فى مواضع عدة من كتاب العهد القديم ,حيث نراها مصدرا لتلك الأآفكار 
والتشدهات والمقايس الخلقية ونخاصة لروح الشفقة الإنسانية الخارة ,. 
لا فى كتاب الأمثال سب بل فى القوانين العبرانية وفى سفر «أبوب» 
وكا ذكرنا سابعا فى سفر شاءول و « إرمياء أيضا . وقد أشرنا آنفا إلى وجود 
عناصر أجنبية ىكناب الآمثال لم ,تردد المصنف القديم فى الإشارة إليها فى 
العناوين »لآن الحكيم «أجورء الذى تاف حكيه الفصل الثلائين والملك 
«لمويل » الذى يدين لأمه بحكمه التى تو لف الفصل الحادى والثلاثين لم يكو نا 
بداهة من أصل عبرا . 

و يتضح بحلاء من ٠‏ سفر الملوك» م..م - وسء أن أمثال ١‏ سلمان » 
نمت فى جو عالمى ٠‏ إذ ثرى فيه ما يأ : # 


- مومس | 
«وفاقت حكمة سلمان حكية جميع بنى المشرق 
( البدو ) وكل حكة مصر . ١‏ 
وكان أحم من جميع الناس من إيثان 
الازراحى وهيات وكلكول ودردع بى 
د ماحول» ؛ وكانصيته فىجميع الآمى حواليه ». 
( من سفر الملوك ع ).م "١‏ ) 
فأسماء هؤلاء الاشخاص الى لا تنتمى إلى أصل عبرانى تدل على أن كل 
أولتك الحكاءكانوا أجانب بالنسبة إلى العبرانيين . 
وقدكان المعروف من زمان طويل أن « محا كمة , 9© سليان المشهورة ترجع 
إلى أصل هندى شرق » ومع ذلك فإن الأبحاث العلبية لم تكشف لنا من قبل 
عن مؤلف شرق قديم بلغة غير فلسطينية "رجم عنه بالتحقيق جزء بأ كمله من 
« كتاب العهد القدمم » كا نرى فى هذه الحالة . ولهذ!ا الكشف أهمة بعيدة 
المدى لدرجة أننا مع اشفاقنا من ملل القارى” نرى أنه لا بد من إيراد بعض 
الآمثلة الدالة على ما تقدم ؛ فكلمات الحكاء فى ١‏ سقر الأمثال » العبرانى . 
وفى حك ٠‏ امينموبى » تبتدى” بما يأتى: | 


ميتموبى الصرى سفر الآمثال العبرانى 
أمل أذنيك لتسمع أقوالل و -أملأذنكو اسمع كلام الحكاء. 
واعكف قلبك عل فهمها ووجه قللك إلى معرفى . 
لأنه ثىء مفيد إذا وضعها - لآنه حسن إكت حفظها 

فى قلبك . فى جوفك , 
ولكن الويل لمن يتعداها . إن ثبتت جميعا على شفتيك . 


) ١8 - 117١ 7( سفر الأمثال‎ 

والمقصود من مثل نلك النصاتح قد عر”فته ه الآمثال »؛ وهو ما أشار إليه 

د أمبنموبى » من أن الهارة العملية أصل جوهرى ف المعاملات الرسمية , 
كا نرى فى نص كل مهما : - 


. يشير إلى قضاء سلمان بين المرأتين الاتين ادعت كل منهما أمومة الطفل‎ ) ١( 


ووم ل 


أمبنموى. المصرى سفر الأمثال الععراتى 
لأجل أن ترد عل تقرير لمن قد | #١‏ لأاعليك قسط كلام الحق 
أرسله . لترد جواب الحق للذين أرسلوك 
( سفر الأمثال ؟" : ١م‏ ) 








غير أن العبارة «كلام الحق » الواردة فى ه سفر الأمثال» هى بالطبع- 
حر يف لما يقابل كلمة « تقرير » الواردة فى الاصل المصرى القديم . 
وعلى أية حال فإننا بجد ىكل من « سفر الآمثال» وحك ه أمينمونى » 
أن الغرض الخلقمن تلك النصاتح ظاهر فكافة ثناياهما » ولذلك نرى أن ايراد 
بعض أمثلة هنا مفيد جداء فن ذلك : 
أمينموى المصرى 1 


سفر الآمثال العبراى 
لاتزحزحن علامات حدود الحقول 


٠‏ لا تنقل التخم القديم 
ولا تكون شرها من أجل ذراع , ١‏ ولا تدخل حقول الينام . 
أرضء ولا نتعدينغ ل حدود أرملة. 
( اميتموبى )١٠6 - ١١17‏ 
ومن الهم أن تلاحظ أنه قبل اتكشاف النقاب عن حك ١‏ امينموبى» هذه 
أندى نقاد « العهد القديم » أ نكللة « قديمء الى تشبه فى اللغة العبرانية كلية 
«أزملة» هى بلا شك غلطة فى النسخة الخطيةصتها « أرملة »» وعل ذلك اتفقوا 
على جعل تلك الفقرةكالاتى: ‏ 
1 لا تزحورحن حدود الأرملة 
ولا تدجلن فى حقول البتااى » 
وقد جاء انتكشاف الأصل المصرى القديم مر يدا لذلك التصحيم ومثيتا له. 
وقد يكون من مم المشامبات العديدة البارزة التى بمكننا إبرادها هنا تلك 
التحذيرات الخاصة بالثراء: وهى: ‏ 


( سفر الأمثال ع :0 )٠١‏ 








أمينمونى المصرى سفر اللامثال العيرى 
لاتتعبن نفسك فى طلب المزيد ؛ - لاتتعب لك تصير غنيا 


حينها تكو نقد حصلت بالفجل 00 
على حاجتك 

وإذا جلب إليك المال بالسرقة 

فإنه لا يمكث معمك سواد الليل وهل تطير عينيك نحوه 

وعندما يأنى الصباح لا يكون ولدس هو ؟ 
بعد فى منز للك 2 1 

بل يكوت قد صنع لنفسه لآنه إنما يصنع لنفسه أجنحة 
أجنحة كالأوز وطار إلى السهاء ٠‏ كالنسر يطير نحوه السماء . 
(أستمونى و ١:‏ --.وء ه) ( سفر الأمثال م؟ : ع - ه) 


والسطر الذى حذفناه هنا من نص ١‏ الامثال . مشوه فى اللأصل العبراتى» 
ومن المحتمل أنه يمكن إصلاحه بفحص الاصل المصرى القديم . غير أن تناول 
مثل هذه المسائل التحليلية لا يمكن فى مثل هذا الكتاب . 

وفما قبل سنة ٠ق.م.‏ كأن حكا.ء الاجتماع المصر يون قد وازنوا 
بين الغنى والاخلاق وفضلوا » بصراحة , الاخلاق على الغنى » واعترفوا مام 
الاعتراف بتفاهة الثراء المادى وأنه لا بحدى شيئا ويخاصة فى عام الآخرة . 
وقد وفى المفسكرون الاجتماعيون البحث فى حاقة الا نكال على الغنى فى نواح 
كثيرة مختلفة » وتحد فى المواضع الكثيرة التى تناولت فيها الآمثال العبرانية هذا 
الموضوع ما يدل على أتها كانت واقعة بالبداهة تحت تأثير أقوال الحكاء 


المصر بين التقدماء . وقد تكون الموازنة الآتبة إيضاحا آخر ذلك : 


أمينموبى المصرى سفر الآمثال العبراى 
الفقر فى يد الله خير 5 - القايل مع عخافة الرب 
من الخنى فى الهرزى ( الخزن ) ( هوه ) خير م نكنز عظيم 
وأرغفة ( تحصل عله ) بقلب مم . 
رج و - أكلة مم البقول حيث 
خير من ثروة ( تحصل علها ) تكون لمحبة | 
فى قعاسة .. ون وار و مات 
( أمينموبى و.ه -م) (سفر الأمثال ١١ : ١6‏ 9 
والمثال الآنى فى نفس الموضوع أيضا : 
أمينمويى الممرى ‏ 7 قن الأمتال العراق 
والثناء على الإنسان كشخص ١‏ - لقمة بابسة ومعها سلامة 
بوب عند الناس خير. من بدت ملاان ذبائح مع 
خير من الغنى فى الهرنى ( انخزن ) خصام 
( أميسموبى -1١:1١‏ ؟١)‏ (سفر الأمثال يا )١‏ 


على أن تاريخ العبرانيين فيا بلى هذا العصر لايترك مجالا للشك فى أنهم 
كانوا لايكترثون بالقوة المالية » أو النجاح فى الاعمال » فضلا عن أن المصنف 
لسفر الآمثال فى« العهد القدسمء لم يتجاهل الحكة المصرية القديمة التى من 
هذا القبيل كا سيأقى ذكره . وربما لاحظ الباحث أن تلك التحذيرات الى 
جاءت فى سفر الأمثال بشأن الغنى والترف لست مستقاة من «كلام الحكاء»' 
فى التورأة ( « الآمثال 1 . 
وهذه حقيقة جدبرة بالاهتيام » فإذا ما درست ملك الأمثال درسا أوق فإن 
ذلك بلا شك يكشف لنا عن أن أفكار المصنف العبراتى فى كافة موضوءعات 
سفر الآمئال كانت تعتمد على حك « أمينموب » . ولدينا فها بلى مثال آخر » 
لا يدل فى حدود ه كلات الحكاء » يحذر مر._ الحقد والائتقام 
( الآمثال )35:٠١‏ . 
فجر الضمير 





سد لمع سب 


الطراز »كا ترى المصنف العبراتى أيضا يحذر من ذلك , حيث قالا : 


أمينموبى المصرى سفر الآمثال العبراق 
لا تصاحين رجلا حاد الطبع 8 - لا تستصحب غضو نأ 
ولا “تلحن فى محادثته ومع رجل ساخط لاتجىء 
(أمنموبى )١ 1١.1١‏ ( سفر الأمثال »7 : 78 ) 


ونجد أن الكلمة العادية التى تعبر عن الرجل الطائش صاحب الطبع الحار 
فى حك « أمينموبى » هى بكل بساطة « الشخص الحاد . . ومن المهم أن 
نلاحظ هنا أن الأصل العبرانى لتلك الفقرة إذا ترجم حرفيا يكون معناه 
« الرجل ذو الحرارة » وهى عبارة لاتوجد قط فى أية جهة أخرى من كتاب 


العهد القديم ؛ وهى بالبداهة محاولة من المصنف لنقل التعبير المصرى القديم 


إلى العبرانية . وعلى كل حال نحد أن الغضب الطائش والاتقام مذمومان 
فى كلمن «سفر الآمثال العبرانى» وفىحك «أمينموبى المصرىء . وإليك ماقالاه 


فى شأن ذلك. ظ 
أمينموبى المصرى شفر الأمثال الععرانى 
لانقولن قد وجدت حاميا لاتقل انى أجازى شرا 
والآن يمكتى أرنف أهاجم انتظر الرب ( هوه ) 
الرجل الممقوت . فيخلصك 
ضع نفسك فى ذراعى الإله [ لاتقل أجرى على الشر 
مبزمهم متك ( يعنى الأعداء ) بل اننظر الرب فيخلصك | 
( أمينموبى 1١5١‏ -م) ( سفر الأمثال "٠١‏ : 55 ) 


وقدكان « أمينموبى » ينصح ابنه بنفس هذه الطريقة الشديدة ناهيا إباه 
عن مشاحنة الشخص الحاد الف لآن الإله يعرف كيف يحيبه على عمله 
١07/ ٠١٠(‏ )» . وذلك يشبه أيضا ماجاء فى سفر الأمثال وهو : ٠‏ اننظر 
الرب ( يبوه ) فبخلصك ء . 


- 
وتنفق نصائح « أمينموبى» فيا مختص بالسلوك فى حضرة أصعاب المقامات 

العالية مع الحباة المصرية القديمة أ كثر بكثير ما تتفق مع الحياة العبرانية » ذلك 
لآن مراعاة السلوك اللائق فى مصر من جانب الموظف المصرى الشاب 
كان لا مناص منه لمن كان بريد مستقبلا ناجحا . فكي أن آداب اللياقة الرشيقة 
المرعية فى البلاط الباريسى فى عهد اللوايسة المتأخرين من ملوك فرنسا قد 
اتتشرت فى كل العواعم الأوربية التى كانت أقل ثقافة من ,اريس » كذلك 
كانت تلك الآأداب العالية ورسممات القصور ف المعاملات الرسمية المستحدثة 
فى أخلاق شعب فى أصوله خشونة الصحراء البدوية» فى عهد الملكية العبرانية 
الفتية » متأثرة أبما تأئر بآداب اللياقة التليدة المرعية فى بلاط الفرعون الذى 
قبض موظفوه على زمام الحك فى فلسطين مدة قرون عديدة . ومن أجل 
ذلك لم يتردد مصنف «١‏ سفر الآمثال , العبراتى فى توصية الإاسرائيليين 
المعاصرين له باتباع آداب اللياقة المصرية الرسمية ». وإليك ما ذكر فى ذلك فى 


كل من النص المضرى والنص العبرانى : 
أمينموبى المصرى سفر الامثال العيرانى 

لاتأكل الخيز فى حضرة رجل ١‏ - إذا جلست تأ كل مع متسلط 

عظيم قتأمل ما هو أمامك تأملا 
ولا تئرض فك فى حضرنه . ؟ - وضع سكينا لحنجرتك إن 
وإذا أشبعت نفسك من طعام كنت ثرها 00 

حرم + لاتشته أطايبه لآنها خيز 
فإن ذلكليس إلا لذة ريقك . أكاذيب 
وانظر فقط ( وأنت عل الائدة) ||" ْ 

إلى الوعاء الذى أمامك وكن مكتفيا 

بما فيه 


( أمينمولى +" : ١*‏ - م١)‏ ( سفر الأمثال م, ١:‏ م ) 


0 
وكان المترجمون للرواية المنقحة من «كتاب العهد القديم » غير متأ كدين 
ما إذا كانوا يترجمون النص العبرى بقوهم : هنا هو أمامك » أو يترجمونما 
بالشخص الذى أمامك . » وقد حل تلك المسألة ماجاء عن الحكير المصرى 
« أمينمربى » حيث قال ماترججته «الوعاء الذى أمامك» . وقد غير المصنف 
العبراتى ترتيب الإفكار فنقل العبارة « خيز أ كاذيب » التى توازى فى الأأصل 
( المصرى القديم « طعام حرم . وحرفيا: طعام خطأ ) إلى السطر الآخير . 
عل أن تصبحة « أمينمونى » المصرى هذه قدبمة جداء لانها مستقاة من 
حك د بتاح حتب » فكان عمرها فى زمن ه أمينموب » قد بلغ حوالى ألنى سنة . 
ولذلك بجحد نص النصيحة بالكلمات الآصلية الى فاه بها الحكي « بتاح حتب » 
أكثر وضوحا . قال: 
« إذاكنت امرءا من الذين يحلسون ( عل المائدة ) 
فى حضرة رجل أعظر منك نفذ منه حيما يعطيك 
ما يضعه أمامك , ولا تنظر إلى ما هو أمامه 
بل أنظر ( فقط ) إلى ما هو أمامك . ولانقذفنه ( حر فباترمينه ) 
واخفض من وجهك إلى أسفل إلى أن بخاطيك 
ونكلم فقط حينم| يوجه إليك الكلام )601 
فتجد هنا إذن حكيما عبرانيا يفرض على الشباب الإسرائيل نصاتح 
فى آداب اللياقة كانت هى بنفسها المرشد الهادى للموظفين المصربين القدماء 
فى البلاط الفرعوف فى العهد الذى ظهرت فيه الأهرام » أى قبل ذلك العهد 


)١(‏ نوجد بينات أخرى كثيرة ندل على اعتاد « أمينموبى » على حم « بتاح 
حتب » ويتضح منها أن « أمينموبى » كان ,ستعمل الأدب المصرى القدم السابق لعهده 
فى تأليف كتابه المكون من .”م فصلا . وهذه حقيقة هامة لأنها تناقض ما محاوله 
بعض عاماء الكتاب المقدس من ارجاع عصر « امينمونى » إلى زمن متأخر وبذلك 
يعتبرون حكله مستعارة من الأمثال العبرانة . 


سس ممع اسه 

العبرانى بألفى سسنة . وعلى ذلك يحتمل أن نكون تلك الفقرة أقدم مادة 
فيكتاب العهد القديم . ونجد فى ذلك مثالا رائعا على أن الحياة. العيرانية 
ف فلسطين كانت تتطور نحت سن خيرة آلاف السنين من التجاريب: 
الاجماعية التى قد صارت تعد ارخا قدبما ينما ظهرت الآامة الإسرائيلية 
فى عالم الؤجود . 

وقد لا يوجد فى كتاب «العهد القد»م » مثل من الآمثال كثر اقتباسه 
فى عصرنا الحالى الذى ساد فيه الاهتام بالمعاملات أ كثر من ذلك المثل الى 
يطرى من بحسن عمله . وهو : « هل ترى رجلا ماهرا فى عمله 

إنه سيقف أمام الملوك » . 

والترججة السبعينية ( وهى الترجمة الإغريقية القديمة ) ٠‏ لكتاب العهدا 
القدعم » لا تحتوى على الفعل « ترى ماو ع مر 1 
أوضح الأستاذ « جرم » أن الفعل الذى تبتدى” به الجبلة نايع الفقرة السا 
من الأصل العيراتى 20 ء ولذلك نخد أنه بعد [صلاح ذلك الخطأ تم قصير 





الموازنة هكذا : 
أمتفوق المصرق ' 50 العبراتى 
الكاتب المامر فى وظيفقه || 4؟ - أرأيت رجلا بدا فى 
مبيجد نفس هكفوا لآن يكون مله , أمام الماوك يقف 


من رجال البللاط 
(ابضوق الصرى 07# 15.2 2 با ) - ( سفر الأمتال العيراتى "١‏ : 9؟ ) 

ولا حصر لا تستطيع إبراده من أمثال تلك المائلات المتشابية» ولكن 
ما أوردناه من الأمثلة التى ذكرت يكق بلا شيك للدلالة على أن «١‏ سفر 
الأمثال» العبراق حمل فى ثناياه جزءا جوهريا من تاب حم لمصرى قديم 
سابق له . 





8/ راجع : مط معاطعع نم8 010 عم0 - لاتع-معسسةق مت د5عمعازء‎ ) 1١ 
.أو (1925) 28 .أولا ,عمساقععسقدععائنا عطاعطاد تلمع اعنء‎ 59. 


85.5 د 


وقد جرى ذلك النقل عن حك المصريين القدماء دون ذكر المصدر 
المنقول عنه » وهذا أم طبعى حصوله فى مثل ذلك الآوان . غير أنه من 
الأمور الحامة أننا عثرنا فى كتاب ٠‏ سفر الأمثال» على إشارة تدل بلا شك 
غل الاقناين فن كناك أمتتون > المضري القدم » ولو أن هذه الإشارة 
لم تكن بطبيعة الال على شكل عنوان أو بذكر اسم ذلك الحكيم المصرى 
الذى عاش فى مثل ذلك العصر البعيد . ذلك بأنما نبحد فى المقدمة « لكلمات 
الحكاء » السؤال الغر يب الآنى ؛ وهو الذى قد حار فى ترجمته مصنفو الترجمة 
المنقحة لكتاب العهد القدم » وهاك نص السو ال : 

:ألم أكتب لك أمورا شريفة 
من جهة مؤامة ومعرفة ؟ » 
( سفر الأمثال ١‏ : 6 

وقد وضعت لجنة التنقيم ملاحظة فى الهامش خاصة يعبارة ٠‏ أمورا 
ترريفة + التو ااعا النظن إلى أن واتلك العكارة' مشكر لك نيا * . والواقع أن 
المصنفين العيرانبين اللأقدمين كانوا أنفسهم يشكون فيها بعض الشك أيضا » 
وذلك لمهم وضعوا مجا. آخر لتلك الكلمة على هامش النسخة العبرانية 
فصارت الكلمة تحسب يجأ . للصنفين العيرانيين القداعى , تعى ٠‏ ثلاثين » . فاذا 
ارتضينا هذه الكلمة يصير السؤال هكذا : « ألم أكتب لك أمورا ثلاثين 
من جهة مؤاممة ومعرفة» . ويبدو لنا لأول وهلة أن صيرورة السؤال هذه 
الصيغة حدثنا بشىء لامعنى له » ولكننا عندما نلاحظ أ لاحظ الاستاذ 
« إرمان » أن ه أمينموبى , قد قسم كتابه المذكور إلى نلاثين فصلا ورقها » 
فإ نكل ثىء بعد ذلك يصير واضحا . 

ولا بد أن لفافة البردى المصرية الخاوية لهذا الكتاب كانت تسمى فى 
فلسطين باسم « ثلاثون فصلا فى الحسككة , أو مايشبه ذلك : ثم اختصر الاسم 
بعد ذلك على ما يظهر إلى عنوان بسيط أطلق عليها وهو الثلاثون» . 

وعبى ذلك نعطينا تلك الترجمة الحقيقية التى وصلنا إليها عن طريق أقتراح 
العالم ه جرم » وبدون أى تغبير فى أصل المثن. المي رانى الموازئة التالية : 





م /ا٠ء‏ مسو 


أمنيموبيى الصرى 00 سفر الأمثال العبراق 
تبصر لنفسك فى هذه الفصول ]| .م ألم أحككتب لك ثلاثين 
الثلائين فصلا 
حتى تكون مسرة (لك) وقعلا من جهة مؤأمة ومعر فة 
( أمينموبى 07 : ما ام) سفر الأمثال ( 737 : 7٠١‏ ) 


وإن ذكر أحد مولن « العهد القديم  »‏ على غير المألوف ‏ لكتاب 
أجنى عن العبرانية »كان ينقل عنه من غير تحفظ » يؤكد لنا أنه كان تحت يله 
ترجمة عيرائي ةكاملة للكتاب الذى وضعه « أمينمونى » المصرىء بمعتى أن نلك 
الترجمة كانت تحتوى على جميع الثلاثين فصلا التى حواها الآصل المصرى 
المي رغليق » وإلاكانت كلمة « ثلاثين » بعد وضعها فى كتاب الآمثال لاتدل على 
أى معنى . ولك تحافظ الناقل العبراتى على هذا المعنى ثراه» مع عدم نقله للثلاثين 
فصلا التى بحو.ها الآصل المصرى القديم برمتها »قد استعمل بالضبط « ثلاثين ء 
مثلا فى فسختة العبرية الختصرة ( الآمثال ١‏ :/ا١‏ - 98:74 ) . 

ولا شك أن القارى. قد كون لنفسه ملاحظة ذات أهمية بارزة بعد أن 
تأمل تلك الفقرات م نكتاب الحكة العبرية القدمم ووضعها جنبا لجنب مع 
الآصل المصرى القديم الذى اقنبست منه . على أنه يتضمم لناء خلافا للأجزاء 
التى ترججت ترجمة حقيقية » أن مصنف و كتاب الأامثال » لم يكن مستسلها 
ولا آلة جامدة فى نقل تلك الح المصرية القديمة عن الترجمة الفلسطينية . 

وليس لدينا أمل كبير فى العثور بوما ما على تلك الترجمة . ولعله من الجائر 
أن يكون المترجم الفلسطبنى نفسه قد أخرج الترجمة غير المقيدة الثى وجدناها 
ف « سفر الامثال "2 وعبل ذلك كارف مصنئف الامثال ينقل عن تلك 
الترجمة كا هى . 

ومهما يكن من الأمس فإن الحقيقة الناصعة هى أن الصورة التى ظهرت ممأ 
حك ١‏ أمنيوبى , مرار فى ٠‏ سفر الآمثال » توضع لنا يحلاء أن المترجم 
أو المصنف العيزانى قد اقنيس فى الغالب جرد الأآفكار المصرية القديمة ونشرهأ 


سد اهعم د 
بتصرف. ماله مننظر ثاقب إلى الحياة , وبماله من المهارةالأأدبيةالسامية والدراسة 
باللغة الى ينقل لها وهى عادة لغته . ويتضح ذلك اما من إيراد بعض الامثلة 
الواخمة القاطعة . فتجد مثلا أن ١‏ الغنى » يتخذ له أجنحة قى كل من مصر 
وفلسطين » غير أن اللأاجنحة المصريةكانت أجنحة ه أوز »» وأما الاجنحة فى 
فلسطين 4 حيث لم تكن هناك مستنقعات زاخرة بالاوز البرى 6 فقد أيدل 

وكذلك يمد فى مصر أنرجل الاعمالالناجح كان فى العادة «كاتيا » »أماى 
فلسطين حيث لم تكن الآحوال كذلك فإن المترجم العبرانى قد سماه ه رجلا » 
فقط ثم أردف ذلك يوصفه ‏ بالمهارة فى عمله » ليم تحديد صفته . 

ونحد فى مصر أيضا أن أمم ون كان يدان به الإنسان لإله الشمس قبل ظهور 
ه سفر الأمثال» يأكثر من ألف سنة هو هبة الماء» وقد اتخذ من شمولها لكل 
العالم دليلا على المساواة بين جميع الناس . وأما فى فلسطين حيث يندر الماء 
وكثر القحط »فإتنا تجد أن خلق هوه لميع العالم هو الذى اتخذ سما للبساواة 
بين جميع الناس بالرغم بما يوجد من الفرق بين الغنى والفقر . وهاك ماجاء 
من التشايه فى ذلك بين متون التوابيت المصرية القديمة وبين ه سفر الأمثال » 
العيران : 


متون التوايدت المصرية سفر الآمثال الععراق ‏ 
لقد خلقت الماه العظيمة حتى الغنى والفقير يتلاقيان 


يتمكن الفقير من استعاللها صانعهما كثيما الرب (هوه) 

مثل الغى 1 ( سفر الأمثال © : ؟ ) 

وقد أشرنا من قبل إشارة خفيفة إلى أن وجود روح الاتكال على المشيئة 
الإلمية فى حك ١‏ أمينموى » قد أثرت تأئيراً دينيا عميقا لاشك فيه فى حكا. 
قلسطين وأنبيائها . قىفصيحة «أمينمونىء اجميلة القائئة :. ضع نفسك بين ذراعى 
الله » لا يكاد يخنى علينا أنها المصدر الذى نجد صداه فى الكلمات الى يسما 
الناس ٠ه‏ بركات مومى » وهى : 


ا 00 
« إن الله الآبدى مكان سكن 
وتحته ذراعاه الأبديتان » . - 
فالرجل الامثل ف نظر الحكي « أمينموى» هو الذى يكل على الله 
ويصبر على تحمل الظل فى عت ء والقامن نزول الانتقام الإلمى على الظالم . 
فهل كان من باب الصدفة أن نجد الصبخة العبرانية » التى ظهرت فيا بعد » تقول 
عن أخلاق « مومى ء ما يأتى :: وأما الرجل موسى » فكان حلما جدا 
أكثر من جميع الناس الذين على وجه الآرض » 
( سقر المدد ؟١‏ دم ) 
على حين أن « موسى , قد مثل فى الصيغة القديمة بالرجل القوى المعتمد 
على نفسه وأنه رجل عمل مهاجم لايحتمل وقوع أى ظل على نفسه أو على قومه ؟ 
ولقد لفت الاستاذ « سلن ٠(نززاءة)‏ النظر إلى أن المثل لأعلى فى اللاخلاق عند 
العبرانبين القدائى كان ينمثل فى رجل العمل والقوة وامكمة ذى ا مال والبنين 
العديدين » ولكن ظهرت بعد منتصف القرن الثامن ق. م : فكرة عخالفةلحذه 
بالمرة قصور الرجل المثالى بأنه هو اللي المتواضع المهذب الصامت المجرد من 
الممتلكات المادية » ونرى هذا المثل الأعلى فى ذرونه متمثلا فى صورة الخادم 
التألم الذى يوصف بأنه : ' 
«دلن يصبح أو يرفع صوته أو جعله يسمع فى الشارع » 
(أشميا م :؟) 
وأقوى من ذلك مانجده فى تصور « أشعيا » السأى عند ما يقول : 
« وكان مضطهداء ومع ذلك فإنه حينها عذب 
ل يفتم فاه كاحمل الذى يساق إلى المجزرة 
وكالتعجة الصامتة أمام من بحرها » فنهكذا 


هر لم يفتح قأم» 
,( أشميا مه : /) 


2 1 

وكان الحكير د تمر يد دان مه الع ف الرجل الما الذى 
يترك أمره لله . 

والآن وقد عابنا أنكتابه كان يقرأ فى « أورشليء ؛ وأن الحكاء والأانبياء 
العيرائيين كانوا ينتخبون منه المختارات ويقتسون الاقتباسات » فإنه حدر بنا 
أن نتساءل عبا إذا كانت فكرة المتألم الصامت عند بى إسرائيل لا ترجع 
فى أصلها إلى الاجتماعيين المصربين . وعلى أية حال فإنه صار من الواضح 
الآن أن المثالية الاجتماعية الى قامت على سمو التقدير للأخلاق» والتى هى 
أقدم ما عرف لنا من مذاهب تفو يض الآمور للأقدار » بلكانت: فى ذلكه 
العصر المذهب الوحيد من نوعه » قد ظهرت فى مصر قبل سنة 7.٠.٠‏ ق .م . 
وكانت نفس الكتب التى تحتوى عليها يقرؤها فى ٠‏ أورشليم » أولنك الرجال 
الذين أنتجوا تلك الكناءات التى نسميها الآن ١‏ العهد القديم , . 

وكي ف كان يمكن أن يكون الام غير ذلك ؟ فك أننا بجد الآداب 
الاوروبية الحديثة قد نمت مشبعة بما ورثناه من قدحم أدب الإغريق 
والرومان . كذلك كان عمما أن يتأثر العبرانيون فى فلسطين كل التأثر 
فى أفكارم وكتابانهم بآداب ملك الآمة العظيمة التى قبضت على زمام فلسطين 
ووضعتها نحت سيطرتما الثقافية والساسية مدة تفوق مدة نفوذ «روماء 
فى بلاد الغال ( فرنسا القديمة ) . 

وعلى ذلك فإن تراثنا الخلق الدبنى العظير اللهم الذى انحدر إلينا من 
العبرانيين بككن التسليم بصفة قاطمة بأنه ميراث مزدوج . 

فهو أولا : قد تنكو"ن من خبرة بضعة آلاف من السنين مارمها الشرق 
الأدتى القدمم , وبخاصة مصر » قبل ظهور الآمة العبرانية . 

وثانيا : أن تلك الخبرة قد رضت قدمها بشكل مدهش وزيد علبا بما 
اكنسبه العبرانيون أنفسهم من التجارب الاجتاعية المنواصلة ؛ على يد 
أولتك الأنبياء والحكاء الإسر ائيليين . 

وقد كأن تبادل عوامل الثقافة بين فلسطين وجيرانها من كل الجهات 
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واخحاً منذ زمن بعيد على أساس مالدنيا من الكتابات العبرانية فقط . فهذه 
الكتارات تكشف لنا عن دوام مرور قوافل التجارة الاجننية مبذه الأنحاء » 
خَينها كان العبرانيون فى حاجة إلى الحدادين فإنهم كانوا يحلبوتهم من المدن 
الفلسطينية » واقبس مهندسو ٠‏ سليان» تصمم معبده فى « أورشلي » هن 
تصميم معبد مصرى ؛» وكذلك مهرة الصناع الذين قاموا بنتائه فقد أرسلهم 
« هرام » ملك« صيدا » إلى صديقه « سايان » » وتزوج « [هابٍ . ملك بنى 
اسر اثئيل من أميرة فبنيقية وتولى حمايتها فى إحضار 1 لمة لما أجنبية عن العبرانيين» 
وغيره من تلك الآمثلة التى لا حصر لحا . ٠‏ 

وجب علينا الآن أن نضيف إلى هذه الآدلة المببنة المستقاة من «كتاب 
العهد القدم ء تلك الآدلة التى أسفرت: عنبا الأححاث الأثزية الحديثة » فقد 
أماطت لنا الحفائر الفلسطينة اللثام عن قائمة طويلة من البضائع الاجنيية التى 
اشتريت هناك ومعها عدد عظيم من الرسوم الزخرفية الاجنبية التى اجتلبت مع . 
تلك البضائع » فضلا عن أدلة أخرى لا حصر لما تنطق بتأثير العوامل الأأجنبية. 
فالآثاث الذى عثر عليه فى قصر الملك «١‏ إهاب » فى « سامما » » كان عبل بقطع 
من العاج نقشت عليها صور آلمة أجنبية ومخاصة من آلمة مصر القديمة ( انظر 
شكل م١‏ ) . والواقع أنه يمكن كتابة مجلد بأ كله عن العناصر: الثقافية الأجنبية 
التى انتشرت فى فلسطين قبل أن يستوطبا العبرانيون وظل أثرها .زداد بعد 
ظهور الملكية العبرانية فى عالم الوجود . وربماكان من الواضح أيضامنذ زمن 
بغيد أن الدب العبرأنى ؛ بصفته معبرا عن الحياة العبرانية » لايد أنه كان بطبيعة 
الحال » مطعم| مثل تلك الحياة نفسهاء بالمؤثرات الثقافية المنحدرة من الخارج؛ 
سواءكانت فى القانون أم فى الأساطير أم فى الدين بوجه عام . ولا يقل عن 
ذلك كله المبادى” الخلقية . وقد رأينا فما سبق أن العبرانبين أخذوا الكثير من . 
قوانينهم وأساطيرم عن المدنية البابلية » أما فى الأخلاق والدين والتفكير 
الاجتماعى بوجه عام ب الذى هو أول نواحى أهتامنا فى. هذا الكتاب ‏ 
فإننا نحدهم قد بنوا حياتهم على الآأسس المصرية القديمة . فالإسرائيليون بعد 
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استيطاتهم فلسطينكانوا فى الواقع يسكنون أرضا من الاملاك المصزية مضت 
علها فىهذه الحال قرون بأ كلها . وقد استمرت بلادا مصرية عدة قرون بعد 
استيطان العبرائيين لها » وحتى فى عهد متأخر كعهد حك «١‏ سليان » نجد أن 
الفرعون المصرى أهدى إلى الملك العبرانى مدينة ه جزر» » وهى بلدة حصينة 
من بلدان فلسطينكانت تقع على وجه التقريب فى كنف ه بيت المقدس » . 

هذا إلى أن التتنج الآساسية التى قامت وستقوم عليها دعامة المبادى” الخلقية 
فى الخياة المتحضرة فى أيامنا »كانت قد اهتدت إاها الحياة المصرية قبل الوقت 
الذى ابتدأ فيه العبرانيون تجارييهم الاجتماعية فى فلسطين بزم نطو يل »ياكافت 
تلك المبادى” الخلقية المصرية موجودة فعلا فى فلسطين بصورة مدونة منذ 
قرون عدة حيْما استوطبها العبرانيون . 

حقا إن التوسع الذئ أدخل على ملك التعاليم كثمرة من مرات الضكر 
والحماة العبرانية » بعد ذاقيمة عظيمة للإنسانية لاتقاس بأى مقياس كان ؛ غير 
أننا عندما نعترق مهذه الحقيقة يحب ألا يفوتنا أن تلك المشاعر الخلقية التى 
تسود المجتمع المنمدين الآن ترجع فى أصلها إلى عصر أقدم بكثير من « غصر 
التبوات» المعترفءه من زمن بعيد ؛ وأنها قد انحدر ت إلينا نحن أهل هذا العصر 
الحاضر من عبد لم تكن فيه الكتابات العبرانية قد وجدت بعد . وعلى ذلك 
مكوت مصادر تراثنا من التقاليد الخلقية بعيدةكل البعد عن انحصارها فى 
فلسطين وحدهاء وأنه يحب اعتبارها مشسمل ة كذ لك على الحضارة المصرية . على 
أن السبيل الذى وصل منه هذا التراث الجيد إلى العالم الغرنى هو على وجه 
خاص ما بق لنا من الآدب العبراتى وحفظه لنا «كتاب العهد القدم » . 

فإن زوال مدنيات اشرق القديم التى بنيت على أسسما الدنية العبرانية » 
وماتج عن ذلكمن حرمان العالمالغرى من فهم كل كتابة وكل لغة لتلكالمدنيات 
البائدة حتى ظلت فى عالم صمت مدة أل سنة . قد ترك الآدب العبرانى يضى* 
لنا وحدمكأنه شعلة وحيدة من النور تحيط بها الظلية الدامسة من جميع جهاتها . 
وعلى ذلك يكون مارد إلينا حديثا بالوسائل العلمية من بعض المعلومات عن 
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المديات الشرقية المفقودة مثابة قس يضىء تلك الظلبة وصحبط بنى اسرائيل بنورٌ 
يرجع إلى ماقبل عهدم ببضعة لاف من السنين . ولو أن العالم الغربى لم يفقد 
قط كل عل بأصول الربيّة وتطورها لما كان مخطر ببال أى باحث قط أن يحعل 
للعبرانبين أى منزلة فى التاريخ فوق أنهم بلفوا ذروة ذلك التطور الطويل 
السابق فى الأخلاقوالدين » وأول ما كان حصل بالتأ كبد هوعدم ظهور ذلك 
المذهب اللاهون القائل بانفراد شعب واحد بالمتع بالوحى الإللمى , وهو 
المذهب الذى أعمى أبصارنا عدة ترون عن تعرف ذلك التراث الخلق الجليل 
الذى ورثناه عن تأملات وإلهامات العالم بأمسره , لاعن ناريخ أو تجاريب أى 
أمة من البشر بعينها . 

وعلل ذلك فإن أعظم فائدة إنشائية نجنها من وراء الاهتداء إلى حقيقة 
تلك المدنيات الشرقبة القديمة لفقردة أ ردت إلينا تراثا عرضه عرض 
الآفق ‏ وهو التراث الذى قد خلفته لنا حياة بى الإانسان أجمعين . ففيه 
نجد أعظم وحى يخطر لنا . ويه يمكننا الآن أن نستدل على أن انبثاق إدراك 
الإنسان للميزات الى تفرق بين السلوك الطيب والخاطىء إما هو خطوة 
من خطى الناريخ وننيجة للخبرة الاجتماعية » وأن قيمة هذا الإدراك فوق 
كل تقدير لآنه إدراك نام لم تكمل بعد نطو راته التارخية . فإن استردادنا لتلك 
المدنيات المفقودة هو الذى أمكننا به إقامة البراهين على أننالم نقطع مرحلة 
تذكر بعد خروجنا من عهد الظللة الحالكة السابق لظهور القبم الخلقية ؛ وأن 
جر الضمير » لايزال خلفنا بالضبط لم نكد تبتعد عنه شيئا ؛ وأننا ما زلنا 
للا ن نقف عند مطلع شمس عصر القيم الخلقية . 

وإى أعنقد أن الاستاذ « لويس أجاسيز» اددهم ١‏ 015 ]) هو الذى 
( بعد أن خص التزعرع الدائم فى الجبال التلجبة السويسرية » ورأقب أنحدار 
كتل الصخر الكبيرة والصغيرة وهى فى قبضة الثلج » ثم انفصاطا عنه بتأثير 
شمس الصيف الحارة قتستحيل بذلك إلى سور من الصخور المثراكة بحف 
بفوهة الوادى  )‏ أدرك فى نباية الآمى أن هذه الحركة الجليدية كانت دائية 
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على عملها هذا منذ أزمان بعيدة ثم أشرقت على عقله خجأة تلك الحقيقة الرائعة 
وهى أن تلك العمليات الجيولوجية التى جرت فى أزمنة حيقة وأفضت إلى 
تكون الآرض لاتزال دائية مستمرة فى طريقها إلى بومنا هذا , وأنبا 
لم تنقطع ولن تنقطع عن عملها قط . وبعد هذه النظرة القصيرة التى ألقيناها على 
أدوار التطور الخلق » قد نكون محقين إذا قررنا من باب الموازئة والقياس. 
أن ما ذكر عن فل الثلوج ينطبق كل الانطياق على ما نحن بصدده من التطور 
الخلق فى بى الإنسان . 


الخافة 
« إن زيدة جميع الأشياء » وما ترى الحرية . 
والتعليم وانخالطة والثورات إلى نكو ينه ومنحه » 
هو ١‏ اللاخلاق ٠‏ »م أن غابة الظبيعية هبى أن 
تصل بملييكها ( الإنسان ) إلى هذا النتويج ( يعنى الآخلاق ) ٠‏ 
( عن إصسون 506508 من مقال له فى السياسة ) 
:إفى أحب التاريج لأنه يظهر لى نشمأة 
العدالة وتقدمها ؛ وبزيل هن تقديرى 
لاله أننى أرى فبه منتهى ارتقاء الطبيعةةء 
( عن رسائل للكاتب « ه ٠‏ تين © (عمزع؟ ,1]) ) 
١‏ الطسعة ومصادقتها البشرية 
يحى عن د د ميكل (٠‏ ( ءاعو ) التخصص فى عل الحماة أن ١‏ لعض 
الناس سأله ذات مرة السؤال المثير للنفس الآنى : 
إذا فرض أبمكان فى مقدورك أن توجه إلى « الكون » سؤرالا » وكنت 
واثقا من 'أنك ستنلق الإجابة الحقيقية» فا هو ذلك السؤال الذى كنت 
ترغب فى توجبه إليه ؟ 

٠‏ عندئذ ظل د هيكل ٠‏ غارقا فى التقكير ضع لحظات .“ثم قال إن السؤوال 
الذى أفضل أن أسمع الإجابة عنه أ كثر ما عداه هو : : ٠‏ هل الكون مصادق 
البشرية ؟ » 

والواقع أننا هنا أمام سئؤال عميق ملهم . 
| فإ التطور الخلق الذى نقبعنا خطواته فى الفصول السابقة يمكننا الآن من 
مناقشة سوال اللاستاذ و هيكل » ه ذا فى ضوء حقائق ثبتت لنا أخيرا ويحتمل 
أن بعضها كان غير معروف له إذذاك » وإنكانت لاغنى عنها فىهذه المناقشة . 
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وقد جرى العرف من زمن بعيد بأن مهمة المؤرخ هى أن عرض النتائج 
التى وصل إليهاء وأن يشير بقدر المستطاع إلى الوثائق الاصلية التى نبتت منها 
تتابجمه » وبعد ذلك يكون قد أدى واجبه وليس له أن يدخل ف المغازى 
الخلقية بل تعد مهمته منتبية عند ذلك الحد. ‏ 2 

فإذا كان القارى* ف انحط عالرم من الى قنك انهلا 
استطاع الإلمام بأمم الأادلة المدونة التى تكشف لنا عن أصول أخلاقنا الموروثة 
وتاريخها المبكر كا جاءت مرتبة فى فصول هذا الكتاب . وإ قكؤرخ لايحق . 
لى ذكر شثىء فوق ما تحتاجه هذه الآدلة من مناقشة . غير أن ما لهذه الآادلة 
تفسها وللنتائم الناشئة عنها من الأهمية البعيدة المذى يرغينى فى الإدلال ببعض 
ملاحظات إضافية خارجة فى اللأصل عن دائرة اختصاصى ؛ ولاسما أن خاتمة 
كتاب ما إذاكان هناك ثىء يسمى بهذا الاسم تسمح بأن يدلى الم اف 
فها بكل ما يروقه قوله . / 

والآن نعود إلى سؤال الاستاذه هيكل » » إتى مع شعورى بثيء من 
الاعتزاز بالرأى أقول إنىكنت أود أن أسأله هو السؤال التالى. ه من أبن 
أت بكلمة « مصادق » هذه ؟ , ذلك لآن الاسناذ « هيكل » قد اعتير مدلول 
كلبة ٠‏ مصادق ء أم| بديهيا يا يعتبر المؤرخ الطبيعى المادة عاملا من عامل 
بحثه دون أن يطالب بتفسيره . 

ولكن مدلول كللة ه مصادق » ايس أمس! بديهياء بل إن بحرد ظهورها 
فى سؤال الاستاذ « هيكل » هو ف الواقع إجابة عن السؤال نفسه » وكان 

من الواجب أن يسأل عن [يضاح تلك الكلمة . فلولا أن الاستاذ ء هيكل » 
دما طن ريل لكاي امون الشائقة أن نسمع إجابته عن ذلك . 
ومن المحتمل أن إجابته كانت تكون تكا هنا عايانة 

« ولمهذا ؟ ٠‏ إن كلية « مصادق » كللة مألوفة ف'جميع اللغات الحديثة 
المتمديئة » . 

ولكن المعترف به من زمن بعبد هو أن اللغة أ كثر من بجرد أداة تقل 
للتعيير عن الفكر . بل الواقع أن اللغة هى أداة نقل مؤلفة من يجاريب 
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البشر ؛ لدرجة أنها من الوجهة التاريخية تعتير إلى حد ما جملا انجاريب البشر 
فى جميع نواحبا المتعددة » سواء أكانت اجتتاعية أم صناعية أم علية 
أم ميكايكية أم فنية أم خلقية أم دينية أم حكومية » لغيه ذلك ٠‏ فإذا 
توجهنا بنظرنا مثلا إلى سلعة هامة من تتاتم تجاريبنا الميكاتيكية فى الوقت 
الحاضر » وهى السيارة » فإننا تحد أن الكلمات ه جر اج» و «شوفير» (سائق) 
و «شاسى. ( الجزء الآسفل من هيكل السيارة ) « وتَنُّو » ( نوع من 
العربات ) ونحوها قد بدأ استمالها ينتشر فى اللغة الانجليزية منذ حوالى.جيل 
من الزمن . وسيستمر ظهورهذه المجموعة الصغيره من الكلمات بأصلها الاجنى 
إلى ماقد يبلغ لاف السنين برهانا على حقيقتين نار يخيتين فى تجا ريينا : الأأولى : 
ظهور استعال « الاتوموييلات » فى أواخر القرن التاسع عشرء والثائية : 
أنة أصل ٠‏ الأتوموبيل » ومبدأ استعماله العام كمشترع عملى يرجع إلى فرنسا , 
ومن الآمثلة الشائقة التى يمكن أقتباسها من الحياة البشرية المبكرة كلية 
« باوص » ( وواؤ:8 ) الى يحتمل أنها ظهرت فى أوريا ف وقت يرجع إلى 
٠‏ حوالى عام ٠٠.١‏ ق .م . وقد أدخلت ف اللغة الإغريقية بمدلول كامة 
0 أعددسء( ودق ). ويعد ظهور هذه الكلمة فى اللغة الاغريقية قبل 
ش 0-6 ق.م . بعدة قرون ( على الارجح ) دليلا على وقت بداية دخول 
الورق ف أور) »كا يعتير اسمه غير اليوناتق ‏ يعنى إسمه الجني الذى 
اشتقت هنه كلمتنا « بدبل » ومعناها « التوراةء» ‏ دليلا قاطعا على أن مدينة 
بيلوص »الفينيقية الواقعة على ساحل سودي اشمالى كانت هى المصدر المباشر 
لأول ورق استعمل ى أوربا. 
وهكذا نيحد فى مدفون طيات اللخة [يضاحا لنشأ اختراعين بشريين 
ملموسين امأ » وهما « الأتوموبيل » الذى بدأ استعاله فى عصرنا الحالى » 
والورق ( البابيروس ) الذىكان أول دخوله إلى أوربا منذ زمن بزيد على 
خمسة وعشرين قرنا . وما يسرى على هاتين الكلمتين من حيث أدلائهما 
بالمعاومات عن الاختراعات الميكانيكية الحديثة يسرى بطبيعة الحال كذلك 
بالنسبة للعئون الآقل مادية فى ارتقاء الحياة الإنسانية ؛ عندما نهضت من حالة 
(/ سا س) 
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المعية أو الوحشية وسارت نحو بلوغ تلك القيم النفسية الباطنة التى أفضت 
إلى ظهور مثل الكلمات : « صديق » و ه مصادق » و «١‏ مصادقة » . 

وما دام الام كذلك أفلابكون الاستاذ « هيكل » حينها وضع سؤاله 
المتقدم ذكره : ه هل الكون مصادق للبشرية » ؟ قد فاتته أهمية جرد وجود 
كلة ه مصادق .؟ وقد رأينا عند خصنا للوثائق المصرية القديمة أنه يوجد 
فى لغتها وى تارخها ما يدل على بذوغ خر تلك الصفات اللشرية وأرنقاتما 
المكر عند قدماء ء المصر بين مما تنم عليه كلية « دمضادق». 

ومن المؤكد أنه لوكان الاستاذ « هيكل » إشاركنا الآن فى هذه المناقثشة 
لكان له فبها تعليق يعتد به ربما كانت صيغته على الصورة الأتية ٠:‏ وكيف 
يكون ما برهنت عليه تاريخيا من ظهور كلية ه مصادق ,» جوابا على سؤالى 
الآصلى ؟ إننا إذا سينا أن الإنسان الطبيعى قد نشأ من أصل الكون المتطورء 
نم سلبنا أن الخبرة البشرية هى الى ابكرت ٠‏ المصادئة » وأئمتها » فإن معنى 
ذلك أنك تكلى عن الخبرة البشرية» فى حين أن سؤالى منصب على الكون . 
فا شأن الخيرة البشرية إذن بالكون , ؟ 

وعلى الرغى من أن الفكرة القائلة بأن الإفسان جزء من الطبيعة ب سابقة 
لعهد الفيلسوف « لوك ء ؛ فإن المقدمات الى ببى عليبا آراءه هى الى على مايظهر 
قد آدت بالفلاسفة إلى تلك النقيجة . وهى نتيجة من عمل الفلاسفة بنوها ‏ 
طبعا ‏ عل مقدمات فلسفية . أما فى أيامنا هذه فقد صار فى استطاعة أبيحاث 
عل الحقار الجبو لوجبةوعلم ! ثار ما قبل التاريخ أن يتقبعا تاريخ الإنسان الطبعى 
وهو مض هن العددور الجيولوجية ويخرج من العالم الطبعى » وعلى ذلك تزداد 
الآدلة باطراد على أن الإنسان جزء من الطبيعة » ولو من ناحيته الطبعية على 
الآقل . ثم إن أقدم الؤثائق المدونة التى وصلت إلينا عن ماضى البشرية تكشف 
لنا أيضا عن ارتفائه حتّى بلغ عهد الوعى الاخلاق ٠‏ 

ومن العجيب أرن هذه الحقيقة قد خفيت متاخل ما ظهر نب عل 
المفسكرين . وعبىكل حال فقد صرنا الآن لانعتمد عل أقوال الفلاسفة »كان 
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الحال فى عهد , جبته » 66010 ). فى جرد الاقتراض بأن الإنسان فيض من 
اتاج الطبيعة » ووثائق الشرق الآدنى القديمة تبرهن بالدلائل التارضخية 
هذه الحقيقة . 

وقصة نشأة بى البشركا أماطت عنها اللشام الابحاث الآخيرة فى الشرق 
الأدنى القدم “نظهر لنا بأجى ببان ٠‏ لا من الوجهة الفلسفية بل من الوجهة 
التاريخية » أن خيرة ب البشر هى آخر مرحلة فى تاريخ الكونء أى أن الخبرة 
البشرية » هى بقدر ما وصلت إليه معارفنا » مرة من تمرات ذلك التاريخ . 

٠‏ وفى قصة حياة الرق البشرى الى كنا نتقبع سير خطواتها فى هذا الكتاب 
التقطنا يخيوط الحياة الإنسانية الأخذة فى الارتقاء عند النقطة التى صار فيها 
الإنسان أول مخلوق عرف بمقدرته على صنع الآلات فى زمن لا يقل بعده 
ع مثات الآلاف من السنين بل قد يلغ مليوي من السنين . وحن الآن نعتير 
الأحاث عن تلك المرحلة من حياة الإنسان ملكا شائعا بين علماء الحفائر وعلاء 
الجيولوجية من جهة وعلباء الآثار من جهة أخرئ . 

ونخن عليماء الطبائع الإنسائية عند ما نريد البحث عن ذلك العصر السحيق 
نتكاتف مع عداء التاريخ الطبعى ‏ لما نجنيه كلانا من جهو دنا المشتركة - فهى 
تجربة نافعة لكلينا . 

فالإنسان ‏ ف الحالة الى وجد علها فى لخر العصر الحجرى - بعتبر 
موضوعه داخلا فى. أيحاث العلداء الطبغيين » وإ نكان العم لم يبين لنا النقطة 
التى انقطعت عندها صلة البشرية بذلك الكون النطور فلم تعد جزم منه ٠‏ 

ولنرجع بالبصر كرة عاجلة بالرغم مماسيو قعنا فيه ذلك من بعض التسكرار » 
ناظرين فى مدى تاريخ الحياة البشرية منذ ذلك الوقت ٠‏ للبحث عما إذا كان فى 
مقدورنا أن بحد نقطة لم تعد البشرية بعدها جزءاً من ذلك الكون . 

وبالرغم من السرعة التى اتبعناها فى هذا الكتاب فقد استطعنا أن نقتت 
2 ر أقدم من عر فنا من أجداد الحضارة فى أدوار حياتهم الى قامت على الصيد 
فى أنحاء هضبة الصحراء الكيرى » المترامية الاطراف » فى ذلك العهد السحيق 
الذى كانت فيه مر تفعاتها. ‏ الماحلة الآن ‏ لا تزال خضراء يكسوها الكل 


3 
الأخضر . ويقول علءاء الحفائر العلبية إن ذلك الصائد الفطرى الذىكان يميم 
فى غابات الصحراء خلال غصر ما قبل التاريخ »كان عخاوقا نشأ من تطورحباة 

الكون » أى أنهكان لا يزال جزءا غير منفصم من ذلك الكون . 

ثم ترى أنه فى أنحاء جب شعالى [فر يقية أخذت تلك الللة الخضراء المتراضة 
الأطراف تذوى وتتقبض ببطء فى خلال مائة ألف سنة أو تزيد » حتى صرنا 
ترى تلك الخائل والغاءات البرية تتلاشى وتختق تدريحاً »5 كانت المياه التى 
تنخفض فى حيرة حر أوية ماء على أمتداد وأدى النيل »كالرمل المنناقص وساعة 
رملية زجاجة » قيس لنا مدى تلك الآزمان الطويلة التىكان يتناقص فى خلاها 
سقوط الأمطار فى شعالى إفريقية فيحيل تلك الصحراء الشاسعة تدريحاً إلى 

ببداء ماحلة لا تشتمل إلا على صخور ورمال جامدة . وعندما اضطر أولتك 

الصيادون المتوحشون إلى مجر هضبة تلك الصحراء هذه الصورة والنزول إلى 
وادى النيل » ألم يعودوا جزءا من ذلك الكون المتطور ؟ 

وحينما قاموا على أثر ذلك حبس حيواناتهم المتوحشة فى الحظائر العظيمة 
ليتخذوا منها ماشية أنيسة كالبقر والعنم والمعز والحير , وحينم) أصبحوا 
لا يكتفون بأكل بذور الحشائش البرية» وصاروا يزرعونها ويتعهدونها كالشعير 
والقسم » ثم خلعوا عن أنفسهم حياة الصيادين المتجولين واستوطنوا قرى 
صغيرة رعاة وزراعا ‏ ألم يعودوا جزءا غير منفصم من ذلك الكون المستمر 
فى الارتقاء ؟ | 

وبعد بناء تلك القرى التى من عصر ما قبل التاريخ ‏ وهى الى كان يقطنها 
أولتك الرعاة والحراثون - والتىكانت مبعثرة فيا يبلغ 7٠١‏ أو ١٠م‏ ميل على 
طول وادى النيل » وبعد تحوطا بتأثير عدة آلاف من السنين من التطورات 
الاجتماعية إلى أقدم دولة مءروفة فى غضون التاريخ يتألفف سكانها من عدة 
ملابين من النسهات » قعرف المعادن والكتاية وتسيطر علها حكومة منظمة 
تنظما ساميا وتوم ببناء أضخم المبانى التى لم 'بين مثلها قط فى ذلك العالم القدمء 
دالة بذلك على قوة تخلها المائل على العواملالمادية ‏ ألم يعودوا بعدكل ذلك 
بأ حال جزء! من ذلك الكون المتطور ؟ 
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وحينما بدأ تخمر تلك العوامل الاجتماعية عند لخر ما يسمى عصر التاريخ 
أى قبل عام ...يق .ام . ببضعة قرون » وظهر تأثير أقدم عصر عرف 
فيه الاحتكاك الاجتماعى ؛ الذى استمر نحو ألف سنة ثم ظهر أخيرا قبل عام 
... ق .م . فى صورة أقدم حرب مقدسة فى سبيل العدالة الاجتماعية 
وابتغاء إيحاد عهد جديد قرامه الشفقة الأخوية » أى حك المصادقة ‏ فهل 
يحب بعد ذلك أن نفصم أولئك النفر الذين ثم أقدم دعاة الل العليا فى الاجتماع 
عن تلك المرا<ل السابقة فى ذلك الكون المتطور ؟ 

وهنا نجد القيمة الآساسية لنتائج الكشوف الى كشفتها لنا الطبقات 
الجي ولوجية ومدائن الشرق القديمة وجباناته . فإن هذه الكثو ف تميط لنا اللثام 
عن جموعة من الصور الرائعة نرى فيه المرحلة تلو المرحلة فى طريق تقدم البشر 
وارتعاته . فى بدأية الطريق ترى الإنسان بدو بشكل وأضح خارجا من 
العصور الجر ولوجية » وبعد مضى عدة مئان من لاف السئين ينبض من ذلك 
الفتح المادى انحض إلى المستوى الذى يدرك فيه معتى الشفقة الأخوية : فهنالك 
نرى ظهور الإنسان الطبعى فى وحشيته الحيوانية التى ترجع إلى العصور 
الجيولوجية » وهنا جد دنا رحممة رفيقة تستعمل كللة « مصادقة » الى هى 
موضوع السؤال الثاقب الذى أراد الاستاذ « هيكل » أن يوجهه إلى الكون ! 
وبين هاتين المرحلتين نرى ذلك التقدم الذتى يربط بعضهما ببعضء وهو تقدم 
بحد للآن ما يبرهن عليه من الشواهد والأادلة غير الحياة الإنسانية المبكرة 
فوق ضفاف النيل » حيث رأينا ذلك التقدم وكأنه معمل اجتماعى عظير » 
بما كان بحويه من الحيباة البشرية التى ترجع بدايتها إلى تلك التقليات 
السحيقة فى القدم الى كونت سطح الكرة الآرضية فى شكله الحالى . 
وبذلك نجد أن وادى النيل هو المبدان الفريد الذى نستطيع أن ترقب فيه 
صرأع الإنسان وهو مخطو بحياتهفى سبيل الرق » من أول ظهور الإنسان 
الطبعى » إلى ماتلا ذلك من جميع انتصاراته على ما اعترض حياته الناهضة » 
إلى أن رأيناه فى آخر المطاف بصل إلى إدراك ما تشمله الإنسانية من 
الإخاء والمصادقة . 


- الانتقال العظبم وبطء التقدم البشرى 


ما تقدم يتضم أن “الاعتراض الذى نفترض ابداءه من الاستاذ هيكل 
( وربما كنا غير منصفين فى ذلك الافتراض ) وهو أن اخبرة الانسانية لست 
مرحلة من ماحل تقدم الكون » قد فند لآول مرة تفنيداً تارخيا فى قصة 
مصر القديمة . وقد -خصنا فءا سبق» على يل ؛ بعض الإشارات والمعال امو ضمة 
لذلك الطريق الطويل الذى اجتازه الانسان منذ فتوحه فى عال المادة إلى أن 
وصل إلى تلك الكشوف المدهشة للقب النفسية الباطنة » أى إلى ذلك الانتصار ' 
الذى أحرزه على ذاته وإدراكه للسسئوليات الاجتماعية . فبفضل هذه الوثائق 
الاجتماعية صرنا نعرف أننا كنا نقتق منها حركة لا تتصل بتاريخ الكون 
سب بل ما يعد فوق ذلك أروع اتنتقال فى ذلك التاريخ » على قدر ما وصلت 
آليه معلوماتنا . 

والحقيقة أن ذلك الانتقال هو موضوع هذا الكتاب » ويضاف اليه 
أيضًا تلك الحقيقة العظمى وهى أن ٠‏ الانتقال العظيم »يا سنسميه هنا -لابزال 
ناقصا أى أنه لا يزال سائرا فى طريقه نحو الرق . وقد حاولنا فها تقدم 
.الكشف .عن تكو بنه واقتفاء تاريخه المبكر فرأينا أنه أوجد للآول مرة ‏ 
لا فى الحياة الانسانية وحدها بل فى الكون نفسهكا هو معروف للانسان ‏ 
.معانى جديدة وكلمات جديدة للدلالة عليها » وهى معان لقوى تسموعلى نقليات 
المادة وتنتقل بنا إلى عالم البواعءث والاحتمالات النفسية » الفردية منها والشعبية» 
مما بدأ بنو البشر يشعرون به الآن فقط شعورا مهما . 

وبداية ١‏ الانتقال العظيم »هى الى تنميز على وجه خاص بظهور كليات. 
جدبدة خطيرة الشأن . فإن كلية الاستاذ ميكل « مصادق » ليست إلا كلية من 
نوع كلمات من هذا القبيل ظهرت لأول مرة وكانت أشبه ثىء بصؤر إشارات 
الاصبع إلى طر يق جديد » فصارت بذلك عندنا بمثابة أ ثار تاريخية مؤذنة بحلول 
« العصر الأخلاق » أو ه عصر الخلق ».. 
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وقد سبق أن أشرنا فها تقدم إلى ما ذكر فى مقال عن الجراحة والتشريج 
عند قدماء المصر بين كتب فى باكورة الآلف الثالث ق. م . ويحتوى على أقدم 
استعمال لكلمة ٠ع‏ » . ولما لم نكن هناك بطبيعة الحال فى ذلك الوقت 
كلمة شائعة الاستعمال للدلالة على الم بمكن الف ذلك المقال استعمالها ؛ 
فإبه أخذكلة معتادة تعنى « كن » أو « شبه سائل تخين » يشبه النخاع . ولكى 
يتجنب التباس المعبى نغيره أضاف إلا كللة « الججمة »؛ فصار ااتعبير الجديد. 
يذلك ويمينة المجمة» أو داع النجمة»» وأطلق التعبيرحتى صار علءا على «المخ»» 
وذلك فى أقدم بحث تناول هذا الموضوع . وهذا الطبيب الختص ف النشريم 
الجراحى الذى يرجع عهده إلى نحو . .٠ه‏ سنة مضت » كآن يعرف فملا أن 
المخ هو المركز الحساس للشعور وااسيطرة على أعضاء الجسم الإنساق . غير 
أن معر فته العلدية كانت حدبئة العهد فى زمنه لدرعجة أنها وتستطع أن تحل عمل 
الاغتقاد القديم القائل بأن القلب هو مكان الفهم . 


وعلى ذلك لما صار أولنك القوم المبكرون يشعرون يؤظيفة الفهم 
الإنساى الذى بميز بين السلوك المستقيمر الضائب ونين ضده من-الساوك المعوج 
الخاطى” استعملوا له كرها لاطوعا ‏ تلك الكلمة القديمة ه قلب , » 
يريدون با الإدراك الخلق الذى يقوم به القلب . ويذلك ضار المعنى الجديذ 
وهو قدرة الإنسان على إدراك المميزات الخلقية (أىكميره)- يسمى ف نهابة 
الآ مكذلك بكلمة م قلب » . وبهذا الاضم « القلب لم يبدأ هذا المعتى الجديد 
( الضمير ) تاريخه كقوة اجتاعية فسب » بل استهر يجمل هذا الامم كذلك 
آلافا من السنين ا دأينا ؛ إلى يومنا هذا . شْ 


وربما كان من الهم لرجال الكهانة وغيرمم من معلبى الاخلاق فى أبامنا 
: هذه أن يعرفوا أن.ذلك المعنى ( الذىكان فى يوم ما جديدا ) لكلمة «قلب» 
القديمة » وهو ذلك المعنى الذى ١‏ كتسبته منذ حوالى خمسة لاف من السنين 
الماضيات ؛ قد جعل هذه الكلمة تذكارا أثر يا لذلك الانتقال العظيم الذى نحن 
لصدد حنه الأن. 
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وهذه الوظيفة الجديدة للعقل الإنسانى هى الى سهلت علينا إدراك معنى 
الاخلاق أو الخلق . وانه لمن الممتع حقا أن نعرف الوقت الذى بدأت تظهر 
فيه نفس كلبة أخلاق أو «خلقء لآول مرة فىكلام أبناء البشر . لقد بدأ ذلك 
فىعصر الأهرام ؛ وسرعان ماصارت متداولة فى موضوعات التعليق والتأمل . 
ففى حم بتاح حتب » نرى ذلك الوزير الحكيم الممن يذكر ابنه بأن «الفضيلة 
فى الاءن لا قبمة عظيمة عند الوالد» وأن الاخلاق الحسنة ثىء جدير بالذ كر . 
وبذلك ينسب أقدم استعمال لتلك الكلمة إلى القرن السابع والعشرين . ق م . 
وبعد انقضاء نحو خمسة قرون على ذلك العهد نجدها فى تلك النصاتم التى وجهها 
أحد الفراعنة إلى ابنه ه م يكارع » ؛ حيث يقول إن الله عر وجل هو «الذى 
يعرف الاخلاق». 

على أن كلة أخلاق» أو ه خلق » فى حد ذاتها كلية تثير اهماما كبيرا , 
لآن معناها الأصل مأخوذ من فعل معناه « يشكل » » ديكوان» د ينتى »وقد 
كانت قستعمل فى عصر مبكر للدلالة بنوعخاص على العمل الذى يقوم به صانع. 
الفخار أثناء تشكيله لللأوانى الصلصالية فوق يلنه . ومعنى كلة « أخلاق » 
لمشنق من أصلها يشبه بصورة تلفت النظر كلبتنا د أخلاق » التى معناها 
فى اللاصل اونا « الطابع الذى 2 الختم المنقوش فوق الطين الطرى 
أو الشمع » أو « الطابع الذى فوق المعدن فى صك النقؤد» . 

وقد رأينا كيف أن العوامل الجديدة التى تنطق بها هذه الكلمات الجديدة 
أخذت تعمل عملها بمثابة قوى اجتماعية حبتّى أفضت إلى نظام جديد أيرزه 
أيضا حكا. الأخلاق المصربون وصار يعبر عنه عندثم بكلمة « ماعت » الى 
بريدون مبا الحق » وه الاستقامة و العدل» و الصدق » مكاكان يراد با 
عندهم أيضا النظام الخلق الذى كانت فيه تلك الصفات هى القوى المسيطرة . 
وهذه الالفاظ » مضافا إلا « الضمير ء والاخلاق » تعد آثارا خالدة لذلك 
الانتقال الذى ظهر فى الحياة فوق كوكبنا الارضى » وقد ظهرت لنا ظهورا 
تاريخيا عن طريق الوثائق المصرية القدية الى دونت فيا بن ستى 
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وفى هذا الاتقال الاريخى » الذى حدث لول مرة فرق كرئنا الارنية 
ب بل فى الكون على ما نعل نحد أن المصريين م الكاشفون للأخلاق . 

ومن الأمور ذات الآهمية الآ.اسية أن يعرف العام : الحديث ميلم 
حداثة ذلك الكشف . فإن.الحضارة البشرية مبنة على الأخلاق ». وإذ أن 
هذه الأسس لا تزال حديئة جدا فلا داعى لآن نشعر بثىء من القنوط 
أواخور العزيمة إذا وجدنا أن هذا انام ير عليه بعد ذلك اثبات الذى 
كنا نتمتى وصوله إليه . 


ولا نزاع فى أن سخرنة المستر «_منكن » (معمادم»ةة) الاذعة كثيرا ش 
ما تكون فى علهاء يا أن شدة الحاجة البادية للعيان لعمل إصلاحات فى البناء 
تهبى” الفرص الكثيرة للغمزات المسلية التىتراها على صفحات مجلى ه بنش .0© 
و لايف » (عأنا 2 لاعصتط) أو فى روايات 0 برناردشو » (تقطك لعقوقء8) 
الذى بحد أن انتحال الشخصيات والأوضاع عملا أسبل وأريج بكثير جد 
من أية حاولة للنظر إلى تقدم الانسانية نظرة جدية . 


وكذلك يوجدكثيز من الاتهامات أ كثر خلوا من الفرض وقائمة على 
اعشارات جوهرية تقول بأن البناء ٠‏ مصدع بدرجة لا تدع مجالا لإصلاحه . 
فنجد أن «أزفالد سبنجار9) » (عاعمعم5 050314) يصر معلنا بالسقوط الهانى 
للدنية الغرية ؛ مع أنه لبس من الصعب أن نبرهن على أن مراثيه الحزنة مبنية 
على جهل فاضح حقيقة التقدم الإنسانى . فإنه يلاحظ أن ١‏ سبنجار» يشير 
إلى المدنة المصرية القديمة بتو سع فىكنابته » فلو كان ديه عل كاف بهذه المدنية 

لا وجد فها سنذ! لتائجه التشاؤعية . فإن المدهش العجيب هو أن نجد عخاوقا 


)١(‏ مجحلة مضورة هزلية أسست سنة 41م . ولا تزال تصدر إلى الآن . وى 
مشهورة بنكاتها وتندد فى صورة مضككة فى اتتقاداتها بالحالة الاجتاعية فى عصرنا . 
(؟ ) أزفالد سبنجار فبلسوف عصرى ألماتى الأصل . وقدألف كتابا عنوانه « أفول 
مس الحضارة الغربمة» » وقد استند كثيرا على الحضارة الصرية وشاد يذكرها . أنظر : 
.5 ! 85705 065 ع2دعمع520نا 1235 


ا 


» ناهضا من الوحشية الحيوانة يرئق إلمدرجة تجعله نتدى " هذا الانتقال المظي‎ ٠ 
ولذلك يحب ألا نقلقكثيرا إذا رأينا هذا الإنسان يتردد نارة أو يضل أخرى‎ 
. حينا مخطو متقدما إلى الآمام فى سبيل الارتقاء هذا الاتقال‎ 

على أن ذوتئى العقول الرزية جبعهم يقفون فى حيرة مؤلة » بنما يطرح 
بعضنا وب الأأوهام جملة » عند تأمل حال الإنسان الحديث وقد إستولت عليه 
فوة التخريب الى وضمها يده العم الحديث بماوصل إليه من المقدرة والتفئن 
فى صنع الألاات الجر بية . 

والواقع أن رجال العلوم الطبيعية يبتمون أبما اهتهام بأن قوة الإنسان ؛ 
المنشئة منها وامخرية » فىتقدم مستمر منذ أزمئة تعبقة » ومخاصة بعد أ نكشف 
أخيرا عن « رجل بكين » الذى يحتمل أن يرجع زمنه إلى نحو مليون من السنين 
الماضيات » إذ قد اتضح أنه لم يكن فى قدرته أن بوقد انار غسب (أى أنه أقدم 
مثل معروف لإشعال الإنسان للنار:) » بل إنه أيضا ه صنع الأسلحة من 
الجر » ويذلك صرنا عتيره أول بشر معروف لناكان ف قدوتة صنع 
الأسلحة فى ال الوجود . 


غير أنه قد فات رجال العلوم والمؤرخين عبل السواء تقدير مركز الإنسان 
الحالى تقديرا كافيا بالنسبة لوقت ظهور الضمي ر كعامل من العوامل الاجتماعية » 
لآن ذلك لم يكن إلا فى الآمس القريب » وهو ف الحقيقة حادث جدير بأن 
يؤرخ بها يؤرخ بعهد استعمال المعادن التدريجى » وإن عصر الاخلاق الذى 
تبج عن ظهور الضمير لايكاد بزيد عمره عل أربعة لاف من السنين . والواقع 
أن تطور حياة الإنسان »كالتطورات الطبيعية الأآخرى ؛ سير فى بطء » وقد 
يكون سير الاشقال العظبى نحو الكال كبط. النشوء والتطور الإنسانى فى 
الطبيعة » انه فى مدة مئات آ لاف السنين العديدة التى تقع بين « رجل بكين » 
المكشوف حديثا وبين «رجل ناماندر تال » (لقطاءعوووعلح) قد أزداد المخ 
البشرى نحو .هبز من حجمه » فى حين أنه من وقت « رجل تاياندرتال » 


حَى الأان ‏ ذلك الوقت الطويل نبا لم يزد حجم المخ البشرى 


٠‏ “21707 اعد 
شيئا قط » أى أن نسبة تطور الإنسان بطيئة بدرجة هائلة ٠.‏ وعلّ ذلك يكون 
أوج ذلك اليوم اتخلق الذى انبئق جره علينا الآن فقط لا يزال بعيدا جدا 
عنا » ويحب أن نتذرع بالصبر الطؤيل » وبعبارة أخرى بصبر ذلك الذى 
يعرف كيف ينتظر فى سكون واطمئنان إذا لزم الآمى ذلك . 

. ولعله لا يوجد مثل يدل على بطء ارتقاء الروح البشرية وتقدمها أوضح 
من المو ازنة التالية بين أفكار أحد الحكاء المصريين القدماء الذى يرجع عهده 
إلى نهو "٠٠٠‏ سنة مضت وبين أفكار أحد الروائيين المفمكرين الحدبنين فى 
عصرنا الحالى . وها هى ذه : 
حكيم مصرى قديم من منذ حوالى شارلس مورجانق كتابهاليتبوع30) 
1200000 فى سنة 1989 : 
« يا آمون أنت أيها الينبوع الحاو «ومع ذلك فإنه كان فى سكينة» بل 
الذى يشئ الظمأ فى الصحراء . يظهر أنه قد دخل الردهة القصوى 
إنه لموصد لمن يتكلم » ومفتوح للسكينة نفسها حيث كان ينبوع 
لن بتذرع بالصمت . وحينما يأتى | الروح ينبئق دول من الماء فوق 
الصامت تأمل فإنه بحد الينبوع» . الآأرض ٠.»‏ (ص7١١)‏ 

ومن المعلوم أن مثل هذه المعانى عن الروح المأملة كانت بطبيعة الحال من 
ميذات الشرق القديم » غير أنه يمكننا أن نقتبس موازنة أخرىكهذه من حياة 


العمل والخاطرة » وهى 0 

السندباد المصرىحوالى. ٠.‏ لق.م: فرجيل 

سعيد من يتحدث عن مآسيه ‏ - ومن المسرات أحيانا ذكر 
لعك مضما تلك التجار يب 


وبعد انقضاء الحياة » سواء أ كانت حياة تأمل أم حياة مخاطرة مملوءة 
بالاحداث » نجد أن أذكار «سبتسر» (5860561) فى مدحالموت تماثل صدى أقوال 
أبوب مصر القديمة 6 وهو الذى سميناه ى هذا الكتاب بأسم والتعس» كالانى : 


)1١(‏ .سوعرهولم!ا دعاتقطن 9ط ,متوكمنه2 ع1 


اجاج حل 


أبوب المصرى 


« إن الموت أماائى اليوم كثل 
المريض الذى يقرب من الشفاء 
ومثل الذهاب إلى حديقة 

عند النقامة من المرض . 

إن اوت أماى اليوم مثل 
يجرى الفيضان من الماء 

ومثل رجوع الرجل من سفينة 


حرية إلى منزله » 


سبنسر الإنجليزى من كتابه 
دعسععن9 متعدع 0 
إنه ينعم الآن براحة أيدية . 
أليس الألم القصير الذى يحتمله 
الإنان هو الذى يحلب له 
الراحة الطويلة ويطرح بالروح 
إن النوم بعد التعب والوصول 
بالسفينة 
إلىالمرسى بعدأننهاء العاصفةالبحربة 
والراحة بعد الحرب والموت بعد 
الحياة : فيه السرور العظيم 
( خطبة اليأس ) 


على أن مثل هذه الأصداء الحديئة العهد نسييا لست نادرة حتى فى المدافن 
الكنسية الانجليزية ‏ ( حيث بحد فوق لوحة أحد قبورها ما بماثل لوحة أحد 


قبور قدماء المصريين ) . وإليك البيان : 


لوحة قبر شريف مصرى قديم من 
<والى .م1 

« إن فضيلة الرجل هى أثره 
ولكزالر جل السى* السبعةمنسى». 


لوحة قير لأاحد الانجليز فى مدفن 
كنيسة بيرفورد بأ كسفوردشير 
(عءنطول ىه ]»0, لعو]أءن8) من القَرن 


إنالمدائح المدونة فو قالحجر لست 
إلا ألقانا مستعارة بالباطل » 


وحدسن "“ععه ة الرجله و أعظم أثرله . 


ومن الممكن أن نورد هنا ما لا حصر له من الامثلة ااتى تبين كيف كر 
الاجيال؛ ألف السنة تلو الاخرى» وكل جيل بجمع تجاريبه الخاصة به ومع 
ذلك يعيد وبكرر الكثير ما أوحت به تجاريب العصور التى جاءت قبل عصره ؛ 


وهكذا دوالبك ىُْ يع الآأزمآن . 


دومع ل 


© الاتقال العظيم 
بصفته تمبيراً عن تجاريس البشرية 

مهما يكن من بطء تجمع التجاريب الإنسانية فن الهم جدا أن نعترف 
بالحقيقة التاريخية التى تنطق بأن الانتقال العظير الذى كنا نناقشه أخيرا هو 
ثمرة التجاريب البشرية ونتيجتها » وأن القوة الحركة للنقدم الإنسانى منذ ذلك 
الوقت كانت هى الخبرة البشرية » وأن خبرة الإنسان نفسه كانت وستبق دائما 
أعظم معلل له . 

إن سن قانون التعديل الثامن عشر إنما كان محاولة من أهل الولايات المتحدة 
الأمر كية للقيام بتجربة جديدة» ولكن الخيرة الاجتماعية أثبتت أن تحاولة 
السيطرة عل العادات الاجتماعية كان نصيما الفشل . فالخيرة الاجتماعية إذن 
هى المعلم الذى لا تلين قناته لغاض . 

حقأ إنه ليس من عالم مفكر من علياء الآدب العبراتى الذى نسميه « العهد 
القدم ء إلا ويشعر بقّوة ذلك الكتاب ويقدر الدور الاساسى الحام الذى لعبه 
فى تقدم المدئية الغربية . غير أنه بحب علينا أن نعترف أيضاً ,أن «كتاب العهد 
القدم » كزء منالآدب العبراى القديم لاخر ج كذلك عنزكونه يجلا للتجاريب 
البشرية القديمة . ققد كنا فى الصفحات السابقة ربط الحياة السامية فى عالم 
مدتيتنا الغربية الحديثة بمصادرها الاصلية الأولى من حياة الإنسان فى الشرق 
القديم فى زمن يرجع عهده إلى ماقبل بداية التاريخ العبرى بأ كثر من أل سنة » 
وبعملنا على هذا النبج لم نعثر على أصول الشعورالخلق لخسبء بل عثرنا كذلك 
على فصول بحذافيرها من التاريخ الاجتماعى » ونقصد يذل كقصة حياة أمة عظيمة , 
كا تجلت أمامنا فى مدة تقرب من ثلاثة لاف من السنين » أتجت فى خلالها 
أقدم التصورا تالخلقية العميقة وتمخضت تجاريها عن المبادى“ الخلقية الناضجة 
ال عبر علها فما خلفته من الآدب الضخم . وم يقتصر. الآمى على ذلك ؛ بل 
رأينا ذلك التقدم يسير فى طريقه حتى أنتج ذلك الادب قبل بداية ما يسميه 


0 
علاء اللاهوت القداى ١‏ بعصر الانياء» بعدة قرون »؛ وقد برهنا بالادلة 
الناريخية على أن ذلك الآدب لم يبق فقط إلى العهد المسمى بعصر الأانبياء » بل 
كان له أيضا تأثير عميق فى التطور الخلق والديى عند العبرانيين » وثم الذين 
ورثنا عنهم ترائنا الخلق العظيم . 

على أن مصادر تراثنا الخلق كانت تمند إلى مسافة بعبدة جداً وراء الحدود 
الفلسطينية » إذكانت تسم لكل أنحاء الشرق الأدنى القدحم وبخاصة مصر التى 
ظهرت فيها أقدم التصورات الروحية السامية ف امل العليا الاجتاعية . ولم يكن 
فى مقدورنا قط من قبل أن ندرك تلك المصادر الكيرى البتّى أخذنا عنها ذلك 
التراث الخلق المنعدم المثيل » لآن السبيل الذى وصل منه إلى العالم الغربى هو 
الآدب العبراتى وحده» بل إننا لم نكن نعرف من قبل ذلك الاصل العالمى 
المركب الذى تألف منه ذلك الدب . 

وإن الفكرة المنبوذة الآن الى تفترض وحياً مرا منحصرا فى شعب 
واحد دون سواه » نمت فى وقت كانت فيه المدنية الغربية تبجهل مام الجهل قصة 
نبوض الإنسان وناريخ المدنيات اليائدة التى سبقت عهد العبرانبين . وعلى ذلك 
نعيد هنا ما قلناه منقبل من أن مثل ذلكالتصور الذى يقصر الوحى على شعب 
واحد ما كان ليظهر قط لو لم نكن لغات الشرق القديم قد فقدت ولم تعد 
نحلاتها مفهومة لأى إنسان» ما أدى إلى اختفاء الآدب الاخلاق والدنى لتلك 
المدنيات العظيمة التى بزيد عمرها على عمر العبرانيين بضعة لاف من السنين . 

ولعل أجل خدمة خدمتها لنا الحفائر الأثرية هى إماطتها اللثام عن التقدم 
الاجتماعى والخلق الذى أحرزته تلك الجماعات الشرقية القديمة قبل هوض 
الادب العبرانى وقيامه بزمن طويل . 

وإن هذا الكشف الذى وصل إليه العلم الحديث يعد من أمم الكشوف 
العميقة البعيدة المدى . فلقد أبان لنا أننا كنا الوارثئين لحباة الإنسان المبكرة 
على وجه عام » وبخاصة تلك الحياة التى سارت ف مدارج التقدم حول الطرف 
الشرق من البحر الأبيض المتوسط . 


وباج سا 

ومن الظاهر بالطبع أنه لا يدخل فى دائرة أيحائنا هنا تلك الزيادات النفيسة 
الى أضيفت إلى ذلك التراث نتيجة للتفكير الخلق فى أوربا القديمة والحديئثة . 

وفى اعتقادى أن تصورنا الجديد للآدب العيراتى ؛ ما أثبت التاريخ 
صحتهء لا بحط من شأن ذلك الآدب بل على العكس يرفع من قدره » إذ أنه 
يكشف لنا فى الواقم عن صورة جديدة للبصادر الكبرى الى نبعت منها تلك 
المؤثرات الإنسانية التىوضربت بأعراقها فى مادة المدنية الغربية . وكثيرا مانسمع 
عما يسمى «١‏ النزعة الإنسانية الجديدة » . فهذه النزعة تتجل روحها فى البحث 
الحديث الذى يحرى ف التربة التى غرست فها أول حبة خلقية فنمت وآآنت 
أكاها . وقدكشفت لنا الأحاث الشرقية عن حقيقة واضحة » هى أن الترية الى 
أخرجت أجمل زهرة من المثل العليا الاجتماعية هى الحياة البشرية . وم 
اقتنعنا . عن هذا الطريق » أن تصور الإنسان للأخلاق البشرية الملل أقدم 
بكثير من « عصر الانبياء » » فإننا نكون قد وصلنا إلى أساس جديد عريض 
للئقة ببتى الإنسان . 


؛ - الماضى الجديد كتوثر خلق جديد 


لقدأصاب اللورد « أكتون »كيد الحقيقة حين قال : « إن إماطة اللثام 
عن العالم القديم يعد بعدكشف الدنيا الجديدة » الحادث الثانى الذى يفصل 
بيننأ وبين المّرون الوسطى وعيز الانتقال إلى الحياة الحديثة , . ونجد فى رأى 
هذا المؤرخ الفذ أن العاملين العظيمين اللذين أخرجا الناس من العصور 
الوسطى إلى الحياة الجديدة ينحصران ف الرؤية الى تنظر إلى الآمام وإلى 
الوراء معاء وهى الى لمتفطن فقط إلى امجال الذى لاحد له أمام مستقبل العام 
الجديد يعد سنه 11491 م بل استمدت كذلك أعمق الالحام من الماضى الذى 
كشف عنه حديثا بصورته الى تعر فها الناس من مدوتاته التى وصلت [لينا ومن 
الأعمال العامة الخرى النىقام بها أعاظم رجاله . ناذا كان ذلك « العالم القديم » 
أى الماضى الذى أشار إليه اللورد « أ كتون , ؟ ٠‏ 
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الواقع أنه لم تكشف لأوائل أهل العصر الحديث عن أقل إشارة تدل 
على ذلك «الانتقال العظبم » الذى نحن بصدده » إذ أنكل ما كان يعرفه أولتك 
الذين برزوا من العصور الوسطى عن الماضى هوك نعل كأنا قصة ه كناب العهد 
القدم » , ومن بعدها تاريخ الو نان والرومان 2 لكنا الآن انعرف أن لهت 
الذى بدأ عند لخر عصر البضة لتعرّف أخبار العالم القديم » لم ينقطم حبله فى 
عصرالنهضة ؛ بل إنهكا رأينا قد استمر متواصلا فىخلال جميع القرون الى مضت 
منذ ذلك الوقت » وسائرا مخطى سريعة» ومخاصة فى خلال الجيلين الاخيرين . 
فنحن الآن لا نصغى فقط إلى صوت ٠‏ أشعياً » وه داودءوه سقراط » 
وه شيشرون »كاكان يصغى إلبم وحدثم رجال عصر النهضة » بل اننأ نصعى 
كذلك إلى أصوات ملوك الشرق العظامفى قصصهم الى يفاخرون فبابفتوحاتهم 
فى البحر الاييض المتوسط » وإلى أصوات الحكاء المصربين وثم يبشرون 
حاول العصر الذهى للعدالة الاجتماعية » وإلى صوت «١‏ خوفو» الذى ينطق 
مبناه الحائل المنى” عن انتصارات أول دولة عظيمة منظمة » وإلى صوت أقدم 
سباك للمعادن يغنى فى رنات سندانه الحديدى الساذج نشيد تغلب الإفسان المقبل 
على أنحاء الآرض » و إلى صوت أولئك الاجيال من الناس الذين تقادمت عليهم 
العهود فصاروا نسياً منسيا فلا تسمع أصواتم الآن إلا عن طريق رسالة 
تلك الآلات الحجرية المنقطعة النظير فى دقةصنعهاء وإلى أصوات أهل العهود 
الجبولوجية الذين كانوا مبمهمون محناجرهم الخشنة بتلك الكلرات البشرية 
اللتاذجة الى غيل إلينا أنا نسمعرنينها يدوى فى أكاء الخابات التى يرجععهدها 
إلى ما قبل التاريخ » مرددأ صدى أولكلام وأضح لتلك اللخلرقات الى صعب 
تمبيزثم ومم على وشك أن يصيروا بشرا بالمعنى الذى نعرفه . 

ونحن الآن ننظر إلى الوراء من خلال نلك الآءاد والعصورء من تارضخية 
وسابقة للناريخ » ونصغى إلى اللأصداء التى تأتى الينا من مشاهد تلك الازمان. 
وقد تمنلت هذه الرؤية أمام الشاعر الانجليزى « _تندسون » وهو ينظر فى مهد بكر 
أولاده » حيث يقول : «من الاعماق ياولدىء.. ومثلهذمه الصورةذا ٠‏ الماضى 
الجديد , انما أخذت تشرق الآن فقط على عقول رجال هذا العصر الحديث » 
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ولأ من القَيم مالم نبرهن بعد على ثثى. منه . وأن من يدرك هذه الرؤية على 
حقيقتها فإنه كون قد بدأ يقرأ قصة « أوديى» بى البشر الجليلة » وهى الى 
تظهر لنا الإنسان وهوخارج من ظلام الابديات » مندفعا بجببة ممفرعة إلى 
مس حياة جديدة سامية تفوق أحلامه . أعنى يذلك مغامرته السامية على 
مدى العصور . 

وأحيانا كانت تأخذنى الجيرة فيها إذاكانت الرؤيا التىقد تشرق على الروح 
الإنسانية فى الفن والآدب وتنكون باعئا لها على التعبير عن نفسية صاحها » 
يكن موازتها بما تحقق من الإمكانبات الإنسانيةم رأيناها فى ذلك الانتقال 
فى الحاة الشرية الذى حاولنا تتبعه فى هذا الكتاب . 

وليس هناك من شلك فى أن ما رآه « [مرسون » فى نفس الموضوع الذى 
ذكرناه هنا فى شكل تطور ميد بالادلة التاريخية لم يكن إلا بجحرد حدس 
عض . وفيا عدا ذلك فإن الروح البشرية لمتعير عن ذلك قط اللهم إلا مايحتمل 
حصوله فى الموسيق . فإنتى حينما أستمع إلى القوة الهائلة التى يفتتتم بها مطلع 
سيمفوثة :تفن , الخامسة ء ثم أتيم اثتقاه إلى انتصارء الحادى* فى آخر 
حركة فىهذا الإيقاع » فإنه يخيل إلىأن ٠‏ بتهوفن» مثل «[مرسون» قد أشعرته 
الالحامات النبيلة التى أشرقت على روحه السامية بالحقيقة العميقة الأساسية الى 
يقوم عليها الآمل الإنسانى» وهو ما مجعلنا نتوقع للأخلاق من تأثير بالغ 
نبت أصوله من أعماق كون غير يمكن لنا سبرغوره . 

على أننا حينما ننظر إلى الوراء فى ماضى تلك الجهود البشرية الائلة » فإننا 
لا نحد لها قيمة أو أهمية إلا حينما نراها تنيض تمبوضا باهرا نحو ١‏ الانتقال 
العظيم » ونحو العثور عل اليم البشرية المثلى فى عصر الأخلاق . 

والواقع أن عدم تكامل ١‏ الانتقال العظير » هو الذى بحملنا ننتظرمن وراء 
رحلة ببى الإنسان الطويلة عاملا خلقيا فعالا » عل ألا يكون ذلك عن طريق : 
استيعاب الإنسان محتويات أى دين من الآديان القديمة حيث تصير جرء! 
من كيانه » بل يحب أن يكون ذلك عن تصور ما للمَححّة العليا الى لا مخرج 


فجر الضمير 


غ878 سلسم 


مثل هذه الأاديان ع نكونها علامات مرشدة إلى الطريق الى تؤدى إلها . 
إذمن السهل أن يسىء الإفسان فهم قبمة تجاريب الشرق القديم من ناحية 
الددن والاخلاق . 

وأنه لمن المناظر الشائعة والباعثة عل أشد الأسف . ومخاصة فى أمريكا 
وانحلترا » ما نشاهده الآن من بعض تاك اللآنوثة الخمولة وهن يتأملن الحقائق 
السامية » معتقدات فى بلاهة : أنها منحصرة فى دين ما من أديان الشرق القديم 
دون سوأه» ناسيات ذلك كل ما قدمته عصور التجارب الإنسانية لإماء 
ورفعة وإغناءكل ما وصل إلينا من الديانات الى ترجع إلى أصل قديم . 

على أن تجاهل القرون الآخيرة وما أحدثته من تقدم مشرف » والرجوع 
إلى الوراء والتعلق بالمراحل الآولى الاصلية لدين ما دون تغيير » يكون مثله 
كثل إنسان اشتد به الظمأ فى يوم شديد القيظ » فالس ما يشئ به غلته فى 
الرقود نحت شجرة من الباوط ثم حاول إطفاء عطشه ببذرة من البطيخ . 

وقد حذرنا صديق ايمس هارق رأشسون» (ممومآاطم8 توعبصواط 5علدرو[) 
من الخضوع للءاضى فى كتابه المنبه للا راء يدرجة عظيمة » المسمى « العقل 
قَْ التكوين » (عمتاقكز عط مأ لمتا8 عط]) » عير أنى أعتقد أنه بقصد ذلك 
الاستسلام الأعمى للداضى . على أن طريق التقدم السليم هو أن يتخذ الإنسان 
وسطا متزنا بين الدروس المستقاة من الخيرة ؛ والرؤية الجديدة . 

على أن ما أرى إليه مبذه الأراء الختامية لهذا الكتاب هو أن أذكر الباحث 
أن دراسة التجاريب الإنسانية ‏ يدون تحيز ‏ ويخاصة إذا كان قد كشف 
عنها حديثا » هى التى تكون فى الغالب الدافع الملهم إلى رؤية جديدة . فليتأمل 
القارى” بعض الحقائق البارزة التى كشيف عنها خص التاريخ القدم للأخلاق 
الشرية» مما كنا بصدد بحثه فيا تقدم » ونعيده الآن فما يأتى : «لقد وجدنا أولا 
أن الارتقاء الخلق فوق كوكبنا هو تطور لم يكدل بعد . وفى هذه الحقيقة نبجد 
أكير سبب لأملنا فى المستقبل . 

وثانيا نبجد ‏ كنتيجة لاحقيقة السابقة ‏ أن الإنسان من الوجهة الخلقية 





ولاج بد 

لا بزال طفلا يلعب فى داخل حجرة ملوءة بلعب خطرة جدا لم يتعل لعد 
كيفية استعمالها » وبذلك حدث باستمرار أضرارا جس.مة » لا لنفسه وكتى » 
بل لكل المبنى الذى يعيش فيه . 

ويدل تاريخ الاقتصاد الحديث على أن القصور الطفلى فى الإنسان 
لا ينحصر فى حدود الاخلاق فقط . 

وأخيرا فإن الإفسان الحديث» وقد عرف طبيعة الرق الخلق الذى أظهر 
التاريخ البشرى المبكر أنه إنتاج وفيض للخبرة الاجتماعاعية » قد صار لأأول مرة 
فى مركز يؤهله لآن بمد يده للتعاون عن قصد مع العوامل الغريزية فى كيانه » 
التأثير فى تطور الرق الل وتعجيله . 


وقد أظهر الاستاذ « توماس ه. مورجان » بكل وضوح أن التطور 
الطبعى ليس إلا نهجا بحب أن يدرس جوهره وقوانينه بالتجربة الفعلية . وإذا 
كان الارتقاء الاجتماعى شيئاً من حقنا أن نسميه « تطورا » فإن إجراء تجارنه 
تعترضه إلا شك بعض العقبات . غير أن وجود معمل تجارب اجتماع ىككصر 
كفيل بأن يلق ضوءا ذا قيمة: على خطوات ذلك التطور الإنساق السانى » 
ويبشرنا بإكان وجود عالم تنمكن فيه الحكومة والقيادة ‏ مع تينب الوقوع 
فى مهاوى تشريع باهظ النفقات ‏ من العمل يحد على إيحاد جو صا تتقدم 
فيه الأخلاق الراقية » ويظهر فيه من العوامل المؤثرة ما يكون أكثر قوة من 
العوامل الى تحيط بنا الآن . 

وها نحن أولاء الآن أول جيل من ااناس يستطيعون أن ينظروا إلى 
الوراء فى الماضى » وبإلقائنا فظرة على ذلك الماضى 7'طو يل لحياة الانسانية برمتها 
يمكننا أن نتقبع بجرى ذلك الانتقال العظبم إلى 1١‏ الذى بلغه الآن من ااتقدم . 
وعقولنا بحم مركزها هى أو العقول ااتى “درك أن نشأة الضمير والشعور 
بالمسئولية الاجتاععة » فما بعد سلة ١٠.٠‏ ق.م ٠.‏ وهما اللذان كانا بدآية 
الانتقال العظيم » لم بكونا إلا من حوادث الأمس القريب . 


سومج لاا 

وتلك الحوادث كانت بمثابة ذليل على اقتراب « أبينا الإنسان » من خدود 
د ملكة جديدة» وها نحن أولاء أولاده فى أيامنا هذه لم تكد تعير تلك 
الحدود حتى أخذنا فى استطلاع ماوراءها من مشاهد تلك ٠‏ المملة الجديدة» » 
ونقف فى حيرة المأردد عند خومها الخارجية » يخق عنا. جمالها وسمو مستقبلها 
البعيد ضباب الضعف البشرى أو إنشاهما سواد دخان ذلك الطمع الخائق 
والآنانية والحرب العالمية . وبما نزل على أعيننا من غشاوة وما خل بنا من 
ضعف » زلت بنا القدم حتى اضطربنا على مقربة من سفيم لآل تلك المملكة 
الجديدة » وهى تلال كلها ماثلة أمامنا » ولوكلفنا أتفينا مئونة رفم أعيننا إلى 
ما وراءها لحظينا برؤية تلك المشاهد البديعة الى تطل علينا من تلك ٠‏ الجبال 
اليبية » . وّدل المحجة الطويلة السامية التى خلفنا على م تفعات هذه الجبال التى ل 
يتسلةها أحد بعد » كاشفة لنا فى نهوضها بالإنسان من عهد. الوحشية إلى عهد 
الأخلاق عن تسام لا يقهر فى الروح الإفسانة » التى قد خرجت يطريقة 
ما من الأعماق وارتقت حتى بلغت هذا الارتفاع الشامق . 

على أنتى باستعمال الكهات ١‏ تسام لا يقهر فى الروح الإنسانية »لم أكن . 
أستعمل برد عبارة بليغة جو فاء خاليةمن المعنى . ولقد استعملت هذه الكليات 
لاول مرة فى محاضرة طلب منى إِلقَاها منذ بضع سنوات على أثر عودتى من 
رحلة قت مها بين أطلال المدن البائدة بالشرق القديم . فى تلك الرحلة شعرت 
مالم أشعر به قط من قبل من معنى تلك الحقيقة البالغة» وهى أنه» فى الحياة اتى 
كانت ذات يوم تدب فى شوارع نلك المدن التى صارت منذ زمن بعيد أثرا 
بعد عين » بض الإنسان لأول مرة من التغلب على الموارد المادية إلى إدراك 
قيمة تلك المثل العلا الاجتماعية ألتى كان لما من الخيوية مأ جعلها قوة باقية يبننا 
نحن الذين نقيم صرح المدنية الغربية على ضو. الحقائق التى لا تزال قسطع علينا 
من الشرق . ْ | 

والواقم أن عبارة « التسامئ الذى لا يقهر فى الروح الإنسانية » تنطوى 
على معنى أ كثر مما تغير عنه مجردكلءاتهاء ولكتى أوكد للقارى” أن هذه الكلمات 


0 
تمثل حقيقة واقعية فى الحياة. الإنسانية لا يمكن دحضها سواء أكان ذلك فى 
الماضى أم فى الحاضر » وهى حقيقة لم يتناولها أمثال , أزفالد سينجار » وجميع 
. من على شاكلته من أصعاب مبدأ التشاؤم» لأنهم على مايظهر ل يشعروا بها أصلا. 
والواقم أنها شىء موجود فى روح الإفسان يمكن الاستدلال على وجوده كا 
يستدل على الدورة الدموية فى جسمه الطبعى . فأية قوة أخرىكانت هى الدافم 
الذى ساق الإنسان إلى ذلك الانتقال المدهش من الوحشية إلى السمو الخلق 
الذى كنا تقبع بدايته فيا تقدم ؟ بل ما الذى نقل ذلك الإنسان المبكر من 
الفتم المادى انحض إلى تقدير المرانى الباطنية وجاذبتها التى لا تقاوم ؟ 
وف هذا يذيع علينا فيلسوق مثل «يرجسون » («ووعع8) شيأ يسميه 
«الداقع الحيوى» «وازلا مداع) » غير أنى لا أحث هنا فى الأفكار الفلسفية لأى 
لست فيلسوفاء وإنما أنا أناقش تاريخ الإنسان وأناقش شيئا بكشف عنه التاريخ 
صراحة » ويخاصة فى م احله الأولى » ويبرزه قوة ظاهرة مائلة أمامالعيان تعمل 
من مئات 1 لاف السنين البائدة ولا تزال عب ما أعتقد تؤدى عملها للا ن. وهذه 
القوة لا مكن أن تحددها أحد أو يعرقنا يكنبها » غير أنهاء مثل قوة الجاذية » 
يكن مشاهدة ماتفعله . وإنى أستعمل هنا التعبير بصيغة المضارع عمداء فانه ليس 
علينا إلا أن ننظر فها -والينا من أمى ذلك الحبوط الذى بلغ قته فى سنة 
ووم . فندرك أن ذلك التساى التاريخى فى الروح الإفسانية لا يزال معنا . 
ومنذ ذلك اليوم المتوغل فى ااقدم المظل الذى صنع فيه الإنسان أول آلة 
من الظران إلى يومنا هذا » الذى نشاهد فيه الإنسان حيط الكرة بالإذاعات 
الآثيرية ويرسم الخطط لحو مدن برمتها بقذفها بقنابل الغازات السامة من السماء؛ 
كان مجرى الحياة البشرية فى جميع :لك العصور فى يمال تسوده الرغبة فى إحراز 
الانتصارات المادية » وقد سار هذا الفتت المادى فى طريقه مدة مئات الآلاف 
من السنين ثم هو لا يزال يسير فى هذا الطريق إلى الان . 
غير أنه حدث حادث وكأنه بالأمس »وهو أن «وأيانا الإنسان»؛ فى وسط 
غبار معمعة متعقد » أخذ يدرك إدراكا مبهما جلال تلك المرئيات الخلقية 
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المستورة ويستمع إلى صوت جديد باطنى » يطلب الاستجابة له عن ألف من 
خواطره » القديم منها والحديث . فكان هذا الصوت هزيحا من حب البيت 
والزوجة والآولاد ؛ وحب الأاصدقاء » وحب الجيران » وحب الفقير والوحيد 
والمظلوم » وحب الوطن وإجلال الملبك » ومع حب كل هذه الآشياء الجديدة 
امتزج تقدنسه لاشياء ترجع إلى أقدم المراحل البشرية عهدا فى التاريخ » كب 
الانسان للسحاب وقٌم التلال ‏ وحب الغابة والغدير » وحب الآرض والنجم 
والسماء » ولا يقل عنها حب الإنسان للحلة السندسية الخضراء الى مده على 
مدى السئين بما تننته من حاجات الحياة والغذاء اللازم لاطفال ببى الإنسان . 

وبذلك اتتقلت آلمة الطبيعة القداى إلى عالم جديد زاخر بالعوامل 
الاجماعية » ويذلك اندمجوا فى إله واحد » هو إله الحاجات الإنسانية والمطائح 
الإنسانية . فهو الآب العالمى الذى بدأ الناس يرون فيه جميع القبم السامية 
الى كشفت عنها تجار يهم الاجتماعية نفسها . 

على أن مثل هذا الماضى قد تكدست فيه حتْيا طائفة من التجاريب 
الإنسانية لاتقدر بقيمة » وقد أقرها حب والنبوض الإنساق ويرون أنها لا تزال 
حتوى على عناصر عظيمة للقوة يكون من الوبال إممال الاستعانة بها 
فى حماتنا الحديئة . ا 

وقد حث « والترثمان » لممقصسممتنا ععألوللا) فى كتأنه البديع : د مقدمة 
فى الاخلاق © (860:2315 نأ ععوقع:2 ق) بنظر ثاقب عظ م مو ضوع اميار أمس 
السلطة الخلقية » وإتى أعتقد إزاء ذلك أننا نستمد قوة خلقية من التأمل فى 
اتصال حلقات هذه الأشياء التى هى أنفس ما فى الحياة الإنسانية » فإن أمن 
متلكات الروح الإفسانية» إصرارنا الشديد على السك بشعو رحب الاستقامة» 
والعمل على التقدم إلى الأمام نحو فتوحات جديدة فى الأخلاق» وكلها أشياء 
لم تكن أرومتها ثابتة فى تجاريب الإنسائية لخسب » بل ان ظهورها فى حياة 
الإنسان إما كان فى شكل قير جديدة نابنة من تجاريبه نفسها » وقوتها باعتبارها 
مؤثرا ناميا فى امجتمع البشرى لم يطرأ علها ثى. منالاضمحلال . وإن ماوصل 


دوماع ب 

إلبنا من الوثائق يدلنا دلالة تاريخية عل أن الثىء الذىكان يسمى منذ زمان 
طويل ه شعور بنى الإنسان الخلق » قد نما مع كل جيل من النظم والعواطف 
الخاصة بحياة الآسرة » مضافا إليها أفكار ونصاتح الشيوخ امجربين . ومن ذلك 
نرى » كقبقة تارينية » أن القالالة التى تكن فى الروح الإنسانية قد جاءت 
إلى الدنيا لأول مرة عن طريق النأثر بتلك العوامل الرقيقة اشرق التى تشدعريها 
على الدوام فى حاتنا الآسرية . ولن تصل قط إلى معرفة ما إذا كان لها من قبل 
يدأية سابقة فى مكان ما خارج عالمنا فى ذلك الكون الشاسع » غير أنها لم تكن 
فى أى مكان فوقكرتنا الأرضية إلى أن أوجدتها حياة الاب والام والاولاد. 
والواقع أن ثمس أقدم البيوت الإنسانية ويئتها هما اللذان أوجدا امثل العليا 
فى الساوك الاخلاقى عند الأأنام وكشةا عن جمال إنكار النفس فى سميل الغير . 

وقد ذكر لناء رتراند رسل» ( اعوددع لموئلء8 ) فق أحدث كتاب اليلد 
فى تحبيذ اعتناق هذهب الشيوعية أن أمم تغبير ترى الشيوعية إلى إحدائه ‏ ' 
هو العمل على محو الآسرة . وهو يدافع عن ذلك مقصيا التجاريب البشرية 
أصالة عن حياتنا . على أنه رغ, هذا الانقلاب الذى يقوم به الجيل الحديث 
فإن الخيرة اليشرية لا يمكن القضاء علها ومحوها »5 لا يمكن عحو الصفات 
الى غرستها فينا ولا مجاهلها . ْ 

حقا إن شباب اليوم قد ثار على السلطة سواء أكانت سلطة الكتيسة 
أم أوامى الكتب المقدسة » وما ذلك إلا لآن المناداة باستعمال السلطة تكون 
دانما موضعا للمعارضة وبخاصة فى عقول الشباب » ولكن ماضى البشرية يسطع 
علينا بنوره العظيم وليس مة ما يدعو إلى طلب تطبيق الساطة . وإذا قصفح 
أى باحث كان من الشباب هذا الكتاب فلست أرجو منه إلا تأمل حقائق 
تلك التجاريب الإنسانية التى كشفت لنا الآن بحالة واضحة ل نر مثلها من قبل 
فى أى وقت كان . عل أنه توجد هناك مصادر أخرى تدعو إلى الإجلال علاوة 
على ماجاء فى الكتب المقدسة أو تعلمات الكنسة . فإن رجالا من أمثال 
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د ولي مورس » (واموواة صردثااة/ا) و ١‏ وألت ويتهان » (ممصاتط ا الدبا) 
قد أحبوا ووقروا حياة الإنسان فوق الأأرض » ووجدوا فى تأمل علاقاتها 
مصدرا للإلهام والارشاد . على أنه توجد علاقة واحدة سامية تفوق كل 
العلاقات الإنسانية الأخرى ء وهى تلك العلاقات الى كونت البيت وجعلت 
من حول موقد الآسرة المصدر الوحيد الذى نمت منه أنيل الصفات الإنسانية 
التىكان لها شأن عظيم فى تغيير حالة العالم2 . 

ومن الحقائق التارخية أننا مدينون إلى أبعد حد لحياة الآاسرة بأعظم دن 
يكن للعقل الإفسانى تصوره . فإن نفس أصداء ماضينا الآنية من أزمان سحيقة 
تنادينا فصر احة بالاعتزاز والاحترام وامحافظة علىعلاقة الآسرة:» المدينة لها 
حيأة الانسان هذا ألدين الجلق . 


ه- القوة واللاخلاق 

لقد صارت حياة الإنسان فوق الارض لسيب ذلك د الانتقال العظيم » 

عرا كا مستمرا بين المثل العليا الجديدة فى إنكار النفس ( الأمى الذى لم يكن 

ظهوره إلا بالآمس القريب ) وبينشبوة حب القوة الشديدة التأصل والقديمة 
قدم الجنس الإنسالى نفسه . 

فإن حب الإنسان للقوة أقدم بكثير جدا من العصر الاخلاق ٠‏ ولذلك 

كانت القوة هى المنتصرة انتصارا خطرا عبل الضمير والخلق المولودين حديئا » 

لدرجة أننا صرنا أماممعضلة خطيرة ؛ هى مس اًلة بقاء المدنية . ولقدلخص «السير 

الفريد وعم » (عمأسع لععزلق عزة) كز الإنسان الحالى فى خطاب الرياسة 


: وقد جاء ذ كرذلك فى كثير من الآيات القرآنية الكرعة » فؤسورة النحل‎ ) ١( 
والله جعل - من نفس أزواجا وجعل لم من أزواجم نين وحهمدة ورزقج‎ « 
وفى‎ .) 978 : ٠١ من الطيات أفبالباطل يؤمهون وبنمحة الله يكفرون » (سورة النحل‎ 
.سورة الروم : « ومن آياته أن خلق لم من أتفسم أزواجا لتسكنوا إللبا وجعل سس‎ 
. ) 8١:٠ مودة ورحمة إن فى ذلك لايات لقوم متفكرون » ( سورة الروم‎ 
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الذى ألقاء أمام يمع تقدم العلوم البريطانى فيا يأنى : ٠‏ لقد وضع فى يديه 
( يعنى الإنسان ) قيادة الطبيعة قبل أن يعر ف كيف يقود نفسه ». 

وإنى مقتنع تمام الاقتناع بأن تصور ١‏ الماضى الجديد ه علم حقيقته كفيل | 
بالتأثير فى سلوك الفرد . أما أن الآمم أو البشرية بأكلها ‏ بعد أن تدرك 
حقيقة هذه الصورة ‏ تستطيع أن ترى فها مؤثرا قويا يكفل حقيقة : 
غلة الأحقاد الدولية » أو يأنى بما هو أعظم من ذلك من توثيق عرى المودة 
والمراعاة الكريمة » فهو أ تحوطه الشكوك الخطيرة . 

ولقد أيدى المستر م ه . ج . ولز » (وزاع7 .0 .1 تفاؤلا كبيرا 
فى تصرريحاته عن هذا الموضوع : وكنت أود أن أشاركه تفاؤله » غير أتى 
لماكنت قد قضيت سنين عدة أتأمل فى خلالها كل يوم تقريبا آثار القوة. 
البشرية» فقد ترك ذلك فى نفسى شعورا ليس من السهل على يحوه . 

وقدكنا نزقب فى هذه الصفحات ارئقاء بميزات الروح البشرية المبكرة 
مع الاهتهام بوجه خاص فى عملنا هذا بملاحظة ظهور القبم العليا . غير أنه 
من جهة أخرى كان فى مقدورنا أن نستعين بعدد عظيم من الآثار القديمة 
لتكشف عن الجانب الأخر لتلك الصورة » وتخاصة عن أعظم قوة مضادة 
لتاك القبم » » وأعنى .بذلك ازدياد شراهة الإنسان لحب الاستئثار بالسلطة 
كلما ار النظام القوى » إلى أن صارت 211 الحكومة البشرية هى التعبير 
المنظم عن التعطش للسلطة أى الشهوة الحافزة على استعمال القوة . 

وقد تأت فى خلال تحوالى فى أنحاء الشرق الأدنى عدة سنين بالحقيقة 
الساطعة الأنية وهى : « إن الآثار الى لا تزال باقية فى جميع تلك البلاد النائية 
كانت قب لكل شىء عنوانا لمدى قوة الإنسان». فكأن عراكه مع عوامل 
الطبيعة ‏ وهو عراك يسير فى طريقه من مدة بعيدة يحتمل تقديرها بنحو 
مليون من السنين ‏ قد أشربه شعورا عدائيا بأنه لا بمكنه أن يفوز بغرضه 
إلا بالحاربة على طول الخط يا كانت حالته مع قوى الطبيعة المناوئة الى كانت 
تنازله من كل جانب . وبهذه الروح نفسها كان ينازل اخوانه من بى البشر 
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عندما أتتبى الأمس بقيام ذلك النزاع الطويل علل السيادة بين أقدم الام . 
وفى أيامنا هذه قد تتدخل إلى أحد الآودية المهجورة فى «٠‏ سينا » فتواجهك. 
هناك على حين غفلة صورة فرعون طويل القامة نقشت فوق واجهة جدار 
الصخر . وقد ظل الفرعون واقفا هناك منذ القرن الرابع والثلائين ق .م .20 
غثلا فى هذه الصورة التى هى أقدم الآثار التاريخية فى العالم » وهو واقف 
بسلاحهشامرا إبأه هاليشعر أنه على و شك حطير جمجمة أحد الا سرى الا سيوبين» 
وقد أرغه على أن بحثو على ركبتية أمامه . وهذا الآثر الدال على القوة الغائمة 
كان اعلانا للتملك بحق الفتح » نقش هناك ممثابة بلاغ قاطم للأسيو بين ينذرم, 
بأن ملك مصرقد عبر من افر يقية إلى أسية واستولى على مناجم النحاس والفيدوز 
امحيطة بذلك المكان . ف هذه البقعة » التى فيها بدأ ت الآثار التارخية والسجلاات 
' المدونة » ترى الاستيلاء عل الموارد الطبعية باعثا أساسيا للعمل القوى » ونرى. 
الآثر المعبر عن ذلك يضرب على وترنغمة القوة التى ظلت تسود التاريخ البشرى 
منذ ذلك أاعهد . 

وعلى أَثْر اتعقاد الهدنة فى أوريا ( فى سنة 0914 م . ) مباشرة » بنما كانت 
الحرب الجزئية لا تزال مشتعلة فى نقط متفرقة فى غربى آسيا » قت برحلة عند. 
نهر الفرات فى وسط قبائل العرب المعادين » بقصد العودة إلى الديّة الغربية 
ثائية . وقد كانت بعثة « معهد نا الشرق » أول جماعة من الغرسين حاولوا » منف 
عدة شهور » عبور تلك الصحراء الغاصة باللصورص» من «١‏ بِعُداد » إلى البحر 
الآبيض المتوسط . فق اليوم السابع من مغادرتنا د بغداد » دخلنا قلعة شاسعة 
الأرجاء واقعة عند متتصف نهر الفرات تعر ف عند الأهالى الآن ه بالصاحية » »> 
وأما اسمها القديم فلم يكن مءروفا بعد . وحينما صرنا داخل جدراتها الضخمة 
ومررتا حول أحد أركانها » ظهر أمامنا خأة جدار عال يملا وجهه رسم نم ذو 
ألوان عدة يشمل صورة جماعة «ؤلفة من أحد عشر شخصا حجمهم الطبعى 

(١)لا‏ شك أنه يقصد بذلك اللك ه سمرخت » أحد ملوك الأسرة الثانية الصرية 
القدعة . أنظر كتاب مصر القدعة الزء الأول ص هام . 


ع4 ل 
و ما كفن عل الصلاة بخشوع . وقد وقفنا مملقين مشدوهين أمام تلك 
الأشكال العجيبة الى تنظر الينا فى جد ووقار» وقدكشف عتهم لخخأة كانم قد 
استدعوا بعز بمة سحر بة صادرة من غياقى تلك الصحراء الشاسة المامة ان 
كانت تمتد تت أقدامنا . وكان قد كشف عن ذلك الآثر قبل ذلك ببضعة أيام 
على بد جنود « الهند الشرقية الإتجليزية » أثناء التبجائهم إلى هذا المكان 
للاحتماء من قبائل العرب المعادية الذين كانوا يحيطون بهم من كل جانب . 
وف اليوم الثانى من قدومنا أخذنا نعمل بشغف بساعدة هؤلاء الجنود أتفسهم » 
فكشفنا عن جدران أخرى عدمدة.» فظهر لنا فوق جدار مها-كان تكشف 
أمامنا بالتدريج أثناء إزاحة الاترية المنساقطة من فوقه ببطاء ‏ رمم طائفة . 
من الجنود الرومانيين وعلى رأسهم قائْدم ( الترييون ) «يوليؤس ترتيوس»*» 
فقدكتب اسمه أمام صورته فوق الجدار » وكان يتوم المصلين من جنود 
الحامية الرومانة الى كانت فى وقت ما تحتل هذا المعقل الصحراوى الماحل » 
الذى يمعاعلى مسافة بعيدة خارج الحدود الشرقية الى توطدت تبائيا للدولة 
الرومانية على نهر الفرات . وقد عثرت كذلك عل نقش ف الصودة سين 
بالإغريقية الاسم القديم لتلك المدينة الفقودة » وهو ٠‏ دورا » ٠و‏ إعثر قبل 
هذا على اى أثر قصويرى بمثل وصول جتود الرومان إلى مثل هذا المدى 
. شرةا2"0 , 

ولقدكانت لحظة مؤثرة تلك التى تحققت فها أنتى وأنا فى قلب الصحراء 
السورية؛ على مسافة تقرب من ١‏ ميل شرق البحرالآبيض المتوسطء أنظر 
إلى أقصى مدى شرق بلغته فوة تلك العاهلية الحربية الحائلة الى كانت تمتد من 
الشطر الآسيوى الغرنى وكل أوريا حتى شو اطى الأطلنطى والجزر البريطانية 
غربا مايرنى على مسافة ...ب ميل . وقد اءتد خاطرى عنديّ يعيدا إلى ماوراء 


: أنظر كتاب الؤاف‎ )١( 
0 5ه لالاواعنازولا ) ,ع0 أملوط عملأممجز8 أن 5عمسبمععمم 2 أوامعء‎ 
وؤوععط ممقعاات)»‎ 1024. 
. بوهذا اللوقع تقوم فيه الآن حغائر منظمة ببشةفرنسية أمربكية أرسلتها الأكادعةالفرنسية‎ 


لد عجعج عنم 

الصحراء تجاه صورة الفر عون العظيمة المنقوشة فوق جانب الصخر فى الوادى 
المهجور الواقم فى د سيناء » حيث نشأت أولى الأثار التى تمثل هذه القوة . 
ثم تعاقبت الآمم وقامت الدول الواحدة إثر الأأخرى لمدة تناهز أر بعة آللاف 
سنة حتى بلغت القوة ذروتبها فى تلك الإمبراطورية الرومائية الضخمة الى أمتدت 
من الحبط الاطلنطى غر نا إلى نهر الفرات شرةا . 

ومع مافى كلمة « إثارة » من المالغة » فإننا حد فى النظر إلى مظهر :لك العظمة 
الباهرة الى بلغتها الدولة الرومائية ما ثيرناحةاً » وذلك عندما نتأمل فى الصورة 
المرسومة فوق ذلك الجدار وترى فيها علم لواء الجنود الرؤمائية القرمزى اللون 
يحمله الدليل سائراً به أمام أولئك الجنود الذين كانوا يقومون بامحافظة على 
عظمة قوة الرومان الحربية فى فيافى هذه الصحراء فوق شواطى” نهر الذرات 
ألنائية فى هذا الزمن البعيد . وهذا الوقت » أى وقت وجود الرومان عند 
الفرات؛ يبعدما ذكرت بنحو ...4 سنةإلى الوراء من عهد ذلك الثثر المهجور 
الذى أقامه الفرعون لنفسه فى مناج, النحاس بسينا . ومع ذلك فإنه فى نهابة 
هذه الآلاف الأربعة من السنين كانت القوة ‏ ظاهرا ‏ هى العامل السائد 
فى حياة الإنسان السائرة فى سبيل التقدم . 

وبعد أن مضى على ذلك الحادث يضعة أسابيع كنت جالسا مع السير 
د هربرت كوول » (اعنامد5 أرعطمو8 +ز5) أول حام 7 يطالى لفلسطين » فى 
الحدائق اجميلة بدار المندوب الساى البريطانى الواقعة فوق « جبل الزيتون». 
وكانت مدِيَةٍ « أورشلي » المقدسة تقع خلفنا تجاه الشمس الغارية » على حين 
كان أمامنا أخدود ١‏ وادى الأردن» و« البحر الميت» وخلفهما جبال «هواب » 
ذات اللون الآزرق واللون الأرجوانى . وقد صور ١‏ اللورد اللنى» فى 
صورة حمة انخفاض ذلك الشق الحائل فى قصة ذكرها لى عن حملته فى فلسطين. 
فقد أرسل إلى وزارة الدفاع ذات يوم رسالة هذا نصها : 

ه لقّد أطلقت حاملات قنابلنا هذا الصباح قذائفها على المواقم التركية فى 
وادى الأردن وهى.حلقة على ارتفاع . ٠‏ قدم تحت سطع البحر» . 
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على أن مصب نهر الاردن وسطح البحر الميت كانا يقعان على مسافة 
٠٠ل‏ قدم نحت هذه القاذفات » أى أن سطح , البحر الميت » بقع تحتمستوى 
سطح البحر بألف وثلانة قدم . أما عمق البحر الميت » تفسه فيبلغ ...م١‏ قدم 
من تحت سطح مياهه الملحة » وعلى ذلك يكون قاع ٠‏ البحر الميت » «نخفضا 
عن مستوى سطح البحر بألفين وستنالة قدم » فهو بذلك يعد أسفل أخدود 
فى سطحالآرض» وتشرف عليه الجبال التى حول ه أو رشلي » التى يبلغ ارتفاعها . 
فوق سطح البحر بمقدار اتخفاض قاع م البحر الميت » عن ذلك السطح . 
فالفرق إذن يكون أ كثر من خمسة آلاف قدم أى ما يكاد يبلغ ميلا بالضبط . 
فهذا المشهد حينما تشرف عليه العين من قة « جبل الزيتون» يمثل صورة 
هائلة لتلك القوى المروعة التى أحدثته . فكأن بدا ماردة قد دست أصابعها 
الضخمة فى الأرض ففلقتها شطرين حتى تخلف عن ذلك أخدود يبلغ عمقه 
ملاكاملا . 

وحينها كنت أتأمل مع « السير هربرت » السالف الذكر هذا المشهد خيل 
إلينا أنه أكبر برهان مروع كن أن تقع عليه العين لكثيل شدة القوى الطبيعية . 

ول يكن يوجد بعد أنأس ما حيئما انفاق ذلك الاخدود » وعندما ظهر 
الإنسان فوق وجه البسيطة كانت تعترضه قوى من هذا القبيل أينها حل . وقد 
كان التاريخ الأرضى يمير فى طريقه يفعل مثل هذه القوى » وإنتا لنجد صدى 
لبعض أهو الا فى قصة ه سدوم » وه عمورة »» إذ قد رأى أهل هذا الإقليم 
القداى آلهتهم تنمئل فى مثل هذه الظواهر المروعة . وقد أدرك العبرانيون 
فى شخص تلك القوى اليركانية التى كنا نطل علها أقدم إله لبنى إسرائيل » وقد 
مضى وقت طويل قبل أن 'يشربوا طبيعته المنطوية على تلك القوى الخيفة 
يصفات إنسانية تنطوى عل المصادقة . 

وبعد ذلك مددنا بصرنا إلى مسنافة بضعة أميال شمالاء وهناك فو قمنحدرات 
تلال الآردن المثشرفة على ذلك الاخدود انخيف رأينا تلك القرية الصغيرةالبى 
كانت مسقط رأس ٠‏ أرمياء ذلك النى العبرانى وموطنه . لقد أشرف بنظره 


5 
طول حياته على ذلك المنظر الهائل الذى يدل عل قوة التطورات الطبعية 
وعنفها » ومع ذلك فإنهكان يشعر بعالم تلك القوى الباطنة التى كان يعتقد عدم 

فنائها » ونجد ذلك فما عراه من الأقوال إلى إلهه فا يأنى : 

« اجعل شير يعتى فى داخلهم وا كتبها على قلوبهم » ( أرميا النعم) 

ولقد أثبت لنا ذلك المشبد فعلا حقيقة ماقيل من أن ذلك الانتقال 
المدهش من عالم القوى الطبعية امحضة إلى عالم القبم الإنسانية التى لا تفنى ؛ 
فدحدث فعلا على وجهما فى الشرق الآدنى القديم . وبنما كنا جالسين بعد ذلك 
مشرفين على قرية ذلك النى « أرميا » الصغيرة » إذ <وءلنا أعيننا نحو الجنوب 
الغرنى »عبر لال « يهودا» الماحلة التى يقع خلفها وادى تمر النيل » موطن 
أقدم شعب وصل إلى الشعور بقوة المثل العليافى الساوك الخلق ‏ وهى المثل 
التى بدأت « الانتقال العظيم  »‏ وتذكرنا أنه » قبلمولد ١‏ أرمياء بألنى سنة » 
كان حكاء الاجتاع المصريون أسبق الناس إلى إدراك قب الاخلاق ومعرفة القم 
القلبية الباطنة عند الانسان » وكيف أنكتاباتهم قد انتقلت إلى فلسطين فأمرت 
ثمرتها فى حياة العير انيين . ويذلك صار الأانيياء العبرانيون» الذين نهتهم الظواهر 
الاجماعية الى رهضت فوق ضفاف النيل : منارا يستضاء به فىكل أنحاء العالم . 

وهنالك بدأنا ندرك بالتدريج مدى تأثير قصة البشرية الطويلة ‏ علىوجهها 
العام ؛ حينه| أخذت تنتشر بسرعة فى أقطار الشرق الآدنى القديمة . 

وقدكانت ذكرىعظءة عندما نظرت مرة ثانية فى خلال يوم آخرمن قة 
تل « أرماجدّون » نحو الشمال عبر ذلكالسهل ذى الطبقات الممى باسم التل » 
وتأملت مرتفعات أراضى الجليل . فهنالك بين جبال قرية الناصرة لاد أن 
الطففل عيس ىكان يشر ف كثير! على هذه الساحة الت ىكانت ميداناً الحرب على مدى 
العصور , وقدكانت إِذ ذلك ظلال السحاب تزحف وئيداً فوق تلال الناصرة 
التى كان يخ عليها الضباب مع أنها لا تعد عنا إلا ثمانة أميال فقط . وكانت 
شرفات حصون «٠‏ أرماجدون , تطل من نلك الأآتربة التى كنت واقفاً فوقها , 
وكانت أعمال الفائر التى كنا نقوم بها وقتئذ فى ذلك المكان آخذة فى إزالة تلك 
الأتربة ؛ وكانت هذه الشرفاث تشرف علكل ذلك السهل التارخى . أما مدينة 


لاع سدم 
« أرماجدون» الحصينة الى تعد أثراً من آثار تلك القوة الشرية فكانت 
لاءد ظاهرة للعيان من خلال تلال قرية « الناصرة» » وقد كانت تشرف طوال, 
أزمان حكم القوة على مشاهد النتم وسفنك الدماء الى كانت تقم فى ذلك السبل 
الواقع أسفل فنها ‏ وهى أزمانكانك أسمى آفهنها آلة السف والقتيل الذى 
كانت تبتمج به نفوس أمثال أولتك الأانداء الاشداء كالنى ٠‏ إيليا ». ثم قضت 
على ذلك بالتدري للك ا خل المالية للارك الأخلاق للتى جاءت من رامى 
التيل؛ إلى أن أشرق نور ذلك الإله الرحيم فوق تلال «الناصرة» ؛ وهو مارآه 
ابن تجار بودى المنيت”" نشأ فى قرية صغيرة من ة قرى «الجليل» تقع خلف حافة 
التلال الثهالبة بالضبط وتشاهد يحلاء من شرفات « أرماجدون » . وكاكان 
الى « أرميا » يشاهد وهو بنظر من خلال قريته فعل تالك التقوى الطبعية اطائلة 
ويبقف الوقت نفسه متمسكا بعقيدته فى الي النفسية الباطنة » كذلككان نى قر 3 
« الناصرة » ؛ ذلك األشاب الذى شب وترعرع فيهاء ترى عيناه كل يوم تلك 

المناظر التقليدية الدالة على وحشية القوة ة البشرية ومع ذلك متمسكا بأهداب 
وحيه عن تلك المملكة الجديدة الى كانت قائمة فى قرآرة نفسه ٠‏ فق فلسطين 
كان هذا فى الواقع هو الاتتقال السادى من اانى م إيليا » إلى إسوع » ومن جبال 
الكرمل وه أرماجدون » إلى قرية «الناصرة» . 

عل أن الوصول إلى هذه الذروة الرفيعة ى فلسطين إما أنى فى وقت 
متأخر نسيا » فهو ثمرة مهد لها الطريق ذلك الاتتقال المسكر ‏ وهو الذى 
سميناه « الانتقال العظيى » - والذى رفع الإنسان من النضال الذىكانمقتصرا 
على الطبيعة ونقله إلى ميدان 5 خر جديد هو ذلك النزاع القام ينه وبين نفسه 
للتغلب على روحه نفسهاء واحتضان تلك القَيم الجديدة الى تسمو به فوق عالم 
المادة فنكودن مادة لحقيقة جديدة » وهى التى نسمها الاخلاق أو الخلق . 

وقد رأينا أن العوامل التىكونت ذلك الاتتقال المبكر نشأت فى مصر » 
م اتتقلت منها إلى فلسطين ؛ ثم إلى سائر أمم العالم التى ظهرت بعد ذلك . 








١ (‏ ) هذه بالطبع عفيدة الؤلف ؛ وقد رأناها فى الصفحات الأخيرة مالف أضا 
عماك نأ بشأن نشأة بعص الأديان وقدرها. 


سدرة؛؛ ل 


فلريكن من باب جرد الاتفاق والصدفة أن يتتبع التاريخ الععراتى أصو لالقومية . 
الععرانية إلى وادى النيل » الأمى الذى يد صدى تقاليده باديا فى العقيدة 
المسحية ؛ حيث ند فى الأاسفار المسيحية ما يأنى :من مصر قد ناديتأنى ». 

وفى عهدنا الحاضر نبحث نحن أيضاً فى بلاد الشرق القدم عن أعمال 
الطبيعة وعن أعمال الإنسان » وفى القيام بجهاد جديد من الحاولة العلمية 
لاسترداد قصة كل منهمأ . ولكننا قد أدركنا ما مضى ما فيه الكفاية لآن شت 
لنا أن قصتهما واحدة » أى أن حركات الطببعة وحياة الإنسان السائرة نحو 
التقدم هما فى الوافم فصول من قصة واحدة عظيمة عظيمة » وأنْ فى النظر إلى ذلك 
الاخدود اليف الذى يتكون منه الأن و البحر الميت »» والذى بواجهنا ىق 
صورة رهبية سؤال ١‏ هيكل » , قد بجحد جوابا عليه ليس فى استطاعة العلوم 
الطبعية أن تقدمه . وهو جواب لايأتبنا إلا إذا تأملنا تلك التجاريب البشرية 
التى قامت فى الشرق القديم » وأدركنا أن ذروة الكون السائر فى سبيل 
الارتقاء هى الاخلاق . 

وقد كان الغرض الذى نرى إليهفى هذا الكتاب هو تقديم الادلةالتاريخية 
على أن حركة الرق البشرى الذى أنتبج الأخلاق لم تتكامل بعد2©: وأنها لاتزال 
سائرة فى طريقها »وأن احّالات مستقلها غير محدودة » وأن الواجب يقَضى 
علينا بأن نجعل مالتلك الحقيقة الجديدة من أهمية خطيرة نصب أعيننا لنتكون 
مؤثرا عمليا فى سلوكنا الأخلاق . فإذا عملنا بذلك نصل إلى الاقتناع النام بأننا 
لا نعتمد فى حماتنا على مجرد حقائق تقليدية وتعاله موروثة ربماكانت لاتكاد 
تتفق مع ميولناء ولكن كا انبثق نور الآاخلاق فى ظلة لم تكن تعرف مثل 
هذا النور من قبل » فكذلك لا نشك فى مو ذلك النور حتى يضىء نواحى 
أخرى من الوجود لم تتحقق بعد فى العصور الى لم يسبر بعد غورها للا ن» 

والتى إلها نتنجه رؤيتنا اتحدودة ولكنها لاتراها . 


١1(‏ ) جاء فى الحديث عن النى صل الله عليه وسلم جوابا عوقول من قالله فى غزوة 
( أحد )» <ين) كيرت رباعته وجرحت وحنته حتى سقط فى إحدى الحفر « الادعوت 
الله على قومك كا دعا نوح على قومه » . قمال صا لى الله عليه وسلم : « ما لهذا بمثت وإعا 
حتبت لأمم مكارم الأخلاق ٠‏ اللهم أهد قو فانم لا سلمون ». 








( سورة ؟) تمثال اتوت عدم أمون فى مورةه أوزير » محرسه م آلا » 
(روعه ) سن اليار :و و ال » (اقربته) من ناعين 
هذا اعثال البدج المصتوع من المثب لا تجاوز طوكه 1١‏ بومة ؛ وهر فثال طمال الستم 
الى امتازات به غتويات ليرتوت عنم أمون عق أشترها سجيا . وندل النقوش القورة عل 
تاعدته عل أيه عدية ستازية قدمت لدللك من مدير الياتة اللكية , 


لذ | 8 8 ١‏ نأ امسا أنانة نونج اق 





( صورةع ) قرس العمس اتح حل عد عابرت :تلللك 8 أى 1 
ذا التايرت الرائم النخوت من قلعة واسيدد من المرائيع الآخر قد سورت عل أركاله اع 
غات واقدات وقد تفرن أجنسحين غلى جالى النابوت لخارتيسا ٠‏ ويزيد فى جالكل عانب طش 
يديع لرس العمى اللبتح < ه تمس البدالة . . + عسل العقاء لى جناعيها 4 





( السورة رتم )١‏ العاطى' الثرى للتبل عند طلبة 
إل وادى القل الشيق ؛ الذى تسرف عليه المرتيات ‏ وءن ورالها عدبة جعراوية غيى ماللمة الكى - لد تكرت - 
عه ييئة مسزلة ميمةاء هبآت ٠‏ مل تهارت » اعيافى لاثل له ٠‏ وفول الأرش السرداه الى كوك من رواسب سام 
النبل عل سابيه , بانس اا كر من ١‏ - #أغيل ؛ ننأت أول أنة زراعية فى الدارغ ؛ ويلك عدنه! عه ملاين من الألفس . 7 ١‏ 





(سورة ؛ ) , تاح الأعظ قلف الآغة ولام + 
بأى عتال عن اطر نيك الأسواة للالة :8 جاع 6 مموق ملف 
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( سورة رم ه ) أعرام الجرة ا ترى من البو 
الثلامة الكيرى من هده الأعرام شبدت شكرق شرى أبديا متا لأجام علاتة ملوك من الأسرة الرابنة مسر القدعة 
١3‏ بعد سنة ٠‏ ٠ة؟‏ في م) , أما الأعرام الست نبى لأعضاء ين الأبرة المالتكد ع م أن الدرر الأخرى كانت لربال اللاما 








( سورة رقم + ) اقة هرم أمنمسات الثلك بدهثور . 
إلبنان سك |لتان عا هنا اللف حت حجهان شطر الثسى هند شروئيا انتطمال بذك 
ء رؤية جال الس » . أماالقرش الدرنة بأسدلها تراج يشأنها عاجاء فى سلب اكاب فى 
س 74 . (عن سر القمة للوسرد يمار الآئآر المسرية ). 
(سورة رقم ؛) ( عل العين ) : إل العسن مشرقا فى شكل مغر : 
عن صورة (مااعوجانا) ملرنة من اكتات الو 
التحنبال التبعان فى أسفل العورة عثلال السحراء الرملة الى رعنت فرفها مينين: السيدة 
ه إتباف » المترقاة فى شعل طاي ,راس آدى (ا) واقئة فرق سطلم قرعا , ولد رفت ذرافها 
5 رع جم من فرقها فى الصررة أذرهيم أينها بدا لاك العيس وقد سد من السعراء 
فى سودة سفر بديع الشكل يعلو رأسه قرش الشيس » 


ا 


0 
لك 


اروس 





(صورة م أحد الساوة الع بين وزوحته وهنا يتعدان أمام ٠‏ أوذم ل عرشه 
غدّء السرزة البق الثقوة عن بردية جنازية » نمثل المنوق ولد خرج من مثزك ( إلى الين) وأحذ ناز حديك إلى حفرة الك الأعلل (الالبار) 
الى ولقت حشري وباعك» إطلة اماق .. ولد كان امسر بحل أن عبد قّ الآخرة مزلا وجبمة هبيين غا لذن علكه فى عنه المياة الايا .ومن 
مالم المذل المصرعة القديم التوذجى أل كول عابلا مكنا و3 منعية الكين مل با الأشجار . وقد عثل فى السووة بوسوح كب امسسواذ 
«أزرثرء: بالدرع قل عدات 3 الشسن + غثير ذالك من وعوه قرس الس فرق وأى + عامك * ومن أنشومة الس الى كعبت ق النطاق 
السروى الواره يأءلى السورة . 





(صورة ؟ ) رأى عثال من الددور يت املك خفرع 
( من القرن التامع والشرين ق .م . ) 
لمرعذء أعظم سورة مسرة من عسرالأعرام. ذهى ترز بشع قرى العام الفردية لهذء الشخسية 
افع اللا - فى مسر “كان به الشخسية وسالم الترد من اقل ىق دور الفلهوز لأول عمرة 





[عورة 4 ] النازف الأعمى وهو يتن مع فرقئه أغدة المازف عل الود 
وقف التتاعن يؤدى التائر الديلية أمام الأمي : الذى 1 ظهر فى قصورة ( إذ كان مكانه ف 
الجرء الدى تقد ميا من انسار ) يننا كانت القرفة للوسيلية عزف الموسيق الرافقة لأغدية 
«المازف عل السرد» و اا ألقاظيا منقوشة بأعل الصورة قوق رءوس الترقة , وقد ضاءعالمزء 
الأعل من الأغنية ‏ غير أن ما بق متها كان لغرقها أنها سوه من فى الافتية الراردة فى البردية 


ال 
ع 





[خورة 1 حورة انلك امتمصات الثانلت من العهد الأتظاعى عسس القدئة 
إل مأشكل آل السرية من دلاقل اطرم وقط اللفن وما درزه فيات الوحة 
عن أماراث الاعيام كل كلك يملق بأل ساي التثال مللف لله كمون قا عله 
دن الفرلات الحطرة ذ وذلك فى فهر استفاظ خَلى . 





(صورة ؟1) رأس من الحجر اوكا لأمتسحات الثالك 

قا ترى ق هذه السورة سما مما لكأثير زوال الأوغام الخافية , 
ويدك عنظر الوجه الكئي على أن سدام المابل الملتكية أحسرا بنغازم 
المكاء الأحباعين وغيروا عيه سراعة فامة آل قبات وه للبلك . 


رع وا للش اي ريع رص ل ل 1 
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3ج ا بو لاقي جد جز بود رويد ونور ملت كوو :ا 





(سورةم! ) منظر من الدائشل لأحد جاتي تابوت خدى لأمير من أمأء النشر الإقطاعى 
ق المزء الأدل من يبن الصورة كتابة ق سعطور رآسية فى عبآزة عن أجراء من الأدب الجائرى للروف « يخون التوايت ٠.»‏ وإ ألمى 
ابسار ند ايب الوعى اذك تلح رين للبت الدشول والحروج منه : وكل هذء الموشوعات ققد الألران غلى ازع سميك دن لتب الارد مكرن 
بعد جاب النابوت”. 
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( صورة ١1‏ ]) عنظر الحا 3 كَ الأهرة م وردقى كتاب الوايه : ود آلقلب 
تحب اليذاق ( فى الرمط ) ويد حزكنه ( من :البن- « أنريهن * ( عرآين:ان آوى ) - ومن شتقه البرد ٠‏ غيرث ٠»‏ التهاب برس 
أيس ٠‏ (أم مل ) دون الحم ».وق أنسى اأعين بربشه اللثبمة » بعتعلها المتترس تلتظر التهام الروج ذا عدر الحم إأنها طالة . 
وإل بار لان يقت : خان : 1 الندر ) زوراءء لعا الزلافة . وال النار م أسفل بق ة آل”؟ وزوعت باغلاث ل صترع ةوعدل 
* ف » بطر الى قذه وقد وت ل كن لدان البسرى لوازته ف الكدة الي إاريشة , التي عن رع المق أ السناة . وقرق ايدان كناءة 
ى. ملرات آل ه سر فيا نذه آلا عنرله . وق أعل الصوية مف من الآللة القداى وسبدون اغا كه . 





( سورة ١6‏ )نابم منظر الحا كة : للتوق يقان بد تيرئته لمثول أمام 8 أوزير 4 وغو فى كرسى القضاء 
أثنت عا كة امزال ١‏ المينة فى السورة التابفة )عدم إذاءة الوق . وترى « 1ن » ف ااسزوة رين : الأوك وعر قودء « عورس » 
ان + أوزي » إلى حضبرةه الإلالأعفل ٠‏ ول المرة الثاية ثراء را ثماأمام عرش ه أوزع » إسلالا للاله . ولآن » أوؤي » هو إله الشرة 
ارى جةاعناً ملونا بالق الأنذضر الراى وعبنى لكشك أخدر 4 ولآله إله قدمات ثراء عثلا فى تكل هموما واف لللفه « [ذس * 
وا*اكبى » - وعنشا يطل « عررين + متا يه ]اقم ين «'أل تب ىه 6 





([ سورة 15 ) توت عنم أمون وزوحته اللكة فى إحدى ححرات تسرء 

الللك الشاب وقد سلى فى استرطاء جلة خالية من كيز “طفة . عنائها يدق كل الماتيد 
الرعبَة فق السور الملكية وحار مئلا لسرر الذى أت يد نورة « آأيرن + في القن » 
وزوححه انك (انة إخبائرن الثالاه ) الق يلب علما .هر اللتاد. المشرة ميل موه 
فى رحاقة إلى الأمامه وقد أمسكع بإسدى يديها 51 عطور مقر اه ويدعا الأخرى 
تسلح وحم عقد رائته امزراش أو تطره - فهر منظر #ملالق الشقصية عبرث عنه 
المورة نميلا وإجالا فى رشالة وإداع - ولى أعل العورة ترى رز مود إطنائول 
قرس الدب - ولد ظهرت أعسيه متتهية بأيد يفرية ء وذلك رمت ديد بظهر 
اصرير اذى 31 اديه ترناق* خرن الفين . وأرحة اسورد ساحة 20 من لشت ٠»‏ 
أبرزث علما اللابى #افشة وأعزاء الم الرباج. المأئل إلى اخرة , أما الملة الفميلة 
قد رمدت أحزاؤها أسجار ثمة زاعية الألوان سل البق ه وتآلب من اليم منظر 
داع مأن ف وق غاية ل لاله 1 واتد خف اسطوعه الآن كن الصنوو ‏ والعؤرة 
متفولة عن لأمر كرسى عر عليه فى لبر نوث مبخ أ مول ٠‏ 
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(عورة ١9‏ ]سبد خ أءون » الأعظ بالسكريك يي دع هن 
يرجم تاربع اللإساآت الأول طذًا المبد إلى الفرن المسريئ ق .ع - عل الأقل ..وابجداه من عيد اثلرظ الأوائل أل الداعقة ( الفرل 
الاوس عفر ١223‏ ) رق يلوك مسر عل سات غرء من الريلدة ل باه أو تيل : 





( عورة يهؤ ) قوش بارزة على الماج عثل تبش" الآطة السرابة متسر اكلوله السراد 


عدنة وحاضية 6 


وى عبار عن بش الندوش الرشرفية الطمة الى ل يا بعش الآناث هم ملوك العبال. السرالين 
(عرالى ٠نق‏ ع ء.فمنى ,م . ) وى شل عن الدة اللي الى ني عه الأتباء اتخرانون + #التعل 
كد عل التقل « حور » عند طهوره من زهرة اوسن . والشعل - 11 عل إل التسى أن عقر 


وغل وألسة غرس "القن , برهو ندع الإلحة الف« ماعت © المقة اعد افتال و عن الدالة » . 
والعتعل 0) كل الإلين هدس هاوه فنيس 0[ اكت )"سباق وم ور 3 








( صودة ١6‏ ) فى ظك اللجناحين 
عبذه الرسوع البارؤة عل أسد عد ران مسد ه ندخة عابو » بالأقصر تل إلهالشنس .فى سود 
مار يمس جبتاحيه السوطيت قوق رأس « رمبى قتالك ٠‏ ألثر ملك صقل ف الماملية السربة 
القدهة وهر ع#تاطب وزيره الأول وقيرة فى ريال سكرشة , ولد رأينا نشل هذه الحاية من 
الصقر التصى عتة نون راس : خترع * ل ذلك با كثر من 15 قرا (صورة 1 ). وله 
ورد ذكر عله الحاية الإقية د ظل الحتأسهه ) فى المزامير [ السرالية) أريع عيات ( المرامير 
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